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00 
دسالا ممتدمة ليل مريية اللجستير في الدرإساتالإبلامية 
ابشراف! 11 كاور 
وروا 


الزوالؤّول 
كاه 


لكك 


شحكجر وتعدبينلن 


الحمد لله الذا يب بنعمته تنم الصالحات .. القند مين اللدعاكق 
بالا نتهاء من هذه !الى سالة ف له اد ول هالشغاطن. 

ولق يعنوتي لي هذ ا الام دلت لمت جه با لشكى والتند ير إيك 
جامعة آم الشّرىف هذا ا لصرح العلعي الذي ظطالما يتحدد با لمطاء 
برثاسة فطيلة الدكتوى راشد الراجح وفمه ١‏ لله والذي لابترك 
ص صة لساعدة ظلد ب الملع؟ إلّدبادرإلها. 

كما أتى جه بالشكى إلى مركن الد ماسات العلما الشيعية 
لللسائية متمط دي عرر, واثتا تيت عليه . 

و أيضا لاينوتي أن أتى جه بالشكن إلى الد كتوى رحب 
ابا هيه صقن وا لذي متىلك إلا شياقل على هذ ! االبحث منذ كات 
نر 6 

وذ ناث أنتوجه بالشححطىن وال فات والا عترا ف والامتنان 
إى قطيلة الدكتوس / مبجموة عسيدات والذي فسلع الراية 
وف هذا لجث حق أ متم كان على هذه الصو اذقي 
أرجى أن تكون مٌتلسرفة مقبوله وككم (إستهدات من تى جيه-انده 
التمة وأ ادكه السديدة فهو لع سخل علق بجهد ولا وقت ولا 
مشويه - 

حكيا موجه فشكن إلى كل مث ساعد وعافت وزتميح ووكة 
دخرج هذا الح بهذا الخوب المشدب. 

والله اللوكق واالهاه كي إل سواع السبط . 


علي عامى عتلات الاسدت لي 


(لقرت» 


ات جوييبي الناسخ والمتسوخ للرازي 


ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونتغقره » ونصوذ بالله من شرور أنفسسناء 


ومن سيئات أعمالنا من يبده الله فلا مكل لهء ومن يضلل فلا هادي له ء وأشقبهدأن 
لا اله الا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ٠٠‏ 

( يأيها الذين »امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون ) (آل عمران 
) ( يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبيسث 
منبما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون يه والارحامان الله كان عليككم 
رقيبا ) (النساء١)٠‏ 

( يأيها الذين »امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصاح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فاز قوزا عظميما ) (الاحزاب 376 ١)1(‏ 


فالحمد للهالذى بعث رمله بالحق الوافح المبين : واصطفى من خلقه سيد 
المرسلين . وأرسله بشرع مطبر ميين : فاستقام أمر الدنيا بالدين ٠٠‏ 
والملاة والسلام على خير خلق الله . وحبيبه ومسطفاء » محمد بن عبد ألله. وعلى اله 


وصحبه ومن والاه ٠6‏ 
ثمأما يمعد.. 


فان علوم الشرع هي أشرف العلوم: وذلك لان شرف العلم من شرف المعلوم بهء 
أولايعدل ملمعلمْ الكتاب والسنة : هذان الثقلان اللذان تركهما التسم -سبي 
صلى الله عليه وملم في هذه الامة متمسك للميتدى . ومتبل للعطشان . ومعنين 
للظمان : من تمسك بهما فقيو على صراط مستقيم » ومن أيشتفي الهبدى في غيرهما كان في 
خلال مبين . من حكم بهما رشدء ومن أعرض عنهما غوئ ٠‏ 

ولما كان ذلك كذلك . كان التفاضل بين الناسقى, العلم بقدر أخذ كل منهم من علوم 
الكتاب والسنة واتباع أفرادهم لاوامر الشرع واحتنابهم لنواهيه ٠٠‏ 
والعلماء هم ورثة الانبياء » ومصابيح الدجى » وسفن النجاة» فالناس بين أيدى علما بم 


كالطفل بين يدى أبويهء فهم الذين يرشدون الضال ٠‏ ويعلمون الجاهل » ويبنون الحياة 


ولايصل الرجل الى حد العلم . ومبلغ الفتوى » ومرتبة الامامة . حتى يعرف نصوص الشرع 


وأحكامه ويعرف منها ما استمر العمل به ء وما ارتفع حكمهء وهومايمى بالتاسخ 
والمنسوخ .حتى يكون على بصيرة فيما يعمل ويفعي . ويعلم ويرشد ٠‏ ْ 
ولما استشعرت أهمية هذا الامر ء وتلقيت منذ بداية طلبي ضرورته للمجتب سه » 
وحاجة طالب العلم له . عزبت الى أن أبحث في هذا الموضيع . وأعمل في هذا المجال ؛ ولما 
من الله علي بالتحاقي بالدراسات العليا بجامعة أم القرى هيأ لي الاسباب أن أدرك أمنية 
قديمة ء وغاية أولى . فكتبت فيه هذه الرسالة متوكلا على الله تعالى ومستمدا منه العون 
والتوفيق انه سبحانه ولي التوفيق ٠‏ وهي رسالة في تحقيق مخطوط لعالم جليل » تقمل 
أكثر مباحث الناسخ والمنسوخ من السنة ٠‏ 


وقد تحصل لي خطة لبذا البحث تشتمل على قسم الدرا ثمتحقيق 


للنص المخطوط ٠٠‏ 
أما قسسسم الدراسة : فبدات هبمقدمةالدراسة 
وقد تحدثت فيباعن :- 


0 سبب اختيار الموضوع ٠‏ 


0 أهمية الموضوع وفائدته في المكتبة الاسلامية وعناية السلف به ٠‏ 


شماعقبت نلك بثلائة مباحث : 


2 المبحث الاول : قي عصرالمؤولق و دي كلنة: 


ويشمل المطالب الات 
- الحالة السياسية والحالة الاجتماعية والحالة العلمية في عصر المؤلف ٠‏ 


اسمه ونسسبه ونبذة من حياته ووفاته ٠‏ 


- آثاره العلمية ٠‏ 


الج ع مح نو الإرجو رو لرانى 0 


5 المبحث الثاتي : في الكلامعلى الكتاب ٠٠‏ 


ويشتمل على المطالب الاتية : 
- | توشيق نسبة الكتاب الى المؤّلف ٠‏ 
. | وصف النسخة المطوطة ٠‏ 
2 عملي في الكتاب # 
- مقارنة الكتاب ببعض المصنفات الاخرى في النسخ ٠‏ 
دراسة وبيان منهج الموٌلف في الكتاب ٠‏ 
5 المعبحث الثالث : قي الكلام على النسخ ٠0‏ 
ويشتمل على المظالب الاتية: 
- التعريف بالنسخ في اللغة والاصطلاح ٠‏ : 
حكمة التشريع في النسخء٠‏ 
حككلمالكخه 
شروطالت سخ * 
١‏ الفرق بين النسخ والتخصيص ٠‏ 
أقسام النسخ في الكتاب والسنة ٠‏ 
الطيرق العي يعرف بهاالنخ ٠‏ 
متىى يصارالىالنخ٠‏ 
وجوه الترجيحات ٠‏ 


5 فروع في النا سللخولمنسوخ ٠‏ 


ثم ١‏ خاتمة الدرا وبعد ذلك شرعت في تحقيق النص 


هذا ٠٠‏ وأحمد الله تعالي وأشكره أن وفقني لاخراج الكتاب بعد أن كان حبيس 
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“ ١ ١ 


الادراج » ورهن المكتبات » وقيد الخزائن ٠‏ أقدمه لاخواني المسلمين » طالبا منبيم حق 
النصيحة فيه لما يبدر مغي من هفوة , أو مايقع لقلمي من زلة ء. فالكمال لله وحده 
والبشرمعرض للزلل وللخطأ . والله يعصم من يشاء ويعافي ففلا . ويبتلي من يثقاء 
عدلا ٠.0‏ نسألائله العظيم أن يعافيني واخواني المسلمين من الخطأ والزالء 


وأن يكتب لنا الاجر في الدنيا والاخرة ٠١‏ انه سبحانه هوالبر الرحيم ٠١‏ 


(() وسبحان ربك رب العزةعما يصغون ٠٠‏ 
بجع عن لت يي 001 


والحمد لله رب الع ب الم ين ٠6‏ 


علسي بن عامر بن عقلان الاسدى 6 


حت ه الناسخ والمسوخ للرازي 00 


* | سبي اختينار الموقفبعع : 


انني كنت ولله الحمد مولعا بدراسة الحديث النيوى الشريف وعلوسه منسذ 
صغرى حيث تربيت منذ نعوصة أظفارى على علماء أجلة وتنقلت بين جنبات المسجد 
الحرام في حلقات العلم وفي دار الحديث بمكسة المكرمة ٠٠‏ 
ولذلك اخترت أن يكون بحثي في الحديث النبوى الشريف وعلومه » فقمت بالبحكث 
الدائب عن موضوع يمكنني أن أستفيد منه وأفيد في هذا العلم ( علم الحديث ) فوجدتني 
أمام خضم هائل من البحوث والرسائل العلمية والمؤلفات في شتى موضوعات هذا العسلم 
حتى ظننت أنه لم يبق فن من فنونه الا وقندكتب فيه علماوناالاجلة ٠.فرحماللله‏ 
علماء الامة المحمدية وجزاهم الله عن الا لام والمسلمين خير الجزاء آصين ٠.ولائك‏ 
أن ذلك من حفظ الله تعالى لهذا الدين كما قال ربنا جل ثناوه وتقدست أسماؤه (اتاتحتن 
نزلنا الذكر واتا له لحافظون )[!). 

وبعد البحث المتواصل وسؤال أهل السلم والاختصاص عثرت على مخطوط نفيس 
في علم الناسخ والمنسوخ في الاحاديث لمؤلقه العلامة أبي حامد أحمد بن محمد بن 
'المظفر ب نالمختارالسرازى رحبمهاللسه تع سيالى فقرأته فوجدته 
قدكتب بخط واضح مقروء وألفيته مفيدا في بابه نافعا لطلاب العلم حيث سلك فيه 
مؤلفه رحمه الله طريق الاختصار المفيد غير المخل ولا الممل وذلك بذكره الحديِث 
المنسوخ أولا ثم يتبعه بالحديث الناسخ له دون ذكر أى تعليقات أو شروح اللبمالا في 
مواضع يسيرة يقتضي الحال ذكرها والتنبيه عليبا ٠‏ 

فاستخرت الله تعالى واستشرت من أثق بهم من المشتغلين بالعلم ٠٠‏ ففسرح 
الله تعالى صدرى لتحقيق هذا المخطوط وتخريج أحاديثه . فأعددت خطة له وقدمتبا 
الى مركز الدراسات العليا الشرعية المسائية للموافقة عليه ٠‏ 

وقد طلب مني القائمون على المركز أولا مقارنة هذ! المخطوط بكتاب اعلام العام 


بعد رسوخه يحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه لابي الفرج ابن الجوزى رحمه اللسه 


)١(‏ سورةالحجرايةرقم(9). 


ب ب تخطنسصة و نايك ونمو لاتق 


فقمت بدراسة الكتابين والمقارنة السريعة بينهما وقد تبين لي أن مخطوطتنا تخ تلف 
كل الاختلاف عن كتاب ابن الجوزى المذكور من وجوه كثيرة سسيأتي بيالبا 


ان شاء الله تعالى ٠٠‏ فتمت الموافقة ولله الحمد على الدراسة والتخريج والتحسقيق 


وأسأل الله تعالى وأرجوه أن يكون قد وفقفي لذلك وأن يجعل هذا الجهد المتواضفع 


خالصا لوجبه الكريم تاقفها لعباده انه سبحاته خير مسشول وبالاحابة جديير امين ٠‏ 
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آأصية الموقغخل سس يع 
وقاتدته في المكتية الاسلامية 


وعتايةاللقفا به 


علم الناسخ والمنسوخ من أهم العلوم الشرعية التي اعتغى بها سلفنا الصالح عناية 
فاق قةلتوقف بعض الاحكام عليه ٠٠‏ 
قال فيه الامام الحازمي (!) (هوعلم جليل ذوغور وغموض دارت فيه الرووس وتاهت في 
الكشف عن مكنونه النقوس وقدتوهم بعض من لم يحظفي معرفة الأثار إلا بأثار ولم يحصل مسن 
طرائق الاخبار الا اخبارا أن الخطب فيه يسير والمحمول منه قليل غير كثير ومن أمعن النظر 
في اختلاف الصحابة في الاحكام المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتضح له 
ماقلناه ويشبد لصصحة مار مناه ماقاله الزهرى : أعيا انفقباء وأعجزهم أن يعرفواناسخ 
عدبت رسو تله سل ى الله عليه ويتلم فق سيوع 1716 

وقد كان هذا الفن محط أنظار العلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليهوسلم 
وف يسسمبيمع 5 
أخرج الدارمي في مقدمة سننه عن محمد بن سيرين قال : سثل حذيفة رضي الله تعالنىي 
عنه عن مسألة فقال : انما يفعي ثلاثة : امام أووال أورجل يعلم ناسخه ومنسوخه ٠‏ 


قالوا: ومن يعلم ذلك ؟ قال : عمر بن الخطاب أو أحمق متكلف اليل 


)١(‏ الحازمي : هوالامام الحافظ النسابة أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حسازم 
البمذاني المتوفى سنة 086ه ٠٠١‏ صاحب كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسبوخ من 
الاثار ) الغني بذكره عن تعريفه ٠٠‏ 
انر ترجمته في طبقات الحفاظ ( ص 585 )ء وفي البداية والنباية (؟1١/‏ 555 ) 
وفي طبقات الشافعية للسبكي التاج (18/9)ء وال ببر(5864/64)ء وفي 
وفيات الاعيان /١(‏ 188 ) وغيرها ٠‏ 

(1) الاعتبار (ص ©؟)٠‏ 


(؟) في سنن الدارمي في المقدمة (01/1)رقمالحديث (لا 1‏ 1174] ٠0‏ 
واتظر نواسخ القران لابن الجوزى (ص 1٠١‏ - (151 ) تحقيق الشيخ / محمد أشرف علي 


وانظر النحاس في ناسخه (ص ع )ء الاعتبار للحازمي (ص8 ٠‏ 97)* 


اعد مين الناسخ والنسوخ للرازي 


3500 


وعن ابن عباس رضي الله عنبما أنه مر على رجل يقص على الناس فركضه برجله وقال: 
تدرى ما الناسخ والمنسسوخ ؟ قال : لا ء قال هلكت وأهلكت ,)١(‏ 

وروى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر برجل يقص فقال له : أتعرف التاخ 
من المنسوخ ؟ قال لا . قال : هلكت وأهلكت (وأمزياخزاجه من النكحة) 17 

وقال يحيى بن أكثم |" أرحمه الله : ليس من العلوم كلها علم هو واجب على العلماء وعلىي 
المتعلمين وعلى كاقة المسلمين من ناسخ القرآن ومنسوخه لان الاخذ بناسخه واهمب 
فرضا والعمل به لازم دينا والمنسوخ لايعمل به ولا ينتبى اليه فالواجب على كل عالم 
يعلم ذلك لكلا يوجب على نفسه وعلى عباد الله أمرا لم يوجبه الله أو يضع عنها قرفا 
الح ا 

وأخرج النحاس بسنده عن أبن عباس رضي الله تعالى عنسهما في قوله تعالى : 

( يوتي الحكمة من يشاء ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا )قال المسحرفة بالشر ةن 
ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحرامه وحلاله وأمثاله 0 
وذكر نحوه القرطبي في تفسيره (580/9) . 

قال ابن حزم رحمه الله تعالى :ا لايجوز لمسلم يمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء 


)١(‏ رواه النحاس في ناسخه (ص 5 » ؟ ) والحازمي في الاعتبار ( 7 ) طء دار الوعي / حلب 
وابن الجوزى في نواسخ القران (ص 915) . 

(؟) القاص هو الواعظ والمرشد وقد قال ذلك لان معظم القماص لايتحرون صحة الروايسة 
ويأتون الناس بالغرائب من الوعظ والقصمص ٠‏ 
الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص 5 )والناسخوالمنسوخ لهبة الله بن سلامة (ص )١8‏ 

(؟) يحيى بن أكثم : هويحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي المروذى أبومحمد القاضي 
المثهور ؛ عالم جليل وفقيه متبحر في علوم الشريعة .صدوق من الطبقة العاشرةء مات 
سنة اثنتين أوثلاث وأربعين ومائتين وله ثلاثة وثمانون عاما ٠٠‏ 
قال الذهبي وابن حجر : اتيم بسرقة الحديث ٠‏ ولميقع له ذك ٠٠‏ وانما يروى بالاجازة 
أوالوجادة ٠‏ التقريبص (575)» المغفي في الضعفاء (99.0) ٠‏ 

5( ذكره ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفظله (؟/8؟) ٠‏ 

(5) سسورة البقرةالاية (19؟). 

(1) رواه النحاس في تانسخه ص (8) الطبعة الاولى عام 1501 ه_طء مكتبة عالم الفكر 
بتططتسيتع * 


ا ل عن الناسخ وللسوخ للرازي 


فب 213 


الل 


من القرآن والسنة هذا منسسوخ الا بيقين - 


وقال الامام القرطبي رحمه الله : ( ومعرقة علم الناسخ والمنسوخ ركن عظيم لايستغني عن 
معرفته العلماء ولا ينكره الا الجبلة الاغبياء لما يقرتب عليه من معرفة الحلال والحرام) 
قمتكركول ابو عهاس رضي اللم عه اللمتقدم في قوله تمالى (يوي التكنة بن يفاد + )اديه [1) 


وهكذا أشاد علماء الاسلام بهذا العلم وأطبقوا على ضرورة الاعتناء به ومعرفته 
لكل مقتغل بالعلوع الأسلامية ٠'(‏ .كما سبق الأشارة الى قول الامام الزهرى محمد 
ابن شهاب حيث قال : ( انه أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من منسسوخه ) ». ولهذا قال الامام أبويوسف صاحب أبي حنيفسة 
رحمهم الله : ( لايحل للمفتي أن يفقي حقى يعرف أحكام الكتاب والسنة والنا خْ 
والمنسوخ وأقاويل الصحابة والمتشابه ووجوه الكلام ) (؟). 
وقال مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه الايضاح : 
" ان من آكد ماعنى أهل العلم والقرآن بفيمه وحفظه والنظر فيه من علوم القرآن 
وسارعوا الى البحسث عن فهمه وعلمه وأصوله علم ناسخ القرآن ومنسوخه فهو علم لايسع 
كل من تعلق بأدنى علم من علوم الديانة جبله عير 


(1) الاحكام في أصول الاحكام لابن حتزم (؟ / 9م , 285 ٠)‏ 

(؟) تفضير القرطبي (7/ 55١٠‏ ) . الناسسخ والمنسوخ للتحاس (ص ٠)5*‏ 

(؟) انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ؟ 5,2 ). 
الناسخ والمنسوخ قي القران لابي عبد الله محمد بن حزمالاندلسيص (8. 8) 
الناسخ والمنسوخ لببة الله بن سلامة بن نصر المقرى (18 2 ٠)١9‏ 
اعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزى (ه 2 1) 
الاعتبار للحازمي (ص 9.5 ٠)‏ 
الفقه والمتفقه للخطيب اليغدادى .٠)8٠ /1١(‏ 
روخ الاحبار في منموخ الاخبار للجعيرى ٠)١85-186(‏ 
الناسخ والمتسوخ لابي منصور عبد القاهر اليغدادى (ص ١‏ , ؟ ٠)‏ 
الاتقانللسيوطي (؟/ .)٠١‏ 

(4) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لطاش كبري زاده ٠ )80/1١(‏ 


(ه) الايضاح (ص 8؟). 


ا بيت هبن الناسيخ واللسوخ للرازي 


11ج 


وقال المؤلف أبو حامد الرازى : ( فان علم الناسخ والمنسوخ علم لابد منه للمفقي ء قفان 
الفتوى لابد لها من دليل ٠٠‏ ومن الدلائل أحاديث التبي صلى الله عليه وسلم. فما لم 
يقف المفعي على ناسخها ومنسوخها قربما يتمسك في بعض فتاويه بالمنسوخ فيككون 
مخطكا في استدلاله فيكون كمن أفتى بقير علم فضل وأقل )(1). 
وقال الشيخ العالم هبة الله بن سلامة المقرى في " الناسخ والمنسوخ 0 
(فأول ماينبغي لمن أراد أن ييعتم شيئا من علم هذا الكتاب - أى القسرآن ‏ ألا يدأب نضه 
الا في علم الناسخ والمنسوخ اتباعا لما جاء عن أئمة السلف رضي الله عنهم لان نحن 
تكلم في شيء من علم هذا الكتاب ولميعلم الناسخ من المنسوخ كان ناقصا ااه 
وب 6 

فهذه نبذ كن أهمية هذا العلم جعلتها نيرانا في أول البحث تشحذ البممء 
وتنير الضريق لطالبي الحق والخيروالبدى ٠٠‏ والله تعالى هوالموفق والمعين فاياه 
نعبد واياه نستعين .٠‏ ولا حول ولا قوة الا باللهالعليالعظليم٠‏ 


50 مقدنة فخطوط :الذي تحن يعدن تحقيقه *«(رن: 7 ) من هذا اليبحث ٠‏ 


(؟) الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عر وجل (ص ٠+ )١8‏ 
لسلس هه النامخ والسوخ للرازي 


الجخ الأول . | 
صر (الؤ ف ,رمسان/ 


الممتخ الأول 
وتصر (لؤف وم 0/ 


ويشملالمطالب الآهية : 
“د الحالة السياسية والاجتماعية والعامية 
ع صبرالؤلف . 
* اسمه ونسّبه ونبذه عن حياته ووفانة 
+“ اإمخاده العمية . ١‏ 


عصر المؤلف والحركة العلمية فيه 


الحالة السياسية والحالة الاجتماعية والحالة العلمية قي عصر الموالف 


0 حفل عصر المؤلف بكثير من الاحوال السياسية المتقلبة » وصارت الامور مضطربة 
في ذلك الزمن وامتد الاضطراب لما بعد وفاته يحين ٠٠‏ 
ففي ذلك العصر تولى الخلافة العباسية ببفداد عدد من الخلقاء هم: 
2 أمير المومنين أبو محمد الحسن بن المستنجد بالله الملقب بالمستضيء  511(‏ هاه ) 
٠‏ وسعده تولىابنه أبو العباس أحمد بن الحسن المستضيءالملقببالناصر  898(‏ 557) 
شمتولى بعده ولده أبونصر محمد بن الناصر الملقب بالظاهر بالله ‏ (؟ ”5‏ «؟5) 
- 0 ثمتولى ابنه المستنصر بالله بعده وهو أب جعفر عبد الله بن الظاهر (9؟ 15‏ 799) 
ثمتولى بعدهابينه المستعمم بالله محمد بن الظاهر  889(‏ جه0) 
وكان آخر الخلفاء العباسيين ببغدادء وتمزقت الامة بعد موته بدخول التتار 
وتخريبهم البلاد وقتلهم العباد ؛ وكان مبدأ ظبورهم في أيام المستنصر على ماسيأتي 
بيانه ان ثاء الله تعالى ٠‏ 
وفي عصر المو لف أيضا كان انتباء الدولة العبيدية في مصر وقيام دولة الايوبييين 
مكانها فكان آخر خلفاء العبيديين هو أبا محمد عبد الله العامد ( 666 077 ) وفي آخر 
حياته استوزر صلاح الدين يوسف بن أيوب من سنة ( 675 077 ) فرسم صلاح الديسن 
الخطبة لبني العباس في محرم سنة 677ه قبل موت العاضد بأيام وأبطل رسم الفاطميين 
رحمه الله تعالى » وبتولي صلاح الدين الحكم بمصر قامت الدولة الايوبية العي كانت 
ندا منيعا في وجه الصليبيين برهة من الزمان ٠‏ 
وكان صلاح الدين يوسف بنأيوب الحميدىأول سلاطينها » وكانت دولته أربعا ومشقرين 


سنة افتتح بسيفه من اليمن الى الموصل ومن طرابلس الغرب الى النوبة وتوفي سنة 6/1ه 


وقام بعده ابته الملك العزيز بالله عثمان بن السلطان صلاح الدين (1هم ‏ هؤهة) 
وتولى بده ولده الملك المتصور محمد بن الملك العزيز عثمان (مقه ‏ كقه) 
ثم أخذ الملك منه الملك العادل أبو بكر أيوب أخو صلاح الدين (91ه ‏ 016) 


وكانت وفاته والناس في شدة يقاتلون الفرنج في دمياط٠‏ 


الناسخ والسوخ للرازي 


وبعد موته قام ابنه الملك الكامل محمد بن العادل فتولى مملكة الديار المصسرية 


٠١) 758  1١8(‏ والموّرخ ليذه الفعرة التاريخية يجد فيبا أحداثا عظاما غيرت مجسرى 


التاريخ ولعسل من أهمها الاحداث التاليية : 


1 


انتباء دولة العبيديين الملقبين بالقاطميين من مصر وعودة البلاد المصرية الى 
حكم السنة يعد أن حكمها هوّلاء الرافضة من سنة 768 الى سنة وه ى[1), 

وفي هذه الفترة تم استرداد القدس من أيدى الافرنج على يد السلطان النام سر 
('2.. وقبلها بقليل فتسح عكا وكانت من معاقل النصارى ٠‏ 


وفي هذه الفترة في سنة 511 كانت وقعسة الزلاقة ببلاد الاندلس شمال قرطمبة بسين 


ملاح الدين سنة 687ه 


ملك الفرنج ببلاد الاندلس بطليطلة اسمه القيش » وبين الاصير يعقوب بن يوسف 
ابن عبد المؤّمن ملك المغرب ٠»‏ وكانت الغلبة لاهل الاسلام بعد معارك طويلة + 
وفي سنة ١١7‏ عظم العزاء بجنكيز خان ومن معه من التتار وملكوا في سنة واحدة 
سائر الممالك الا السراق والجزيرة والشام ومصر وقهبروا جميع الطوائف وقتلوا من 
طوائف المسلمين وغيرهم مالا يحد ولا يوصف ء ونبيوا البلاد وأحرقوا المدن 
وخربوا المساجحد والجوامع والمنازل وكانت مصيبة عمت الخلائق وخصت المسلمين 
ولايذكر في التاريخ ماهو قريب منها ٠‏ 

ثم كانت الفجيعة العظمى والمصيبة الكبرى في قوط بغداد سنة 181هء وقتل 
الخليفة المستعصم بالنه وأصساب. الناس وقتها الشلاء والوباء والغقساد 


والضعن والطاعون ٠‏ 


)1١(‏ انظرالبداية والنباية (15./17؟)غ والجوهر الثمين (ص50١  .)11١1‏ والكامل 


(0) 


لابن الاثير أحداث سنة 679+ 


انظر البداية والنهاية ( ؟1/ 175 )ء والجوهر الثمين (ص1؟5)» 


يحسكحبن مص نضيو ا الرإفة ولو ارق 


الحخالة الاجتماعية ٠٠‏ 


ولم تكن الحالة الاجتماعية أفضل من الحالة السياسية في هذا العصر ٠٠‏ بل كانت 

كشيرة التقلب والاختلاف تبعا لتقلب الحالة السياسية واختلافها . وكان المجتمع الاسلامي 
٠‏ في عصر الرازى مكونا من أجناس مختلفة أهمبا الجنس العربي والفارسي والخركي وأجناس 

أخرى يقطنون البلدان والبوادى والقرى علنى اختلاف قومياتهم وشعوبهم يسودهم جميعا 
الدين الاسلامي : وبقيت أقليات يهودية ونصرانية تعيش في هذا المجتمع ولهم حرياتيم 
وأمنهم وكافة ملاحياتهم في ممارسة شعائرهم . وقد تقلد بعضهم مناصب في الدولة 
كذلك ٠١٠‏ واللغة العربية هي اللغة السائدة في هذه الاجناس كلها وهي لغة الدولة الرسمية 
وبها تقام الخطب » والدواوين وغير ذلك . ولا غروفبي لغة القرآن ولغة الحديث والدين 
وقد أدى اندماج هذه الامم المثفرقة ذات النوازع المختلفة في مجتمع واحد الى ظبور 
عادات وأخلاق غير اسلامية ونحل ومذاهب هدامة ٠٠‏ وكثرة الخلاف بين أصحاب النحل 
والاهواء وحول الاديان ومساكل الالوهية والنبوات وغير ذلك ٠٠‏ ولعل كتاب السرازى امامنا 
" ححجج القرآن لجميع الملل والاديان ” خير مايصور لنا تشعب هذه النحل وتشستت 
هذه الاهواء ٠‏ 

وسسرى الفساد في النظام المالي والقفائي أمتدادا للتدهور الذى بدأ في العسمصمر 
اذى يق عمر المؤلف وانقسم ولاء الجيش لجبات متعددة .» وففبدت أخلاق كان 
المدن خاصة مع ظبور كثرة العبيد والجوارى ٠٠‏ والمطالع لكتب الادب في هذه الفغرة 
يلحظ ذلك فيما سطر فيها من أشعار : وقص فيها من حكايات » واضطربت أحوالالتجارةفكانت 
بين مد وجزر حانى انجدرت وتدهور ات أشد مايكون بعد قوط بفداد واستيلاء التتار 
عليبياء.لاأعادهمالله٠‏ 


وتوالت المصائب على الناس بين الحين والحين :فنا كوه بن ذلك (11ج 


وقوع غلاء عظيم بمصر في سنة 99ه8ههء 

وقوع زلزلة عظيمة بالثشام والعراققى في السئة نفسها !9ه ٠‏ 
وقوع زلزلة عظيمة أخرى سنة 7٠١8‏ بمصر والقاهرة ٠‏ 

وفبي سنة 316 ازدادت المياه بدجلة حتى كان الفيضان المبلك ٠‏ 


وجاء في سنة 119ه حراد بالتام أفغى وأهلك ٠‏ 


)١(‏ منقول من البداية والنباية جزء ١7‏ في حوادث السنين المذكورة » وانظر كذلك الكامل 


لابن الاثير في حوادث تلك السنوات ٠‏ 


الب سيو حيس به الناسيخ والسوخ للرازي 


3-1 


ب ووقع في بنة 1148 غلاء بمصر ثديد ٠‏ 

| وفي نة 140 وقع وياء قديد بالعراق ٠‏ 

وخرجت في نة 786 النار التي بأرض الحجاز والقي ورد ذكرها في حديث المسحيحين : 
" لاتقوم الساعة حعى تخرج نار بأرض الحجاز تضي » لها أعناق الابل ببصرى " 0 

ثمفي نة 781 اجتمع على الناس الوباء والطعن والطاعون في قوط بغداد على 


يبد التتار ولاحول ولا قوة الا بالله ٠‏ 
الحسالة العلمية ٠-٠‏ 

وأما الحالة العلمية فكانت أحسن حالا ٠٠‏ فقدازدهرت العلوم وكثر العلماء وأهل 
العلم وطلابه في هذا العصر واهتم السلاطين والامراء وأهل العلم ببناء المدارس في 
مختلف البلاد الاسلامية (7).. 
- فأنشاً أبوعمر المقدسي ( أخوالموفقق ) (ت 7١7:‏ ) مدرسة سفح حبل قاسيون ٠‏ 
2 وأنشأاللطان أرسلان ثاه (ت ٠07:‏ ) مدرسة للشافعية بالموصل ٠‏ 
ٌْ وبنيت العادلية الكبيرة بدمشق في سنة ٠1١65‏ 
7 و وقفت على طلبة العلم خاتون سست الشام (ت 73١1:‏ ) المدرسة البرانية والحوانية 
5 ووقف ابنها حسام الدين عمر بن لاجين (ت : 119 ) الحسامية بالشام ٠‏ 
5 وبغى المستنصر (ت 71175 ) المدرسة المستنصرية الكبيرة ببغداد ٠‏ 
- وبنيت الشبلية بالشام للحنفية للشبيلي ابن حسام الدين عمر بن لاجين (ت 9؟1) 
-20 وأنشأأبوالقاسم بن رواحة (زت 719 ) بدمثق وحلب مدرسته الرواحية ٠‏ 
-20 وأنثأًالبلدجي (ت 115 )مدرسة بالمومصل٠‏ 
5 وتم بناء اقبال الشرابي ببغداد في نة 114ه 
2< وبنى الملك الاشرف موري بن العادل (ت 188 ) دار الحديث الاشرفية ٠‏ 
5 وبغى الملك الكامل محمد بن العادل (ت 755 ) دار الحديث الكاملية ٠‏ 
5 ووقفت زوجة السلطان الاشرف (ت 15٠‏ ) المدررة الاتابكية ٠‏ 
-20 وأنشاً الامام محيي الدين يوسف بن أبي الفرج بن الجوزى الجوزية بدمشق ٠‏ 
٠١ -‏ وأنشأًالحافظفياء الدين المقدسي (ت 185 ) صاحب المختارة المدرسة الفيائية ٠‏ 
5 وبغى اين العلقمي دارا للكتب ووضع فيباكتبا نفيسة سنة 141ه 0 
(1) رواه البخارىفي كتاب الفتنمنصحيحهباب خَروج النار (78/17)» ومسلمفيكتاب الفعن وأشراط 


الساعة ٠ )9١/18(‏ 
(1) منقول من البداية والنباية جزء ١١‏ في حوادث السنين المذكورة .» وانظر كذلك الكامل 


لابن الاثير في حوادث تلك السنوات ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


-15- 


5 ويتى نحم الدين البادرائي (زت ه15 ) المدرسة البادرائية * 
0 واشكبرت كذلك المدارس العذارية والسلطانية والفلكية والركنية والمقيمريةء 


١ 310 5 2 7‏ 
والعزيزية » والمنصورية » ومشيخة الفيوخ وغير ذلك ( 7 


ونبغ في هذه المدارس وقلاع العلم جمع من أهل العلم والعلماء واشتبر في هذا 


العمر لفيف من الاثمة والعلماء فمن مؤلاء 90 

2 أبوعلي عبدالرحمن القافي الاقفرف تا قله 

أبوالقا سمالشاطبي الفرير صاحب الخشاطبية تا ء٠قه‏ 

22 أبوالفرج بن الجوزى البقدادى ت لاله 

5 العماد الكاتب الاصفباني 2يلن 

2 الحافظ عبدالمعزالمقدسي 005 

00 الحافظابن الاثير صاحب جامع الاصبول كل 

5 الفخر الرازى محمد بن أحمد ات 101 

5 أبو المعالي محمد بن عبد الله بن موهوب بن البناء ت 7 (أحد شيوخ المؤلف) 
3 زيد بن الحسن بن عصمة أبو اليمن الكندى 399 (أحد شيوخ المؤلف) 
8 الامام النحوى أبو البقاء العكبرى ت 1171 


أ الامامالحجة الحنبلي ابن قدامة المقدسي موفق الدينت 15١‏ 


02 الامامابن الاثير صاحب أسد الغابة والكامل ت 0 

2 السيفالامدى أبوالحين الاصولي 5 رين 

2 الحافظبن دحطية ريل 

.2 جمالالدين الحصيرى 5 فل 
وغيرهم كثليير ** 


وقد انتشرت تمانيف هؤلاء الاعلام وعم البلاد علمهم وفشلهم فكان هؤلا* مظنسة 
أن يتأثر بهم الموؤلف الرازى رحمه الله تعالى ٠٠‏ بل تتلمذ على يدبعضهمكما سبق 


٠هيلاةراثشالا‎ 


اك 
للق وانظر مزيد تفصيل عن هذه المدارس في كتاب (الدارس في تاريخ المدارس ١)‏ 


زف انظر البداية والنباية جزء 15 في تواريخ وفاتهؤلاء الافعصة . 


ىل .كت وه الناسخوالضوغللاذي 


السك وتسبه وتبذة من حياته ووقاته 


المؤلئف هو أحمد ين تحتدين المتفرين المكستار الراوى بحر لكين [11) 
اختلف في كنيته فقيل : ابوائميان (11 وقيئل ابو تناه (؟). وقول اباي لكان 
وقيل + أبوالهفساعل 2٠97‏ .والظاهرآن أضلة من بلاد فارين كما يظم رامن تنتية 
(السرازى ) اذ الرازى نسبة الى (الرى ) على غير قياس (1), 
وقد انتسب لبذه البلاد جماعة من أهل العلم من أغهرهم أبو حاتم الرازى (7أ, رانين 
الرازى (4): والجماص الرازى الحنفي [' أء وخلق كثير مما يدل على شبرة هذه البسلاد 
العلمية القديمة ٠‏ 

ولم أجد قيما بين يدى من كتب التراجم شيئًا عن نشأة المؤلف . ولا عن طلبه 
للمام ء والذى يظبر مما وجدته في ترجمته أنه افتغل بعلوم كثيرة من تفسير وفقسسه 


وأدب ولفةممايؤكد أنه طلب العلم على شيوخ كثيرين . وقد يكون متهم بعض من قدمت 


)١(‏ انظر كشف الظنون (؟ / 785١)ء‏ هداية العارفين (6 /؟1) , الاعلام للزركللي 
ا ااا 

٠ )1(‏ كنيته عند الداودى في طبقات المقسرين 47/١(‏ ء» 8 ) وانظر الاعلام ( ٠ ) 5١7 / ١‏ 

(؟) كنيته كما وجد بالمخطوط محل الدراسة ٠‏ 

(*) كنيته في كشف الظنون (ك/عدلا! , مزلال)ء 

(©) كنيته كما في ايضاح المكنون ( ؟ / ١17‏ )ء وبروكلمان (الملحق ) (١/508ا! ٠)‏ 

(1) انظر معحم البلدان لياقوت ([ 21١7/51‏ 5؟١)+‏ 

(1) هومحمد بن أدريس بن المنذر الغطفاني الحنظلي » أبو حاتم الرازى حافظ المشرق » 
كان من أوعية العلم بارع الحفظ. وأحد المراجع في معرفة رجال الحديث » توفي 
سنة ه7؟ ٠‏ وقيل 577 ٠٠‏ وانظر ترجمته في طبقات الحفاظ( ص 150 ) ء تذكلرة 
الحفاظ ( 677/97 )ء وتاريخ بغداد (77/5)ء وشذرات الذهب ( ١1/5‏ ) + 

(4) هومحمد بن عمر بن الحسين . أبو عبد الله فخر الدين الرازى الشافعي المعروف 
بابن الخطيب ٠‏ مقسر له التفسير الكبير وبرع في علوم كثيرة » ويعد من كبار متكلمي 
الاأشاعرة . وله المطالب العالية ونهاية العقول في علم الكلام » ويعد كتابه (المحصول) 
في أصول الفقه عمدة لكثير ممن جاء بعده , توفي سنة 101 ه ٠٠‏ انظر ترجمته في 
طبقات السبكي (4 / 41)ء وفيات الاعيان (؟/581) » شذرات الذهب ( 51/8) ٠‏ 

(9) هوأحمد بن علي بن أبي بكر الرازى الامام الكبير المعروف بالحصاصء انتبت اليه 
رئاسة الحنفية ببغداد» ف ا ا وشرح مختصطعر 


الطحاوى وشرح الحا الحسن توفي ببغدادسنة ١٠٠5ه٠ ٠‏ وانظر ترحجمته في 
خذرات 1 او الحواة المقية 101 الطبقات السنية (99/1؟ ٠)‏ 


الناسخ واللسوخ للرازي 


ا 


ذكره عند الحديث عن الحالة العلميية في عصر الموٌلف 


(' فان الفعرة الي تلت عصر المؤلف كانت فترة سقوط بفداد على يد 


التتار » واتلافهم لكثير من المصنفات والكتب . ولعل هذا يكون سببا في ضياع كثير مسن 


وكما سبق 


الخراث الاسلامي وتاريخ كثير من الاثمة الذين عاشوا في تلك الحقبة من التاريخ ٠.‏ 

وقد اتفقت المصادر العي بين أيدينا أن الامام أحمد بن محمد الرازى كان فقييسا 
حنفيا ء وأنهكان يفسر القرآنء. وله علم بالادب واشتغال باللفة (؟ 7 
جنْاء في المخطوط في أول صفحة منه : 
" صنفه الامام الاجل الفاضل العلامة بدر الدين فخر الاسلام والمسلمين . امام 
المذهبين مفعيالفريقين : ومنشيء النظرء سلطان الافامل . ملك الكلام. أعجوبة 
الزمان » كاشف المعضلات ٠.٠١‏ أدام الله علسوه » وكبت عدوه 6 
وقد ذكرت لنا المصادر شيمًا عن حياته ٠+‏ فمن ذلك أنه قدمْ دمشسق , وكان يفسر القرآن 
على المنبر بجامعبا ء ثم رحل منها متؤجها الى يلود انرو أ وتولى القخضاء والتدريس .] 
وسمع الحديث الكثير من أبي المعائي عبد المنعم بن عبد الله ين محمد بن الففل الغراووت (09817) 
وبدمشق من أبي اليمن الكندى ليلا زرحا وأبي المعاني محمد بن عبد! 


)١(‏ انظر: ص ( ١8‏ )من الفصل التمهبيدى 

(؟) انظر: ص ( 1١+‏ )من الفصل التمبيدى ٠‏ 

)1٠(‏ طبقات المفسرين )47/١(‏ » معجم المؤلفين (188/1)ء الاعلام(117/1)» المستدرك 
على معجم المولّفين (198/1): المورد (؟/196ء ١134‏ )ء بروكلما نالاصل(17/1؟9: 514 

(؟) الصفحة الاولى من المخطوط بعد العتوان 

(©) بلاد الروم بلاد واسعة ويطلق على جبل كبير يحدهم من الشرق والشمال الترك والخزر 
والروس ء وجنوبا الشام والاسكندرية . وغربا البحر الابيض والاتدلس ( أسبانيا) 
انظر: معجمالبلدان ( 97/5 ؟١١1)*‏ 

(17) هوالفيخ الجليل والمعمر الاصيل مسند خرانان أبوالمعالي عبد المنعو بن 
عبد الله بن فقيه الحرم أبي عبد الله محمد بن الفضل الغراوى الصاعدى النيسابورى 
الشافعي ولد سنة !49 : حدث بنيسابور وبغداد والحرمين وانتبى اليه علو الاسناد 
وتوفي في أواخر شعبان سنة سبع وثمانين وخسمائة وله تسعون عاما ٠‏ سي رأعلامالتبلاء 2500 

(/ا) هوالقشيخ 0 المفتي شيخ الجنفية وشيخ العربية وشيخ القراءات مسند 
الشام تاج الدين أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن 
لسعيدين عصمة بن حمير الكتدى اليغدادى المقرى النحوى اللغوى الحنفي ولدفي 
شعبان سنة عشرين وخمسمائة ونشأ في بيت علم ونبغ منذ الصغر وكان اماما قفي 
القراءات والحديث وغيرهما +٠‏ وله مناقب عديدة تدل على امامته وفق له توفي يوم الاثز 


قنكيق. 

النافين شو امير شيو متوال مس ]03011 امن ييز أعلام الندلا” 0 
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86و 


بح جين نو البنافت ير 10 

من نظلمه 2 
تفقد السادات خداميبنم مكرّنة الايتقق الستحبيسودنا 
هنذا ليفاق عل تنه قد قال مالي لا أرى البدهه (؟) 


ومن خلال ترجمته يتبين ماله من مكانة علمية سامية حيث كان يفسر القرآن الكريم 
على المنبر بجامع دمشق الاموى على رووس الاعيان من علماء دمشبق وحدث وفسسر 
القرآن الكريم واشتغل بعلومه وألف فيه مؤلفات مفيدة استفادها من القران العظضيم 
كما سيأتي في سرد مولفاته ٠.كما‏ اشتغل بالادب واللفة وله اثنتا عش *“مقامة وله قصيدة 
في علم السلوك ٠٠‏ وتولى القضاء في بلاد الروم واشتغل بالتدريس ونشر علمه الذى أوجب 
الله على العلماء 'ابلاغه لمن يحتاحجه خاصة وهو في منصب القضاء مع علمه وفضلهء 
ومن تلاميذه الشيخ جمشيد بن يبوذا كمال الدين كما تبين ذلكمن آخر مخطوط كتابه 
( حجج القرآن ) والذى وجد بآخره صورة اجازة من الشيخ أحمد الرازى المصنف الى 
متقيدين بوذا ببحق كب التسدف رعنة الله رهية واسعة وأجزل له ولاخوانه من 
علماء هذه الامة ودعاة الخير فيها الاجر والمثوبة انه بسبحانه جواذ كريم 0 

توفي رحمه الله في حدود سنة 151 ه تقريبا ٠٠‏ والله أعلم حيث لم تذكرلنا 
المصادر التاريخية عن الرجل الشيء الكثير لكن برزت شخصيته من خلال التراجم 
اليسيرة القي عثرنا عليبا ومن خلال مو لفاته الجليلة ٠‏ 


***« اثارهالعلمية: 


لعالمنا الجليل تراث علمي حيد يدل على ماكان يتمتع به من فهم للقرآن الكريم 
والسنة المطبرة واستنباط الادلة الشرعية منها كما تدل على توسعه في علم اللشئة 


)١(‏ هوالعالم الزاهد نور الدين أبو عبد الله محمد بن أبي المعالي عبد الله بن موهوب بن 
جامع بن عبدون البندادى الصوفي ابن البناء : حدث بمكة ومصر والشام ويقنداد 
كان من أعيان الصوفية ولد سنة 077 ه وتوقي سنة 5١1ه‏ رحمدالله ٠السير‏ (814258/11) |. 

(1) وانظر الاعلامللزركلي .)5١7/1(١(‏ 

(؟) انظر طبقات المفرين (١//االهم‏ . 4هه)٠‏ 

(؟) انظر التعليق على آثار الموّلف قيما يتعلق: ببذا الشأن ٠‏ 


© الناسخ والمنسوخ للرازي 


والادب بالاضافة الى زهده وورعه وتنسكه وسلوكه سبيل الزاهدين حيث تتلمذ على شيخه 


الموفي أبي المعالي ابن البناء وفيره » والمطلع على مو لفاته وعناوينها يلحظ أن أكثرها 


في القرآان الكريم وعلوصه . ولا غرو فقدكان مفسرا بجامع دمشق الاموى كما سبق ذكره 


ول كلقا الممنادر وق الشيء اليشير من المؤلفات . وقد تحصل لنا أسماء خمسة 


عشرمولفا قحب وحصي : 


1 
2 


1 


30 


زفق 


مباحث التفسير )00( 

ومطالة في التستدية 11 

نكر الايات العي نزلت في اوري 1 
لطائف القرن (؟) 

أنكار الق سيرآ (5) 

ففائلالقلران 00 

يتيج الإستستورا الجنيع السلل بالاو 1لا 


قال صاحب الاعلام (17/1؟) أنها مخطوطة بدار الكتب المصرية وأنها مناقتثئات 
لتفسير أبي اسحاق الثعلبي وفي نهايقها اجازة لتلميذه جمشيد بن يهوذا في ربيع ١ه‏ 
المصدر السابق ٠‏ 

وله مخطوطة في مكتبة لاله لي بتركيا كما في بروكلمان الملحق ((/8؟7) :811/١(.‏ 
هللو الامل ٠)‏ 

المصدر السابق ٠‏ 

معجم المؤلفين )١158/5(‏ :هداية العارقين (11/6) » بروكلمان الملحق -)758/1١(‏ 
هداية العارفين (6/؟41). ايض ا المكنون )١97/5(‏ : بركلنتان 


الملحق (١1/ه79) ٠‏ 
المصادر السابقة » وقد طبعته دار الكتب العلمية ببيروت لبنان سنة” 15٠١‏ ه/ 1147م 


وهوكتاب مفيد في بايه » ذكر فيه مو لفه حجج مايمكن أن يتمسك به طوائف المسلمين 

بل والنصارى واليهود من ظواهر ايات قرانية تدعم مايذهبون اليه من آراء ومعتقدات 
في زعمهم وقد العزم أن يستوعب حجج الفرق دون أن يرد شيئا منها » وربما أتبع بعش 
ححجهم القرانية بححج ليم من الاحاديث: وغرضه أن لايطعن طاعن فيفرقة » ولايغلوا 
قادح في طائفة دون الاطلاع على حججهم كما ذكر ذلك في خطبة الكتاب (ص8)ء وقد 
رتبه على ثلاثين بابا اشتملت على فصول كثيرة في أكثر مباحث الاعتقاد . وأحيانا يقوم 
بتفسير بعضالايات وربما يعنون على ذلك ب( فصل في تضشير هذه الايات -أوالاحاديث- 
وما أشكل فيها من الكلمات ) ٠٠‏ 

واذ! علمنا أنه جمع مائتي آية من حجة الحبرية فقط نستطيع أن تدرك مدى الجيد د 


ه .التاسخ والنسوخ للرازي 


0 اكات 6 


5 كك 0ن 
0 اال 

0 الاستدراك في الحديث‎ ٠. 

19 الناسخ والمنسوع في الاحاديث ٠‏ 


وهذا الكتاب هو مانحن يضؤد تعقيقه وبياسي الكلام على توثيقه ومحة نسسبته 


لمؤلفه قريبا ان ثاء الله تعالى * 


ع “تخيزة لوقه في ملع الج خسو 10 
8ب بذلالجبياء فقائل ل الوا 57 
+ د بسر الاسرار وردالاتار 0 

3 


6ل معرفة خططط الكلف 


لك 

5 الذى بذله في الكتاب ٠٠‏ وهذا الكتاب وكتاب الناسخ والمنسوخ الذى بين أيدينا هما 
ماقيكحس: لي العثور عليه من كتب المؤؤّلف فقط ٠١٠‏ والحمد لله علئ كل حال ٠‏ 

)0 ملحق بروكلمان وقال: طبع في تونس تعرف بمقامات الحنفي اثنتا عشرة مقامة م 
بها أيوحامد محمد بن محمد بن القاسم الخبرزورى روى فيها القعقاع بن زنباع 
منبا مخطوطة كتبث .٠ه‏ : وذكره صاحب كف الظنون (154/1 ؛ 146) وزاد أن 
أولها " الحمد لله رب العائمين حمدا خالدا ٠٠‏ الخ وأنه فرغ منباسلنذة” 
لبعماتّة ٠‏ 
وذكره صاحب معحم المؤّلقين (168/1) وهداية العارفين (ه/11) » بروكلمان (4/1!؟ ؛ 
٠)‏ 

الثيك انظر برركلمان الملحق (١/5؟7)‏ . 


(+) هداية العارفين (ه/15) : المستدرك على معجم المؤلفين (ص؟١٠)‏ بروكلمان 
الملحق ((/ه؟(/) ٠‏ 


() المصمدر السابق وقال انه مخطوط وموجود في المخطوطات المصورة بالقاهرة » وذكر 
في ملحق بروكلمان (770/1) أن له مخطوطة في مكتبة لالة لي بتركيا . 
(ه) معجمالمؤلفين (ك/ده؟) ٠‏ 


0 وله مخطوطة في مكتبة لالة لي بتركيا وذكر في بروكلمان (617/1) أن المستغ حرق 
ريتر كتب مقالة عن هذا الكتاب ولمتقع بين يدى ٠‏ 


(9) 0 وله نسخة في البند بيننة كما في بروكلمان (5/1؟7) الملحق » وهذا الككقلستاب 


مما يستغرب عنوانه عن الموّلف ء ولعلنا لوإطلمتا عليه لعسرفنا مراده 


ه .التاسخ والنسوخ للرازي ا 


الخ المثتاى 
اللتايت 
توكق نكية الكتاب 4 المؤلف . 
* وصف النسخة الخطوطة . 


4+ مقارينة الكتاب معض الصبتفانت ٠٠‏ 
اللأخرك ق الشح . 
* دراسة وبَيّان منهج المؤلف ف الكتاب. 


الميحث الثاتي : 


اكلام لاكساب 


كتاب الناسخ والمنسوخ من الكتب النفيدة في باب جمع فيه مؤلفه كثيرا من 
الاحاديث الي قيبل انها منسوخة : وبين ناسخبا ٠٠‏ وأحاول هنا أن أعطي صورة واضحة 
عن هذا الكتاب من خلال المطالب الاتيسية : 
-١‏ توثيق نسبة الكتاب الى الموٌلف ٠‏ 
؟- وصفالئن خةالمخطوطة ٠‏ 
؟ل عمليفيالكتت تابه 
© - مقارنة الكتاب ببعض المصنفات الاخرى في النسثُ ٠‏ 
© - دراسة وبيان منبجالمؤلف في الكتتبااب ٠‏ 
أولا : توثشيقنسبة الكتاب الىالموؤلف: 
يذكر المحققون عادة أن اثبات نسبة أى كتاب لمؤلف تتحقق بعدة أصور ٠٠‏ 
منها : غلاف الكتاب ومادون عليه من عنوان ونسبة . وتعليقات العلماء » وس ماعات 
الطلاب . والاجازات المسطورة عليه وغير ذلك ٠‏ 
ومنها: كتب العراجم التي تترجم للاعلام » فانها غالبا تتعرض لمولفات من تعرجم له: امسا 
باجمال أو بتفصيل على خلاف بينها ٠‏ 
ومنها:كتب المصادر ( البيلوجرافيا ) حيث يذكر فيها أسماء الكتب والمصادر العلمية وتنسب 
كل كتاب الى مؤّلفه ٠‏ 
وقد حظي مخطوطنا بهذا التوثيق فقدكتب عنوانه على الغلاف نصا( الناسخ 
والمنسوخ في الاحاديث ٠*٠)‏ 
كما نسب الكتاب الى مولفه على الفلاف أيما حيث قال ناسخه : 
( منفه الامام الاجل الفاضل العلامة بدر الدين أبو حامد أحمد بن محمد ين المق فر 
ابن المختار الرازى أدام الله علوه وكيت عدوه ) ٠‏ 


وكذلك فقد ذكر الزركلي في الاعلام ( (030) الكتاب ونسبه الى الموؤلف ٠٠‏ 


كما ذكره محقق كتاب ( اخبار العالم يعد رسوخه بناسخ الحديث ومتسوخه ٠٠)‏ الدكتور/ 
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0 


حسن مقبول الاهدل وأشاد بهء 


كل هذا يجعلنا نطمكن لمحة نسبة الكتاب الى عالمنا الرازى ٠‏ 


ىل ...-_ لس سه الناسخ والشوغثلوازي 0 


ا 


ثانيا : وصفالنسخة المخطوطية *٠‏ 


لمأعثر في الواقع الا على نسخةواحدة لهذا المخطوط » ومعلوم أنه من الاهمية 
بمكان لتحقيق مخطوط أن يقوم الباحث بجمع نسجه والمقارنة بينها ومقابالة 
بعفها ببعض حقى تخرج النسخة مصححة كما لوكانت النسخة الاصلية العي كتبيبا 
المؤلف بيده ٠٠‏ وقد رجعت الى فبارس عديدة لمكتبات مختلفة محاولا الحصول على 
نسخة أخرى فأعياني البحث ولم أصل لشيء ٠‏ فقداطلعت على فبارس المكتبة المركزية 
لجامعة أم القرى بمكة المكرمة » وفبارس مكتية البحث العلمي بكلية الشريعة بالجامعة 
نفسهاء وكذلك فبارس المكتبات في الجامعة:الاسلامية » وجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية بالرياض » وجامعة الملك سعود بالرياضى أيضاء وفهارس كل من مكتبة الحسرم 
المكي الشريف ٠‏ والمكتبة المركزية بالمدينة المنورة » وفجارس المكتبات في تركيسا ء 
ودمشق وحلب ويقداد والموصل ٠٠‏ وفهارس المكتبات في مصر مثل فهارس دار الكتسب 
المصمرية » وفهارس المكتبة التيمورية » ودار الكتب الوطنية . وفبارسمكتبة الجامع الكبير 
بمتعاء باليمن ٠٠‏ وير ذلك من الفهارس العالمية ٠‏ 


فلم أجد بدا من الاعتماد على هذه النسخة العي صورتها من المكتبة العمومية بم د 
وهي مدونة تحت رقم ( ٠١46‏ / ؟) .. ولها صورة بمكتبة جامعة الملك سعود بالرياض 
ونسختي أوضح منها ٠٠‏ 

والمخطوط كتب بخط سخ وافح وبحرف كبير مقروء » ويظبر من خطه أنسه كتب 
قريبا من عصر المؤلف » وقدكتب عليه المختصون في المكتبة العمومية بالقاهسرة : 
( تاريخ النسخ 1960 هتقريبا ) ٠0‏ ولم يذكر اسم الناسسخ .. وورق المخطوط من 
القع الصغير مقياسه الحقين “دا لار؟! )اسم ٠٠‏ تشمل الورقة ١6‏ سطرا * 

وبعد الشروع في التحقيق وجدت الاخطاء بالنخطوط قليلة جدا بحمد الله تعالى 
اعتمدث في تصحيحبا على كتب الحديث المعتمدة » ولاسيما كتاب الاعتبار في الناسخ 
والمنوخ من الاثار للحازمي رحمه الله للتشابه بينهها في موضعع البحث ولكون 
المنف جعل الحازمي من مصادره كما يأتي التنبيه عليه ان شاء الله تعالى . 

بالنسبة للاخطاء القليلة في المخطوط » نبت عليجا في الامش ٠٠‏ فمثل ذلك 
حديث رقم (10) وفيه قال : "أمليتما قالا نعم"ء وهوسبق قلم من الناسخ بل الرواية: 


" قالا :لا "ء وفي حديث رقم (49) تكررت كلمة ( على ) في قوله " وكبر عمر على أبي بكر 


(علبى ) أربعا" .كما قدكتب الناسخ آية فأخطأً فيها فصححتباء وذلك في حديث رقم ( ١١١‏ أوشمرها 
ار اا لج الناسخ والمنسوخ للرازي لف 


ثالكا : عملي في الكقتساب ٠٠‏ 


1 


6م 


قمت بتحقيق الكتاب بحمد الله تعالى ‏ وراعيت أن يكون على صورة علمية 


مقبولة وشكل مشرف . ولذلك عمدت الى أن أتوج الكتاب بالفوائد والفراشد ٠‏ وأتبع 


المنيج العلمي الحديث الذى يعطي الصبغة العلمية على التحقيق على النحو التالي : 


قمت بافراد كل حديث بتعليق وتحقيق منفصل عن غيره بأن أثبت الحديث محل 
البحث في أعلى الصفحة ثم فصلت بينه وبين التحقيق بجدول وبدأت أولا بتخريج 


الحديث ثم بالتعمليق عليسه ٠‏ 


قمت بعرقيم أحاديث المخطوط وآثاره حقى يتسنى الاحالة عليه ب لهولة 

ويسهل على المطالع فيه أن يبحث عما يريده بيسر وبولة ٠‏ 

عادة المصنف أوكاتب المخطوط أن يكتب الهمزة مسهلة أى بالياء فبويكتب مثلا 

(عائفة ) هكذا (عايشة ). والتزم هذا النمط في كل المخطوط وقد أثبت هذه 
الالفاظ على القواعد الاملائية الحديثة أى بالهمزة دونما تسهيل ولم أشر الى ذلك 
في الامش اكتفاء بهذا التنبيه هنا ٠‏ ْ 

قمت بتخريج أحاديث المخطوط تخريجا علميا ٠٠‏ مع عزو آثاره لمظانها ومع اثيسات 
رقم الصفحة والجزء والابواب من الكتب الحديشية : واذا كان الحديث في أكثر من باب 
نببت على ذلك مراعيا الاختصار ماأمكن ٠‏ 

وعادة أورد نص الرواية من أول مصنف حديث أذكره ثم أحيل بعد ذلك عليها ٠‏ واذا 

اختلفت بعض الالفاظ في باقي الروايات نببت على ذلك . واذا وجدت للحديث 
متابعا أو شاهدا بمعناه ذكرته بعد الانتهاء من تخريجه ٠‏ 

كما أنمي العزمت بجمع الشواهد كلها في الاحاديث العي لم يذكر الممتف راويا لبا 
ولم أثبتالاسانيد في معظم الاحيان ٠‏ لان الموّلف لم يثبتها فتركتها خشية الاطالة » 
ولكمن مااحتاج منها إلى دراسة قمت بدراسته دراسة توضح درجة الحديث . وقد 

قمت بالحكم على بعض الاحاديث العي رأيت أنه من المناسب ذلك لتعلق العمل 
ببالاسيما مع الاختلاف في درجته من الصحة والفعف ٠‏ 


شمل التعليق على الحديث عدة أمور : 


1 ) الكلام على الراوى ء ومرادى من روى الحديث ممن ذكر في الاصل » وتوسعت 


تيع الناسخ والمنسوخ للرازي 
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أيضا فقمت بترحمة كل علم ورد اسمه في المخطوط وعرفت بالاءماك ن 
والقبازئل ٠٠‏ وتوخيت أن تكون العرجمة مختصرة مقتصرة تشغمل 
أسم المترجم له وأهم حجبوده العلمية وسنة وفاته مع الاحالة على المصسادر 
المستمدة في آخر كل ترحمة ولم ألعزم عند الاحالة بمصادر معينة بلكل 
ترحجمة بحسبها ٠٠‏ واذا وقع خطأ في اسم الراوى عند المؤلف فانني أترجم 
لما مح عندى من اسمه كحديث رقم ( 5454 )حيث ذكره المصنف مسن 
رواية ( أوس بن أوس ) » والصواب ( أوس بن أبي أوس ) كما حققته تم 
تكلمت عن غريب الحديث بعبارة موجزة معتمدا في بيانه على المصنفات في 


غريب الحديث راقتمرت على المعنى المناسب لموضيع الحديث وأثبت في 


نهايةكل عبارة المراجع والمصادر العي اعتمدت عليها ٠‏ 


وأراعي في نهاية كل عبارة المراجع والمصادر التي اعتمدت عليها في ذلك ٠٠‏ 
وأراعي في ذلك اختيار المعاني المناسبة لموضوع الحديث والعي تتعلق بها 
الاحكام ٠‏ 


ألحقت بالتخريج حملا من الفوائد والاحكام انتخبتها من كتب شروح الحديث 
والفقه كالمجموع للنووى وشرحه على صحيح مسلم ومعالم السفن للخطابي 
وفتاوى شيخ الاسلام ونيل الاوطار وسبل السلام . والمغدي لابن قدامة وغيرها 
من الكتب المعتمدة ٠٠‏ كما أكثرت النقل عن الحافظ ابن حجر في كتابه الفذ 
فتح البارى قاموس السنة المحيط لجودة أبحاثه وبلوغبا الغاية في الدقة 
واشتماله على خلامة إراء من سبقه فائه رحمه الله اعتنى بما ينقله.٠.‏ 
وكذلك اعتمدت كثيرا على زاد المعاد للحافظ الامام شمس الدين محمد بسن 
أبي بكر ابن قيم الجوزية لعلو تحقيقاته » وتفرده في بابه ٠٠‏ وقد راعيت 
في كل ذلك غالبا أن لاتكون هذه الفوائد صورة منقولة دون تمحيص بل شاركت 
في عدة مسائل بالرأى الذى ظهر لي من خلال مناقشة أقوال أهل العلم علىالرغم 
دن قنة بشاععي. ولكن من معينهم نستقي ومن بحورهم ننبل ويالله التوفيق ٠‏ 
وربما نقلتني مواضع أخرى النص بحذافيره عن أهل العلم لجودته واستغنائه 
عن أى تعليق ثم أعزوه الى قاكله ٠‏ 


وقد قمت في أكثر المسائل الخلافية بعرجيح ماظهر لي أنه الصواب فيياء 
الناسخ والمنسوخ للرازي 


2 أب 


وماعرٌ علي ترجيحه فانني أشير لاقوال أهل العلم مع عزوها ليم ثم أترك 


المسألة رهن السطور وقيد الكلمات حتى يفتح البارى سبحانه وتعالى بها * 


ا سسيسة يهيوح تن الناسخ والمنسوخ للرازي د 


18 


رابعا : مقارنة الكتاب يين المصنفات الاخرى في النسخ 


ان أهمية كتاب معين : أو مصنف خاص ء انما تكمن في وضع هذا الكتاب في المكتبة 
الاسلامية . ومدى حاحة الامة لله » وما الذى أضاقه من حديد ء أو أضفى على العلوم من 
سمة ٠١‏ ليكتب لصاحبه الاجر والثواب ويكونمن صالح عمله عند الله عز وجل يوم تنقطع الاعماق 
وما دمنا بصدد تحقيق مخطوطة الناسخ والمتسوخ للرازى . كان لزاما أن نعقد 


مقارنة بينه وبين الكتب المؤلفة في هذا المدد لتتضح الصورة أمامنا جلية عن أهمبية 


الكتاب ٠‏ وحاجتنا له » ولتعطي النظرة الاجمالية على موضوعاته من غير كبير عناءءه 
أوكثير د 55 


ولما كان هذا الكتاب لؤّلوة في عقد. وخرزة في نظام . فان الامر يتطلب أن تلقي 
الفوء على هذا العقد وتلكم السلسلة ء ثم بعد ذلك نحاول أن ندخل بين ثنايا هذه 
اللاليء لمعرفة كيفية الاستفادة منباء وكيفية التعامل معبا ٠‏ 
وعليه فسيكون الكلام في هذا المبحث على نقطتين : 
الاولى :0 عرض سريع للكتب المصنفة في هذا الموضوع ٠‏ 
الثانية : مقارنة بين بعض المصنفات في ناسخ الحديث ومنسوخه٠‏ 
أولا : الكتب المصنفة في هذا الموفوع ٠٠0‏ 
لقد حظيت المكتبة الاسلامية بكثير من المصنفات في النسخ في السنةء ولكسن 
للاسف لقد ضاع كثير منباولم نعثر له على أثرء أونحصل له على رقم ٠‏ 
ولقد بدا الاهتمام بمعرفة الناسخ والمنسوخ في الحديث منذ عبد الصحابة رضي الله 
عنهم الا أنه لم نعلم أنه قد دون في هذه الفعرة شيء من المصنفات ء ولم يعرف لاحد 
من المحابة بلولامن التابعين مؤلف خاص مشهور في ذلك غير ماحوته كتب الس سنة 
والتفسير: من أقوالهم في هذا الصدد ٠٠‏ 
واستمر الامر على هذا النمط حتى جاء الامام الشافعي فاشتملكتابه الفذ 
( الرسبالة) على مباحثفي النسخ كانت بمثابة القواعد لهذا العلم » والاصول للمعرفة بسه 
وله اليد الطولى فيه ٠٠‏ كيف وقد قال الامام أحمد رحمه الله : ( ماعلمتا المجمل من 


المفسرولا ناسخ حديثر سول الله صلى الله عليه وسلممن منسوخه حتى جالسنا الشافعي 


الناسخ واللسوخ للرازي . 
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رحتنه ةللا 

وهذا بالتالي لايعني أن من سبق الشافعي لم يتكلم في هذا الباب 0 
ماوصلنا ٠٠‏ وقد لخص الحازمي هذا الرأى بقوله : 


" ألا ترى أن الزهرى وهو أحد من انتبى اليه علم المحابة ومدار حديث الحجازيين وهو 


القاغل : لم يدون هذا العلم أحد قبل تدويني فكان اليه المرجع في الحديث والمعول 


عليه في الفتياء كيف استعظم هذا الشأن مخبرا عن فقباءالامصاربقوله : ( أعيى الفقهاء 


وأعجزهم أن يسرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه ٠٠)‏ ثم 

لانعلم أحدا جاء يعده تصدى لبذ! القن ولخصه وأصعن فيه وخصصه الا مايوجد من بعض 
الايماءات والاشارات في عرض الكلام عن احاد الامة ء حتى جاء الشافعي رحمه الله 
)0 


فخاض تياره وكشف أسراره واستنبط معينه واستخرج دفينه واستفتح بابه ورتب أبوابه " ' ' 'أه 


١‏ - الا أن أول من بلفنا أنه ألف في هكتابا مستقلا هوالامام أحصمد بن حنبل بن هلال 


الشيباني أبو عبد الله امام أهل السنة (ت (16) فقد ذكر في مولفاته كتاب باسم 
( الناسخ والمنسوخ في الحديث ) ولكنه لم يصل الينا (5). 

؟ - وكتب أبو بكر أحمد بن محمد بن هانيء الطاثي المعروف بالاثرم (ت171ه) وهو 
أحد أصحاب الامام أحمد كتابه في الناسخ والمنسوخ في اتحليك الغا 

* - وجاء بعدهالامام أبوداود السجستاني سليمان بن الاشعث صاحب السغن (ت78اه) 
فكتب في ذلك أيضا 0 

0 وكتب الامام اللشوى أبو بكر محمد بن عثمان بن الجعد الشيباني (ت ١١؟)‏ في هذا 


الموضوع ولم يصلناكتابه (5) 


٠ ) 578 انظر التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (ص‎ )١( 

(؟) الاعتبار (ص ٠)©‏ 

(؟) نسبهله الخطيب في تآريخ بغداد (576/8) ء وانظر مقدمة تحقيق كتاب معرفة 

1 الصحابة لاحمد بن حنبل ٠)18/01١(‏ 

(؟) يوحد منه الجزء الثالث في ؟١‏ ورقة في دار الكتب المصرية » وتوحد نسخ أخرى 
ناقصة في تركياء وقد نسيه له في تاريخ العراث ٠ )5١1/5(‏ 

(6) تسبهله صاحب الرسالة المستطرقة (ص١)‏ » والسخاوى في فتح المغيث (؟/15) 


(7) نسبهله صاحب كشف الظنون (؟5/ ٠ )١95+‏ 


ابي تا الناسيخ واللسوخ للرازي 
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11ت 


1 


برفيك 


1د 


وصنق الامام اللغوى المحدث أحمد بن إسحاق بن بهبلول بن حسان بن تان 
التنوخيالانبارى قاضي أتبار ((ت8١؟)‏ كتابا قي الناسخ والمنسوخ للك 


يكنب فيه الانام الطحاوئ خشكا ين مجمد ين مسلامة نين عبد المتلك 8+9 ي) (5) 


وكتب في ناسخ الحديث والمنسوخ أيضا أبو جعفر النحاس أحمد ين محمد بن 
انبماعيل المزادى التقسيز:الآفيت اللتوى (ت 4لمى) (5) 


وكذلك كتب فيه الامام محدث الاندلس أبو محمد قاسم بن اصبغ بن يوسف الاموى 


أت 1 


وكتب فيه الامام الحافظ عبد الله أبو محمد بن جعفر بن حيان الاصبهاني (ت17؟ه) 
المعروف بابي العنيع لقا 

وكتب فيه الحافظ الواعظ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين البنغفتادى 
محدث العراق ( ت86؟) كتابا من أجمع ماكتب في ذلك ؛ وسيآتي بيان بعض مافيه 
عند المقارنة بينه وبين كتاب الرازى حيث يسر الله لي الحصول على نسنخة 
خطية منه بالخط المغربي واضحة نسبيا ٠‏ 


وكتب فيه هبة اللمه بن سلام أبو القاسم البغدادي المحدث المفسر (ت 59عو) (1, 


وكتب فيه العلامة الاستاذ أبوالقاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيرى 
الفقيه الامولي المتكلم المفسر التجوو المكرفي من معي لام 

وكتب فيه الامام الحافظ النسابه محمد بن موسى بن عثمان بن حازم أبو بكر البمداني 
(ت85ه0ه)ء وقد طبع مرات وسيآتي الكلام على هذا الكتاب ان شاء الله في 


المقارنة بينه وبين كتاب الرازى !4 


)0( 
0( 
ليق 
2( 
زه) 
30( 


لفق 


نسبهله الخطيب في تاريخ بقداد( ؟ / ٠٠ ) 55 - 8٠‏ وانظر كشف الظنون (؟/0؟9١1)‏ 
نسبه له الزيلعي في نصب الراية ( # / ٠. )١75‏ 

نسبه له في كشف الظنون ( ؟ / ١؟15) ٠‏ 

كقف الظنون (؟5/١95١1) ٠‏ 

الرسالة المستطرقة (ص -8) ٠‏ 

نسنبه له صاحب كشف الظنون )1950/١(‏ وتوجد نسخة منه في مكتبة الاأزإقر 
( فهرس المكتبة الازهرية ١10 / ١‏ )ء وفي التيمورية ( ؟ / 5171 ) ٠‏ 

كشف الظنون ٠)١95٠/1١(‏ 

وقد طبع عدة مرات عن نسخ خطية ٠‏ 
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15 - وكتب فيه العلامة الحافظ الواعظ أبو الفرج حمال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزى الحنبلي البغدادى (ت 97هم) كتابا حافلا في ذلك وسيآتي التعريف به 


في المقارنة ان شاء الله تعالى (1). 


5 - وكتب فيه العلامة أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازى (ت 179ه) ومابعدها كتابا 
جامعا مختمرا فيه (هوالذى بين أيدينا الان ) وهوعلىغراركتاب!لاعتبارللحازميرحمها 


١‏ - وكتب فيه برهان الدين الجعبرى ابراهيم بن عمر (ت.؟5/ه ) وهو على غرار كتساب 


الاعتبار للحازمي رحمه الله تعالى ٠١‏ » ) 


3١7‏ - وقد اختصمركتاب ابن شساهين العلامة !براهيم بن علي بن محمد بن أحمد بن علي 
بن يوسف المشهور بابن عبد الحق الحنقي المتوفى سنة 00000 
4 - واختصر كتاب ابن الجوزى العلاسة السيد بدر الدين بن حسين بن عبد الرحمن 
الاهدل (ت 4685ه ) وماه ( عمدةالمنسوج في الحديث ) (2). 
وقد حفلت كتب كثير من الائمة غير من سبق ذكره بالكلام على الناسخ والمنسوخ 
من الحديث وان لم يفردوه بمصنفات خاصة ٠‏ 
فمن هؤّلاء على سبيل الاختصار : الامام البخارى (ت 1581): والامام مسلم (ت(8؟) ء 
والامام الترمذى (ت 98؟)ء والامام النسائي ( 05٠5ه‏ )ء والامام ابن ماجه(ت 977؟) ء 
والامام ابن خزيمة (ت 70١‏ )ء والامام ابن حبان (ت 5064 )ء والامام الدارقطني (ت 588 ) 
والامام الخطابي (ت 588 ) ء والامام الحاكم أبو عبد الله (ت615ه) . والامام البييقي 
(ت هه؟ ه )ء والامام البتسوى (ت 817ه')ء والامام الخطيب البغدادى (ت5؟37؟ه )ء 
والامام ابن عبد البر (رت 719؟ه ) ٠‏ 
وقد أكشر شراح الحديث والمعلقين على كتب السنة من الكلام في هذا البابٍ 


ولعل كلام شيخ الاسلام ابن تيميةت )754(٠‏ في فتاوهمسه. والعلامة المحدث ابن القيم 


٠١ه‎ 1832 / وقد قدم رسالة ماجستير يجامعة أم القرى بمكة المكرمة عام ا‎ )١( 
٠ ه١5١©‎ ١50 (؟) وقدقدم وسالة وكورام بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة عام‎ 
)1١950/١( (؟) انظر النهيلالصافي (١1/1١٠)ء كشفالظنون‎ 

(؟) انظر الضوء اللامع (؟151/1١)‏ ء مقدمة تحفةالاحوذى (؟599/5)٠‏ 


ا ل 0 الناسخ والمنسوخ للرازي 


2 


ات ((5؟) في زاده . والحافظ ابن حجر رت (#63) فقي الفتح هي من أجمع ماكتب قفي 


ا الاحاديث الناسخة والمنسوخة مبثوثة في كتبهم ء وقد نقلت جملة طيبة من كلامم 
وكلام أئمة هذا الشأن عند تحقيق النص المخطوط ٠‏ 

فهذه حملة من الكتب الممنقة في نام الاحاديث ومنسوخها » واشارة للكتب 
العي تكلمت في هذا الموضوع أيضا ٠‏ 

ولا ينبغي أن نتغافل أن كثيرا من المصنفات في ناسخ القران ومنسوخه قد تناولت النسع 
كقضية أصولية بشيء من التفصيل » وتعرض الباجثون فيبا الى نسخ السنة بالسنة 
وهذا الامر لابد من التنبيهعليه لمن يريد أن يدرس هذا الموفوع أو يكتب في هذا المجال 
هذا غير كتب أصول افقه العي توسعت في أحكام النسخ التفصيلية من حيث التقهيد 


والتأمصيل », والله ببحانه أعلم ٠‏ 


اسبح لحي عي مجو فازة ولسودات 


يه 


ثانيا: مقارنة بعتى المصنفات في ناسخ الحديث ومنسوخه ٠:‏ 

اختلفت اتحاهات المصنفين في علم ناسخ الحديث ومنسوخه » وتسددت طرقجم 
وتباينت متناهجيمء ولعله يمكن أن نلحظ هذا التباين من عدة أوجه ٠٠‏ 
( الاول ): الاختيار والانتقاء 


منهم من اعتمد على كل ماقيل فيه ' " منسوخ " فعمد اليه ووضعه في كتابه حقى لو 
كان الراجح أنه ليس بمنسوخء أوآ أن الحديثين كليبما لايدخلان ن في باب النسخ بل يمكسن 
الجمع بينهما أو العرجيح » وعليه فلا مجال للنسخ فيجما ٠‏ » بل جعل ابن الجوزى عدة 
الاحاديث التي صح أنها منسوخة (1١)احد‏ عشرحديثا فقط» وبذلك ندرك السبب 
الذى دفع الامام الحازمي لعقد بابفي أول كتابه يبين فيه أوجه الترحيح بين الاحاديث 
العي ظاهرها التعارض ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك فقد أدخل في كتابه كثيرا من من الاحاديث إلعي لاتدخل في باب 
النسخ » ولد عقند الامام الرازى كذلك في مخطوطته عي نصن بصده تحقيقها فص 


أو الترجيج بينها ووجه الشبه عنده هو حصول الخماري ‏ ولو ظاهرا بينهما الا أنه لم يلخزم 
فى باقى الكتاب باخرا الإحاديث المنسوخة فقط ٠‏ بل آخر أيفا فيه ماهوحقه أن ن يدخل 
في باثي : جِ جِ 
في باب مايشبهالنسخ المشار اليه وهو ما أوضحته عند دراستي للمخطوطة ٠‏ 
(الثاني) : الطصول والقصسر : 
وهذا الضول ييمكن أن يرجع لاحد أمرين ٠٠‏ 
9 اثبات الاسانيد وحذقها ٠‏ 


1 إدخال ماليس بمنسوخ في الكتاب ( الوجه الاول المشار اليه قريبا )- 


وكلما كان الرجل أقرب الى عصر الرواية كان من من السبل عليه اخراج الاحاديتث 
مسندة بلا كبير عناء فلما جاءت العصور المتأخرةكا ن اخراج الاحاديث مسندة فيه كبير 
مشقة ولا سيما وقد انتبى عصر تدوين السنة ويرجع الان لكتب الحديث بسهولة ويسر 
فيكفي اخراج الحديث والاشارة لمصدره فحسب .. ولعل هذا التيسير كان نصب عسهمن 


الامام الرازى حيث حذف الاسانيد وأيقى الاحاديث مع الحكم على بعفنها بالمحة 


)00( انظر اخبار أهل الرسوخ في النقد والتحديث بمقدار ر المتسوخ من الحديث ٠ط* ٠‏ الكليات 
الازهرية » وقد قال لقيه ابن الجوزى في مقدمته " مس 
وليس في هذا الكتاب فليعلم وها ء » تلك الدعوى " (ص © ) ٠‏ 
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٠ أوالفهف‎ 


كما تجدر الاثارة هنا أن اصطلاح بعض المتقدمين في النسخ يثملالتخصيص والتقييد 
ونحو ذلك مما يخرج النص عن عمومه واطلاقه . فهذا من الاسباب الداعية للتطويل أيضاء 
( الثالث ): طريقة العرض والتبويب ٠٠‏ 

وهنا نجد الفرق ظاهرا باختلاف ا!تجاهات المولفين الفقبية . فصن كان شافعيا 
كان أميل الى ترتيبه على أبواب الفقه الشاقعي ومن كان حنيليا كان أقرب الى نظمه علسى 
أبواب الفقه الحتبلي ٠»‏ ومن غلب عليه الحديث جعل العرتيب على الاسانيد أو على الفقه 
حسب مايظبر له ٠١٠‏ وه كذا ٠٠‏ كما فعل الامام ابن شاهين وابنالجوزى والحازصي وغيرهم ٠‏ 
كما أن منهم من يقدم بمقدمة في النسخ من الناحية الاصولية يتبع فيها ترتيب الاصوليين 
في مباحث النسخ ومنهم من لايعتمد على هذا العرتيب بل يرتبه ترتيبا جديدا كما فعفل 
الجعبرى في مقدمته في قواعد النسح (1). 

وسيأتي مزيد ايضاح لهذا الوجنه عند التكلم عن بعض المصنفات في النسخ ٠‏ 
( الرابع ) الشرح والتعليق ٠٠‏ 

فقد سلك بعض المصنفين في الناسخ والمنسوخ في الحديث مسلك ايراد الاحاديث 
دون التعليق عليها وبعضهم يعلق عليها من حيث الصناعة الحديثية والفقبية » وهم في 
ذلك مابمن مطنب وموجز ١ ٠‏ 
وكتاب الامام الحازمي يعد من أوسع الكتب الغي اهتمت بالتعليق على الحديث ويليه 
كتاب !بن الجوزى من ناحية ترتيبه وتبويبه وجودة فبمه للنصوص وتلخيصه لاقوال أفل 
العلم وترجيح الصحيح ٠‏ أما كتاب الرازى الذى بين أيدينا فقدكانت تعليقاته قليلة فلي 
غاية الاختصار ٠‏ 

وآبداً الان في محاولة للمقارنة بين بعض المصنفات في هذا الشأن بخصوصها بعد 
أن بينت الخطوط العريضة . والاوجه العامة للمقارنة بين كتب هذا العلم احمالا ٠٠‏ 
وقد استقر رأييي على عقد المقارنة بين كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه لابي حقص عمسر 
ابن ثاهين البغدادى الواعظ (زت 7868 )ء وكتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار 
للحافظ أبي بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي البمذاني (ت 886) ٠0‏ 


وكتاب اعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه للامام أبي القن رج 


)١(‏ انظرالناسخ والمنسوخ للجعيرى ص 1١8٠‏ - +58 من رسالة الدكتوراه للشيخ السيد 
حسن من مقبول الاهدل 100 
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عبدالره فين بن علي بن الجوزى (ت 517ه ) ٠١‏ 
وكتساب الناسم والمنسوخ لاحمدين محمدبن المختار الرازى (ت 15١‏ ه) تقريبا ٠‏ 
وقد إخترت هذه الكتب الاربعة لعسدة أسباب ٠+‏ منها أنها عمدة في هذا الباب 


اذكل من جاء بعدهم فبوعالة عليهم فيبا ٠١‏ 

ومنها أنها جمعت كثيرا من الاحاديث والاثار نيبت على مايصلح منها للنسخ ومالايصلح 

ومنبا أنها اشتملت على كتب معتمدة على كتب أخرى . فكتاب انن الجوزى مثلا معتصسد 

على كتاب ابن شاهين . وكتاب الرازى معتمد على الحازسي فيمكن للباحث أن يلحظ وجه 

المقارنة في الاصل والقرع جميعا ٠‏ 

ومنها أنها اشتملت على أكثر أوجه المقارنة العامةالمذكورة سابقا فمنها الضويل ومنبا 

المختصر ومنبها ماكثرت تعليقاته ومنها ما اقتضبت واختصرت تعليقاته وضرحه ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

وسوف أجهل المقارتة ان شاء الله تشمل مطلبين : 

1 لمحمة موجزة عن الموؤلف ٠‏ 

بد عرض بسريع للكتاب ٠‏ 

ثم أعقد مقارنة بعد ذلك للكتب الاربعة جميعها تشمل مطلبين : 

1[ - مقارنة عامة بينها ٠‏ 
ب - مقارنة لبعض المسائل على وجه التمثيل + 

أولا : ناسخ الحديث ومتس وخهملاين شاهين : 

« ابن شاهين : هوالحافظ!لواعظالامام عمر ين أحمد بن عثمان بن شاهين ٠٠‏ 
كان واعظا محدثا ألف كتبا أربت على ثلاثماكة مصنف في التفسير والحديث والتاريخ 
والزهد وكان لحانا غير متمكن من الفقه . وتوفي سنة 180ه ٠‏ 
انظو ترجمته في تاريخ بغداد (116/11)- المنتظم (181/97)- تذكرة الحفاظ 
(؟/ 889)- لسان الميزان ( 185/5 )-العبر (9/9؟)٠‏ 

* وأماكتايه : فقداطلعت على مخطوطة لله كتبت في القرن السابع بخطمغربي محفوظة 
في معبهد المخطوطات المصرية ولدى صورة منها وهي تقع في 11 ورقة من القطلع 
المتوسط سكوريال 1١١7‏ : وهي واضحة نسبيا الا في بعض المواطن وعليها تصحيح 
ومقابلة في آخرها ٠‏ 
إلا أنها بدأت من كتاب الطهارة وينقص منها أولها من خطبة الكتاب ومقدمته ويذلك 


فاتغي معرفة الغرض الذى سطره المؤلف في كتابه وأسلوبه ومنيجه مما يجعل 
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الاعتماد الوحيد هو استعراض الكتاب ومحاولة استقراء منبجه ٠*٠‏ 

ومن الاستعراض السريع للكتاب نجده يسرد الاحاديث مسندة باسناد من عنده 
ولا يعرج غالبا على من أخرحبا من المصنفين في كتب السنة فاذا أراد أن يبين الناسخ 
عنون ب ([ باب النسخ لهذا الحديث ) فاذا أراد أن ينتقل الى باب آخر قال( حديث آأخر 
منوخ ) ولايعنون الابواب غالبا ( باب الطهارة والصلاة ٠٠‏ ) وتحوه بل يسرد الاحاديث 
مبلإدأ بقوله حديث آخر ثم الحديث في نسخ هذا الحديث » وان كان ترتيبه هو الابواب 
الفقمبية وانما قاته تقسيمها فحسب الا في مواطن أثبت فيها كقوله مثلا ( كتاب الجنائز) 
وربما يذكر خلافا في ذلك فيثبته بعنوان ( الخلاف في ذلك ) ثم ببورد الاثار المتعارزفة 
وهو لم يلتزم بالنسخ الامطلاحي بل أدخل كل مافيه تعارض ظاهرى فجعله نسخا ولو 
كان من باب العام والخاص و المطلق والمقيد ونحو ذلك ٠‏ 
وله تعليقات فقبية جيدة !لا أنها في جملة أحاديث الكتاب تكون قليلة نسبيا ٠٠‏ 
كما سيتفح ذلك من مقارنة بعض المسائل قريبا ان شاء الله ٠٠‏ 
وانفرد ابن شاهيين وتبعه ابن الجوزى بسألة النبي عن الوصال في الصوم » والنبي عن 
صوم يوم الجمعة ٠‏ 


ثانيا : الاعتيار في التاسخ والمنسوخ من الاثار للحازمي ٠٠‏ 

* الحازمي : هوالحافظ البارع السلامة أبو بكر محمد ببن موسى بن عثمان بن حازم 
الب مذاني ء بمع من كبار أهل العلم : وتفقه على مذهب الشافعي . وجالس 
المحدثين وتميز وفبم وصار من أحفظ الناس للحديث وأسانيده ورجاله مع زهده 
له الاعتبار » تخريج أحاديث الميذب ٠٠‏ قال الذهبي : لميتمه١..‏ وعجالة المبتدى 
في الانساب » والم رتلف والمختلف في ألماء البئدان . وتوفي سنة 86هه ٠‏ 

انظر ترحمته في تذكرة الحفاظ للذهبي (161/5)ء طبقات ابن السبكي [141/4) ٠‏ 
* وأماكتابه : فبومن أهم كتب ناسخ الحديث ومنسوخها : وأبرزها في هذا المج ال » 
وأكثرها فواشد ونفعا ء» فقد بذل فيه مو لفه جهدا ورتبه ترتيبا حسنا وحشد ثيه كما كبييرا من 


الاحاديث وعلق عليها تعليقات وتوسع في سرد الاقوال والمذاهب والترجيحات بحيث 


مار كتابا حاويا للحديث والفقه والمسائل والفوائد والفراكد في هذا الموضوع ٠‏ 


وقد رتبه المؤلف على أبواب الفقه على طريقة الشافعية ه وساق أحاديث الكتاب 


بآسانيدها وقدم للكتاب بمقولة أصولية عرف فيها النسخ وبين أركانه وشروطه ومعرفة 


ا 
طرقه وأسباب التمارض والعرجيح وذكر وجوها للعرجيحات يلغت خمسين وحها تقلناها 


في هذه الدراسنة لاهميتها فيما نحن بصطدده * 


والكتاب لايزال في حاجة الى عناية ودراسة أوسع مما جاء في طبعاته المتوافعة 
لاسيما والحازمي ذو شخصية متميزة لم يستمد مادته العلمية من كتاب مين بل وفع 
كتابه على نسق متميز وأسلوب فريدء فبوغير تابع لمن تقدمه كابن شاهين 2 ولا لمن 
عامره كابن الجوزى بل تلقى معلومات الكتاب من شيوخه رواته » ومن فقه الائمة الاربعة 


وغيرهسم ء وربما مال في بعض المسائل لترحيح مذهب الشافعي على غيره ٠‏ 


ثالثا: أإعلام العالم بعد رسوخه بحقاكق تاستالحديثومتسوخه لاين الجوزى ٠٠‏ 
* اين الجوزي : هوالامام الحافظالواءظ الحتبلي أبوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
البكرى التيمي المعسروف بابن الجوزى تتلمذ في صمغره وأخذ عن كبار الشيوخ وحدث 
ولقي أكثر من تسعين شيخا وكان محبا للعلم مكثرا من التصنيف والتأليف في أمور كثيرة 
انتفع الناس بمو لفاته لاسيبا في الحديث فوم نأجود فنونه » ومن أحسن تصانيفه » وله 
تميز فيما ينقلة عن أخبار الاولين » وقد كتبت رسالة دكتوراه بعنوان :( ابن الجوزى 
المحدث )ء ورسالة ماجستير بعنوان :( ابن الجؤزى الواعظ ) كلاهما في الازهر ٠‏ 
ولما كان في عقيدته شيء من التأويل واختار أحد طلاب مرحلة الماجستي رأن يكتب في ذلك 
رسالة علمية بعنوان (ابنالجوزى بين التأويل والتفويض ) بجامعة الملك عبد العزيز (أمالقرى 
حالييا ) . وقد توفي ابن الجوزى بنة 97هه٠‏ 
انظر ترحمته في مراة الزمان ( 541/8)ء وذيل طبقات الحنابلة )815/١(‏ ء البداية والنباية 
(؟١/‏ 14ا)ء وفيات الاعيان ( 5 / ٠) 1١5٠‏ 
* وأماكتايه : فقدجعل بين يديه فصولا تشبه المقدمات توطئة لكلامه عن الناسخ 
والمنسوخ في أحاديث رول الله صلى الله عليه وملمء بين فيبا شرف هذا العلم 
الحديثي وأنه علم رفيمع قل من يُعرفه أو يشغل نفسه به من العلماء والمتعلمين .٠‏ شم 
رتبه على نحو ترتيب كتب الفقه عند الحنابلة في تقسيمات الكتب والابواب بلغت ثمانية 
عشركتاباكلكتاب منها يحتوى على أبواب تقل أوتكثر حسب الاحاديث الناسخة والمنسوخة 
في هذا الموفوع ٠‏ 
وقد أشار محقق الكتاب الى أن ابن الجوزى قد اعتمد على كتاب الناسخ والمنسوخ 


للاثرم ومعالم السنن للخطابي وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة والناسخ والمنسوخ في 


سبحم يبط ورم او انق 


ات 


الحديث لابن شاهين ٠‏ والضعفاء والمجروحين لابن حبان وعلى آراء أبي الوقاءابن 
عقيل )١()‏ 
وقد امتاز كتاب ابن الجوزى هذا بالبصيرة النقدية في الاحاديث فبو ينقد مايورده 
ويرد كثيرا على ابن شاهين أنه أورد أحاديث لاتدخل في باب التسخ بل يمكن الجمع 
بينها أوترجيح أحدها على الاخرء وقد يشتد في الرد فيصف قول من قال بالنسخ 
بآنه"سوء فهم" وربما قال :" وهذا قول من لايعرف الناسخ من المنسوخ " ٠‏ 

وقد أخذ عليه محقق الكتاب أنه تابع ابن شاهين في كل شيء» حقى فيما غلط 
فيه وأورد مثالا على ذلك . وأنه نقل عنه مايربو على ( ١1١‏ ) حديثا ٠٠‏ ومما استدرك عليه 
أيما ذكره الحديث مقطوع السند خلاف المنيج الذى ارتسمه لنفسه ٠٠‏ وربما حكم على 
حديث أوراو بحكم يخالف ماحكم به عليه في كتاب اخر » وربما يكون قد تغير اجتهاده في 
هذا الحكم ؛ ولا غروفان المكثرين في التصنيف أمثال ابن الجوزى كثيرا ماتتغير 


اجتهاداتهم تبهعا لتغير وتجدد نظرهم في القضايا ولا غضافة في ذلك ٠‏ 


رابعا : الناسخ والمتسوخ للرازى ٠٠‏ 
وقد قمت بعمل ترحمة للمؤ لف والكتاب في هذه الدراسة مما أغغى عن اعادتها هنا 


.وبعدالتعراض مجمل للكتب الاربعة ومؤلفيها أبدأ في مبحث المقارنة بينها ٠٠‏ 
3 1 المقارنةالعامة بيتبا 


يمكن جعل كتاب ابن شاهين وكتاب الحازمي أصلين للمقارنة حيث ان ابن الجوزى 
يكاد يكون مرجعه الرئيسي هوكتاب ابن شاهين ٠‏ وأما الرازى فهو يمشسي وراء الحازمي 
حذوالقذة بالقذة (؟). 
وقد انفرد كل من هذه الكتب بأحاديث وأبواب لم تكن في الكتاب الآخر ٠٠‏ 
فباستعراض سريع نجد أن ابن شاهين انفرد بعدة أبواب وتبعه عليها ابن الجوزى ولم 


توجد في كتابي الحازمي والرازى ٠‏ وكذا العكس بالعكس ٠‏ 


٠.80٠ , انظر تحقيق رسالة اعلام العالمص 1؟‎ )١( 


(؟) وانظر لمزيد الفائدة ماكتبه الشيخ حسن الاهدل في دراسقه لكتاب الجعبرىص 151 ومايعدها 
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فمن ذلك من كتاب الطبارة ٠٠‏ 

انفرد ابن ثاهين بمسألة الوضوء بعد الفسل والوضوء بالنيتين » وفسل من قسل 
ميتا وغسل يوم الجمعة ونوم الجنب بلا غسل ولا وضوء ء والنوم على وضوء وسور 
البرة والوضوء عند العود للجماع مرة أخرى وقيرها ٠‏ 

وتبعه ابن الجوزى عليها في معظمها وزاد عليه مسألة مسح الرأس بماء الذراعين 
وسألة ترك الاستعانة باحد في الطبور وكيفية مسح الخفين ومقدار زمن المسح ٠‏ 
وأما الحازمي والرازى فلم يذكرا شيئًا من هذه المسائل » ولعل السبب في ذلك أن 
كثيرا منها لايدخل في باب النسخ عندهط ٠٠‏ 

كما اتفرد الحازمي والرازى بذكر مسألة مسح الرجلين في الوضوء بدلا من الغسل٠‏ 
ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز ٠‏ 

اتفرد ابن شاهين بمسألة قيام الامام بعد فراغه من الصلاة وسألة رفع اليدين 
في الدعاء ورفع اليدين الى أعلى المنكبين عند الركوع والاعتدال والقيام من التشبد 
والملاة في داخل الكعبة وحضور العشاء وقت العشاء», ودفن الميت ليلاء 
وتعجيل دقنه وغسل الرجل زوجته عند الوفاة ٠٠‏ وذكر غالبب! ابن الجسوزى وزاد 
عليها مسألة اعراء المناكب في الملاة ومسألة من أحق بالامامة ومسألة ملاة 


التطوع في السقر ٠‏ 


ولم يذكر الحازمي والزازى شيئا من ذلك ولكنهما اتفردا بذكر مسألة تسخ الاسفار 


بالفجر ونسخ ملاة المسبوق يدخل مع الامام فيصل مافاته ثم يتابع الامام وسألة 

الجبر ببسم الله الرحمن الرحيم والالتفات في الصلاة وكيفية صلاة الخوف والنبي 
من الملاة نحو التصاوير ٠‏ 

ومن كتاب الزككلاة ٠‏ 

لم يذكر ابن ثشاهين ثشيئًا من مسائل الزكاة ٠‏ 

وانقرد ابن الجوزى بذكر مسألة زكاة الركاز ٠‏ 

وانفرد الحازمي وتبعه الرازى بذكر زكاة البقر والخلاف فييا ٠‏ 

ومن كتساب المصوهم ٠٠‏ 

انقرد ابن شاهين بذكر سألة التبي عن الوصال في الصوم والنهي من صوم يوسي 


الفطر والاضحى والنبي من صوم يوم الجمعة وصوم يوم السبت منفردا وسألة الاقطار 
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من القيء ٠‏ 
وذكر غالبها ابن الجوزى وزاد عليها مسألة القبلة للصائم ٠‏ 
ولم يذكر الحازمي والرازى هذه المسائل وانقردا بذكر صيام ثلاثة أيام من كل شسير 


ثم نسخها برمضان : ومسألة السحور يعد طلوع الفجر الثاني ٠‏ 


ومن كاب الحج والعمرة والاحصار والفوات ٠١‏ 

انفرد الحازمي وتبعه الرازى بذكر مسائل منها مسأل ةالرجل يحرم وعليه أثر الطيب 
وماكان في أول الاسلام من منع دخول المحرم من الابواب وسسألة الاشتراط قي 

الاحرام بالحج والعمرة ومسألة استحلال حرمة مكة ثم عودة حرمتها ٠‏ 

ومن كتاب الاطعمة والاشربة والصيد والذبائح والاضحية والفرع والعتيرة ٠٠‏ 

انفرد ابن شاهين بسألة النبي عن الاكل متكا ٠‏ والنبي عن أكل لحمالارنب ء 
وأكل كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير ٠‏ 

وتبعه ابن الجوزى في بعضبا وزاد عليه مسألة النبي عن الشرب قائما ومسألة 
الشرب في نفس واحد ٠١‏ 

وانفرد الحازمي والرازى بسألة الامر بتكسير القدور التي طبخ فيبا لحم الحمر 

الاهلية وسسألة الفرع والعتيرة ٠‏ 

ومن كثاب البيبيوع ٠٠‏ 

لم يذكر ابن شاهين فيه شيئا من المسائل ٠٠‏ 

وذكر ابن الجوزى مسألة الريا ٠‏ 

وانفرد الحازمي والرازى بذكر سألة النبي عن كسب الحجام والنبي عن بيع الكلاب 
والنهي عن المزارعة والمخابرة والمحاقلة - 

ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع ٠٠0‏ 

انفرد ابن شاهين بسآلة غلاء المبور وتبعه ابن الجوزى ٠٠‏ 

وانقرد الحازمي والرازى بذكر مسألة المراجعة بعد الطلاق ثلاثا : والنبي عن ضخرب 
النساء ثم الاذن فيه وسألة رضاع الكبير وغيرها ٠‏ 

ومن كتاب الحدود والجنايات ٠١‏ 


انفرد ابن شاهين وابن الجوزى بعقوبة الكافر القادر وحد اللوطي : ومن وقع على 
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ببيمة ء» وحد الامة وغيرها ٠٠‏ 
وانفرد الحازمي والرازى بذكر جلد المحصن قبل رجمه وحد من زنى بجارية امرأته 
والنبي عن استيفاء القصاص قبل اندمال الجرح ٠‏ 

٠٠ ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم‎ - ٠ 
انفرد ابن شاهين بسألة الخماب بالسواد في الجياد‎ 
وذكرها ابن الجوزى في كتاب الادب‎ 
وانفرد الحازمي والرازى بالنهي عن قتال المشركين في الثسهر الحرام وبالاستعانة‎ 
بالمشرك في الجهاد وبوجوب البجرة من دار الكفر الى دار الاسلام وماقيل في قوله‎ 
لاهجرة بعد الفتح " » ومصافحة النساء في المبايعة : والهدنة مع الكقنار‎ " 
٠٠ وغيرها‎ 
وانفرد ابن شاهين بمسألة هدية المشرك . وذكرها الرازى في مقدمة كتابه في باب‎ 
٠ مايشبه النسخ وليس بنسخ . ولم يذكرها ابن الجوزى ولا الحازمي‎ 

٠٠ ومن كتاب اللباس والزينة‎ - ١١ 
انقرد ابن شاهين وابن الجوزى بذكر مسألة أفضل الثياب ولبس المعصفر وليبن‎ 
٠٠ الاخضر من الثياب‎ 
وانفرد الحازمي والرازى بذكر مسألة لبس الديباج والحزير في حال الجهاد والحرب‎ 
٠ بين المسلمين والكفار‎ 

؟! - ومن كتاب الايمان ٠٠‏ 


انفرد الحازمي والرازى بذكر مسألة الحلفبالاباء كقوله (لا وأبيك ) ونسخها ٠‏ 


د ومن كتاب العلم والسقر ٠١٠‏ 
انفرد ابن الجوزى بذكر مسألة كتابة العلم ومسألة النبي عن السفر الى البادية 
والنبي عن سفر المرآة بدون محرم ٠‏ 

5 - ومن كتاب الادب ٠٠‏ 
انفرد ابن شاهين بذكر النهي عن سب الاموات والنهبي عن سب تبع الحميرى 
ومسألة قشل الوزغ والنبي عن شد الخيط في الاصبع لاجل الاستذكار به والقوم 
في الدابة والفرس والمرأة والدار وقيرها ٠‏ 


وانفرد الحازمي والرازى بذكر مسألة النهبي عن قتل حيات المدينة وسألة الامبر 
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يقتل الكلاب والنبي عن أن يقال ماشاء الله وششثت والنسي عن دخول الحمسام 
بدون متزر٠‏ * 
فبذه هي فروق عامة في أحاديث الكتب الاربعة محل الدراسة ٠٠‏ 
وكنت قد كتبت فروقا عامة بين كتابي ابن الجوزى والرازى لما طلب مني مجلس القسم 
ذلك في أول تقدمي بخطة الرسالة فأحببت أن أثبتها أيضا هنا 3 
فقد قمت باستعراض كل من الكتابين :" اعلام العالم يعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث 
ومنسوخه " لابن الجوزى : و" الناسخ والمنسوخ في الاحاديث " للرازى ٠٠‏ 
وبعد الاستعراض والمقارنة تبين لنا أن هناك فروقا جوهرية كثيرة » سواء منبا 
ماكان في عدد الاحاديث وترتيبها أو ماكان منها في ترتيب للابواب وزيادة بعضها ونقصان 
البعض الى غير ذلك من الفسروق القي سنذكرها ٠‏ 
ولعل أهم الفزوق. الغي تبيناها هي : 
أولا : أن مخطوطة الرازى تضمنت ( 5١١‏ )حديثا في الناسخ والمنسوخ لميسرد هيا 
في كتاب ابن الجوزى سوى ( +5 ) حديثا فقطء فما تفرد به الرازى اذا حوالي 
( 167 ) سبعة وخمسون ومائّة حديثا ٠‏ 
ثانيا : أن الرازى صدر كتابه بمقدمة حوت تعريفا موجزا بعلم التناسخ والمنسسوخ قفني 
اللفة والشرع وأهميته في علم الحديث ٠‏ 
وأعقب ذلك ببابين ميمين هما :- 
)١(‏ باب مايشبه النسخ وليس ينس ٠‏ 
(؟) باب نسخ القرآن بالحديث ٠‏ 
ثم أعقبهما بكتاب الطبارة ولم يعقد أبن الجوزى هذين البابين وبدأ كتابه بمقدمات 
بين يدى النسخ ثم أعقب ذلك بكتاب الطبارة ٠‏ 
ثالثا : قسم ابن الجوزى كتابه الى كتب ثم قس مكل كتاب الى أبواب ٠٠‏ 
أما الرازى فقد جمل مصنفه أبوايا رئيسة فقط وسرد الاحاديث المنسوخة 
والناسخة تحت كل باب ٠‏ 
رابعا : ذكر ابن الجوزى أنه أورد أحاديث كثيرة ليس لبا علاقة بالناسخ والمنسوخ وقد 
لمسنا هذا من خلال استعراضنا لكتايه ٠‏ 


ال ا الناسخ والنسوخ للرازي 


خامسا 


سادسا : 


ثامنا: 


تاسعا 


: بعض الابواب أورد لها ابن الجوزى أحاديث غير الاحاديث العي أوردها الرازى في 


24ت 


أما الرازى فقد قصركتابه على الاحاديث المنسوخة والناسخة مشيرا الى الحديث 


المنسوخ ثم الحديث الناسخ مبينا المتفق على نسخه في معظم الاحيان 0 


: تجد أن هناك اختلافا بينا في ترتيب الابواب وبالتالي في ترتيب الاحاديث في 


الابواب في الكتابين ٠‏ 


يلاحظ أن الحديث الواحد منسوخ بأكثر من حديث عند الرازى في كثير من الاحيان 


بينما هو منسوخ بحديث واحد عند ابن الجوزى ٠‏ 


: كما يلاحظ أن الحديث المنسوخ بحديث عند ابن الجوزى منسوخ بحديث اخر عند 


٠ الرازى‎ 

بعض الابواب المذكورة عند الرازى لم تذكر عند ابن الجوزى لذلك لم يورد لبا 
شيئا من الاحاديث ٠‏ 

ومن ذلك الابواب التالية : 

٠ )باب التيمم‎ ١( 

(1 )باب الركاة " لم يذكر فيها ابن الجوزى الا حديثين في الركاز " ٠‏ 
(؟ اباب الحج ٠‏ 

(؟ )باب البيوع " لم يذكر فيها ابن الجوزى الا حديثا في الريا " ٠‏ 
(ه )باب المساقاة والمزارعة وكراء الارض * 

(9 )باب ك ب الحجام٠‏ 

(؛ )باب الض لاق ٠‏ 

(م)بابالر٠ق‏ تت اعم 

(4 اباب الايمان والن كور * 

(98)باب الخواتيم ٠‏ 

(١١)باب‏ قت لالكلاب ٠‏ 

(؟1)باب الرقيي ٠‏ 

(؟1)باب دخول الحمام ٠‏ 

(15)باب قول ماثاء الله وشئّت ٠‏ 


وغيرها من الابواب العي ذكرها الرازى ولم يذكرها ابن الجوزى ٠‏ 
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كتابه . وهي أبواب كثيرة منها على سبيل المثال : 
أبواب سترة المصلي - والجبر بيسْم الله الرحمن الرحيم . من كتاب المملاة 
وغيرها ٠‏ 
عاشرا : حذف الرازى الاسانيد واكتقى بذكر الحديث مقتصرا على الصحابي » وقد ذكر 
هذه الملاحظة في مقدمة كتابه وعللها " بخثية التطويل على الحفاظ " ٠‏ 
أما ابن الجوزى فقد سرد معظم الاحاديث بآسانيدها واعتمد في كثير من 
الاحيان على الامامين الحليلين ٠٠‏ 
أحمدبن حتيل ٠‏ 
- ابن شاهين في كتابه الناسخ والمنسوخ ٠‏ 
كما أعتمد على غيرهما كما سبق بيانه ٠٠‏ 
ات حت 
فما من شك أن هذه المقارنة السريعة بين الكتابين قد أبرزت لنا جوانب ايجابية 
في مخطوطة الرازى العي بين أيدينا لعل من أبرزها فيما ظبر لي :- 
)١(‏ أن هذه المخطوطة فريدة في موضوعها حيث اقتصر مولفها على ذكر الاحاديث 
المنسوخة والناسخة دون غيرها ٠‏ ْ 
ل أن هناك مايزيد على سبعة وخمسين ومائة حديث كلها تحتاج الى دراسة وتحقيق 
وتخر يج وجمع فيما يمكن الجمع بينهطا ٠‏ 
(؟) وفي المخطوطة أبواب لم يسبق اليها المؤلف فيما أعلم كباب نسخ القرآن بالحديث 
وباب مايشبه النسخ وليس بنسخ وفيرهما ٠‏ 
06 كما أن المخطوطة لمؤلف مغمور وله مولفات أخرى لاتزال مخطوطة فدراسة 
المؤلف وارشاد الباحثين الى ثراشه الفكرى ومجبوده العلمي أمر يحتاج الى 


العناية والاهتمام ٠‏ 


الب ته عي جحكق قابة والفيو زازق و 
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ب بعش أمثلة للمقارنة بعراسة بعض المسائل قي الكتب المذكورة 


وفي هذا المطلب أقوم بدراسةلبعض المسائل الموجودة في هذه الكتب لاحساول أن 


أطبق الخطوط العامة التي استخلصتها من العرض السريع السابق ٠٠‏ وقد اخترت خصس 
مسائل من مختلف الابواب اتتخبتها لتكون الفكرة عن الكتب واضحة وهي : 


0 


1 


3 


في الوضوءه* 

في الاذان ٠‏ 

في الى افوا 

في الجهاد والسير ٠‏ 

في الادب في المع ام٠‏ 
وأشرع الان في ذكره 5 


١‏ من كتس اب الوق وء 


قالابن ثقاهين رحمه الله (ص 5 ومايعدها ) : 


" حديث آخر في الوضوء : 


"ثم ساق باسناده الاحاديث التي تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان 


يتوضأ لكل ملاة من رواية أنس بن مالك ٠٠٠‏ 

ثم قال : الخلاف في ذلك ٠٠‏ وساق حديث سليمان بن بريدة في فتح مكلة 
وكلها رواها باسناده ٠٠‏ ثم قال : الحديث الاول من فعال النبي صلى الله عليه وسلم 
هو ( خلفه )* والحديث الثاني هوتوسعته ورخصته ؛ وليس فيها مايحكم عليه ينس 
ولم يبلغنا أن أحدا من الصحابة والتابعين كانوا يتعمدون الوضوء لكل صلاة ٠‏ 
وسئل أحمد بن حنبل عن الرجل يتوضأ لكل صلاة فقال : ان صلى الملوات بوضوء 
واحد فلا بأس صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بوضوء واحد ٠١‏ 

والذى هو ( أشفى )”أن النسخ وقع على الوضوء لكل صلاة لاجماع الناس على أن مسن 
فعل ذلك فقد (مفت )*صلاته وأن صلاةيوم الفتح كلها بوضوء واحدء وأتوكان 


كذا بالامل ٠‏ 
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بعد القعال الاول " أه كلامه رحمه الله ٠٠‏ 


وأما ابن الجوزى فقال رحمه الله ( ص ؟؟ ومايعدها ) : 

" باب الوضوء لكل صلاة " 

ثم ساق حديث أنس الذى ساقه ابن شاهين ولككن باسناد من عنده من طريق البخارى 
ثم قال : انفرد باخراجه البخارى ٠‏ 

ثم قال : ( ذكر مايخالف ذلك ) وساق حديث: سليمان بن بريدة باسناده ثم قال : 
انفرد باخراجه مسلم ء ثم قال بعد ذلك : " وقد ذكروا هذا في الناسخ والمنسوخ 
وليس بداخل في ذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلمكان يطلب الففيلة 
فشغل يوم الفتح فجمع الصملوات بوضوء واحد " أه 

والحازمي بدا بعنوان ( باب تجديد الوضوء لكل صلاة ) (ص 88 ) ٠‏ 

ثم ساق باسناده الى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأً لكل 
صلاة ٠‏ 

ثم قال : قال أبو جعفر الطحاوى : فذهب قوم الى أن الحاضرين يحب علييم أن 
يتوضأوا لكل صلاة واحتجوا في ذلك يبهذا الحديث ٠‏ 

وخالفيم في ذلك أكثر العلماء فقالوا: لايجب الوضوء الا من حدث وماروى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم محمول على التماس الفضل لا على الوجوب ٠‏ ويحتمل أن يكون 
هذا مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته ٠‏ 

فان قيل : وهل وحدتم في ذلك دليلا ؟ قلنا نعم أخبرنا أب و الفرج ٠٠‏ ثم ساق 
باسناده الى أنس أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي باناء صغير فتوفاً 
فقلت ( أى عمروبن عامر الراوى عنه ) : أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوفساً 
لكل صلاة ؟ قال : نعمء قال فأنتم ٠٠‏ قال ٍِ كنا نصلي الملوات مالم تحندثت ء 
قال : وقدكنا نصلي الصلوات بوشوء " ٠.‏ 

ثمقال : هذا حديث حمسن عال على شرط أبي داودء وأبي عيسى (أى العرمذى )ء وأبي 
عبد الرحمن ( أى النسائي ) أخرجوه في كتبهم ٠‏ 

وأما الرازى فلم يعنون لهذه المسألة عنوانا خاما ء بل أدخلها في باب الطبارة 
وقال (ص ن» ‏ من المخطوط ): عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي 


صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضاً لكل صلاة " ٠‏ 


السميي م عمستب جسجيبق كارك و افق 
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منسوخ بما روى ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه كان يتوضاً 

لكل ملاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوقوء واحد فقال له عمر : فعلت 
شيئا لم تكن تفعله » فقال : عمدا فعلته ياعمر " أه ٠.‏ 

فهنا نجد أن كلامن!بنشاهين وابن الجوزى اتفقا على ايراد حديث أنس ٠‏ وأن حديث 
أبن بريدة يوم القتح هو المعارض له ٠٠‏ 

واتبعا ذلك بتعقيب فقبي حيد أطنب فيه ابن شاهين قليلا واختصر ابن الجوزى ٠٠‏ 
وأما الحازمي فقد جعل حديث ابن بريدة في أنه كان صلى الله عليه وسلم يتوضاً 

لكل ملاة يعارض حدييث أنس في جواز الامرين ٠٠‏ 

وخالفهم الرازئ وجمع بين ماساقوه فساق رواية ابن بريدة في الوضوء لكل صلاة 
ثم رواية ابن بريدة في يوم الفتح ٠‏ 

ولعمل هذا الاستدلال منه انما أراد الاثارة الى أن الصحابي الذى روى عنه العزيمة 

هوالذى روى عنه الرخصة » ولو جمع كذلك بين حديشي أنس في الرخصة والعزيمة 

لكان أولى والله أعلم ٠‏ 


؟د من ككل الاب لانان 


أ ) قالابن ثاهين رحمه الله : رص 5١‏ .؟؟): 
حديث اخر في الاذان ٠٠‏ 
ثم ساق باسناده عن أنس بن مالك قال : أمر بلال أن يشفع الاذان ويوتر الاقامة ٠٠‏ 
ثم ساق عدة روايات كلها بهذا المعنى ثم قال : ا 
الخلاف في ذلك : ثم ساق حديث عبد الله بن زيد أنه سمع أذانالن بي 
صلى الله عليه وسسلم قال : كان أذانه واقامته مثمى مثمى ٠٠‏ 
ثم ساق عدة روايات ببذاالمعفى ثم قال : 
” قال الشفيخ : وهذا باب قد اختلف فيه من تقدم ومن تأخر ٠٠‏ 
فطائفة اختارت الشفع في الاذان والوتر في الاقامة ٠٠‏ 
وطائفة اختارت الشفع في الاذان والاقامة ٠٠‏ 


وقال مالك يشفع الاذان ويوتر الاقامة ٠٠‏ 


وقال الشافعي : يقيم الاذان فرادى الا أنه يقول قد قامت الصلاة مرتين ٠٠‏ 


قال الزعفراني عن الشافعي : الاقامة مرة ٠٠‏ 
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وقال الثورى : الاذان مثغى مثغى والاقامة مشثمى مثغى ٠٠‏ 
وقال أحمد بن حنيل : اذا رجع قلا بأس » وان لم يرجع فلا بأس ٠١‏ 
وقد روى عن أبيعبد الله أنه سثل عن الترجيع في الاذان على حديث أبي محذورة 


قال + يمتديقي " أهء 


وقال ابن الجوزى رحمه الله (ص :)١96‏ 


(باب صفةالاقابة) 

ثمقال : روى البخارى ومسلم في المحيحين منحديث أنس بن مالك ٠٠‏ ثم ساقه ٠١‏ 
ثم قال بعد ذلك : 'ذكر مايخالف ذلك ٠-‏ ثم ساق باسنادهحديث عبد الله بن زيد 
قال : كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الاذان والاقامة ٠‏ 
ثم قال: هذا مما ذكر في الناسخ والمنسوخ . وليس لذلك وجه وانما المحيح اقفراد 
الاقامة : وحديث ابن أبي ليلى منقطع لانه لم يسمع من عبد الله بن زيد "أمهء 
وأما الحازمي فقد بوب بقوله : باب في تثنية الاقامة (ص 7١‏ ) : 

ثم ساق باسناده حديث أبي محذورة وفيه الاقامة مرتين وقال عقبه : 

هذا حديث حسن على شرط أبي داود والترمذى والنسائي ٠٠‏ 

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب ٠٠‏ فذهبت طائفة الى أن الاقامة مثل الاذان مشنى 
وهو قول سفيان الثورى وأبي حنيفة وأهل الكوفة واحتجوا في الباب بهذا الحديث » 
ورأوه محكما وناسخا لحديث يلال ٠٠‏ 

ثم ساق حديث بلال باسناده وقال في آخره : 

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه مسلم في الصحيح من حديث وهيب وأخرجاه من 
حديث عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء ٠٠‏ 

قالوا: وهذا ظاهر في النسخ لان بلالا أمر بافراد الاقامة أول ماشرع الاذان على مادل 
عليه حديث أنس , وأما حديث أبي محذورة فكان عام حنين وبين الوقئين مدة مديدة ٠٠‏ 
وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم فرأوا أن الاقامة فرادى : والى هذا المذهب ذهب 
سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهرى ومالك بن أنس وأهل الحجاز والشافصسي 
وأصحابه . واليه ذهب عمر بن عيد العزيز ومكحول والاوزاعي وأه الغ دام 
والصسسن البمرى ومحمد بن سيرين أحمد بن حنيل ومن تبعهم من العراقيين 
ويحهسسيى بن يحيى واسحق بن ابراهيم الحنظلي ومن تبعبهما من الخراسانيين 


وذهبوا جميعيهمالى خذيية أتنن' ++ 
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وقالوا 1 أما حديث أبي محذورة فالجواب عنه من وجوه نذكر يعضها ٠*١‏ 

منها أن من ششمرط التاسخخ أن يكون أصح سندا وأقوم قاعدة في جميع جنات 
الترجيحات على ماقررناه في مقدمة الكتاب » وغير مخفي على من الحديث صناعته 
أن حديث أبي محذورة لايوازن حديث أنس في جبة واحدة في العرجيحات فضلا عن 
الجبات كلها » ومنها أن جماعة من الحفاظ ذهبوا الى أن هذه اللفظة في تثنية 
الاقامة غير محفوظضة ٠٠‏ بدليل ماأخبرنا به أبو اسحاق ابراهيم بن علي الفقيه ٠٠٠+‏ 
ثم ساق باسناده عن أبي محذورة أن النبيصلى الله عليه وسلم أمره أن يقفع 
الاذان ويوتر الاقامة ٠٠‏ ثم ذكر عن الحميدى أن أبا محذورة وولسده كانا يوتران الاقامة 
ثم قال : وفي بقاء أبي محذورة وولده على افراد الاقامة دلالة ظاهرة على وهم وقع 
فيما روى في حديث أبي محذورة من تثنية الاقامة + 

وقال بعضى الائمة : الحديث انما ورد في تثنية كلمة التكبير وكلمة الاقامة فقط فحملها 
بعضٍ الرواة على ٠:ميع‏ كلماتها » وفي رواية حجاج بن مجمد وعبد الرزاق عن ابن جريج 
عن عثمان بن السائب عن أبيه : وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة كليبما عن 
أبي محذورة مايدل على ذلك ٠‏ 

ثم لوقدرنا أن هذه الزيادة محفوظة وأن الحديث ثابت ولكنه منسوخ وأذان بلال هو 
آخر الاذانين لان النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من حنين ورجع الى المدينسة 
أقر بلالا على أذانه واقامته ٠٠‏ 


وساق باسناده عن الاثرم قال : قيل لابي عبد الله : أليس حديث أبي محذورة بعد 


حديث عبد الله بن زيد لان حديث أبي محذورة بعد فتح مكة ؟ فقال : أليس قد 
رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد 
ثم قال : وبالاسناد قال الخلال : أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال : ناظضرت 
أبا عبد الله في أذان أبي محذورة فقال نعم : قدكان أبو محذورة يوّذن ويثبت تثنية 
أذان أبي محذورة ولكن أذان بلال هوآخر الاذان ٠‏ " أه ٠‏ 

أما الرازى رحمه الله فقد اكتقى بأن ساق حديث أبي محذورة مختصرا فقال (ص؟): 
عن أبي محذورة قال علمغي رسول الله صلىالله عليه وسلم الاقامة مرتين الله أكبر 
الله أكبر الى آخره ٠٠‏ ثم قال : منسوخ بما روى أنس أنه أمر بلالا أن يشفع الاذان 

ويوتر الاقامة ٠‏ " أه ٠٠١‏ 


ولم يتعقب ذلك بثكيء ولعله أراد أن أمر بلال بهذا ١‏ ستمر بعد رجوع الن يي 
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ملىائله عليه وسلم للمدينة فيكون ناسخا لحديث أبي محذورة على ماقرره 
الحازمي فيما سبق من النقل عنهء ولكن لايخفى أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم 
بنفسه لابي محذورة ثم اقراره لبلال بععد رجوعه المدينة انما يدل على جواز الامرين 
لا النسخ .٠‏ والله سبحانه أعلم ١ ٠‏ 
وبعد استعراض أقوال الائمة في كتبهم الاربسة تلحظ أن ابن شاهين اقتمر على 
ايراده حديث أنس ثم أشار لما يقال أن ناسخه هو حديث عبد الله بن زيد ثم نقل نقلا 
٠‏ مختصرا عن أقوال أهل العلم في ذلك ٠٠‏ 
أماابن الجوزى فلم يجعل هذين الحديثين من باب النسخ وضعف حديث عبد الله بن زيسد 
لانقطاعه » ويلاحظ أن ابن الجوزى اكتفى بعزوحديث أنس للصحيحين ولم يسقه باسناده 
ولعله آثر الاختصار ٠٠‏ 
أما الحازمي فأحسن اختيار الاحاديث العي ظاهرها التعارض » فقد أتى بحديث أنس » وجعل 
ماي.قع أنه ناسخ له هو حديث أبي محذورة لاحديث عبد الله بن زيد وذلك لمعرفة 
التاريخ ثم توسسع في عرض أقوال أهل العلم في ذلك ومناقشة المخالف مما أضفى صبفة 
فقبية قوية على مبحثه هذا ٠١‏ 
أما الرازى فاكتفاؤوه بايراد الحديثين وأن هذا ناسخ لهذا فبومنسجم مع شرطه في الاختصار 
الذى قطعه على نفسه أول الكتاب . ولكل وجبة هو موليها ٠٠‏ 


"د -من كت الاب لي لفاتز 


أ ) قالابن شاهين ( ص5" , "99 ): 

" كتاب الجنائز : حديث آخر في الملاة على الجنازة » ثم ساق باسناده حديثك 
زيد بن أرقم في أنه كبر على حنازة خمسا ورفع ذلك للنبي صلى الله عليهووملم 
ثم قال :" الخلاف في ذلك ٠٠‏ وساق باسناده عن الزبير قال : صلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على حمزة فكبر سيع تكبيرات ٠٠‏ 

ثم قال :الخلاف في ذلك ٠٠‏ وذكر حديث عائثة باسناده أنها قالت يارسول الله 
انك تصلي على الجنازة وأنا في بيعي يخفى علي كثير من التكبير فقال التندي 
صلى الله عليه وسلم لاعدد» مافيمتمن التكبير فكبرى ٠‏ قالت فكيف تصلي على 
الجنازة ؟ قال : المؤمتون شفعا ٠‏ 


ثم قال : الجمع لهذه الروايات في حديث واحد » ثم ساق باسناده عن ابن مسعود 


هد 


484 


-6( 


قال : حفظنا التكبير عن النبي صلى الله عليه ولم ٠٠‏ قدكبر أربعاء وكبر خصا 

وكبر سبعا فما كبر امامكم فكتيروا ٠‏ 

ثم قال : الخلاف في ذلك : وساق باسناده عن أبي بن كعب قال : ان الملاككة 

ملت على آدم فكبرت عليه أربعا وقانت : هذه سنة أبيكم ٠١‏ 

ثم ساق مايدل على أن التكبير أربع من رواية جماعة من الصحابة منبا حديث 

عبد الله بن عباس بلفظ : آخر ماكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على 

الجنائز أربع 

ثم قال : 

قال الشيخ : وهذه الاحاديث التي رويت في التكبير أربعا هي المعمول عليه 

وه و آخر ماكبر رسول الله صلى الله عليه ولم +٠‏ , ا 

الى أن قال : والتكبير أربعا ناسخ لفيره ٠٠‏ والله أعلم " أه ٠‏ ا 
ب ) وأما ابن الجوزى فقال : باب عدد التكبير ( ص 5!؟ ومابعدها ) 

ثم ساق باسناده حديث زيد بن أرقم في التكبير خسا ثم قال : وكذلك روى حذيفة 

عن رسول الله صلى الله عليه ولم أنه كبر خسا ء وفيحديث الزبير بن العوام 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة سبع تكبيرات + 

ثم ساق حديث ابن مسعود بالناده وفيه الجمع بين الاربع والخمس والبسبع ٠‏ ا 

ثم قال :" واعلم أن رسول الله صلى الله عليه ولمكان يختلف تكبيره على !| 


الجنازة ٠١‏ الا أن الاشهر والاغلب كان أربسع تكبيرات ٠٠‏ ا 


ثم أورد بلا سناد من جماعة رواية التكبير أربعا وقال :" وقد كان أبو بكر وعثمسان 
وعلي وابن مسعود وغيرهم من كبار الصحابة يكبرون أربعا وهم أعلم بناسخ الحديث 
من منسوخه من غيرهم ٠٠‏ 

ثم ساق حديث ابن عمر باسناده أنه قال : آخر ماأكسر رسول الل شه 
صلى الله عليه يلم على الجنازة أربيع ٠.٠‏ 

ثم قال : قال ابن شاهين : وساق اسناد ابن شاهين لابن عباس بنحو رواية ابن عمر 
ثم قال : وقد اختلفالفقياء فيما اذا كبر الامام أكثر من أربعء فعن أحمد ثلاتك 
روايات احداهن أنه يتابع المأموم الى سبع » والثانية الىخمس ء والثالثة الى أربع 


ولا يزيد وبيذه قال أبو حنيفة والشافعي " أه ٠‏ 


جح ) وأما الحافظ الحازمي فقد عنون بقوله :( باب عدد التكبير على الجنائز ) (ص5؟15) ٠‏ 
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ثم ساق حديث زيد بن أرقم في التكبير خمسا ء وقال : هذا حديث صحيح على 
فرطمسام أخرجه قي كتابه ٠0‏ 

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فذهبت طائفة الى هذا الحديث ورأوأن عدد 
التكبيرات خمسا . وممن رأى ذلك عبد الله بن مسعود وزيد بن أرقم وحذيفة بن 
اليمان وعيسى مولى حذيفة وأصحاب معاذ بن جبل . وقالت طاكفة يكبر سقا » روى 
ذلك عن عليءبن أبي طالب رضي الله عنه ٠٠‏ وقالت فرقة ثالثة يكبر سبعا » روى 
ذلك عن زر بن حبيش » وقال حماد”ين أبي سليمان : كانوا يكبرون على الجنائز 
سبعا وستا وخمسا وأربعا » وقالت فرقة رابعة يكبر ثلاثا روى ذلك عن أنس بسن 
مالك وجابر بن زيدء وقد حكاه ابن المتذر عن ابن عباس » والمشهور عن ابن عباس 
أنه كان يكبر أربعا ٠.‏ ثم أخذ يدلل على ذلك ٠*٠‏ 

ثم قال : وقال بكر بن عبد الله المزني : لايزاد على سبع ولا ينقص عن ثلاث وقد 
روى عن أحمد أنه قال لاينقص عن أربع ولا يزاد على سبع . وقالت فرقة خاصسسة: 
يكبرون ماكبر امامهم ٠٠روى‏ ذلك عن أبن سعود في احدى الروايتين عنه ٠*‏ . 

وقال أكثر أهل العلم يكبر أربعا لايزيد ولاينقص ٠١‏ 

ثم ذكر جملة كبيرة ممن قال بهذا وساق بعد ذلك باسناده حديث أبي هريرة في تكبير 
النبي صلى الله عليه وسلم على النجاثشي ؛ وقال هذا حديث صحيح ثابت مستفاض 
من حديث الحجازيين مخرج في المحاح كلها ٠١‏ 

ثم قال :" وقال بعض أثمتنا : حديثأبي هريرة متأخر لان موت النجاشي كان يعسد 
الام أبي هريرة بمدة ٠‏ 

فان قيل : وان دل حديث أبي هريرة على التأخير فليس في حديث زيد بن أرقم مايدل 
على التقديم ومالم يعلم ذلك لايحكم لاحدهما على الاخر ان ليس أحدهما أولى بالتأخير 
من الاخر فهل تجدون حديثايصرح بالتأقيت في التقديم والتأخير ؟ قالوا : نعم في 
الباب مايدل على ذلك *٠‏ 

ثم ساق باسناده حديث ابن عباس قال : آخر ماكبر رسول الله صلى ائله عليهوسلم 
على الجنائز أربع . وكبر عمر على أبي بكر أربعا : وكبر عيد الله بن عمر على عمر 
أربعا وكبر الحسن بن علي على علي أريعا وكبر الحسين على الحسن أريعا وكسبرت 
الملائكة على آدم أريعا ” ثم ضعفه بالقرات بن الساكب ٠١‏ 


وماق باسناده أيما عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على 


:ا لع سس له الناسخ والشوخ للرازي ا 
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خامسا : متمج المؤلف في الكتتاب ٠٠‏ 


وأتكلم في هذا المبحث عن الامور الاتيسة : 
١‏ عن وانالك تاب ٠‏ 


؟ ‏ نظرة احمالية لمنبجه في الكقتاب ٠‏ 
* د بعش الملاحقات التفهميلية ٠‏ 
)١(‏ عتنوانالكتتاب ٠٠0‏ 
(التاسخ والمنسوخ في الاحاديث ) 

هوبهذا العنوان يوحي أول وهلة بمضمونه ويدل على موضوعه فهو يتحدث عن 
الناسخ والمنسوخ في الاحاديث النبوية مسبوكة في ايجاز واختصار خشسية التطويل في 
التفريعات والخلافات الفقهية ٠١‏ وهذا النوع من التأليف معروف بين العلماء ؛ الفقباء 
منهم والمحدثون الذين يوْترون طريق اختصار الاحاديث بحذف أسانيدها والاكتقفاء 
بعزوها الى مراجعها الاملية ٠٠‏ فلم يكن ما اكه المولف بدعا بل سبقه الى ذلك 
كثير من المحدثين في كتبهم ولعل من أشهر هذه الكتب تداولا بين أيدينا الان رياض 


المالحين للامام النووى . وغيره ٠‏ 


(؟) التظسرة الاحمالية لمنبجه في الكلتاب ٠٠‏ 

المؤلف رحمه الله حنفي المذهب كما تقدم ذكر ذلك في ترجمته الا أنه وفع 
الكتاب على قواعد الامام الشافعي رحمه الله . وعلى طريقة تبويب مصنفات الشافعيسة 
وماذاك الا لانه عمد الى كتاب الاعتبار للحازمي فاستقى منه معظم الاحاديث التي 
أوردها في كتابه » ومن أجل ذلك جعلت نسخة الحازمي رحمه الله نسخة افافية 


لتمحيح النص الذى شعرت بخلل أوخطأاً فيه ٠٠0‏ 


وقد بدأ الممنف كتابه بما جرت به عادة الموّلفين من وضع مقدمة بين يدى 
الكتاب يبين فيبا الفرض من تأليف الكتاب » ويوضح منهجه فيه وتقسيمه لموضوعاته 
وخطته العي اعتمدها في مناقثاته لمباحث الكتاب ومصادره العي اعتمد عليها في النقل 


:ومزو الاحاديث الى مصادرها الاملية الى غير ذلك مما يتعلق بالكتاب + 


وهذا ماسار عليه الرازى رحمه الله ٠٠‏ فقد صدر كتابه يمقدمة مفيدة مختمرة 


وخطبة أوضح فيبا أهمية علم الناسخ والمنسوخ وضرورة معرفته لمن يتصدرون للفتيا 


الوب ب يس ين زاب لشن لاف 0 


اهرك 


وأنه ( ربما يتمسك في بعض فتاويه بالمتسوخ فيكون مخطتًا في الاستدلال به قيكون 
كمن أفتى بغفير علم ففل وأقل ٠٠ ) ٠‏ ثمقال : (فأردت أن أجمع الاحاديث الناسخة 
والمنسوخة على وجه الايجاز والاختصار محذوفة الا انيد تسهيلا لتناولها وضبطها وبالله 
الاستعانة على تحريره والتوفيق لتيسيره ) ٠٠‏ وفي أبواب الصلاة جمع الاحاديتث 
الناسخة والمنسوخة في حميع الابواب المتفرعة عن كتاب الصلاة وسردها ولم يعقد لبا 
أبوابا مستقلة أو فصولا ٠‏ 

ولم يقتمر المؤلف رحمه الله على ذكير الاحاديث الناسخة والاحاديث المنسوخة 
بل تسدى ذلك الى الحكم على الاحاديث بالصحة أو الفعف في بعض الاحيان ٠‏ 

كما ظبزت سخصية المؤلف وفقبه في كتابه حيث يذكر في بعض الصائشل 
خلامة ماورد فيب من أحكام ويشرح المشكل فيها ويستنبط بعض الفواشد بفيم ثاقب 
هوماعليه خمبور أهل العسلم ٠‏ 


(؟) بع ضالملاحظ ات التفصيلية ٠٠‏ 

١‏ لمينهج المصنف منهجا واحدا في كتابه فكأنه رحمه الله جمع فيه ماقيل انه 
منسوخ بغض النظر عما اذا كان منسوخا حقيقة أم لا على الرغم من أنه عقد في أول 
الكتاب بابا فيما يشبه النسخ وليس بنسخ وأورد فيه أحاديث ظاهرها التعارض شم 
جمع بينها أو رجح أحدها على الاخر ولضعف الثاني مشلا ٠٠‏ وقدجاءت في الكتاب 2 | 
عدة أحاديث تدخل تحت شرطه هذا ومع ذلك حكم بنسخها ٠.كما‏ ستمربك قفي 
الكتاب ان ثاء الله تعالى ٠‏ 

؟ - ذكر المصنف في أول الكتاب مسألة نسخ الكتاب بالحديث مع أن كتابه في الاحاديث 
الناسخة والمنسوخة ٠٠‏ والسبب في ذلك أنه أتى ببسدة أحاديث وحكم عليييا 
بأنها متسوخة وأتى بالناسخ لها من القران الكريم لا من السنة ٠٠‏ 
وذلك مثل الاحاديث رقم(؟١)ء‏ (15)» (11)ء (ا1), (18) وغيرها ٠‏ 

* - في باب مايثشبه النسخ +٠٠‏ لم يلتزم المصنف في هذا الباب ماأوضح عنه عنوانه 
وهوأن هذا يشبه التسخ وليس بتسخ وما ذاك الا لانه حكم على أحاديث فيه 
بالتسخ مع وجوده في هذا إلباب » وحق مافي هذا الباب أن لايكون فيهمش وح 


عنده ٠١‏ ومثال ذلك : ايراده لحديث أبِي سعيد عن النيي صلى الله عليه وسلم 


ل ا الناسخ والسوخ للرازي ا 
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أنه قال :" لاتكتبوا عمي شيئا الا القرآان فصن كتب عغي شيئا غير القلران 
فليمحه ٠ "١‏ ثم أورد حديث أنس أن النبي مصلى الله عليه وسلمقال :" قيدوا 
العلم بالكتابة " ٠٠‏ ونقل كلام ابن قتيبة بما يدل على نسخ النبي عنالكتابة 
وأن ذلك كان في أول الامر وأن أحاديث الجواز كثيرة ناسخة ٠٠‏ لخ كما أورد يده 
حديث قبول هدية المشركين رقم ( 4 )قال بعده : (حديث القبول أثتبت 
أوكان القبول في أهل الكتاب والرد من المشركين أو القبول منسوخ في حق المشركين 
والله أعلم ٠.٠)‏ فتردد في الحكم ٠١‏ وربما لذلك وضعه قي هذا الباب رحمه الله ٠‏ 

؟ 2 لميقتمر المصنف على ايراد الاحاديث قحب بل تعدى ذلك الى حكمه علييبا 
بالمحة أو الضعف وهومصيب في كثير منها مثل الاحاديث رقم ( )ء.( ؟ )ء 
( ه )ء ( ٠+ ) ١‏ وغيرها والى الحكم عليها بالصحة فأصاب مثل الاحاديث 
رقم ( " )42( ©ه)ء(©ه ).(1ه )ء 


ظبرت شخصية الممنف الفقيه وهو العالم الجليل في غير ماموضع منها حديث 
رقم ( 0178 )في صلاة أبي بكر فقتديا بالنببي ملى الله عليه وسلم والنساس 
يقتدون بأبي بكر حيث قال بعد أن أورد الحديث : ( قلت : ولم يكن أبو بكر اماما 
على الحقيقة بل كان النبي ملى الله عليه وسلم لان الصلاة لاتجوز بامامين وانما 
كان أبو بكرمبلنا الى الناس تكبير النبي مسلى الله عليه وسلم قسمي أماما ٠٠‏ 
ومنها حديث رقم( 285 )" من توضاً يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل 
فالفس ل أففل " قال عن هذا الحديث (انه ليس بسخ )ثمقال :( وتأوهيل 
الاول قوله واجب أى لازم في باب الاستحبا بكما تقول حقك علي واجب ) ٠‏ 
وهذا الذى ذكره المؤلف رحمه الله هو الراجح من أقوال أهل العلم ء بل المعتمد 
كما سيأتي الكلام عليه في موفعه إن شاء الله تعالى ٠٠‏ 
وغيرها من المواضع التي أحاد فيا وأفاد ٠٠‏ ومنها قوله عقب حديث ( 1١65‏ ) " فكان 
ناسخاللسدل " : وهذا الجزم بالحكم لم يذكره بعض من ألف في النسخ 
كالحازمي ٠‏ 

1 - وقع المؤلف رحمه الله في بعش الاوهام في حكمه على الاحاديث بالتسخ . ومن 
أشد ماوقع له حكمه بنسخ آثار في المحيحين . والناسخ الذى أورده لايصح كأن 


يكون مرسلاء ومثال ذلك حديث رقم ١١  (‏ )حيث أوردالناسخله وهو 


الست سس سيق الراك ادو بالق دا 


201- 


) مرسل من رواية أبي العالية وفيه انقطاع ٠‏ 


فقمت ببيان ذلك وتوضيحه ٠٠‏ 
ومنها في باب مايشبه النسخ وليس بنسخ ٠٠‏ جعل الحديث الضشعيف لايتعارض مع 
المحيح حتى يوفقهيتهما بطرق آخرها التسخ ٠.٠١‏ 
وهذا صلم لهكما هومعروف في الاصول , لكن التطبيق له ذه القاعدة لميتم على 
الوجه المطلوب فقد حكم على حديثين بأنهما ليسا من باب الناسخ والمنسوخ 
لان أحدهما فعيف ثم نجد أن الحديث الذى حكم عليه بالفعف متفق على صحته 
فمثلا ٠٠‏ حكمه بالفعف على حديث البخارى رقم ( 1١‏ )قول عائشة رضي الله عنها 
” مادخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعد العصر قط الا صلى ركعتين) 
قال (الاوزم حيح والثاني فعيف ) فالاول حديث أبي هريرة :" نبى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ببعد العصر حتى تغرب الشمس ٠ "٠‏ 
والثاني هو حديث عائقة المتقدم قريبا . وقد نبيت على ذلك في موضعه ٠‏ 
ومنها وهمه في عد حديثين حديثا واحدا ٠٠كما‏ في حديث رقم ( 98 ). 
وفي أحاديث رقم( ١١١‏ ): ( 15475 ) عدل عن الرواية الموصولة وأتتسسى 
. بالمرسلة تبعا للحازمي في ذلك » والاولى أن يأتي بالرواية الموصولة ٠‏ 

* - وذهب المصنف رحمه الله تعالي الى النسخ في بعض الاحكام والصواب أنها غير منسوحة 
وانما ما أورده انما يكون من باب التخصيص مثلا كما كان شأنه في جعله آية الميراث 
( يوصيكم الله في أولادكم) ناسخة للحديث الصحيح " لايرث المسلم الكافر ولا الكاثر 


1 '" وقد نببت عليه فى موضعه كما فى حديث رقم (؟١) ٠‏ 
وبدنبيبت يي دي رقم 


امعان سسم تيوق وي وا 5 
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** التعريف بالنسخ في اللغة والاصطلاح : 


التسخ في اللغة يطلق على معان عنة [1).. 

: بمعنىالرفع والازالة‎ ١ 
٠٠ والازالة نوعان : ازالة الى بدل » وازالة الى غير بدل‎ 
فالازالة الى بدل هي ابطال شيء ء واقامة آخر مقامه . نحو قولك :" نسسسخت‎ 
وقولك :" تسخ الشقيب‎ ٠٠. الشمس الظل " . أى أذهبته . وأزالته » وحلت محله‎ 
٠ الشباب " أى أزاله وجل محله‎ 
والازالة الى غير بدل : ومعناه رفع الحكم وابطاله » من غير تعويض عن الحم‎ 
نحوقولك:" نسخت الريح أثر القوم " أى أبطلته وعفست‎ ٠.٠ المنسوخ المرفوع‎ 
..)1( ) ومنه قوله تعالى :( فينسخ الله مايلقي الشيطان ثم يحكم اللهآياته‎ 
٠هتايا أى يبطل الله مايلقي الشيطان ثم يثبت الله‎ 


ثم النسخ بمعدى الازالة' فل هو حقيقة في النسخ على ماذفب اليه جسع [5؟) 


: راجع معنى النسخ في اللغة في‎ )١( 
تاج العروس (؟/85؟):. لسان العرب (1(1/5)» الناسخ والمنسوخ للبقفتادى‎ 
(ص ؟ - 1 )ء الايضاح لمكي أبي طالب (ص 7؟ 5 45 ), المستصفى للفزالي‎ 
)ء الاحكامللامدى (1/175؟755 )ء الاحكام لابن حزم( ؟/ ٠5؟ )ء‎ ٠١8 ء‎ ٠١7 (ص‎ 
1)ء الناسخ والمنسوخ للتحاس (صض4)9؛ قرح‎  ” الاعتبار للحازمي (ص‎ 
الكوكب المنير ( 515/9 ). تيسير التحرير (؟/78١): النسخ في القرآن الكريم‎ 
-)509-2©68/1١( للدكتور مصطفى زيد‎ 
.)515( سورة الحج اية‎ 

(؟) انظر شرح الكوكب المنير ( 5 / 015 )., المعتمد /١(‏ 194). نهايةالسول 
(268/7)ومابعدهاء التفسير الكبير للقخرالرازى (؟7؟؟)ء احكام الاحكام 
للامدى (95/5؟ 2 997؟). 


ا 2 الناسخ والملسوخ للرازي 


00 


فجمهوز أهل اللغة على أنه حقيقة . وهو اختيار بعض أهل الاصول منب سم 
أب والْحسين البصرى ((), والفخر الرازى 57 وهواختيار الاميى (كل, 


وقيرهم » وعليه أكثر المتأخرين من آمل الامول (5). 


؟ - ويأتي النسخ بمعننى النقل والتحويل ٠٠‏ 
نحوقولك :" نسخت الكتاب " اذا نقلت مافيه مع بقاء الاول » وليس المراد 
اتسدام مافيه (0), ومنه قوله تعالي :( انا كنا تستفسخ مكنتم تعملون ) (1., 
وقوله جل وملا :| وفي تسختها هدى ورحمة للقين هم لريهم يرهيون ) ("أ, قال 
الحازمي : " فالنسخ في اللبفة عبارة عن ابطال شيء واقامة آخر مقامه " لقان 


والتحويل. مع بقاء النسخ نفسه هوالاصل في النسخ : وهو مأخوذ من تحول مافي 


)١(‏ أبوالحسين البصرى : هومحمد بن علي بن الطيب . أب و الحسين البمرى 
المعتزلي . كان مشهورا في علمي الكلام والامول » قوى الحجة . وكتابه المعتمد في 
أصول الفقه أحد أعمدة كتب الاصول . وله أيضا شرح الاصول الخمسة على مذهب 
المعتزلة . وغيرها . توفي بنة 171 ه0٠٠‏ 
انظر وفيات الاعيان ؟ / 01؟)ء شذرات الذهب (“" / 5809 ٠)‏ 

(؟) الفخر الرازى : هو محمد بن عمر بن الحسين أبوعبد الله الفخر الرازى المعروف 
بابن الخطيب المفسر المتكلم امام الاشاعرة في وقته. صاحب نكاء ومؤلفات لسسه 
التفسير » والمحصول في أصول الفقه وغيمرها ٠ت )1١1(‏ هه ء تقدم شيءمنترحمتهص ١7‏ 
انظر وفيات الاعيان (281/1؟) ء شذرات الذهب (1/5؟)ء طبقات السبكي (4/١ه ٠١)‏ 


(؟) الامدى : هو علي بن أبي عسي بن محمد بن سالم الشعسلبي أب والحسن سيف 
الدين الامدى الفقيه الاصولي المتكلم رأس الاشاعرة في وقته؛ لهالاحكام في 
أصول الاحكام ٠١‏ في أصول الفقه ء وله أبكار الافكار في علم الكلام. وغاية 
المرام كالمختمر له ؛ توفي بنة [١1ه ٠٠‏ 
انظر وفيات الاعيان ( ؟ / 00؟ )ء شذرات الذهب ( 5 // 54١‏ ) طبقات السبكي 
(4/كامعسا. 


(؟) راجع شرح الكوكب المنير (؟ / 858 ) ٠‏ 
() انظرالاعتبار للحازمي (ص9)٠‏ 

(1) سورةالحائية اية(9؟). 

(ا) سورةالاعرافاية (1864). 


(4) انظرالاعتبار للحازمي (ص ٠)‏ 


2-7 طيشة الناسخ والمنسوخ للرازي 


0) 


2) 


ا 


الخذلية مالسل والمجل فى أعرى (أأوشه تم الكعات ل نقلة من صحف 
الى صحف ء ومنه أيضا تناسخ الازمنة والقرون ونحوها ٠٠‏ 


ومنه مسألة المناسخة في المواريث ٠»‏ قان التركة تنتقل من قوم إلى قوم مع بقاء 


المواريث نشها الك 

والنسخ بمعنى النقل والتحويل مجاز عند جمبور أهل الاصول 7 أ حقيقة عند 
الاحناف : وعند القفال الشاشي من الشافعية (؟)ء وقيل : لف مشعرك بين 
الازالة والرفع )08 


وأما النسخ في الاصطلاح فاختلفت تعاريف أهل الاصول فيه : 

)1١(‏ فعرفه الغزالي ومجموعة معهبأته: 
"' الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه 
لكان ثابتا به » مع تراخيه عنه " 6 


قال الحازمي : هذا حد صحيح 00 


السابق , 0 لكركسكاء. 


انظر : الايضاح لمكي بن أبي طالب القيسي (ص 7؟ ‏ 85) + 

لو كر عدن (عك/هكة). 

الناسخ والمنسوخ لابي منصور عبد القاهر البغدادى (ص 80-64 ٠)‏ 

الناسخ والمنسوخ في القران الكريم ٠٠‏ دء ممطفى زيد ( ص218) ومابعدها 
يأي أن الصحيح أنه لا مجاز في اللغة . وأن الا ستعمال بقرينتهحقيقة كيفسا 
تصرف ٠‏ 
هو أبو بكر محمد بن علي بن اسماعيل الشاثي فقيه عصره . سمع من جماعة متم 
ابن جرير الطبرى ؛ وابن خزيمة وقيرهما » نسب للاعقزال » وقيل يرجوعه عتسه ٠‏ 
انظر : طبقات السبكي (501/17 , 73١5‏ )ء تبيين كذب المفترى ( ص ٠») 75٠١‏ وفيات 
الاعيان (5/ 58؟. 5564 )ء النجوم الزاهرة(5/١١١):‏ شذرات الذهب .8١/5(‏ ؟ه) 


0 في أصول السرخسي (26/5 . 81 )ء نهاية السول 
(1/ 064 ومابعدها ) ء المستصفى للغزالي 1١/1(‏ ). واحكام الاحكام للامدى 
(17/51؟5؟ :. 589 )ء فواتح الرحموت ( 5 / 085 )ء ارشاد الفحول للش وكاني 
(ص 45اء 186)ء وشرح الكوكب المنير ( 9 / 858 ). 

الغزالي هو محمد بن محمد بن محمذ الغزالي الطوسي الشافعي صاحب التصانيف المفيدة 
كالمستصفى والبسيط والوبيط والوجيز في الفقه واحياء علوم الدين وغيرها توفي سنة0 .وم 


وقد مر بمراحل عديدة في حياته العلمية ور الى طريقة أهل الحديث في آخر عمره ٠‏ 
انظر في ترحمته : طبقات الخافعية (5/ 90051 


ع وفيات الاعيان (851/5؟) شذرات الذهب ٠١/6‏ 
المستصفى للغزالي (7/1١٠)ء‏ الاعتبار للحازمي, عيء وقال: : وقد أطبق المتأخرو, ن علبي 
ماذكرنا " وانظر كذّلك المحسول ران بي 111 0 1 ا 


2 


لع 


(؟) وعرفه ابن النجار"* أوجماعة يأنه : 
0 تفع عتم قرمي بوليدل شنرعي لطاع عنته "نبي الإ د11 
أوهو ( رفع الحكم الشرعني بطريق شبرعي متراخ عنه ) عرفه بذلك أبو بكر 
الباقلاني وقيره ٠‏ 

(؟) وقيل : ان النسسخ هو: ( بيان انتباء حكم ضرعي بطريق شرعي معراخ عنه 

(؟) وقال السرخسي في أصوله : ( صوفي حق الشارع بيان محض ٠٠‏ لمدة الحكم 
المنسوخ في حق الشارع . وتبديلا لذلك الحكم بحكم آخر في حقنا على ما 
كان معلوما عندنا لولم يغزل الناسخ ) (5) 

(0) وقال الاحناف ان النسخ هو : أن يرد دليْل شرعي متراخيا عن دليل ثرعي 


قتضيا خلاف <> )لع)ء 


الفن 


(1) وقال بعضهم (انهبيان انتباءمدة التعبد )ء وهذا التعريف لابي متصور 
(»«د) : 

عبد القاهر البغدادى (ت 551 ه) وأصحابهمنالشافعية. ذكره في كتابه الناسخ 

والمنسوخ » ومال النيهابن حزم فيكتابهاحكام الاحكام (5) 


امكاح العران 17 أ ونضبه الى الشيلاء صرحب كناب قواكم الرحسوت 


والجصاص في كتايبيه 
5 


)١(‏ شرح الكوكب المنير (؟/6015)ء وقال:" وهو محكي عن المعتزلة 3 ا 
الفحول للشوكاني (ص؟17 . 188 ) قال :" وهو أنسب الاقوال وأشملها " 
واختاره من المعاصرين د١٠‏ مصطفى زيد في كتابه التسخم اك 
(ث/كثلاء 
(؟) هوتعريف البيضاوى . انظر نباية السول (584/1©)ء شرح الكوكب المنير (817/75, 
ا)ء 
(؟) انظر : أصول السرخسي (26/5) ومثل له بالقتل فهو انتهاء الاجل في حق من هو 
عالم بعواقب الامور : ولكنه جعل القتل جناية تستوجب القصاص في حق القاتل ٠‏ 
) انظر فواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى للغزالي (؟8917/5). 
) قال أبو محمد أنه بيان انتهاء زمان الامر الاول فيما لايتكرر ( ؟/ 558 من الاحكام) 
) انظر أحكام القران للجصاص ( ٠ ) 04/1١‏ (7) انظر فواتح الرحموت (؟/85)٠‏ 
)] هوالعلامة المحقق الفقيه الحنبئي والاصولي اللغوى أبوالبقاء محمدبن شباب الدين 
أحمد بن عبد العزيز ابن علي الفتوحي المشهور بابن النجار . نشأ يمصر وأخذ عن 
والده وعلماء عصره وكان صالحا تقيا عفيفا متعال عن زينة الدنيا متقشفا » توفي سنة 
7ه وله مصنفات عديدة أشبرها منتهى الارادات في جمع المقنع على التذ 
وزيادات في قروع الفقه الحنبلي وهو عمدة المتأخرين في المذهب ء وله ١‏ يكبت 1 
في أصولالفقه وغير ذلك ٠‏ انظر ترحمتهفيمعجم الموقفين العمر رشا كحالة 907 1 
والاعلام للزركلي (1/؟5؟1) ومعجم طبقات الحنابلةللشعراتيص (9ه) وكشفالظئون ؟/ ه1١‏ ) 
لع«») هوعيد القاهر ين طاهر ين محمد التميمي أيومتمور اليغدادى الثقيه الامولي التجروىا 
المتكلم له تفسير القران » وفضائح الممعزية يفير فيسينة 15753هء ا 
الامح والتسوة لرائي 0ه 


ترجمته في طبقات القافعية للسبكي (5/؟1 ء وفيات الاعيان (77/5؟) 


ال لسع اك بنع لايع ل انف 


41 م 


وأرجح هذه التعريقات هو الثاني » وهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنله 
وهو قول الاكثر كما تقدم ٠٠‏ 
وانما كان أرجحها لتضمنه المعنى اللغوى بالازالة والرفع والتحويل . ولونوحه دون 
غموض فهبويدل على المقصود دون كبير مشقة في اعمال الذهن فيه ٠‏ 1 
وباقي التعريفات يقرب بعضها من بعض ٠٠‏ ش 
وقولنا ( رفع ) في التعريف : خرج منه ماليس برفع كالتخصيص فبو غير داخل في الحد- 
وقولنا ( الحكم الشرعي ) خرج به ابتداء ايجاب العبادات في الشرع . قانه يرفع حكلم 
العقل ببراءة الذمة كايجاب الصلاة ٠‏ 
وقولنا ( بدليل شنرعي ) خرج به رفع حكم شرعي بدليل عقلي كقوط التكليف من الانسان 
بموت وغفيره ٠.١‏ ويلاحظ في هذا التعريف أمور : 
الاول : أن التعبير برفع الحكميفيد أن النسخ لايتحقق الا بتأخر الناسخ عن دليل الحكم 
الشرعي المرفوع مع عدم امكان الجمع بين الدليلين أو اعمالهما . بل التعارض 
بينهما يكون حقيقيا فأما اذا لم يتأخر الناسخ فلا نسخ كقوله تعالى ( ثم أتعموا 
الصيام الى الليل ٠١١)‏ فان قوله ( الى اللييل ) يفيد انتباء حكم الموم 
وهو وجوب اتمامه ولكنها لما اتصلت بدليل الحكم الاول لم تكن ناسخة ٠‏ 
وكذلك لانسخ في قوله تمالى ( واستشبدوا شهيدين من رجالكم) [5) 
وبين الخبر الوارد بقبول ثشهادة الواحدمع يمينه لانه لاتعارض بينهما لامكان 
أعمالهما جميعا فالاية لم تمنع الحكم بغير الشهيدين . وذكر حجة واحدة لايمنع 
وجود أخرزى ٠‏ 
الثاني : إن التسريف يفيد أن النسخ لايتوجه الا الى الحكم . وأما ماذكير من التقسيم 
الى نسخ تلاوة ونسخ حكم : فبو تقسيم صورى لان نسخ التلاوة لم يخرج عن 
الثالث: ان التعريف يشمل النسخ الواقنع بالكتاب والسنة جميعا لان الكل وحي 


من الله تغالى ٠‏ 


.)149( سورةالبقرةاية‎ )١( 


(؟) سورةالبقرةاية (5ه؟). 


ب 


إلى 


د 
الرابع: أن الاضافة في ( رفع الحكم ) صن قبيل اضافة المصدر نتمفعوله . والفاعبل هنا 
هوالله سبحانه وتعالى ٠٠‏ قال تعالى :( ماتنسخ من آية أونتسها نأت بخير 
منها أومثلب )١()‏ 
وقد يطلق الناسخ أيضا على الحكم الرافع أيضا فيقال :" وجوب صوم رمضان 
58 ا 
نسخ وجوب صوم عاشورا 
ويطلق على الدليل أيضا فيقال : اية المواريث نسخت اينة الوصية للوالدين 


والاقربين ا ونحوذلك (9). 


ء)1١5( سورة البقرة آينة‎ )١( 

(؟) اختلف أهل العلم في حصوم عاشوراء هل كان واحبا أولا » وأدلة وجوبه أول الامر أظبر 
وراجع فتح اليارى (؟ / 557 ) ٠‏ 

(؟) انظريحث هذه المسألة في التعليق على حديث رقم ( ٠) 1١8‏ 

(5) شرح التعريف وبيان محترزاته ومايتعلق به مستفاد بتصرف من مناهل العرنان 


للزرقاني (5/ 75 - 78 )ط ١‏ البابي الحلبي بمصر ٠‏ 


تت 00 5001 م 


1-2 


حكمة التتشريع في التسخ 


مما لاشك فيه أن علم الناسخ والمنسوخ أمر عظيم ومهم يحتاجه المسلم في قيم 
الاحكام الشرعية والامور التعبدية العي شرع اللمه تعالى لعباده مما نسخه الله وفع 
حكمه لحكمة يعلمها سبحانه » ثم أتى بخير منهاأو مثلها فالله سبحانه وتعالى على 
كل شيء قدير له الخلق والامر كما قال تعالى : ( آلا له الخلق والامر .)١[)‏ وقال 
( وله الحكم واليه ترجعون ) [1) 

فأنزل الله تعالى بعض الاحكام الشرعية وهو سبحانه وتعالى يعلم أنها أحكام 
مؤقتة ولفعرة محدودة فلما انقفت تلك المدة رفع الله بعض تلك الاحكام وأنزل بدلا 
منها آيبة أخرى وحكما آخر مثله أوخيراءنه كما قال تعالى ( ماتنسخ من آية أوننسها 
نأت بخير منها أومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) (5) 
وقال ربنا جل وعلا ( واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا انما أنت مقتر 
بل أكثرهم لايع لمون )(؟) 
فالله سبحائه وتعالى عنده علم الكتاب (يمحوالله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) (8) 
سبحانه وتعالى لامعقب لحكمه .٠‏ 
واذا آمن المسلم بذلك وأيقن . وهو من صريح الايمان وضروريات وبديبيات الاسلام٠٠‏ 

فان مايزعمه أهل البدع من البداء على الله بأنه تغير حكمه لمابدا له علم 
جديد فبو مستحيل على الله سبحانه وتعالى إذ البداء وصف الله تعالى بالجيل وعدم 
العلم الا عند حدوث الحوادث والاحكام ؛: وهذا هو الضلال المبين والتنقض المشغين 
في جانب الالوهية والربوبية ٠٠‏ فالله تعالى ( له مابين أيدينا وما خلفنا ومايين تلك 


وماكان ريك تسيا ) [1) 


)١(‏ سورةالامرافالاية (؟ه). 
(؟) سورة القصص الابية [٠ا ٠1)‏ 
(') سسورة البقرة الاية ٠*)1١١5(‏ 
(>) سورة النحل الاية ٠)09٠١١(‏ 
(ه) بسورةالرعدالاية (59). 
000( 


نص الاية ( 19 )من سورة مريم ٠٠‏ 


( وما تتقزل الا يأمر ريك له مابين أيديتا وماخلفنا ومايين ذلك وماكان ربك 


تسيا)هء 
من الناسخ والمنسوخ للرازي 0-0 


1 


وقال تعالى :( ألم تعلم أن الله يعلم ماقي السسماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على 
)000( 
( 


الله 


فبو سبحانه الاول بلا ابتداء الاخر بلا انتباء وهو الظاهر والباطن وهو يكل 
شيء عليم أنزل القرآن الكريم بعلمه والملاتكة يشهدون وكفى بالله شهيدا ٠٠‏ 
( فالنسخ وقع بالشريعة الاسلامية ووقع فيبا على معفى أن الله تعالى ينسخ 
بالاسلام كل دين سبقه ٠‏ وتنسخ بعض أحكام هذا الدين ببعض ٠٠٠١‏ وأما حكمته سبحانه 
في أن هذا الدين وهوالاسلام نسخ به الاديان كلها فعرجع الى أن تشريعه أككمل تشريع 
يفي بحاجة الانسان في مختلف مراحلها التي انتبت اليها بعد أن بلغت أل ددىها 
انحو ]57 

وأما حكمة الله تعالى في أنه نسخ بعش أحكام الاسلام بيعض فترجع الى سياسة 
الامة وتعبهدها بما يرقيبا ويمحصها وبيان ذلك ٠‏ أن الاصة الاسلامية في بدايتها حسين 
صدعبها الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوته كانت تعاني فعرة انتقال شاقة بل كان أشق 
مايكون عليها في ترك عقائدها وموروثاتها وعاداتها خصوصا مع ماهو مصروف عن العرب 
الذين شوفهوا بالاسلام من التحمس لما يعتقدون أنه من مفاخرهم وأمجادهم ٠٠‏ فلوأخذ 
بهذا الدين مرة واحدة لادى ذلك الى نقيض المقصود ومات الاسلام في مهيده ولم يج دوا 
أنصارا يعتنقونه ويدافعون عنه : لان الطفرة من نوع المستحيل الذى لايصدقه الانسان ٠‏ 

من هنا جاءت الشريعة الاسلامية الى الناس تمشي على مبل متألفة لهم متلطفة 
في دعوتهم متدرجة بهم الى الكمال رويدا رويدا . صاعدة بهم في مدارج الرقي تقليئا 
فشفيئكا مغتنمة فرصة الالف والمران والاحادث الحادة عليهم لتسير بهم من الاسس بل 
الى السسهل ومن السبل الى الصمعب : ومن الصعب الى الاصعب حقى تم الامر ونجح 
الاسلام نجاحا لم يعرف مثله في سرعته وامتزاج النفوس به ونبضةالشلريعة 


0ن 


ومما تقدم نعلم : 


١‏ - أن الاحكام الشرعية العي ثبت نسخها ورقع حكمها توضح لنا سرا من أسسرار 


للق سورةالحجاية ( ٠)‏ 
(؟) مناه لالعرقان -)١95/١(‏ 


(؟) المصدرالسابق (938/5)- 
بع ا ا شت بيني الناسخ والسوخ للرازي 


لام 


الشريعة الاسلامية . وهو التدرج في قبول الاحكام الشرعية الخي نزلت في قوم 
كانت تحكمهم الجاهلية والتخفيف عنهم تارة حتى ينقادوا لدين الله رافين 
مسلمين تسليما كما حدث من التدرج في تحريم الخمر الذى كان ممكنا من النفوس 
في الجاهلية ٠‏ 

كن أن في اثبات النسخ على الوجه المحيح دفعا لتعارض الادلة العي لايزول اشكالبا 
ولا يستقيم معناها ولا ينتظم سر التشريع فيها الا بائبات النسخ ٠‏ 

* - ,ان في اثبات النسخ على الوجه الصحيح اثباتا لعلم الله الازلي على مر العصور 
والازمان ٠‏ وأن الجهبل والبداء مستحيل على الله تعالى وفي حقه فبو سبحانه 
له مابين أيدينا وماخلفنا ومابين ذلك وما كان ربك نبسيا٠٠‏ 
فهو سبحانه لم يزل مريدا للفعل الاول عالما به الى الوقت الذى أورد فيه نسخه » 
ومريدا لايجاد بدله أوازالة حكمه لفير بدل في الوقت الذى أراد رفع حكم الاول 
وينسخ بأمره مأمورا يهوأخرء 

؟ - بان في اثبات النسخ دلالة وتأكيدا على ظبور وخدة هذه الشريعة الاسلامية الغراء 
وبقائبا وصلاحيتها لحكم البشرية فان الخ ابدال أية مكان آية رفع حكم 
واثبات مشله أوخير منه قد كان في عصر النبوة وتنزل القران الكريم في حيسساة 
رسولنا محمد صلى الله عليه وبلم وأن الشرع قد كمله الله تعالى ورفيه لنا 
دينا كما قال الله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكسم نعمتي ورضيت 2 | 
لكم الاسلام دينا ) (؟1. 
فلا نسخ بعدموت النبي صلى الله عليه ولم وانقطاع الوحي . فان الديسن 
كامل في تشريعه وأحكامه صالح لكل زمصان ومكان كما قال ربنا جل ثناوه : 
(ماقرطنا في الكتاب من قبيء ) (5). 

ه - أن في اثيات النسخ بيانا لرعاية الله تعالى الا صلح للمكلفين فضلا من الله 
ورحمة بعباده وفي اثبات النسخ كذلك ابتلاء للعباد في تقبل الاوامر الشرعية 


والعمل بها واجتتاب النواهي ٠٠‏ 


٠)89 الايضاح لمكي بن أبي طالب (ص‎ )١( 
(؟) سورة المائدةالاية (ه).‎ 
(؟) سورةالانعامالاية (48؟)0.‎ 


ارح سح ”أ تت جيه ةواقشو روي 5-6 


16م 


فربنا الله سبحانه وتعالى يعلم المصلحة المعرتبة على نسخ بعض الاحكام 
ويعلم المفدة وأن في رفع الحكم أواثباته مصلحة للعباد يعلمبابن 
" فهو سبحانه يأمرهم بأمر في وقت لما فيه من صلاحبم في ذلك الوقت وقد علم 


1 م عن ذلك الامر في وقت اخر لما علم فيه من ملاحهم 


في ذلك لوقت الثاني 8 (11, 


أن الله جل ذكره قد ر في غيبه الاول بلا أمد تغيير الشرائع وتبديل الملل 
على ألسنة الانبياء والمرسلين ‏ صلوات الله وسلامه عليبم أجمعين ‏ واختلاف 
أحكامهم كما أراد فأتى كل رول قومه بشرع شرعه الله مخالف لشرع من كان قبله 
من الرسل بدليل قوله تعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) [15.. 
وقوله تعالى :( ثم جسلناك على شريعة من الامر فاتبعها ) [) . 

وذلك منه تعالى تعبد واختبار وابتلاء للطائع والعاص ٠‏ ولما علم مافيه من ملاح 
عباده ٠.‏ ليعلم منهم علم مشاهدة يقع عليه الجزاء لاهل الطاعة من أهفل 
المعمية ٠.١٠‏ وقدكان ‏ جل ذكره ‏ علم ذلك منهم قبل خلقهم بلا أمدء لكبسن 
ذلك علم لايجب عليه المجازاة انما تجب المجازاة على ماظبر من الاعمال بدليل 
قوله تعالى :( ليبلوكم آيكم أحسن عملا ) ( ٠٠5‏ وقوله تعالى :( ولنيلوتكم 


'حتى نعلم المجاهدين متكم والصايرين ونيلوا أخباركم) (5). . وقد علم ذلك منهم 


قبل خلقهم بلا أمد لكن أراد علم مشاهدة يقع عليه الجزاء فالملل والشرائع 
كلها متفقة في أنها عبادة لله وطاعة له وهي مختلفة البيئة والعدد والرتبة 
وكذلك الناسخ والمنسوخ كله عبادة لله وطاعة له وفرض منه علينا وفعلهكله طاعة 


لله على مارتبه وأمر به في أزمانه وأوقاته وان كان مختلفا في الميثة والصفة) (1), 


انظر بيان هذا الموضوع في كتاب الايضاح لمكي بن أبي طالب القيسي (ص 65‏ 81 ) ٠‏ 
سورة الماكدة ( 4؟ ٠)‏ 

سورةالجاثية (8ه١).‏ 

سورة الملكاية (؟). وسورة هودآية ( ٠)‏ 

سورة محمدآية ((1) ٠‏ 


الايضاح (ص لاه هه ٠)‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


الاك 


ولاجل ما أراد الله من النسخ للرفق بعباده والصلاح لهم أنزل القرآن شيئا بعد شقيء 
ولم ينزله حملة واحدة لانه لو نزل جملة واحدة لم يجنز أن يكون فيه ناسخ ولا منسوخ 
اذ غير حائز أن يقول في وقت واحد افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا لذلك الشيء ببعينه ٠٠‏ 
فأنزل الله تعالى ذكره شيئا بعد شيء ليتم مراده في تعصبد خلقه بما يشاء الى وقلتا 
ثم ينقلهم عن ذلك التعبد الى غيره في وقت آخر أو يزيل عنهم التعبد بما أمرهم به 
بغير عوض تخفيفا عليهم لما في ذلك من الملاح لهم مع أنه كان انزاله القرآن غضير 
جملة أخف في التعبد ء فلونزل الفرض كله جملة واحدة لصعب العمل به ولس بق 
الحوادث التي من أحلها نزل كشير من القرآن قفير جائز أن ينزل قسرآن في حادثة يخبر 
عنها بالحدوث ويحكم فيها وهي لم تقع ٠‏ 


فافهم جميع ذلك فهو الاصل الذى عليه ينبني التاسخ والمتسوخ .)1١(‏ 


٠ من مناه ل العرفان (؟/97؟؟) يتصرف يسير‎ )1١( 


وانظر الايضاح ص (8691) ٠٠‏ 


وانظر وجودها مرة أخرى في ارثادالقحول للشوكاني ( ص88١1‏ 2 141) ٠‏ 


© .الناسخ والنسوخ للرازي 


علم معرقة الناسخ من المتسوخ من العلوم الميمة التي يحب على طالب العتسلة 


ومن يتصدرون للفتوى والوعظ والارشاد ء معرفته والالمام به ٠‏ وقد تقدم ذكر ماورد 


عن السلف الصالح من العناية به والحث على معرفته ٠‏ 
قال العلامة الجعبرى في كتابه رسوخ الاحبار فقي منسوخ الاخبار لوحة ( ١186‏ ):" وهو 
- أى علم الناسخ والمنسوخ ‏ فرض كفاية لتوقف بعض الاحكام عليه . تكلم فيمله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم "٠٠١‏ انتهى المطلوب ٠‏ 

والنسخ جائز عقلا وواقع سمعا بلا خلاف في ذلك بين المسلمين الا مايروى عن 
أبي مسلء!١)‏ 
أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جبلا فظيعا » وأعجب من جهله بها حكاية من حكى 
عنه الخلاف في كتب الشريعة , فانه انما يفيد بخلاف المجتهدين لا بخلاف من بلغ 
في الجبل هذه الغاية . وأما الجواز فلم يحك الخلاف فيه الا عن اليبود وا 
بنا الى نصب الخلاف بيننا وبينبم حاجة ولا هذه بأول مسثلة خالقوا فيها أحكام الاسلام 
حعى يذكر خلافهم في هذه السألة . ولكمن هذا من غرائب أهل الاصول ٠٠‏ على أنا قد 
رأينا في التوراة في غير موضع أن الله سبحاته وتعالى رفع عنهم أحكاما لما تضرعوا 
اليه وسألوا منه دفعها وليس النسخ الا هذا - ولهذا لم يحكه من له معرفة بالشقريعة 
الموسوية الا عن طائفة من اليبود وهم الشمعونية ٠٠‏ ولم يذكروا لهم دليلا الا ماذكره 
بعض أهل الاصول من أن النسخ بداء واليداء ممتنشع عليه ء وهذا مدقوع بأن التسسخ 
لايستلزم البداء لا عقلا ولاشرعا ٠٠‏ وقد جوزت الراففة البداء عليه عز وجل 


لجواز النسخ وهو محال على الله عز وجل وهذه المقالة توجب الكفر بمجردها ٠‏ 


الامفهاني فانه قال انه جائز غير واقع . واذا صح هذا عنه فبو دليل على 


(01) هومحمد بن بحر الاصفباني أبومسلم المعتزلي .كان بليغا مترسلا جدلا من أقفهر 
كتبه التفسير ( جامع التأويل لمحكم التنزيل ) » وكتاب ( الناسخ والمنسوخ ) » وكان 
يلقب بالحاحظ ٠‏ توفي سنة 1؟5؟هاء قيل في أسمه : بحر بن عمر ين بحر ( عسنن 
المسودة ص10١)‏ وقيل: عمر بن يحيى ( التبصرة للشيرازى ص )15١‏ والشعراني في 
شرح تنقيح الفمول (ص8١5) ٠‏ أنظر ترجمته في الفبرست لاين النديم (نى )16١‏ » 
معجم الادباء لياقوت (15/14) ء بغية الوعاة(9/14؟) ٠‏ 
ونقل محققا شرحالكوكب المنير (؟/855) أنخلا فأ بيمسلم هذا انما هو منقبيلالتخصيص 


لانه قصرالحكم على بعضالازمان فبوتخصيص قوالازيا ن كالتخصيص في الا شخاصء وأنه 
يجعزماكا نمعنيا في علم الله كما هو معنيا في اللفظ تخصيما ٠‏ ولوأ أبومسلم ا 
الناسخ واللشوخ للرازي 


ل 


والحام ل أن النسسخ جائز عقلا وواقع قرعا 


5 وط ال 


الاول : أنيكونالمنوخ شرعيالا عقليا ٠‏ 

الثاني : أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه فان اقعرن كالشرط والصفة 
والاستثناء لايسمى نسخا بل تخصيصا ٠‏ 

الثالث : أن يكون النسخ بشرع فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخا بل هو سسقوط 

الرايع : أن لايكون النسخ مقيدا بوقت » أما اذا كان مقيدا بوقت فلا يكون انقضاء 
وقته الذى قيد به نسخاله٠‏ 

الخامى : أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أوأقوى منه لا أن يكون دونه فلي 
القوة, لان الضعيف لايزيل القوى ٠‏ 

السادس : أن يكون المقتفي للمنسوخ غير المقتضي للناسخ حتى لايلزم البداء كذا 
قيل ٠)‏ 

السابع : أن يكون مما يجوز نسخه فلا يدخل النسخ أصل التوحيد لان الله سبحانه 
بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال ٠٠‏ ومثل ذلك ماعلم بالنص أنه يتأبد 


ولا يتأقت ..) (؟), 


الثامن : أن يكون بين ذينك الدليلين تعارض حقيقي لكل 


5 النسخ لزمه انكار شريعة المصطفى -صلى الله عليه وسلم ‏ وائما يقول : كانسست 
شريعة السابقين مفياة الى مبعثه -صلى الله عليه وسلم ‏ ولبذا يتضح لك 
الخلاف الذى حكاه بعضهم في أن الشريعة مخصصة للشرائع أوناسخة . وهذا 


هي الخلاف ٠‏ وانظر مزيدا من التوضيح في ث الجوا (48/9) ورف 
0 و ع ا د ورفع 


)١(‏ من ارشاد الفحول ( ص )١80‏ بتصمرف يسير . وهوخلاصة مادار من ح سوار 
ومناقشة بين الط اكتف في هذا الموضوع والحق الذى يحب العمل به 5 


(؟) هنارشادالفحول للشوكاني (ص 1860 ٠‏ 1871 ) بتصرف يسير ٠‏ 


(؟) مناهل العرفان في علوم القرآن للضيخ محمد الزرقاني (180/1) ٠‏ 


ا لي اده الناسخ والسوخ للرازي ا 


التنخ : رفع الحكمالشرعي بدليل شرعي متراخ عنبه * 
والتخصيص : قصرالعام على بعض أقراده ٠‏ 


ويلاحظ أن هناك تشابها بين المعرفين فالنسخ فيه مايشبه تخصيص الحكم 
ببعضي الازمان » والتخصيص فيه مايشبه رقع الحكم عن بعض الافرادء ومن هذا التشابه 
وقع بعض العلماء في الاشتباه فمنهم من أنكر وقوع النسخ في الشريعة الاسلامية زاعما 
أن كل مانسميه نحن نسخا فيو تخصيص ء ومنهم من أدخل صورا من التخصيص فلي 
باب النسخ فزاد بسبب ذلك في عدد المنسوخات من غير موجب . ولهذا نقيم لك فروقا 
مبعة بين النسخ والتخصيص تهديك من ظلمات هذا الاستباه ٠٠‏ 
أولبا: أن العام بعد تخصيصه مجاز لان مدلوله وقتكذ بض أقراده سس عأن 
لفظه موضوع للكل » والقرينة هي المخصضن وكل ماكان كذلك فهو مجاز (1) .. 
أما النص المنسوخ فما زال كما كان مستعملا فيما وضع له. غايته أن الناستخم 
دل على أن ارادة الله تعلقت أزلا باستمرار هذا الحكم الى وقت معين وان كان 
المنسوخ منه متناولا جميع الازمان ٠٠‏ غير أن العمل بهذا النص الشسامل 
لجميع الازمان لفظ قد أبطله الناسخ ٠٠0‏ 
والحكمة في ذلك الابتلاء والاختبار من الله عز وجل لعباده أيخضعون لحكمه 
مع تأبيده عليهم هذا التأبيد الظاهرى أم لا فاذا ماز الله تعالى الخبيث 
من الطيب والمطمئن الى حكمه من المتمرد عليه جاء النسخ لحكمة أخرى مسن 


التخفيف وغيره ٠‏ 


ثانيبا : أن حكم ماخرج بالتخصيص لم يك مرادا من العام أصلا بخلاف ماخرج بالنسخم 


)1١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد الزرقاني ١81  ١85/1(‏ )مع ثيء 
من التصرفء وانظر كذلك الاعتبار للحازمي (ص 59 ء 155) ٠‏ 

(؟) اختلف أهل العلم في المجاز هل يوجد في اللغة والقران أولا » ودُهب دمع من المحققين 
منيم التحيميان الدنبليان . واين القاص من الشافعية » والاسقراثيني كذلك : وابن 
خويز منداد من المالكية وهو الِذى نصره شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
وأبو علي انقارسي اللغوى أننه لايوجد في القران مجاز » وهو الصحيح ان شاء الله 


الب لو ا بت عبس به لتاب والشيوع لإزائف 


1ه 


فانه كان مرادا من المنسوخ لفظا ٠‏ 


ثالثها : أن التخصيص لايتأتى أن يأتي على الامر لمأمور ولا على النبي لمنهي واحد 
أما التسخ فيمكن أن عرض لهذا كما يبعرض لغيره ومن ذلك نسخ بعض الاحكام 
الخاصة به صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

رابعها : أن النسخ يبطل حجة المنسوخ اذا كان رافعا للحكم بالنسبة الى جميع 
أفراد العام ويبقى على شيء من حجيته اذا كان رافعا للحكم عن بعض أفراد 
العام دون بعض ٠‏ 
أما التخميص ذلا يبطل حجية العام أبدا بل العمل به قائم فيما بقي من 


أفراده بسد تخصيصه ٠‏ 


خامسها : أن النسخ لايكون الا بالكتاب والسنة بخلاف التخصيص فاته يكون ببما 
وبغيرهما مثل دليل الحس والعقمل ٠٠‏ ودليل الحس نحوقول الله سبحانه : (والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديبم ) (! أقد خصصه قوله صلى الله عليه وملم 
" لاقطع الا في ربع دينار" ٠٠‏ ودليلالعقل نحوقولالله عز وجل (تدمر كل شي») (" 
وقد خصصه ماشهد به الحس على سلامة السماوات والارض وعدم تغيير 
الريح لهما 0٠‏ + ْ 

أسادسها: أن النسخ لايكون الا بدليل متراخ عن المنسوخ أما التخصيص فيككل سون 
بالسابق واللاحق والمقارن ٠‏ 
وقال قوم لايكون التخصيص الا بمقارن اذ لايجوز التأخير عن وقت الحاجهة 
والاكان نسخا فلوقال " اقتلوا المشركيين " وبعد وقت العمل قال ,لا أهل 
الذمة . ووجبة نظر من ذهب اليه أن المقصود بالمخصص بيان المراد بالعام 
فلو تأخر وقت العمل مه لزم تأخر وقت البيان عن وقت الحاجة وذلك كعمسا 


تقدم لايجوز فلم يب قالاعده نامسخا ٠‏ 


3 وما ورد مقرونا بقرينة » فهو بقرينته حقيقة والله أعلم : وراجع منع جواز المجاز 
في المنزل للتعبد والاعجاز للشنقيطي ٠‏ 


.)54( سورةالماكدة اية‎ )١( 


(؟1) سور الاحقافاية (هكا)ء. 
الل و 7 الناسخ والشوخ للرازي ه 


2 


سابعها: أن النسسخ لايقع في الاخبار بخلاف التخصيص فانه يككون في الاخسيار 


5 0( 
وغيرها ٠‏ انتيى ل( , 


٠ وانظر الاعتبار للحازمي (ص؟؟)‎ » ) 181- ١85( من:مناهل العرفانفي علوم التراث ص‎ )١( 
0 ا كن الناسخ والنسوخ للرازي‎ 


0 


»* أقسام النسنخ في الكتاب والسنة أريعة ٠٠١‏ 


القسمالاول : تسج القرآن بالقرآن )١(‏ 


وهذا أجمع الملمون على جوازه ووقوعه. وهذا القسم ينقسم الى ثلاثة أقسسام 
نسخ الحكم والتلاوة ٠٠‏ وهو أيضا مجمع عليه ومثاله ماجاء في الصحيح عن عائثة 
رضي الله عنها قالت " كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن 
ثم نسخن بخمس معلومات » وتوفي رول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما 
يقرأ من القرآن رين 

نسم الحكم دون التلاوة ٠٠‏ وأمثلته كثيرة ء ومنها آبة تقديم المدقة بين يدى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ قال الله شتعالى : ( يا أيها الذين آمتنوا 
اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ) (") منسوخة بقوله تعالى: 
( أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات قاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم 
فأقيموا الملاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله ال فحكم الاية الاودى 
منسوخ بحكم الاية الثانية مع بقاء التلاوة ٠٠‏ ومنه قول الله تعالى :( وعلى 
التين يطيقونه قديية طعام مسكين ) أ“ أمنسوخ بقوله تعالى :( قصن قلهد 
منكم القهر قليممه ) )١(‏ فحكم الاية الاولى منسوخ بحكم الاية الثانية مع 
نسخ التلاوة دون الحكم ٠٠‏ يدل على وقوعه ماصح عن أمير المؤمنين عمر بن 


الخطاب وأبي بن كعب أنهما قالا : "كان فيما نزل في القران ( والشيخ والضشيخة 


انظر أرشاد الفحول للشوكاني (ص 19١‏ ) ومابعدها ٠‏ 

رواه مسلم وغيره انظر صحيح مسلم )٠١75/1(‏ يرقم (1585)- 
سورةالمجادلةاية +)١5(‏ 

سورة المحادلةاية ٠)1١5(‏ 


سورة البقرةاية ٠)١86(‏ 


.)١88( سورةالبقرةاية‎ 


فى 


0 


اتأأونيا فارعموفسا اليش 174+ وهذه الآية لو يع ه لبا وجود بين فسني 
المصحف ولا على ألسنة القراء ٠٠0‏ 

ومنه قول أبي بن كعب : ( كانت سورة الاحزاب توازى سورة البقرة أوأكثر) (1. 
ويدل على وقوعه أيضا ماصح عن أبي موسى الاشعرى رضي الله عنه أنيم كاتوا 
يقرءون سورة على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول سورة براءة 
وأنها نسيت الا آية منها وهي ( لوكان لاين آدم وادييان من مال لابتغى واديا ثالثا 
ولا يملا جوف ابن آدم الا العراب ويتوب اللله على من تلب ) (5) 

ولسنا بحاحة الى ذكر خلاف من خالف من المعتزلة ولا الرد على شبهاتبم المحة 


وقوع تلك الاقم (15, 


)١(‏ رواه أبوداود في كتاب الحدود ( 5 / 5١5‏ ) باب في الرجم » وابن:ماحه في كتساب 
الحدود ( ؟ / 867) رقم الحديث (9005؟) » ومالك في الحدود ( ص 015 )برقم ١5:1(‏ ( 
والامام أحمد في المسند (187/8) . وروى الحديث البخارى بدون تلاوة الاية كما 
بالفتح ( 1 أكتاب الحدود باب رحم الحبئى من الزنا اذاأحصنت » وأثقار 
الحافظ في الفتح الى احتمال أن يكون تلاوتها وهما من سفيان ثم أورد شواهد ومتابعات 
لبافراجعه (؟١1/؟9؟١)*٠‏ 

(؟) أخرجه أبوعبيد من زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب : كأين تعد سسورة 
الاحيزاب ؟ قلت اثنتين وسبعين اية أوثلاثا وسبعين اية ء قال : ان كانت لتعدل 
سورة البقرة » وان كنا لنقرأ فيها آية الرجم ٠٠‏ الحديث » وانظر الاتقان للسيوطي 
لأ/كماء ّ 

(؟) ذكر السيوطي في الاتقان أن ابن أبي حاتم أخرجه في التفسير عن أبي موسى وكذلك 
أبوعبيد في فضائل القرآن : وله شواهد منها ماأخرحه البخارى في كتاب الرزقاق 
)١98/11(‏ باب مايتقى من فتنة المال ء وصلمفي كتاب الزكاة (758/51)باب لو أن 
لابن آدم واديين لابتغى ثالثا .. والعرمذى في الزهد )١83/9(‏ باب ماحاء أن فتنة هذه 
الامة في المال رقم الحديث (1*50) وابن ماجه في الزهد )١815/1(‏ بابالامل والاجل 
رقم الحديث (580؟) . والامام أحمد في المسندمن حديث زيد بن أرقم (155/17, 177 » 
19 ). (4/م؟؟).(ه/117)ء (00/1)ء وفي الاتقان (45/5) أن ابن أبي حاتم 
أخرجه وكذلك أبوعبيد) ٠‏ 

)ع( يرجع في تفصيل شسبهاتهم والرد عليهم الى كتاب مناهل العرفان في علوم القراآن 
(/15؟ - 595) ٠١‏ الذى نقلنامنههذه الفصول بتصرف يسير ء وراجع أيفا 
البرهان للزركقشي (؟70/5) ط١عيسيى‏ البابي الحلبي » والاتقان للس يوطي 
(177/1 ومايعدها ٠)‏ 


ارم لخو حصن نت مويه 


عقوت 


القسم الثاني من أقسام النسخ قي الكتاب والسنة 


تسخالنةبالسنة 


وهذا القسم لاخلاف فيه أيضا لصحة وروده عموما وان اختلف أهل العلم في التفاصيل 
وهذا النوع ينقسم الى أربعة أقسام ٠٠‏ 
١‏ نسخ سنة متواترة بسنة متواترة ٠‏ 
1 نسخ سنة احادية بسنةاحادية ٠‏ 
* 2 نسسخ سنة احادية بسنة متواترة ٠‏ 
؟ - نسخ سنة متواترة ببسنةاحادية ٠‏ 


أما الشلاث الاول فجائزة عقلا وشرعا ٠٠‏ 


وأما الرابع ٠٠‏ وهو نسخ سنة متواترة بسنة احادية فأثبته أهل الظاهر ونفساه 
الجمبور من العلماء لادلة منها : 
أن المتواتر قطعي الثبوت قطعي الدلالة : والاحاد ضفني الثبوت قني الدلالة 
والدليل القطسي لايرتفع حكمه بالظسن لانه الاقوى والقوى لاينسخ بالضعيف ٠٠‏ 
- 0 ومنها ٠٠‏ أن عمر رد خبر فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وساثم لم يجعل 
لها نفقة ولا سكنى مع أن زوجها طلقها فبت طلاقها وقد أقر الصحابة عمر على هذا 
الرد فكان اجماعا ٠6‏ اذ يعارضه أقوى منه وهو قول الله تعالى ( أسكنوهن من حيث 
سكنتم من وجككم ) [| أوالسنة المتواترة في جعل السكنى حقا من حقوق المطلقة 
المبتوتة ٠٠‏ 
ولقول عمر رضي الله عنه :( لاندع كتاب رينا وسنة نبينا لقول امرأة لاندرى 


حفظت أم نسيت ) ولحو ون شيم فياك ور 111 


٠)7( مورةالطلاق آية‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في كتاب الطلاق )١١11/15(‏ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ٠‏ 
وحديث فاطمة بنت قيس صاحيبة القمة مشهور في كتب السنة 0 
قال في الفتح ( 1 / ١4؟)‏ :" وادعى بعض الحنفية أن في بعض طرق حديث عمصر 
( للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة )» ورده أبن السمعاني يأنه من قول بعض 
المجازفين قلا تحل روايته » وقد أنكر أحمد ثبوت ذلك عن عمرأصلا ولعله أراد ماورد 


الناسخ والنسوخ للرازي 


ع #1 


القسم الثالث من أقسام النسخ قي الكتاب والسنة 


تخ القرآن بال را 


وقد عقد المؤلف فصلا قال:( باب نسخ القران بالحديث )“وشناتي ##وجحتير 
ماأورد فيسه من الايات والاحاديث,مايدل على المرادان شاء الله تعالى ٠٠‏ 
وهذا القسم هو الذى يعنينا في هذه الدراسة وسنفصل فيه بعض التفصيل . ونذكلر 
نقولا عن العلماء في هذا القسممما يدعمماذهب اليه المؤلف وجمهور أهل العلم في هذا 
الباب ان ثاء الله تعالى ٠٠‏ وبالله التوفيق ٠٠‏ 
قال الحازمي في الاعتبار ( ص ؟؟ 67 ) :" وقد اختلف الناس بعد ذلك في مسألتين 
احداهما : حجواز تسخ الكتاب بالسنة ٠‏ 
والثانية : نسخ السنة بالكتاب ٠٠0‏ 
أما المسألة الاولى في نسخ الكتاب بالسنة فأكثر المتأخرين ذهبوا الى الجواز وقسالوا 
" لاالتحالة في وقوعه عقلا وقد دل السمع على وقوعه فيجب المصير اليه" 
ثم ساق بسنده عن يحيى بن كثير قال : السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاضعلى 
('.. وساق بسنده أيضا عن مكحول (") قال: القرآن أحوج 
الى السنة من السنة الى القرآن ٠٠‏ ونقل عن أبي الشيخ الحافظ [؟ ) قال: ذكر مانسخخ 
في القرآن بالسنة ٠٠‏ قول الله عز وجل ( يوصيكم الله في أولاكم للذكر مثل 


السنة )أي تفسسره 


)0 انظر مزيدامن الايضاح في الايضاح لمكي بن أبي طالب ( ص 8ا اعهاء 
(؟) انظر الاعتبار للحازمي ص ( ؟5؟  ٠0)85‏ 
وقد تورع الامام أحمد رحمه الله من اطلاق لفظ قضاء السنة على الكتاب ولعلهأولى 
(؟) مكحول : هومكحول الشامي أبو عبد الله ويقال أبو أيوب سمع من أنس ووائلة بن 
الاسقع ء ثقة فقيه كثير الارسال مشهور ٠٠مات‏ سنة بضع عشرة ومائة » أخرج 
له مسلم والاربعة ٠٠‏ 
انظر التقريب ( 5 / 171 ) نششرة التركماني )ء تهذيب التبذيب (١99-149/1؟)‏ 
(4) أبوالشيخ : هو أبو محمد من محمد بن جعفر بن حبان الاصفهاني القافي 
(94؟ ‏ 3394 )ه كان مفسرا مشيورا ومحدثا من تلاميذه أيونعيم الاصفباني 
وفورةه »* 
وانظر ترحمته في : سير أعلام النبلاء (177/11) رقم العرجمة(19١)‏ + 


الإ عي ب يم شق زاب افر ارارم 


ااه ته 


حظالاتشيين) (11.. وقال ( أن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين ) (1.. 


فنسخ الميراث قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لايرث المسلم الكافر ولا الكافر الملم) (5) 
ونسخ الوصية للوالدين والاقربين بقول النبي صلى الله عليه وسلم :" لاوصية لوارث ” 
وسيأتي مزيد من الاستدلال على ذلك في الباب الذى عقده المؤلف لهذا الغرضي (ص177) 
وقال أبو جعفر النحاس في ناسخه ( ص ؟ ء 2 ) بعد ذكر الخلاف في الذى ينسخ بالقرآن 
والسنة : 
" وحجة أصحاب القول الاول في أن القران ينسخ بالقرآن وينسخ بالسنة قول الله تعالى 


( وما أتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا ) (* وقال(فليحذر القين يخالقون 


عن أمره أن تصيبهم فتقة أويصييهم عذاب آليم ) !! أء وقال :( وربك لايؤمتون حقى 
يحكموك فيما عجر بينجم ) ["الاية ٠٠‏ 

وقد أجمع الجميع على أن القران اذا نزل بلفظ مجمل ففسسره رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم وبينه كان بمنزلة القران المتلو . فكذا بيل النسخ ٠٠‏ 


واحتجوا بآيات من القرآن فأولوها على نسخ القرآن بالسنة ٠٠‏ 


وقال الشيخ الامام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادى المتوفى (559ه) في كتابه 
الناسخ والمنسوخ (ص 15 . .00]0١5‏ 

" واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة فأجازه الحسين بن عيد الله وعبد الله بن سعيد 
من أصحابنا ‏ أى الشافعية ‏ وقال أصحاب الرأى يجوز نسخ القرآن بالمتواتر من الاخبار 
ولا يجوز نسخه بأخبار آأحاد٠ ٠‏ 

ومنع أصحاب الشافعي رحمه الله من نسخ القران بالسنة " انتبى المراد ٠‏ 


وأصحاب الرأى هم الاحناف ٠٠‏ وأجازه أيفا المالكية وحمهور المتكلمين من الاثنساعرة 


ءا]1١١ سورةالنساء (آية‎ )١( 

(؟) سورةالبقرة (آية199). 

(؟) انظر تخريج هذا الحديث عند تخريج حديث رقم ( ل ل 
(؟) انظر تخريج هذا الحديث عند تخريج حديث رقم ( 1 ) 
(ه) لورةالحشر (آية7). 

(1)سورةالنور (اية 29 ٠)‏ 

(1) سورةالنساء (آية78). 


لحت كحي حييق الاب انشع بور 58 


ع( 


0 


قال الامام الشافعي في الرسالة (ص 88 ): 

" أبان الله لبهم أنه أنمانسخ ما نلخ من الكتاب بالكتاب وأن السنة لا ناسخة 
للكتاب وانما هي تبسع العماب يكل نانول نص مقسرة معد ماأتول اانه مجلا 5/6 (1) 
وقال الأنام أحيند ين ديل وعم اله" لابدسع القتزان الأافتران بحي ب 190 
وقال بدر الدين الزركشي في البرهان (؟) : 

" واختلف في نسخ الكتاب بالسنة وقال ابن عطية : حذاق هذه الامة على الجواز وذلك 
موجود في قوله صلى الله عليه وسلم ( لاوصية لوارث ) وأبى ذلك الشافعي رالحجة 
عليه في قوله في اسقاط الجلد في حد الزنا عن الثيب الذى رجم فانه لايسقط لذلك 
الا السنة فعل النبي على الله عليه وسلمء قلنا أما آية الوصية فقد ثكرنا أن ناسحبا 
القرآن وأما مانقله عن الشافعي فقد اشتهر ذلك لظاهر لفظ نكره في الرسالة 5 أوانما 
مراد الشافعي أن الكتاب والسنة لايوجدان مختلفين الا ومع أحدهما مثله ناسخ له وهذا 
تعظيم لقدر الوحيين وابانة تعاضدهما وتوافقهما وكل من تكلم على هذه المسألة لم يفيم 
مراده ٠.٠‏ 

وأما النسخ بالاية فليس بنسخ بل تخصيص ٠‏ ثمانه ثابت بالاية العي نسخت تلاوتبا 
وهي( والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما ) !1 انتبى من البرهان .٠‏ 

وقداستدل الاماملشامعي ومن وافقه من العنابالة على منع جواز نسخ ١‏ 
بالسمحكنة بأدية ين !1 : 


٠) نقله عنهم صاحب كتاب مناهل العرقان (؟/ لا"ا؟‎ )١( 

(؟) وانظر أيضا الرسالة (ص .)1١8 9١5‏ 

(؟) من كتاب روضة الناضر لابن قدامة ( ص 6 ) » وانظر المسودة في أصول الفقه 

(ص )1١© - 501١‏ حيث قال : ( لايجوز نسخ القرآن بالسنة 

شرعا ولم يوجد ذلك ٠)‏ 

(؟) انظر(35/1)ء ونقل عنه الثوكاني في ارشاد الفحول ( ص ؟9١)‏ مثل هذا من كتايه 
اللحسديرء 

(ه) انظر الرسالة ( ص 1١5‏ ه١١1)ء‏ 

٠ تقدم تخريحه (ص 0174 ) بتصرف في الالفاظيسير‎ )١1( 

(؟) وانظر مزيدا من التفصيل في أصول السرخسي ( 75/5 - 011+ 
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)١(‏ أن الله سبحانه يقول تلنبيه صلى الله عليه وسلم ( وأتزلتا اليك الذكر لتبين 
للناس مانزل اليجم ) ٠٠‏ وهذا يفيد أن وظيقة الرسول منحصرة في بيان القران 
والسنة ان نسخت القران لم تكن حينكذ بيانا له بل تكون رافهة أياه ٠‏ 


(؟) أن القرآن نفسه هو الذى أثبت أن السنة حجة فلا وتسيفقه لتاقت على تق حجن 
بالابطال لان النسخ رفع واذا ارتقع الاصل ارتفع الفرع والدليل على أن القران 
هوالذى أثبت حجية السنة بمافيه مثل قوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول )[ 5 » وقوله جل ثنازه ( وما أتاكم الرسول قخذوه وما نماكم عنه فانتجوا) (؟) 
وقوله تعالى : ( قل ان كنتم تحبون الله فاتيعوتي يحببكم الله ويغفر اكلم 
تفويكم ) (5). 

(؟) ان قوله تعالى (قل أنزله روح القدى من ربك بالحق )(*) قدجاء ردا على من 
أنكر النسخ وعابوا به الاسلام بدليل قوله سبحانه قبل هذه الاية ( واذا يدلنا آية 
مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا انما أنت مقعر يل أكثرهم لايعلمون ) (! أومعلوم 
أن روح القدس أنما نزل بالقرآن واذا فلا ينسخ الا بقرآن ٠‏ 

(؟) ومن أدلتهم ٠٠‏ أن الله تعالى يقول ( واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال النين 
لايرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل مايكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي 
ان أتيع الا مايوحى الي اني أخاف ان عصيت ربي عذاب عي 
قال الشافعي في الرسالة (ص ١١7‏ ): ا 
" فأخبر الله تعالي أنه فرض على نبيه اتباع مايوحى اليه ولم يجعل له تبديله 


من تلقاء نفسه "ءانت 
وهذا يفيد أن السنة لاتنسخ القران لانها نابعة من نفس الرسصبل ول 


صلى الله عليه وسلم . 


(!) سورةالنحل (آية 66). 
(؟) سورةالتساء (آاية ؟؟5)٠‏ 
(؟) سورةالحشر (آية ٠)!‏ 
(؟) سورةآل عمران (آية(١5)+‏ 
(©) سورة النحل (آية .0)1١7‏ 
(1) سورة النحل (آيقه.! ٠.)‏ 


(19) سورة يونس (اإلاية 18). 
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(0) ومن أدلتهم أن قول الله سبحانه ( ماتنسبخ من آية أوتنسها نأت بخير منبسا 
أو مثلبا ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السموات 
والارض ومالكم من دون الله من ولي ولانصير ) )١(‏ 
قالوا : والسنة لييت خيرا من الكتاب ولا مثله وانما هي تابعة لسه ٠٠‏ فدل على 
امتناع سخ القرآن بالسنة 7 [11, 

هذا وقد أجاب العلماء على هذه الادلة بأجوبة كثيرة يرجع تفصيلها الى كتتسب 


الامول وغيرها ٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 


.)9١3( سورةالبقرالاية‎ )١( 
(؟) منكتاب مناهل العرفان ( 1557/5 +55 ) بتصرف يسير ويتظر الرد على هذه الادلة‎ 
في هأيفاء‎ 


ا 00 الناسخ واللنسوخ للرازي 5 


م 2 بيده 


عام 


أما أدلة المجوزين فتتلخص فيما يأتي :- 
)١(‏ أن نسخ القرآن بالسنة ليس مستحيلا لذاته ولا لغيره ٠‏ 
(؟) وأن السنة وحي من الله كما أن القران كذلك لقوله تعالى عن رسسوله محمد 
على الله عليه وسلم ( وما ينطق عن البوى ان هوالا وحي يوحى ) (' أولا قفارق 
بينهما الا أن القرآن له خصائص التعرتيب والتعبد بتلاوه والسنة لها خصائص 
من البيان وتوضح مراد الله من عباده وتفصيل ماأجمله القرآن مثل تفصيلات أحكام 
الصلاة والصيام والزكاة والحسج والجهاد وقير ذلك +٠‏ فنسخ أحدهماالاختر 
لامانع يمنعه عقلأكما لامانع يمنع منه قرعا فتعين جوازه عقلا وشرعا !' أوالله 
أعلم 0. 
ومما لاشك فيه ولا ريب عند المسلمين أهل السنة والجماعة وجوب العمل بالسنة 
وأنها من طاعة الله تعالى ودلالة محبته سبحانه وتعالى مثل قوله ( من يطع الرسول 
ققد آطاع الله) (). ( وان تطيعوه تهخدوا ) [؟) ٠‏ (ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ولاتيطلوا أعمالكم ) 00 ( فلا وريك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قفيت ويسلموا تسليما ) (! (١)‏ وماكان لمؤمن ولا مؤّمنة 
اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله 
ققد مل ضلالا مبينا ) ("). ( وما آتاكم الرسول فخذوة وماتهاكم عنه قانكبوا ) (4أوفير 
ذلك من إلايات الكثيرة العي تشيد بالسنة . وأن الكتاب العزيز والسنة الصحيحة متلازمان 
أوجب الله تعالى العمل بهما جميعا وحذر من مخالقة أمر رسول الل سه 
صلى الله عليه وسلم أونبيه قال تعالى ( فليحفر الذين يخالقون عن أهمره 


أن تصيبهم فتقة أويصيبهيم عذاب آنيم )1(7) ٠‏ وهذا مسلوم متفق عليه عند 


)١(‏ سورةالنجمالاية (*)ء 

(؟) ارشادالفحول (ص )١5١‏ ء والبرهان (5/ 1717 ٠)‏ 
(؟) سورة النساء (الاية .)4٠0‏ 

(؟) سورةالنور [الاية ؟هت ٠)‏ 

' (ه) سورة محمد (الاية19*9)٠‏ 

(1) سورة الناء (الاية 78 ٠.)‏ 

(19) سورةالاحزاب (آلاية 11 ٠)‏ 

(14 بسورة الشعتسير (الآينة ]+ 

(9) سورةالنور (الاية ٠.)‏ 


عه 


المسلمين ولئيس هذا مجال سرد ماورد في ذلك من الايات والاحاديث وكلام أهل العلم 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الاسلام وما ينسب الى الامام الشافعهي 
رحمه الله فيو فهم خاطيء من النقلة عنه وقد قال " اذا صح الحديث فبومذه بي" 
وقد نقل الزركشي كما تقدم والشوكاني في ارشاد الفحول ( ص ؟9١)‏ مايدل على أن مراد 
الشافعي رحمه الله ( أن الكتاب والسنة لايوجدان مختلقين الا ومع أحدهما مثتله 
ناسخ له ٠٠‏ وهيذا تعظيم عظيم وأدب مع الكتاب والسنة وفهم لموقع أحدهما من الاخر 
وكل من تكلم في هذه المسألة لم يقع على مراد الشافعي بل فهموا خلاف مراده حتى 
غلطوه وأولوه ) ٠‏ 

وحتقى لوصح مانقلوه عن الامام الشاقعي رحمه الله تعالى فقد (استنكر جماعة 
من العلماء ماذهب اليه الشافمي من المنع حتى قال الكيا البراس : هفوات الكبار على 
أقدارهم ومن عد خطوه عظم قدره قال : وقدكان عبد الجبار كثيرا ماينظر مذهب الشافعمي 
في الامول والفروع فلما وصل الى هذا الموضع قال : هذا الرجل كبير ولكن الحق أكبر 
منه ٠٠‏ قال : ولم نعلم أحدا منع من جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد عقلا ففلا عن 
المتواتر )انتبى المطلوب . 

وما تقدم من تأويل مانقل عن الامام الشافعي رحمه الله وما فيمه بدر الدين 
الزركشسي وغيره هو الاولى لان المعروف عن الامام السافعي خاصة وغيره من علماء الاسلام 
عامة الاشادة باتباع السنة والعمل بها وترك حميع الاقوال لها لقوله رضي الله عنه 
( اذا صح الحديث فهو مذهبي ) كيف لا وهوناصر اللسنة ولقبه هذا ٠٠‏ وقد قال الشافعي 
في الرسالة (ص 16 ) مفسرا معنى البيان في مثل قوله تعالى ( وأنزلتا اليك الذكر 
لتبين للناس مانزل الييم لعلهميتفكرون ) ' أقال : 
( ومنه ماسن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص حكم ؛ وقد فرض الله 
في كتايه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتهاء الى حكمه فمن قبل عن 
ربسوق الله مكل اللده مليةا ولع افتفرقن الله فبيل ) (؟) 


٠)١9١ص( منارثشيادالفحول‎ )١( 

(؟) سورةالنحلابية (5؟)) ٠‏ 

(؟) وهذا هوالظن بعلماء الامة ومن حفظ الله بهمهذا الدين : وقد ألف شيخ الاسلاماين 
تيمية رحمه الله كتابه الجليل ( رفع الملام عن الائمة الاعلام ) أوضح فيه رحمه الله 
ماينبغي لعلماء الاسلام من التقدير والاحترام والاعتذار عن بعض مانقل عنهم مما هو 


محتمل للتأويل والفيم الذى فهموه من النصوص فليرجع اليهمن قاء ٠‏ 
لس سم ا 0 


- هم - 


قال الشوكاني في ارشاد القحول :" يجوز نسخ القران بالسنة المتواترة عند 
الجمبور ٠٠‏ حكى ذلك أبو الطيب الطبرى وابن برهان وإابن الحاحب وقال ابن فورك في 
شرح مقالات الاشعرى : واليه دمب كينا الاين الاير كان يقول ان ذلك وحجد 
في قوله تعالى (كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين 
والاقريين ) فانه منسوخ بالسنة المتواترة وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
" لاوصية لوارث " لاته لايمكن الجمع بينهما ء قال ابن السمعاني : وهو مذهب أبي 
حنيفة وعامة المتكلمين ٠٠‏ قال الدبومي : هوقول علمائنا ‏ يعني الحنفية ‏ قال الباجي: 
قال بهعامة قفيوخناء وحكاه ابن الفرج عن مالك قال : ولهذا لاتجوز عنده الوصية للوارث 


فيوناسخ للاية|كتب عليكم ..) (')أ.و. 


)١(‏ أبوالحسن الاشعرى: هو علي بن اسماعيل بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الاشعرى 
من كبار المتكلمين وأقربهم الى أهل الحديث : كان على الاعقزال (20) عاما ثم تبين له 
ضلال مذهب المععزلة فتحول عنه وأحب مذهب أهل الحديث ونصره في مواضع كسيرة» 
الا أنه كان بطريقة أهل الكلام أعرف منه بطريقة أهل الحديث ولذلك بقيت عنده بعض 
المسائل في صفات الافعال الاختيارية لله عز وجل وفي القدر وفي الايمان وغير ذلك نصر 
فيها مذهب أهل الكلام ٠‏ توفي سنة 1556ه ٠‏ 
وانظر طبقات الشافعية (57/8؟) ء وانظر فتاوى شيخ الاسلام(7/؟2. 09)ء (517/1) ء 
(19/١٠؟().‏ 


(؟) ارشاد الفحول للشوكاني [(ص ٠ ]15١‏ 
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الرايع من أقسام النسخ في الكتاب والسنة 


تسخح الس تةبالقران 


وهذا القسم أيضا مثار خلاف بين أهل العلم بين تجويز ومضع مثل ماتقدم 

في القسم الثالث .١‏ الا أن أدلة المجوزين المثبتين لهذا القم أوضح ويرهانهم أسطع ٠‏ 

ومن أدلة المجوزين لنسخ السنة بالقران وهي كثيرة الوقوع ٠١‏ 

١‏ - أن نسخ السنئة بالقران ليس ممتنها لذاته ولا لغيره ولا مستحيلا . أما كونه ليس 
مستحيلا لذاته فقد ورد النص به ٠‏ 
وأماكونه ليس مستحيلا لغيره فلان السنة وحي كما أن القران الكريم وحي ولا مانسع 
يمنع من نسخ وحي بوحي لمكان التكافو بينهما من هذه الناحية ٠‏ 

؟ - ومن أدلة الجواز والوقوع أن استقبال بيت المقدس في الصلاة لم يعرف الا مسسن 
السنة وقد نسحه قوله تعالى ( فول وجيك شطر المسجد الحرزام وحيثما كنتم 
قولوا وجوهكم قطره ) [1. 

؟ - أن الاكل والشرب والمباشرة كان محمرما في ليل رمضان على من نامء شم نسخ 
. هذا التحريم بقوله تعالى ( فالان باشسروهن وابتفوا ماكتب الله لكم وكلوا 
واشربوا حعى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجو الح 

؟ - أن النبي صلى الله عليه وسلم أبرم مع أهل مككة عام الحديبية ملحا كان من شروطه 
أن من جاء منهم مسلما رده عليهم : وقد وفى النبي صلى الله عليه وسلم بالعزامه 
هذا مع أبي جندل وجماعة من المكيين حاءوا مسلمين ثم جاءت امرأة فهم النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يردها فأنزل الله تعالى :( ياأيبا الذين امنوا اذا جاءكم 
المّمنات مباجرات فامتحتوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن موّمئسات 
قلا ترجعوهن الى الكقار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لجن 0 


.)١؟6( سورةالبقرةالاية‎ )١( 
٠)١47( (؟5) سورة البقرة الاية‎ 
١)19( (؟) سورة الممتحنة الاية رقم‎ 


والحديث له قصة ويأتي الكلام عليه عند تحقيق النص برقم ( 14 ). 
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© - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر التأس بصيامه » وذلك 
قبل أن ينزل الله تعالى فرضية صيام شبر رمضان ؛ فأنزل الله تعالى (قمن 
ا شح وعوب جراع عاسوراء تو صا ة تام 
ومن شا زا 
والادلة على جواز نسخ السسنة بالقران كثيرة ٠‏ 


أما أدلة المانعين لنسخ السنة بالقرآن قمنها:- 

١‏ - أن الله سبحانه وتعالى قال ( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للتاس مانزل اليهيم) 
يفي ةاأن السنة ليست !الآ بيانا لتقرآن قاذا نسخها القرآن خرخت: عن كونتبا 
بيانا له ٠.‏ 

؟ - ان نسخ السنة بالقران يوهم أن السنة غير مرضية عند الله تعالى لان القران 
ينسخها ٠٠‏ وذلك يفوت مقصود الشارع من وجوب اتباع الرسول وطاعته 


والاقتداء به في أقواله وأفعاله ٠‏ 


وقد أجاب العلماء على أدلة المانعين بأن الابية ليس فيا من طرق الحصر مايدل 
على ما ذكرتم » وعلى فرض وجود الحصر فان المراد بالبيان في الايية التبليغ لا الشقسرط 
وقد أبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم كل ماأنزل الله عليه » وهذا لاينافي كون القرآن 
يتسخ السنة التي هي وحي من الله بقوله تعالى ( وماينطق عن الهوى ان هوالا وحي 
ل نااك لاوس ع ما ا الع 

ن السنة يعدالنسخ باق في الجملة وذلك بالنسبة لما لم ينسخ منهاء ومن المعلوم 
أن بقاء الحكم الشرعي مشروط بعدم ورود ناسخ له ٠٠‏ فتدير هذا التفصيل ٠٠‏ وبالله 


التوقيي :(8) 


)١(‏ ووجوب صوم عاشوراء أول الامر محل خلاف ولكن الامربه وتأكيده بالنداء العام 
وقول ابن مسعود :" فلمافرض رمضان ترك عاشوراء " . ومعلومأنهلمي ترك 


استجبابدن فول كل لات على أب كان باجتيل' ( تداج | ل فنا ( 


0 لنورة التجماية (لع)ء 
(؟) إستفدنا هذا الباب من مناهل العرفان من (ص 1*؟ ‏ ٠8؟)‏ بتصرفء وكذامن 
ارشاد الفحول للشوكاني (ص +19 - ٠0195‏ 
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ومما تجدر الاشارة اليه في هذا المقامأن ماذهباليه الجمهور مايلي : 


»| أن الاجماغ لاينسخ ولاينسخ به ٠٠هذا‏ هومذهب الحمهور ؛ وذهب بعضيمالى 
أنه يتخ وينبع يه [1). 

أن القياس لايكون ناسخالان القياس يستعمل مع عدم النصوص فلا يجوز أن ينسخ 
نص بقياس لان القياس دليل محتمل والنسخ لايكون الا بأمر مقطوع به ٠*٠ ٠0‏ ولان 


القياس ان عارضي نصا أو اجماعا فالقياس باظضل اك 


.)885/8( انقسر : شرحالكوكب المنير‎ )١( 
ء.)الهك١ ارشاد القفحول (ص‎ 
.0)155/1( المستصفي للفزالي‎ 
(؟) المصدرالابق‎ 


2ك الناسخ والمنسوخ للرازي 


عقب 


الض ,وق التي يعرف يهياكون الناسخ تاسخا 


قال الشوكاني في ارشاد الفحول (ص 1989) : " وذلك بأمور :- 
الاول : أن يقتضي ذلك اللفظبأن يكون فيه مايدل على تقدم أحدهما وتأخر الاخر 
قال المساوردى : المراد بالتقدم التقدم في الغزول لا في التلاوة فان العدة 
بأربعة أشهر وعثر سابقة على العدة بالحول في التلاوة مع أنها ناسخة لبا )١(‏ 
فت ذلك التشريح: في اللقك بها يدل على النتع كقوله مالي (91آخ3 حتفف 
عتعم) !"اناده يفي سهه لفبات الوا واللع هم هرة » 
ومثل قوله تعالى ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدى تجواكم صدقة ) 7" أوهو نع 
القوله تعالى ني الاية قبلها ( ياأيها الذين امفوا اذا ناخجيتم الرسول فقدموا 


بين يدى نجوكم صدقة ١..)الاية‏ (5), 


الثاني : أن يعرف الناسخ من المنسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم كأن يقول : هذا 
ناخ لهذا أومافي معنى ذلك ٠٠‏ كقوله صلى الله عليه وسلم:" كنت 
نبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ا 

الثالث : أن يعرف ذلك من فعله صلى الله عليه وسلمكرجمه لماعز ولم يجلده فاته 

يفيد نسخ قوله : الثيب بالثيب جلد ماثة ورجمه بالحجارة (1). 

قال ابن السمعاني : وقد قالوا ان الفعل لاينسخ القول في قول أكثغر 

الاموليين وانما يستدل بالفعل على تققدم النسخ للقول بقول آخر فيكون 

القول منسوخا بمثله من القول » والفعل مبين لذلك ٠‏ 


الرايع : اجماع الصحابة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ كنسخ صوم يوم عاش وراء 


بصوم رمخان ونسخ الحقوق المتعلقة بالمال بالزكاة ٠٠‏ ذكر معنى ذلك 


.)1555>( يشيرلايات سورةالبقرة ٠٠اية (٠؟؟)ء وآية‎ )١( 
.)١15( (؟) سورةالانفالاية‎ 

(؟) سورةالمجادلةايةرقم ٠)١(‏ 

) سور ةالمجادلة]آية (؟9) 

(5) يأتي تفصيل تخريحهيرقم ( 2140 )عندتحقيقالنص ٠‏ 
( 


(7) يشير لحديثين ٠٠‏ ويأتي الكلام عليهما برقم ( 1١7١‏ ) و( ١15‏ )عند تحقيق 
القض:ه 4 00 
ا ل الناسخ واللسوخ للرازي هت 


ابْن السمعاتي [11 


قال الزركشي : وكذا حديث من غل صدقته فقال صلى الله عليه وسلم : " أنا 
آخذوها وشطر ماله 111 
قال : فان الصحابة اتفقت على ترك استعمالهم لهذا الحديث فدل ذلك على 
توسيكة + انحي ١‏ 
وقد ذهب الجمبور الى أن اجماع الصحابة من أدلة بيان الناسخ والمنسوخ ٠)‏ 
الخامس : نقل الصحابي لتقدم أحد الحكمين وتأخر الاخر اذ لا مدخل للاجتهاد فيه ٠‏ 
قال ابن السمعاني : وهو واضح اذا كان الخبران غير متواترين أما اذا قال في 
المنتواتر انه كان قبل الاحاد ففيه خلاف إن لايجوز تخ القطعي بالقلني 
كما أن من شروط النسخ اتحادهما في الرتبة ٠‏ 
السادس : كون أحد الحكميين شرعيا والاخر موافقا للعادة فيكون الشرعي ناس خا 
وخالف في ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي لانه يجوز ورود القرع 
بالنقل عن العادة ثم يرد نسخه ورده الى مكانه ٠‏ 
أما حداثة المحابي وتأخر اسلامه فليس ذلك من دلائل الننخ ٠٠‏ 
واذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ بوجه من الوجوهفر جح قوم متهم ابن الحاج ب 


الوقف ٠٠‏ 01" )انتب 


+) 87٠ , 859 /5( انظر شرح الكوكب المنير‎ )١( 
باب عقوبة مانع الزكاة‎ ) ١8 / © ( (؟) رواه النبائي في الزكاة‎ 
وأبو داود في الزكاة ( 5 / +*201 )باب في زكاة السائمة‎ 
والامام أحمد في المستد (©/ 5 . ؟5)+‎ 
٠ والدارمي في الزكاة ( 588/9 )باب ليس في عوامل الابل صدقة‎ 
٠ملعأ والله تعالى‎ ٠٠ (؟) منارخا دالفحول للشوكاتي ( ص 119 ) باختصار‎ 


يج الناسخ واللنسوخ للرازي 


اذا تعارض نصان صحيحان متقصلان ينظر فيبما بما يلي : 


أولا : الجمع بينهما ان أمكن الجمع ء وذلك بحمل أحد النصين على معنى من المعاني 
للتوفيق بينهما : ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة كان 
أولى مونا لكلامه صلى الله عليه وسلم عن سمات النقص ٠١‏ 

ولان ادعاء التسخ اخراج الحنيك عل المعني الفيه وهو قل خلاف الامئن 217 

ثانيا : فان لم يمكن الجمع وهما حكمان منفصلان نظرت الى التأريخ هل يمكن التمييز 
بين السابق واللاحق فان عرف المتقدم من المتأخر وجب المصير الى الاخر منهما 
وهذا هوالن بخ .. وقد تقدم قبلهذا بيان الطرق العي يعرف بها الناسخ 
من المنسوخ ان شاء الله تعالى ٠‏ 

قالقا: : فان لم يمكن الجمع بين النصين ولم يمكن معرفة المتقدم منهما من المتأخر 
فيتمعين الممير الى الترجيح ٠٠‏ 
ووجوه الترجيحات كثيرة وقد ذكر الحازمي رحمه الله تعالى منها < سين 


نوعا ٠٠‏ أسوقها باختصار اتماما للفاكدة ٠٠‏ والله الموفق ٠‏ 


وجل و الترجيحطات 


الاول : كثرة العدد في أحد الحانبين ٠‏ 
وهي توثر في باب الرواية لانها تقرب مما يوجب العلم وهو التواتر ٠‏ 
مثال ذلك : ايجاب الوضوء من مس الذكر ٠٠‏ 


فحديث الايجاب رواه نفر من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم منيم 


فق 


عبد اللهبن عمرو بن العاص وأبو هريرة وعاكقة وأم حبيبة ويسرة” أرضي الله 
عتيم ٠‏ 

٠ )١1 - 9 انظر الىكتاب الحازمي في الاعتبار (ص‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريج هذه الاحاديث في الاص لان شاءالله(ص 589 ) ومابعدها ٠‏ 


وبسسرة هي بنت صفوان بن نوفل ين أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الاسدية 


بنت أخ ورقة بن نوفل» روت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مس الذكر ٠٠‏ 
انظر شيء من ترجمتها في الاصابة (595/5؟)ء والاستيعاب (؟ / ؟15) ٠‏ 


الناسخ والماسوخ للرازي 


44ج 


أما حديث الرخصة فلا يحفظ من طريق يوازى هذه الطرق أو يقاربها الا من حديث 
طلق بن علي اليمامي ء» وهو حديث قرد في الباب ولو سلمنا أن حديث طلق يوازى 
تلك الاحاديث في الثبوت لكان حديث الجماعة أولى أن يكون محفوظا . [1) 


الوجه الثاني : أن يكون أحد الراويين أتقن وأحفظ ٠١‏ نحو مااذا اتفق نالك .ين أنيسن (؟) 


وضبعين بو هيرة (" في الزهرى فان شعييا وان كان جافها عفة الا آله الآيوازى 


مالكا في اتقانه وحفظه (8) 


الوجه الثالث : أن يكون أحد الراويين متفقا على عدالته والاخر مختئفا قيه فالمصيير 
الى المتفق عليه أولى ٠٠‏ مثل حديث بسرة وحديث طلق بن علي في الوضوء من 
مس الذكر ٠١‏ وسيأتي (ص 165 )ء أن المصير الى حديث بسرة أوائى 
لاتفاقهم على تعديل رواته ٠‏ 

الوجه الرابع : أن يكون راوى أحد الحديثين لما سمع ذلك الحديث كان بالغا والاخر 
كان مغيرا حالة الاخذ والسماع فالمصير الى حديث الاول أولى لان البالغ أقيم 


) 1١١5 وقد ذكرت في التعليق على الاحاديث وجبا آخر للجمع كما بيأتي في ( ص‎ )١( 
٠) 6 ( وتأتي ترجمة طلق في التعليق على حديث رقم‎ 

(؟) مالك بن أنس بن أبي عامر الاصبحي امام دار البجرةء المجمع على امامته وجلالته ٠٠‏ 
وفضائله ومناقبه كثيرة ٠٠‏ (ت 1179ه) انظر التقريب (7/5؟؟) ٠‏ 

(؟) 'شعيب بن أبي حمزة الاحول أبويسر الحمصي أحد الاثبات المشاهير رو عن نافع 
ومحمد بن المنكدر والزهرى وغيرهم . وروى عنه أبواسحاق الفزارى وعثمان بن 
سعيد بن كثير » وأبو اليمان ٠٠‏ قال ابن معين : هو أثبت الناس في الزهمرى٠‏ 
توفي سنة ( ١ه‏ ) وقيل غير ذلك ٠٠‏ 
انظر التقريب ( ص 117 ) رقم الغرجمة ( 51918 ) ٠‏ 

(؟) الزهرى : هو محمد بن ملم بن شسهاب الزهرى ٠‏ 
أمام أهل الحجاز ومدار حديثيم عليه ٠0‏ 
انظر شيثامن ترحجمته عند التعليق على حديث رقم ( الا 0 

(0) ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه تجعل الحديث ثساذا 
وانظر تفاصيل الكلام عليه في مقدمة ابن الصلاح ( ص 177 ) ( مع شرحها محاسن 
الامطلاح ) تحقيق د عائشة عبد الرحمن » طء البيئة الممرية سنة 19971 م ٠‏ 
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للمعاني وأدقق للالفاظ وأبعد عن مُواكل الاختلاط وأحرص على الضبط وأقد اعتناء 
بمراعاة أصوله من الصبي ولهذا رجح رواية مالك عن الزهرى على سفيان بن عيينة 
لان مالكا أخذ عن الزهرى وهوكبير وأين عيينة انما صحب الزهرى وهو صسغير دون 
الاحتتلام ١ ٠‏ 

الوجه الخامس : أن يكون سماع أحد الراويين تحديثا وسماع الثاني عرمًا وقراءة عليسه 
وهو يسمع فالاول أولى لان السماع والتحديث من الشيخ أبلغ وأقوى من القراءة 
والعرض على الشيخ وهو يسمع ٠٠‏ وقيسل العكس ٠٠‏ وقيل لافرق ٠‏ 

الوجه السادس : أن يكون أحد الحديثين سماعا أوعرضا والثاني يكون كتاية أو وجادة )١(‏ 
أومناولة (' ' فيكون الاول أولى بالترجيح لما يتخلل هذه الاقسام من شبه الانقطاع 
لسدم المشافبة ٠١‏ ولبذا رجح حديث ابن عباس في الدباغ ( أيما اهاب دبغ ققد 
طبر ) على حديث عبد الله بن حكيم ( لاتنتفعوا من المية باهاب ولا عصب ) لان 
هذا الاخير كتاب وذلك سماع ٠‏ «وسيأتي في الاص لان شاء الله تعالى(ص 158٠‏ ) 

الوجه السابع : أن يكون أحد الراويين مباثرا لما رواه والثاني حاكيا ٠٠‏ فالمباشر أعرف 
بالحال : ومثاله حديث ميمونة أن النيبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو حلال وروى 
عمن ابن عباس قال ( نكحها وهو حرام ) فحديث رافع أولى بالتقديم لانه السفير 
بينهما » وابن عباس كان حاكيا فقط ٠٠‏ 
كما روى أيضا ايو يدرواية أبي رافع أنه نكحها وهو حلال ) ٠‏ 

الوجه الثاممن : أن يكون أحد الراويين صاحب القصة فيرجح حديثه لان صاحب القصة 
أعرف بحاله من غيره وأكثر اهتماما : ولذلك رجع نفر من الصحابة ممن كان يرى 
الغسل من الانزال كحديث ( الماء من الماء ) الى حديث عائثة رضي الله عنها في 


التقاء الختانين وسيأتي ان شاء الله تعالى (ص 55١0‏ )+ 


(1) والكتابة أن يكتب الشيخ للطالب بشيء من مروياته في الحديث وغيره ٠٠‏ 
وائظر المسألة في ارثاد الفحول (ص ٠ 1١‏ 75 )ء وفتح المفيث ٠053  11/5(‏ 
الوجادة : أن يأخذ العم من كتاب أوصحيفة من غير سماع ولا احازة ولا مناولة ٠٠‏ 
انظر : علوم الحديث لابن الصلاح ( ص 507! تحقيق نور الدين عقر ) ٠‏ 

(؟) المناولة : هي أنيناول المحدث مروياته أوبعضها الى أحد تلاميذه ليحدث بها عته 
وهي من صور التحمل المعروفة ولكنها دون السماع ٠‏ 
انظر علوم الحديث لابن الصلاح ( ص ١541‏ ت »نور الدين عقر ٠)‏ 
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الوجه التاع : أن تكون احدى الروايتين أحسن سياقا للحديث من الاخر وأبلغ 


استقماء فيه لانه قد يحتمل أن يكون الراوى الاخر سمع بعض القصة فاعتقد أن 


ماسمعه مستقل بالافادة ويكون الحديث مرتبطا يحديث آخر لايكون هذا قد تنبيه 
له ٠٠‏ مثاله من ذهب الى الافراد في الحج فيقدم حديث جابر لاننه ومف خ روج 
النبي صلى الله عليه وسلم من المد يئة مرحلة مرحلة ودخوله مكة وحكى مناسكه 


على ترتيبه وانضراقه الى المكيتة (2)3+ وغيرة'لم يقبطه ضبطه ٠‏ 


الوجه العاشر : أن يكون أحد الراويين أقرب من رسول الله صلى الله عليه ولم 
فحديثه أولى بالتقديم لاه يكون أمكن من استيقاء كلامه والسمع له ٠٠‏ مثالله: 
حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج وحديث أنس أنه قرن 
فيذهب من يفضل الافراد الى أن حديث ابن عمر أولى بالترجيح من حديث أنس لان 
ابن عمر قال (كنت تحت جران ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعاببا 

الوجه الحادى عشر : كثرة ملازمة الراوى لمن يروى عنه لان الشيخ قد يرسل في الحديث 
وقد يوجز وقد يقيد وقد يطلق وقد يعم وقد يخص باعتبار الاحوال ٠١‏ فالملازم يطلع 
عليها كلها فيرد كلا الى الاخر بخلاف غيره ٠١‏ 
وهو كثير في حديث مالك ٠‏ ولهذا قدم يونس بن يزيد الايلي 
النجاد أبويزيد على النعمان بن راشد الجزرى أبي اسحاق الرقى 


لازم الزهرى كثيرا في السفر والحضر وأطال المحبة وكثرة الملازمة للشيوخ زيادة 


5 المعروف بابن أبن 


0) 


لان يوتسيس 


في الترجيح ٠‏ 


)١(‏ الا أن التمتع هوالارجح وليس في الروايات مايدل على الافراد دون غيره : وقد 
كانت متعة النبي ملى الله عليه وسلم قرانا كما ثبت ذلك عنه من وجوه » وراجع 
المسألة في الفتم (15/ ٠) 55١‏ 

(؟) يونس بن يزيد بن أبي النجاد الايلي . بفتح البمزة وسكون التحتانية بعدها لام » 
أبويزيد مولى آل أبي سفيان ء ثقة الا أن في روايته عن الزهرى وهما قليلا » وفسي 
غير الزهرى خطأ . مات سنة 151 وقيل ١٠٠ء‏ أخرج له الجماعة . انظر : التقريب 
(8858/5 -نشرة دار المعرفة -بيروت ) ٠‏ 

(6) النعمان بن راشد الجزرى ء أبواسحق الرقيء مولى بني أمية . قال عنه الحافظ: 
صدوق سيء الحفظ؛. أخرج له سلمء وعلق له البخارى ٠‏ 
انظر التقريب (5/ 704 ) نشرة دار المعرفة ٠‏ 
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اك 


الوجه الثاني عقر : اتفاق قطر الشيخ والاخذ عنه لانه أعرف بمصطلح بللده وحال 
شيخه ومن ثم احتج مالك باسماعيل ين عياش )0 


فيرجح سماع الراوى عن أضل بللده عن الراوى الذى سمعه من الغرباء ٠‏ 


عن الشاميين دون غيره لذل.سك 


الوجه الثالث عشر : كثرة مخارجه بأن يكون أحد الحديثين له مخارج عدة والحديث الثاني 
لايعرف له وى مخرج واحد وان كان قد رواه نفر ذووعدد فيكون المصير الى الاول أولى 
لان الحكم الواحد اذا عمل به في بلدان شتى يكون أقوى من الحكم المعمول به في يلد 
واحد ٠٠‏ وان كان عدد هؤلاء أكثر ٠‏ 

الوجه الرابع عشر : أن يكون اسناد أحد الحديثين حجازيا واسناد الاخر عراقيا أوشاميا 
ولاسيما اذا كان الحديث مدني المخرج لانها دار البجرة ومجمع المباجرين والانصار 
والحديث اذا شاع عندهم وذاع وتلقوه بالقبول معن وقوى » ولبذا قدمنا صاعهم على 
ماع غيرهم ٠١‏ لانهم شاهدوا الوحي والتنزيل وفيبم استقرت الشريعة ٠١‏ 
قال الحافعي ("): كل حديث لايوجد له أصل في حديث الحجازيين واه ء وان تداولته 
الثقات ) ٠‏ 

الوجه الخامس عشر : أن يكون كلا الحديثين عراقي الاسناد غير أن أحدهما معنعن والاخر 
مصرح فيه بالالفاظ القي تدل على الاتصال نحو سمعت وحدثنا فيرجح القسم الثاني 


لاحتمال التدليس في العنعنة اذكان عندهم مستكرها ولهذا قال شعبة :" كنت اذا 
الس 


)١(‏ اسماعيل بن عياش بن ليم العنسي » بالنون ء أبوعتبة الحمصي » قال عنه الحافظ 
" صدوق ٠٠‏ في روايته عن أهل بلده » مخلط في غيرهم » توفي سنة 141 أو 141 وله 
بضع وتسعون سنة ء أخرج له البخارى في جزء رفع اليدين ٠‏ وأخرج له أهل السمن 
انظر التقريب ( ١‏ / 75 ) نشرة دار المعرفة ٠‏ 

(؟) الشافعي : هوالامام محمد بن ادريس الشافعي القرشي | أمامعصره» وفرييد 
زمانه » كآن اماما في الفقه والحديث والاصول وهو واضع أول مصنف فيه 7 الرسالة ) وخلف 
مذهبا فقهيا دقيقا لازال ينبض بالحياة حتي زمائنا . وتوفي رحمه الله سنة ؟١1ه ٠0‏ 
وانظر ترحمته في طبقات السبكي (9/1؟19)ء والتقريب [؟185/1) ٠‏ 

(؟) شعبة : هوشعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم : أبوبسطام الواسطي ثم البصرى 
ثقة حافظ متقن . كان الثورى يقول : هوأمير المؤمنين في الحديث » وهوأول منفتش. 
بالعراق عن الرجالء ونب عن السنة . وكان عابدا » مات سنة ١1١هء‏ وأخرج حديثئه 


٠. الجماعة‎ 


انظر التقريب (1/ 551 ) نشرة دار المعرفة ٠‏ 


اي سسسب سا الاي ل راذا 


2 


حمر معدن قحارة :37 المدت أخيلعه فا قال فيه سكنت والختريا سوقم تبت 
وما قال فيه عسن طرحته ٠‏ 

الوجه السادس عثر : أن يكون أحد الحديثين رواه أهل بلد ليس التدليس من صناعتهم 
والثاني رواه من يرى التدليس ٠٠‏ فالاول أولى بالاعتبار لما في التدليس من ركوب 
الخطر ممن لايرى بالتدليس بأنا وهو عام عندهم كأهل الكوفة جميعهم وبعض 
البمريين .). 

الوجه السابع عشر : أن يكون أحد الراويين جميع حاله الاخذ بين المشافبة والمشاهدة 
والثاني أخذه من وراء حجاب فيوخذ بالاول لانه أقرب الى الضبط وأبعد من السهو 
والغلط .٠‏ ولهذا لما اختلف في زوج بريزة :1 لكا حرا أو عبدا فرواه القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق 09 2000 الزبير بن النعوام (5) عن عائقة أن زوجها 
كان حرا ل" أكان المصير الى حديث القاسم وعروة أولى لانهما سمعا منها من غسير 


حجتسناب للك 


الوجه الثامن عشر : أن يكون أحد الحديثين اختلفت 'الرواية فيه و الثاني لم تختلف 
فيقدم الذى لم تختلف الرواية فيه ٠٠‏ مثاله : مارواه أنس بن مالك في باب الزكاة 


)١(‏ قتادة : هوقتادة بن دعامة الدوسي , أبو الخطاب البصرى . ثقة ثبت . يقال: 
ولد أكمه . مات سنة 7١١هء‏ وأخرج حديثه الجماعة وكان يدلس أحيانا » رصي بالقدر 
وانظر التقريب ( ؟ / ١١17”‏ ) نشرة دار المعرفة ٠‏ 

(؟) بريرة : هي مولاة لعائقة . صحابية مشهورة : عاشت الى زمن يزيد بن معاوية , 
لها ذكر في المحيحين . وأخرج النسائي حديثها ٠‏ 
وانظر التقريب (؟/ 041١‏ ) نشرة دار المعسرفة ‏ بيروت ‏ لبنان ٠‏ 

(؟) أحد الفقهاء السبعة المشبورين بالمدينة » ثقة زاهد توفي سنة ستة ومائة (5١٠١ه)‏ 
على المحيح ٠٠‏ من التقريب ( ص 59١‏ ) رقم الترجمة (:5849ه ) ٠‏ 

فق : هوعروة ب بن الزبير بن السوام القرثي » امام زمانهء ويأتي ثشسيء سن 
ترسك عن السجادو لل حارو ما ]+ 

() الذىثبتعنالقاسموعروةأنهما روياعن عائشةا اتشةأن زوجهاكانعبدا لا حرا وانما ثبت كونه 
ا قد قال الدارقطني في العلل (لميختلف علىعر وةعن عاكشةأنهكا نعبدا 

٠١ 000‏ )وين < أمنرواهعنوأنهكا ن حرائم رجح الحافظ كوندعبدا لان 

ائشة وعروة ابن اختها فروايتهما أولى من روايةالا نود ) أه ٠‏ 

(1) وزوج بريرة مغيث: والصحيح أنه كان عبدا ء ويدل لذلك تخيير بريرة فيه » وانظسسر 


المسألة في الفتم (097/1؟ 591 ) ٠‏ 


الوححسد ةببفبتييوين الناسخ والمنسوخ للرازي 


18 ار 


في صدقة الابل اذا زادت على عشرين وماثة ففي كل أربعين ابنة لبون » وفي كلل 


خمسين حقة ٠‏ 


وهو حديث محيح مخرج في الصحاح من حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس ٠١٠‏ ورواه 
عن ثمامة بن عبد الله وحماد ين سلمة لله ورواه عنهما جماعة وكلهم قد اتفقوا على 
هذا الحكم من عير اتكلانة بيت 111 


ورك اقم بن سدزة !عن على ين بي طالت رمين الله عتنه مي الابل اذا رانت ملق 
4( 


عشرين ومائة قال : ترد الفرائض الى أولها فاذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة !15أ. 
أكذا رئاة حفياق (0أعن أبي اسحاق ["امواعات ه 

اياعم 5 5 
ورواه شريك عن ابي المجاق قن عاصم عن على رضي الللدعقة يدل حدييت انين 


)١(‏ حمادبن سلمة : هوحماد بن سلمة بن دينار البصرى » أبو سلمة . ثقة عابد. أثبت 
الناس في ثابت » وتغير حفظه بآخره » مات سنة 177ه» أخرج له البخارى تعليقا 
ومسام والاربعة ٠٠انظر‏ التقريب ( ١97/١‏ نششيرة دار المعرفة ) ٠‏ 

(؟) رواه البخارى في أحد عشر موضعا من كتابه في الزكاة ستة : وفي الشركة والخمسس 
واللباس والحيل ٠٠‏ وانظر الفتح 5١5 /  (‏ ), (ه/ 1١١+‏ )ء. (5/ 511 )ء 
الل ا الا لي 
وثمامة هو ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك , الانصارى البصرى ؛ قاضيباء وسزل 
سنة .1١١‏ ومات بعد ذلك بمدة . وروى له الجماعة » قال فيه الحافظ: انه صدوق 
وانظر التقريب ( ١١٠١ / ١‏ )نششرة دار المعرفة ٠‏ 

98 (؟) عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي . مات سنة 76» أخرج حديثه أهل السغن . قال 
فيه الحافظ ( صدوق ) ٠‏ 
وانظر التقريب /١(‏ 585 - نششرة النمنمكاني بالمدينة ) ٠‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٠ ١١/5‏ والبيبقي ( ؟ / 11 ) قال الحافظفي البداية 
اسناده حسن الا أنه اختذف فيه على أبي اسحاق كما أخرجه أبو عبيد في الاموال٠‏ 
من التعليق على الاعتبار للحازمي ‏ طبعة حلب (ص 57 ٠)‏ ' 

(0) سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى . أبو عبد الله الكوفي . ثقة حافظ فقيه . عابيد 
أمام حجة مات سنة ١1١‏ » وله أربع وستون سنة ء وروى له الجماعة .٠‏ 
انظر التقريب (1/ 5١١‏ _طه التمتمكاني ٠)‏ 

(1) أبواسحاق : هوعمروبن عبد الله البمداني أبواسحاق السبيعي , مكثر. تققةٍ 
عابد : اختلط بآخره ء مات سنة 159 وقيل قبل ذلك » روى له الجماعة ٠‏ 
( انظر التقريب ؟ / 7 ) طء النمتمكاني ) ٠‏ 

(1) شريك هوشريك بن عبد الله النخعي الكوفي » أبوعيد الله ء تغير حفظه لما ولي 
القضاء ء وكان عادلا فاضملا عايدا شديدا! على أهل البدع ء قالعنه الحافظ: صدوق 
يخطيء كثيراء توفي سنة 177ه ٠٠‏ انظر التقريب ( 501/1١‏ طبعة النمنمكاني) ٠‏ 


1 الناسخ والنسوخ للرازي 


اعت 


السابق ففي حديث علي اختلاف في روايته عنه فالمصير الى حديث أنس أوئنى 
للمعنى الذى ذكرنا )٠١‏ 


الوجه التاسع عثسر : أن يكون أحد الراويين لم يضطرب لفظ,ه فيرجح والاخر قد 


اضغطرب لفظه » فيرجح خبر من لم يضطرب لفظه لانه يدل على حفظه ونصبطه ٠٠‏ 
مثاله: حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه اذا كبر واذا 
ركع واذا رفع رأسه في الركوع ١‏ أفهذا حديث يروى عن ابن عمر من غير وجه ومن 
رواه الزهرى عن الم(" أولم يختلف عليه ولا اضطراب في متنه فكان أولى بالمصير 


اين إعازت أن ركول الله مقي الله عليه روانم كنان إن 
ع( 


اليه من حديث البراء 
افتتح الملوات رفع يديه الى قريب من أذنيه ثم لايسود” * ' ٠١‏ لان هذا الحديسث 
يعرف بيزيد بن أبي زياد (*) وقد اضطرب فيه فقال سفيان بن عيينة 00 كان 
يزيد يروى هذا الحديث ولا يذكر فيه ( ثم لايصود ) ثم دخلت الكوفة فرأيت يزيد 


يرويه وقد زاد فيه ثم يعود وكان قد لقن فتلقن )+ 


قي 


)م 


الحديث رواه البخارى في الاذان (518/5 ٠‏ 515 )ء ومسسلم في الصلاة (595/1 ) برقم 
*. وأبو داود(575/9 برقم 751) . والترمذى (19/5 ء ٠٠١‏ برقم186), والنسائي 
وابن ماجه في كتاباقامة الصلاة باب رفع اليديناذا ركع (١/79؟‏ برقم488): ورواه 


.عن مالك بن الحويرث أيضاء ورواه الدارمي والدارقطني وغيرهم ٠‏ 


سالم : هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ٠‏ 

يأتي شيء من ترحمته عند التعليق على حديث رقم ( ؟5١‏ ). 

البراء : هو البراء بن عازب الصحابي الجليل رضي الله عنه ٠٠‏ 

يأتي شيء من ترجمته عند التعليق على حديث رقم ( 111 ) ٠‏ 

أخرجه الامام أحمد في المسند(؟/7١5)‏ وإسحاق بن راهويه والدارقطني في السمن 
والطحاوى في شرح مشكل الاثار ٠٠‏ كلهم من حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن 
بن أبي ليلى عن البراء ٠‏ 


. يزيد بن أبي زياد البائمي مولاهم الكوفي , قال الحافظ فيه: ضعيف , كبر فتغير 


صار يتلقنء وكان شيعياء مات سنة 157هء أخرج له البخارى تعليقا ومسلم 
والاربعة ٠.٠‏ التقريب (؟ / 168؟) نشرة دار المعرفة ش 

سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي ٠‏ أبو محمد الكوفي ثم المكي » ثنقة 
حافظ فقيه إمام حجة تغير حفظه بآخره » مات سنة14١‏ وله احدى وتسعون سنئة 
روى له الجماعة ٠‏ 

انظر التقريب ( 515/1١‏ ) نشرة دار المعرفة ٠‏ 


5195 5 ١١م١‎ ت١١“”+”ت”+ةةا'٠٠‎ 
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الوجه العشرون : أن يكون أحد الحديثين متفقا على رفعه والاخر مختلق قد 
اختلف في رفقعه ووقفه على الصحابي فيجب ترجيح مالم يختلف فيه لان المتفق 
على رفعه حجة من جميع جهاته والمختلف في رفعه على تقدير الوقف هل يكون ححة 
أملا ؟ فيه خلاف والاخذ بالمتفق أقرب الى الحيطة ٠‏ ّْ 

الوجه الحادى والعشرون: أن يكون أحد الحديثين متفقا على اتصاله والاخر يوصمله 
بعضهم ويرسله آخرون ٠‏ فالاخذ بالمسند المتفق على اتصاله أولى من الانذ 
بالمختلف في ارساله واتصاله فان المرسل أكثر الناس على ترك الاحتجاج بلهء 
والمتصل متفق عليه فلا يقاسمه ٠‏ 

الوجه الثاني والعشرون : أن يكون رواة أحد الحديثين ممن لايجوزون نقل الحديتث 
بالمعني , ورواة الحديث الاخر يرون ذلك » فحديث من يحافظ على اللفظ أولسي لان 
الناس اختلفوا في جواز نقل الحديث بالمعنى مع اتفاقهم على أولوية نقله لفظا..٠‏ 
والحيطة الاخذ بالمتفق عليه دون غيره ٠‏ 

الوجه الثالث والعشرون : أن يكون رواة أحد الحديثين مع تساويهم في الحفظ والاتقان 
فقبهاء عارفين باجتناء الاحكام في ثمرات الالفاظ فالاسترواح الى حديث الفقهاء أولى ٠‏ 
مثاله : ماحكي عن علي بن خشرم (! أقال : قال لنا وكيع ('): أى الاسنادين أب 
اليكم الاعمش 57 عن أبي واكسل (5) عن عب ال 


)١(‏ علي بن خشرم : هوعلي بن خشرم المروزى أبو الحسن ؛ قال عنه الحافظ : ثقة 
مات سنة167, وقد قارب المائة » أخرج حديثه مسلم والعرمذى والنسائي ٠٠١‏ 
انظر التقريب (1/ 57 _طالتمتمكاني ) ٠‏ 

(؟) وكيع : هو وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي» أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ عابد 
مات سنة11١‏ وله سبعون سنة . أخرج الجماعة حديثه ٠‏ 
انظر التقريب ( ؟ / ١؟1؟طء‏ النمنمكاني ) 

(؟) الاعمش : هو سليمان بن مهران الاسدى الكوفي » أبو محمد ء ثقة حافظ ع سارف 
بالقراءةء ورع لكنه يدلس ء توفي سنة 144ه. أخرج حديثه الجماعة ٠‏ 
انظر التقريب ( 551/١‏ طء التمتمكاني ) + 

(؟) أبووائل : هو شقيق بن سلمة الاسدى أبو واثل الكوقي » ثقة مخضرم . مات فلي 
خلافة عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة ». روى له الجماعة ٠‏ 
انظر التقريب ( ١‏ / 5054 طء النمتمكاني ) ٠‏ 


الي حيتي الناسخ والمنسوخ للرازي 


للق 
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المفوان ف شمو ١‏ أن ارزافين :!؟ امو عيفة أ مروانته» قت 
الاعمش عن أبي وائل عن عبد الله ٠‏ قال : ياسبحان الله . الاعمش قل ليخ 
وأبو وال شيخ ٠٠‏ وسفيان شيخ فقيه ومنصور فقيه وابراهيم فقيه وعلقمة فقيه 


وحديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ ٠‏ 


الوجه الرابع والعشرين : أن يكون راوى أحد الحديثين مع حفظه صاحب كتاب يرجع 


اليه . والراوى الاخر حافظ غير أنه لايرجع الى كتاب ٠٠‏ فحديث الاول أولى أن يكون 
محفوظا . لان الخاطر قد يخون أحياتا ٠٠‏ 


كانه قن عايب العنيي "27 نالل سحي اكنية وهيل 7 امه اللتنه 
لاتحدثن الا من كتاب ٠‏ 


الوجه الخامس والعشرون : أن يكون أحد الحديشين منسويا الى الل ببي 


صلى الله عليه وسلم نصا وقولا والاخر ينسب اليه استدلالا واجتهادا فيكقون 
الاول مرجحاه. 


منصور : هو منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي ٠‏ أبو عتاب الكوفي . ثقة ثبت 
مات سنة ؟؟1هء وأخرج حديثه الجماعة ٠٠‏ 
انظر التقريب ( ١‏ / 56؟ طء النمنمكاني ) ٠‏ 


ابراهيم : هو ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه: 
ثقة يرسل كثيرا » مات سنة 17ه وهوابن الخسين وروى له الجماعة ٠٠‏ 
انظر التقريب ( 51/1١‏ طء النمنمكاني ) ٠‏ 


علقمة : هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي . د 
مات بعد الستين وقيل بعد السبعين ٠»‏ أخرج حديثه الجماعة ٠‏ 
انظر التقريب ( 7١/15‏ طء النمنمكاني ) ٠‏ 


علي بن المديني : هوعلي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسن ابن المديغي البصرى 
أعلم أهل عصره بالحديث وعلله » مات سنة 56 ؟ على الصحيح . أخرج حديئه 
البخارى وأبو داود والترمذى والنسائي ٠٠‏ 

انظر التقريب (5/ 5٠‏ طه النمنمكاني ) ٠‏ 


أحمد بن حنبل : هو الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » أحد الائمة الاعلام 
وحجة الله على خلقه » دعي الى القول بخلق القرآان فلم يجب . ثقة حافظ فقيه 
رأس طيقته + توفي سنة 1541هه وله سبع وسبعون سنةء أخرج حديثه الجماعة ٠٠‏ 
انظر التقريب ( /١‏ 55 طء التمنمكاني ) - 
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مثاله : مارواه عبد الله بن عمر رضي اللله عنهما أن التبي صلى الله عليه وسلم 
نهى عن بيع أمهات الاولاد وقال لايبعن ولايوهبن ويستمتع بها سيدها مابداله 
فاذا مات فجوجرة 7“ فيذا ]رن من الطدية انذى رواة أبنو عون تخدرئ17) 

(كنا نبيع أمهات الاولاد على عبد النبي صلى الله عليه وسلم ) ( أفحديث ابن 


عمر أولى بالمصير اليه لانته قول منه صلى الله عليه وسلم . 


الوجه السادس والعشرون: أن يكون في أحد الحديثين قول النبي صلى الله عليهوسلم 


يقارب فعله والاخر مجرد قوله لاغير فيككون الاول أولى بالترجيح ٠٠‏ 

[؟ أقالت : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوسلم 
في بطن المسيل وهويسعى ويقول:" اسعوا فان الله كتب عليكم السعي حتى ان 
مره لسدور به من شدة السغي " 3" أفهذا دل على المقصود من قو له 


مثاله : مارؤته حبيبة بنت أبي'نجراه 


(1) 


فق 


(ه) 


رواه الدارقطني وفيمه ( ولايورثن ) عن ابن عمر وأخرجه من حديث عبد الله مطليع 
عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر . وقد أعله ابن عدى 
ابن جعفر وعزى تضعيفه الى النسائي وابن معين وغيره ٠٠‏ ( انظر حاثية الاعتبار 
ص 58 . 51 )طء دار الشوعي بحلب . الطبعة الاولى عام 1607 هه 

أبو سعيد الخدرى : يأتي شيء من ترحمته عند التعليق على حديث رقم( 7 ) 
رواه ابن ماجه في كتاب الستق باب بيع أصهات الاولاد ( رقم الحديث 819؟) , 

وأبو داود من حديث جابر بمعناه في كتاب العتق باب في عتق أسهات الاولاد(7/5؟ ) 
ورواه الدارمي وأحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدرى (9/؟دك لكعا.ء. 


حبيبة بنت أبي تجراه العبدرية ثم الشيبية من بغي عبد الدار» وقدروى ابن الاير 
قاؤأبوعمر بن عبد البر حديثها مثل حديث تيك 
بنت شيبة وفي أسقافه اضطراب على عبد الله بن المؤمفل 
أخرجه الثلاثة ٠٠‏ قلت أى الجزرى ) : قدجعلها ‏ أى حبيبة هذه غير تملك وأا 
أبن منده وأبونعيم فلم يذكرا مايدل على أنها هي أو غيرهاء والذى يقلب على الظضن 
أنها هي واختلف في اسمها ٠٠‏ والله أعلم ٠٠‏ 

ألدالغابة (/550 - 555 )ء الاصابة ( ؟ / 57 ) . والاستيعاب (794/4) 


والحديث عن السسعي مروى عن عدد من الصحابة غيرها في المحيحين وغيرهما 
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سق للها عليئة ولع "اليثم مرو 6 ١(‏ أ وستكبال على أتواع من العرجييج الأول 
قوله والثاني فعله ويجب فيه الاقتداء والثالث اخباره صلى الله عليه وسلم!ايجاب 
الله تعالى ذلك علينا ٠.٠‏ 


وهذا أولى بالتقديم بمجرد القول ٠‏ 


الوجه السابع والعشرون : أن يكون أحد الحديثين موافقا لظاهر القرآن دون الاضر 


(00) 


5 


فيكون الاول أولى بالاختيار ٠‏ 

مثاله : قوله صلى الله عليه وسلم " من نام عن صلاة أونسيهبا فليصملبا 
إذا كوه فال “ذلك وفعي ]111+ هبذا الحديت يعازق نبية طلى اللشعليه وحك 
عن الصلاة في الاوقات العي نبى عن الصلاة فيها (7'].. غير أن الحدي كت الاول 
رواه أبو داود في كتاب الحج باب ( من لم يدرك عرفة ) (1778/1. 17778 )رقم 
الحديث )١19595(‏ عن عبد الرحمن بن معمر الديلي رضي الله عنه ٠٠‏ 

ورواه الترمذى في أبواب ( تفسير القرآن ) باب : ومن سورة البقرة( ؟/ 25 ) برقم 
(قهة.؟) .. : 

والنسائي في الحج باب من لم يدرك صلاة الصبح مع الامام بالمزدلفة (185/8 ٠‏ 
555, 5568 )ء 

وابن ماجه في الحج باب مسن الى عرفة قبل الجمع ليلة جمع )٠٠١9/1(‏ برقم 
00 

ورواه أحمد في المسند ( 9٠٠١ , 5١9/6‏ . 888 ). 

ورواه الدارمي في الحج باب مايتم الحج به )١871/1(‏ رقم الحديث ( 1836 ) ٠‏ 

كلهم أخرجوه من حديث عبد الرحمن بن معمر ٠‏ 

رواه البخارى في كتاب الصلاة باب من نسي صلاة فليصلها اذاذكرها (؟/١7)‏ برقسم 
( 0197 ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وزاد ( لاكفارة لها الا ذلك) ٠‏ 
ومسلم من حديث أبي هريرة (71/1؟) رقم الحديث (-14) ومن حديث أنس (577/1 ) 
رقم الحديث ( 586) ٠‏ 

وأبو داود في كتاب الصلاة باب ( من نام عن صلاة أونسيها) (178177/1) رقم 
الحديث 9؟؟ ٠.‏ 

والعرمذى ( ١‏ / 0814 ) رقم الحديث ( )١98‏ تحفة الاحوذى ٠٠١‏ 

والنسائي ((/515؟ . 598 ): وابن ماحه[ 5١7 / ١‏ رقم الحديث ( 117 ) ٠‏ 

أحاديث النبي عن الصلاة في أوقات النبي الثلاثة رويت عن عدد من الصحابة منهم 
عقبة بن عامر الانصارى وهو أشير ها ولفظه : ( ثلاث ساعات نهانا رسولالله 
ملى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيبن موتانا حين تطلع الشمس حقى 
ترتفع قيد رمح أو رمحين وحين يقوم قائم الظهيرة » وحين تتضيف الشمى للغروب 
وعن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدرى وغيرهم » وقد فصل القول في 
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يعضده ظواهر من الكتاب نحو قوله تعالى ( حافظوا على الصلوات ) !أ وقوله 
تعالى ( سارعوا الى مغفرة من ريكم ) 1( وأقم الصلاة لتكرى اليذه 
الوجه الثامن والعشرون : أن يكون أحد الحديثين موافقا لسنة أخرى دون الاخر ٠٠0‏ 
مثاله قوله صلى الله عليه وسلم " لا نكاح الا بولي " (؟ أ. يقدم على الحديث 
الآخر (ليس للولي مع القيت أمر ) (9لآن الاول رواه أبوموسى الاشعرى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ويشده حديث عاكشة رضي الله عنها عن ال لبي 
صلى الله عليه وبلم " أيما امرأة نكحت بفير اذن وليبا فنكاحها باطل " [1 )الحديث 


-20 القتح (11.148/5) والاحاديث مخرجة في الصحيحين والسغن والمسانيد وهيمعر وفةمشتهرة ٠‏ 


)١(‏ سورة البقرةالاية (48؟5). 

(؟) سورة ال عمران الاية .)1١99(‏ 

(؟) سورة طهالاية رقم (؟6١).‏ 

(؟) رواه أبوداود في كتاب النكاح باب لا نكاح الا بولي  0177/5(‏ 815 ) رقم الحديث 
٠١45 (‏ )ء والعرمذى في أبواب النكاح باب لا نكاح الا بولي ( ؟ / 18٠‏ ) برقم )١107(‏ 
وقال : في حديث أبي موسى اختلاف على أبي اسحاق ثم وضح رواية اسرائيل ومسن 
وافقه في أبي اسحاق لان ؛سرائيل أثبت في أبي اسحاق . وقال : هوعندى أملح 
وانظر فتح البارى ( ؟ / 185) ٠‏ 
وابن ماجه في كتاب النكاح باب لانكاح الا بولي )1٠١0/1(‏ برقم (1441) وأحمد فلي 
المسند (535/5:. 5١5‏ ) والدارمي في الستن (11/15 ٠»‏ 75 ) ء والدارقطفي في 

2 الممن 5٠١ . 5١8/5(‏ ) والحاكم في المستدرك )١7١  1١19/1(‏ وصححهء ووافقه 

الذهبي وغيرهم كما علقه البخارى (5/ ٠)1١85‏ 

(6) رواه أبوداود في كتاب النكاح باب قي الثيب ( 5 / 078 . 0174) برقم )11٠١(‏ من 
حديث ابن عباس بهذا اللفظ ٠‏ 


والنسائي في كتاب النكاح . باب استتكذان البكر (” / 28 ) ٠‏ 

(1) رواه أبو داود والعرمذى وابن ماجه » وقال الترمذى حديث حسن ورواه ابن حبان والحاكم 
وأحمد ٠‏ 
وانظر في تخريجه نصب الراية ؟ / 1485 180), والتلخيص الحبير (1841-146/7) 
والكلام علي الاولياء في النكاح وأحكامهم ٠‏ 
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الوجه التاسع والعشرون : أن يكون أحد الحديثين موافقا للقياس دون الآخر فيكون 
العدول عن الثاني الى الاول متعينا ٠٠‏ ولهذا قدم حديث أبي هريرة عن النبي 
على اللنه عليه وسلم لين على المسلم في فين ولا فرسه لوقي 133 0ط 
لان مالاتجب الزكاة في ذكوره لاتجب في اناثه كسائر الحيوانات العي لاتجب فييا 
الركاة ٠‏ 

الوجه الشلاثون : أن يكون مع أحد الحديثين حديث آخر مرسل أو منقطع ولايكسون 
ذلك في الاخر ٠٠‏ فالمصير الى الحديث المسند المتصل المرفوع الى النسسبي 
صلى الله عليه وسلم أولى من الحديث المرسل أو المنقطع ٠‏ 

الوجه الحادى والثلاشون : أن يكون أحد الحديثين قد عمل به الخلفاء الراشدون دون 
الثاني فيكون آكد ولذلك قدمنا رواية من روى في تكبيرات العيدين سبعا وخمسا 


١ 1‏ 8 1 
على رواية من روى أربعا كأربع الجنائز ! لذن الاول قد عمل به أبو بكر وعمر فيكون 


يم 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الزكاة باب لازكاة على المسلم في عبده (؟/1768) رقم الحديث 
زكهقاء 
وأبو داود في كتاب الزكاة باب صدقة الرقيق ( 0/1؟1١)‏ رقم الحديث (098) ٠‏ 
والنسائي في كتاب الركاة باب زكاة باب زكاة الخيل (ه/ 78 ) . 
وابن ماجه في كتاب الزكاة باب صدقة الخيل والرقيق (01/4) رقم الحديث ٠181١‏ 
وأحمد في مصتهده (599/1 . 578 ). 

(1) 'روى هذا الحديث عن عائثة وعن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن عمروبن شعيب عن 

3 أبيه عن جده وطائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ٠0‏ ولا تخلو طرقها جميعها 

من مقال . ولفظ حديث عائثة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمكان يكبر في الفطر والامحى في الاولى سبع تكبيرات وفي 
الثانية خمسا " ٠‏ 
رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب التكبير في العيدين ( 780/١‏ - 1481 )برقم 
١١5٠ - 84‏ ) وابن ماجه في كتاب اقامة الصلاة ياب ماجاء في كم يكبر الامام في 
العيدين ( 507/١‏ ) رقم الحديث 154٠ 117١‏ ) من حديث أبي عمارة عن أبيه عسن 
جده ء ومن حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده ومن حديث عبد الله بن عمرو 
بن عوف عن أبيه عن حده . وعن عائثة ٠‏ 

(؟) أخرجه أبوداود في السغن (141/1) برقم 1105 من رواية مكحول قال أخبرني أبو 
عائشة جليس لابي هريرة أن عمرو بن العاص سأل أبا موسى الاشعرى وحذيفة عن 
تكبيرات العيدين وقال أبوموسى ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر 
أربعا كتكبيره على الجنائز ) قال حذيفة : صدق »ع وسكت عنه أبوداود. وفيه 
عبد الرحمن بن ثابت الدمشقي وأبوعائكة ٠١٠‏ أما عبد الرحمن الدمشقي فقال فيه 
الذهبي في المغني )0801/١(‏ رقم (5581؟) مدوق رمي بالقدر » وقال أحمد: لميكن - 
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فيكون الى المحة أقرب والاخذ به أصوب - 
الوجه الثاني والثلاثون : 506 الاخبار أن يكون مع أحد الحديثين عمل الامة دون 
الاخر لانها يجوز أن تكون عملت بموجبه لصحته ولم تعمل بموجب آخر لضعفه 
فيجب تقديم الاول لهذا التجويز )(1), ١‏ 
| الوجه الثالث والثلاثون : أن يكون الحكم الذى تضمنه أحد الحديثين منطوقا ببله ٠‏ 
وماتضمنه الحديث الاخر يكون محتملا ولذلك يحب تقديم قواب_ب اه 
صلى اللنه عليه وسلم ( في أربعين شاة شاة )[') في ايجاب ذلك في مال 
الصبي على قوله. عليه الصلاة والسلام :( رفع القلمعن ثلاثة النائمو حتى 
يستيقظ والمبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق ]| "أ فيرجج الاول لانه 
نص على وجوب الزكاة في ملك من كانت عنده فيكون الخطاب للولي ورفع القلم 
عنه يعتبر نص خطابه والتكليف له ولا يعارض ذلك النص بوجه ٠‏ 


2 بالقوى ٠٠‏ انتبى من المغني في الضعفاء للذهبي ‏ طبعة دار احياء العراث القطرية 
وأما أبوعائكقة فغير معروف ٠‏ 
وانظر نصب الراية للزيلعي (10/1؟): وأخرجهكذلك أحمد قي المسند (11/6؟)» 
والبيبقي في السغن (181/5 ) والطحاوى في شسرح صعاني الاثار (8/5؟؟ ‏ 951) » 
وغيرهم ٠+‏ 

)١(‏ في ارشاد الفحول ( ص 18٠‏ ) أن يقدم ماعمل به أكثر السلف مما ليس كذلك كضرب 
الامثال ونحوها فائها ترجح العبارة على الاشارة وفيه نظر لانه لاحجة في قول الاكثر 
ولا في عملهم فقد يكون الحق في كشير من المسائل مع الاقل ولهذا مدح الله تعالى 
القلة في غير موضع من كتابه ١٠أ٠ه‏ 

(؟) رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث أنس رضي الله عنه 
58 5 
فرواه ابن ماجه في كتاب الزكاة باب صدقة الغنم( )078/١‏ رقم الحديث (ا-0)18. 
والنسائي في كتاب الزكاة باب زكاة الغتم ( 8/0" ) بنتحوه من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 
وأبن حبان في الاحسان )1١١1/8(‏ 
والحاكم ([9931/1). 

(؟) الحديث في اليخارى وأبوداود والعرمذى وابن ماجه والدارمي وغيرهم ٠٠‏ 
وانظركتاب الحدود والطلاق من اليخارى (3/ هه ) . (؟١‏ / (١٠١‏ ) تعليقا 
وأحمد في المسند (5/ 21١1 21١٠١‏ ؟155). 
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الوجه الرابع والثلاثون : أن يكون الحديث مستقلا بنفسه لايحتاج فيه الى اضمار 
والاخر لايعتد الا بعد تقدير واضمار فيرجح الاول لان المستقل بنفسه معلوم 


المراد منه . والمحذوف ريما التيس ماهو المضمر فيه ؟ 


الوجه الخامس والثلاثون : أن يكون الحكم في أحد الحديثين مقرونا بالاسم نحوقوله 
صلى الله عليه وسلم " من بدل دينته فاقتلوه " ((أقدم هذاعلى نيه 
صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان لان تبدل الدين صفة موجودة في 
الرجل والمرأة فصارت كالعلة وفي المؤثرة في الاحكام دون الاسامي (5)* 

الوجه السادس والثلاثون : أن يكون أحد الحديثين يقارنه تفسير الراوى دون الاخر 
نحومارواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
" المتبايعان بالخيار في بيعهما مالم يفترقا " ٠‏ 
فان التفريق هنا محمول على التفريق بالبدن وذلك لما روى عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه كان اذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع لان الراوى اذا قاهد 


الحال أعلم بمعنى الخبر من غيره اذا كان معناه لاثقا باللفظ .(؟) 


؟.1١7ثيدحلامقر‎ ) ١64 / ( رواه البخارى في الجباد باب لايعذب بعذاب الله‎ )١( 
وفي كتاب الاستتابة باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم (177/11) برقم‎ 
٠) فتج البارى‎ - 19175( 
٠ وأبو داود » والترمذى » والنسائي » وابن ماجه‎ 
٠ ؟. لاء 145 5487 ) في مواضع‎ /١ ( وأحمد في مسنده‎ 

(1) . حديث النهبي عن قشل النساء والصبيان سيأتي في الكلام على حديث رقم 
| لحن ) قالت الاحناف بهذا القول أنه لاتقتل النساء بالحديث المذكور وقد 
أجاب الجمهور بأن النهي عن قتل النساء خاص بالحرب فقطء وعموم حديث من بدل 
دينه فاتلوه شامل للرجال والنساء ٠‏ 
وانظر المستصفى للغزالي (185/15) ء الدراية (؟53/1١]).‏ 

(؟) الحديث مخرج في الكتب الستة ولفظه في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" البيعان كل 
واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا الابيع خيار ٠ " ٠‏ 
ورواه هكذا العرمذى في أبواب البيوع ( 6 / 54؟ ) رقم الحديث (5915؟١)‏ عن 
عبد الله بن عمر ٠٠‏ وقال الترمذى : حديث حسن صحيح ٠٠‏ 

ومثله النسائي في البيوع ( / 558 ) ٠‏ 

وقد جمع الزيلعي في نصب الراية طرقه ( ؟ / ٠١1‏ ) فليرجع اليه ٠‏ 

وقد أيد ذلك الاحناف ٠٠‏ وانظر تفصيل القول في هذهالمسألة في كتاب معالم السنن 

5/5.كك ء ونيل الاوطار (ه/1؟ ) . وتجّاجبارى 0/4 > 


الناسخ واللنسوخ للرازي 


معادك 


الوجه السابع والشلاشون : أن يكون أحد الحديثين قولا والاخر فعلا فالقول أبلغ قلي 
البيان ولان الناس لم يختلفوا في كون قوله حجة واختلفوا في اتباع قعصله ء ولان 
الفمل لأيدل لتقسسة على فني» يقلات اتغول فيكو افو 2 [1اي 
الوجه الثامن والثلاثون : أن يكون أحد الحديثين مخصصا 0 
التخصيص فما لم يدخله التخصيص أولى لان التخصيص يضعف اللفظ ويمنعه من 
جريانه على مقتضاه وبصير مجازا عند جماعة من الائمة بخلاف مالم يدخله 


التخصيص فيكون أقوى ٠‏ 


والثاني لم يدخله 


الوجه التاسع والثلاثون: أن يكون أحد الحديثين مشعصرا بنوع قدح في أحوال الصحابة 
والثاني لايوهم ذلك ٠-٠‏ 
مثاله : مارواه أهل الكوفة من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة باعادة 
الوضوء والصلاة من القبقهة فيه (؟) 
وروى بازاشه حديث صفوان بن عسال (5: كان التبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا 
اذا كنا مسافرين أن لاننزع خفافنا ثلاثة أيام الا من جنابةلكنمنغائط وب لول 


٠ انظر تفصيل هذه المسألة في ارشاد الفحول (8؟  57 ) وغيره من كتب الاصول‎ )١( 

(؟) عند الجمهور أن العام قبل تخصصه حقيقة وبعد تخصيصه مجاز عند أكثر أصحاب 
الاصول وحقيقة عند الحنابلة ٠١‏ انظر العدة في أصول الفقه(؟/78١٠):‏ ارشاد 
الفحول للشوكاني (ص 74؟ )ء نباية السول (1 /1196). 

(؟) روى حديث القبقبة في الصلاة عن عدد من الصحابة منهم أبوهريرة وجابر بن 
عبد اللمه وأنس بن مالك وعمران بن حصين وأبي موسى الاشعرى وشيرهم ٠٠‏ 
وقد أخرجه الدارقطني عن بعض هؤلاء ( ١/5 1١7١/١‏ ) وقد تكلم على هذا 
الحديث يجميع طرقه وقال : كلها غير ثابتة » وقد خطأ من رفعه وساقه مرسلا 
عن الحسن البصرى وأبي العالية ٠‏ 
كما أخرجه البيبقي في السغن الكبرى (1/+8؟ . 47؟ ) وتقدمالاسانيد والحديث 
مروى هكذا ( الا من ضحك منكم فقبقه فليعد الصلاة والوضوء جميها ١)‏ وانقلر 
تفصيل ذلك في نصب الراية ( 59/١‏ 88 ) قال ابن حجر : حديث القبقبة منكر 
ونقل عن الامام أحمد قوله ( لايصح حديث الضحك ) ٠.٠‏ التلخيص الحبير ٠)١18/1(‏ 


(4) صفوان بن عسال : هوصقوان بن عسال المرادى ء صحابي معروف نزل الكوفة ء 
أخرج خحديثه العرمذى والنسائي وابن ماجه ٠٠‏ 
وانظر الاصابة ( ؟ / 145 )ءوالاستيعاب ( 181/5 ؟18).: والتقريب (١/814ط«التمتمكان‏ 


ب تين الناسيخ والمنسوخ للرازي 


الوجه الاربعون : أن يكون أحد الحديثين مطلقا والاخر واردا على سبب فيقدم المطسلق 


الوجه الحادى والاربعون : في ترجيح دلالة الاشتقاق على أحد الحكمين .٠‏ 


00) 


0 
زفق 


2( 
زه 
00( 


م للق 
ووم 
وما رواه من حديث أبي العالية ('أفي الفحك في الصلاة خلف رسول الل سه 


صلى الله عليه وسلم يقتضي القدح في حال الصحابة وهم أجل منصبا من ذلك دون 


الحديث الثاني فيجب تقديمه ٠‏ 


لظبور امارات التخصيص في الوارد على سبب فيكون أولى بالحاق التخصص ببله 
وعلى هذا يقدم قوله صلى الله عليه وسلم ( من بدل دينه فاقتلوه) على نبيه 
صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان » لان النهي وارد على سبب في 
العسريةة م 


مثاله : قوله صلى الله عليه وسلم :( من مس 'ذكره فليتوضاً عن 
ظاهر اللفظ يتناول مجرد اللمس من غير ضميمة الخسبوة (* اليه نظرا الى جبسة 


الافتقاق . والاصل بقاء اللفظ على مدلوله اللغوئ الى أن يدل ديل التغير . (1) 


حديث صفوان بن عسال رواه القرمذى في أبواب الطهارة »باب ماجاء في السح على 
الخفين للمسافر والمقيم ٠٠‏ تحفة الاحوذى /١(‏ ا١!”: ‏ 8ل(" ). 

والنسائي في كتاب الطبارة باب التوقيت في الصح ( 8م 5ه ٠)‏ 

وابن ماجه في الطهارة باب الوضوء من صن الذكر ١1١8(‏ ) رقم الحديث (99؟ ) . 
وأحمد في مسنده ( ؟ / 5159 ) وغيرهم . 

قال في التلخيص الحبير (157/1 ) أن مداره علىعاصم بن أبي النجود وهو عاصم بن 
بهدلة الاسدى مولاهم الكوفي المقرى أيو بكر صديق له أوهام » حجة في القراءات 
حديثه في المحيحين مقرون مات سنة ثمان وعشرين ومائة ٠١‏ 

التقريب (ص 5426 ) ٠٠‏ وانظر نيل الاوطار في الكلام على الحديث (؟8-15/5 ) 

أبو العالية : تأتي ترجمته عند التعليق على حديث رقم ١١  (‏ ). 

تقدم تخريج الحديث في الوجه الخامس والثلاثون وانظر العدة في أصولالقق سه 
(؟5/ ٠١١5‏ )وارثعادالفحول (ص 598 )1 . 

حديث مس الذكر سيأتي في الطبارة ( ص 5958 ) برقم( :17 )ان ثاءاللهتعالى 
ضميمة الشهو ة بالضم وهوقّيض الشيء الى الشيء أى اللمس بشهوة ماع أضرر 9 <> سوال 
أى فيقدم حديث الوضوء من صى الذكر على الحديث الاخرانذى يفيد عدم الوضوء كما 
سيأتيان ثاء الله تعالى برقم( 87؟ 4 

وقد رجح الاول بدلالةالاشتقاق لان الاصل بقاء اللفظ على مدلوله اللغوى وهو اللمس من 
غير أن ينضم اليه اللمس بشهوة لان هذه الاضافة فرعية الى أن يدل دليل على أنها هي 


المرادة والله أعلم ٠‏ 
ييا يت بين ]ات سوراف 


2117 


الوجه الثاني والاريعون : أن يكون أحد الخصمين قائلا بالخبرين ٠٠‏ يرجح قوله على 
قول الاخر اذا كان يسقط أحدهما ٠) ٠‏ 

الوجه الثالث والاربسون : أن يكون في أحد الخبرين زيادة (1 ألاتكون في الثاني فيرجح 
الأول لآن الريافة عن القمة مقرولة ٠٠‏ ولذلك قدم العرديم في الآذان ( على حير من 
رواه من غير ترجيع ٠‏ 

الوجه الرابع والاربعون : في ترجيح أحد الحديثين على الاخر ٠٠‏ أن يكون في أحدهما 
احتياط للفرض وبراءة للذسة بيقين ولايكون في الاخر فتقديم مافيه الاحتياط للفرض 
وبراءة الذصة بيقين أولى ٠٠‏ فان قيل لما لم تستمملوا الاحتياط في ايجاب الوضفوء 
من القبقبة والرعاف وايجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل ؟ 
أجاب من خالفهم ٠٠‏ وقال : 
انا لم نقل بالاحتياط في المواضيع العي ذكرتموها لان الامة قد أجمعت على تركبا 
أو ترك بعفسها وذلك أن العراقي ترك ايجاب الاحتياط في المضمضة والاستنشاق في 
الوضوء وترك يمسير الد. م والقيء وايجاب الوضوء من القهقبة في صلاة الجنازة فاذا 
ترك الاحتياط من قال به في مقتخاه لقيام الدليل عنده كذا من لايقول به يخاالف 
مايقول بالاحتياط في سائر المواضيع ٠‏ ْ 

الميه الخامس والاربسون : ومما يرجح أحد الحديثين عن الآخر اذا كان لاحدهما نشظضير 

0 متشق على حكمه ولم يكن ذلك للاخر ٠‏ 


مثاله : أن يقضي بقوله صلى الله عليه وسلم :" ليس قيما دون خمسة أوسق 


)١(‏ الزيادة من الثقة مقبولة مالم تكن منافية لمن هو أوثق منه ٠٠‏ هذه عبارة المحدثين 
انظر كتاب علوم الحديث لابين الصلاح ( ص ١١5‏ ء 1١”‏ )ء وتدريب الراوى (585/1؟1- 
5 ). 

(؟1) حديث الترجيع هوحديث أبي محذورة ٠٠‏ رواه أبوداود في كتاب الاذان . باب بدء 
الاذان (١01/ا؟:  "6٠‏ ) حديث رقم (91؟ ). 
والترمذى في أبواب الصلاة باب ماجاء في الترجيع في الاذان (ص ١15‏ )رقم الحديتث 


(191)وقال: حديث صحيح ٠‏ 
وابن ماجه في الاذان (1/ 551 ) رقم الحديث ٠ )9١0(‏ 


وأحمد في مستده (95/5؟ , 698). 


ا 0 التاسخ والمنسوخ للرازي 


(0) 


زفي 
5( 


00 


من تمر صدقة 
على قوله صلى الله عليه وسلم" فيما سقت السماء العشر 
قوله صلى الله عليه وسلم " ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة 
به على قوله صلى الله عليه وسلم " في الرقة ربع العشر " [؟..لان ذلك 
نظير ماقاله في العشر ٠‏ 


"لان له تظيرا هو 


ل 
قضىي 


رواه الجماعة ومالك وغيره ٠٠‏ 

فهو في البخارى في كتاب الزكاة » باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. من 
خديث أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه( 58٠/7‏ برقم 1586 ) 

ومسلم في الزكاة (175/5) برقم( 119 ). 

وأبو داود في الركاة ( 1١57/5‏ ) رقمالحديث ( 84ده١ ‏ ) 

والعرمذى قي أبواب الزكاة ( ؟/577 ) رقم الحديث (111) تحفة الاحوذى . وقال: 
والنساتي في كتاب الزكاة (ه/117ء 14) + 

وابن ماجه في الزكسساة أيضا ( /١‏ الات , 575) رقم الحديث (58/ا1, 11996) ٠‏ 
وأحمد قي مسنده (1)97/59. 

ومالك في الموطاً (ص؟1؟! برقم 4ه ) . 

رواه البخارى ؛ وسلم . وأبو داود » والعرمذى » والنساشي » وابن ماجه من حديثك 
عبد الله بن عمر رضي الله عنسه 35335 


. فرواه البخارى في الزكاة (7/15؟؟)رقم الحديث ( ١547”‏ ) مخرج من الفتح ولفظه : 


" فيما سقت العيون أوكان عثريا العشر ."٠‏ 
ورواه مسلم في الزكاة باب في العشر أونصف العشر (1758/1) برقم (141)من حديث 
جابر بن عبد الله بنحوه ٠‏ 
ورواه أبو داود قي الزكاة (181/1) رقم الحديث  1١297(‏ 1597 ) من حديث جابر بن 
عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهم ٠‏ 

وأه العرمذىفي الزكاة (11/1؟ )برقم (155 )تحفةالاحوذى ؛ من حديث ابن عملر 
وأببهعريرة رضي الله عنهم ٠‏ 
ورواه النسائي في الزكاة (8/١2)عن‏ ابن عمر وجابر ومعاذ » ورواه عن أبى سعيد (18/6) 


ورواهابنماجدفي الزكاة (081/1) برقم (1417! ء 1817) من حدييث ابن عمروأبيهريرة 
وفيه عن معان أيضا ٠‏ 


هويقية من الحديث السابق قبله ٠‏ 


رواه بهذا اللفظ النسائي في كتاب الزكاةباب زكاة الابل (15/0) منحديثأنس 
رضي الله عنه ٠‏ 


ورواه أحمد في المسند ٠)505/1(‏ 

والرقة ( بكسر الراء وتخفيف القاف) : الفضة الخالصة مضروية كانت أم لا ٠‏ 
كذا في حاشية السيوطي على النسائي (ه/59) ٠‏ 

الناسخ والمسوخ للرازي 


6ه 


الوجه السادس والاريعون : أن يكون أحد الحديثين يدل على الحظر والاخر يدل على 
الاباحة فبل يقدم الحظر على الاباحة أم لا ؟ 
اختلفوا فيه ٠٠‏ فمنهم من قال لايرجح بهذا لان تحريم المباح كاباحة المحظور فلا 
يكون لاحدهما على الاخر رجحان : ومنهم من قال يرجح بذلك لانه اذا اجتمع مايبيح 
ومايحظر غلب جانب الحظر كما في المتولد بين مايوكل لحمه وما لا يوكل ٠٠١‏ 
وكاجتماع زكاة المسلم والوثمي في الشاة » ولان الاثم حاصل في عمل المحظور ولااثم 
في ترك المباح فكان العرك أولى (1). 

الوجه السابع والاريعون: أن يكون أحد الحديثين يثبت حكما يخالف الحكم قبل الشرع 
والاخر يثبت حكما موافقا لحكم قبل الشرع فقد قيل : هذا أولى بالتقديم . وقيل هما 
سواء لان أحدهما وان وافق حكما قبل الشرع فقد صار شرعا لنا بعد وروده في شرعنا 

الوجه الثامن والاربعون : اذا تعارض خبران في الحدود وأحدهما مسقطا والاخر موجب فقد 
اختلفوا فيه قمنهم من قال لايرجح أحدهما على الاخر لان كل واحد منهما حكم شرعي 
ولاتؤثر الشبه في ثبوته شرعا ٠‏ كما يثبت الحد بخبر الواحد والقياس مع وجود الشبه 
ومنهم من قال يقدم المسقط علىالموجب لقوله صلى الله عليه وسلم :" ادروًا الحدود 
ما استطعتم (1), 


)١(‏ انظر المحمول للرازى (141/5/1): وارشاد الفحول للشوكاني ( ص 598؟) . العدة 
في أصول الفقه ( 8/ 1١55 / ٠١5١‏ ) وفيه زيادة تفصميل 5 

(1) رواه العرمذى في أبوابالحدودباب ماجاءفيدرءالحدود (144/4) الحديث (64؟١)‏ تحفة 
الاحوذى عن عائشة عن طريق يزيد بن زياد الدمثقي موصولا وهو ضعيف ورواه موقوفا 
وقال العرمذى : الموقوف أصح ٠‏ 


وروأه ابن ماجه في كتاب الحدود با بالسغر علىالمومن ودرءالحدودبالشبهات (5/ 460 )رقم 7016 


والدارقطني في الحدود (85/1) من حديث عائثة وعلى ومعاذ وابن مسعود وعقبة بسن 
عامر رضي الله تعالى عنهم٠.‏ 

ورواه الحاكم في المستدرك (45/5؟) من حديث عائقة رضي الله تعالى عنهاء وقال: 
صحيح الاسناد وتعقبه الذهبي بان يزيد بن زياد متروك ٠‏ 


ورواه البيبقي في السنن الكبرى في كتاب الحدود باب : ماجاءفيدرء الحدود بالشببات 


((8/4؟؟ ): وذكر طرقا للحديث ٠‏ وضعفبا جميعبا ٠‏ 

وانظر نصب الراية (9؟/705)ء التلخيص الحبير (01/5) وغيرهما ٠٠‏ 

ومدار الحديث على يزيد بن زياد الشامي ٠٠‏ قال البخارى : منكر الحديث + 
وقال النساتّي : معروك ٠‏ وضعفه العرمذى وغيره ٠٠‏ وانظر الميزان (558/5): والمغنى 
في الضعفاء (751/1)ء وانظر ملحقنصب الراية (ص 15 ) تعليقات للقاسم بن قطلوبغا ٠‏ 
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الوجه التاسع والاربعون : أن يكون أحد الحديثين اثباتا يتضمن النقل عن حكم العقل 
والثاني نفيا يتضمن الاقرار على حكم العقل ٠٠‏ فيكون الاثبات أولى لانا استفدنا 
بالمثبت مالم نكن نسستفيده من قبل ولم نستفد من النافي أمرا الا ماكنا نستفيده من 
فكان المثبت أولى ٠١‏ وصورة المثبت أن يرد حديث بوجوب فعل لايوجبه العقل ٠‏ 
وببرد حديثا آخر بأنه لايوجب ٠٠‏ فهذا منفي على حكم العقل » وذلك ناقل مفيد فيو 
أولى ٠‏ 
فأما اذا كان نفيه واثباته ثابتين بالشرع فلا يترجح بهذا أحد الحديثين على الاخر 
لان كل واحد منهما ناقل عن حكم العقل (1), 

الوجه الخمسون : أن يكون الحديثان المتعارضان من قبيل الاقضية وراوى أحدهما علي 
ابن أبي طالب ٠‏ أومن قبيل الحلال والحرام ورواى أحدهما معاذ بن جبل أومن قبيل 
الفرائض وراوى أحدهما زيد بن ثابت ؛ وهلم حرا في بقية العلوم » وكل واحد من 
هؤلاء فيد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراعة والحذق في فن 1 ) 
وهل يصلح هذا في باب الترجيح أم لا ؟ 
اختلفوا فيه ٠٠‏ فذهب أكثرهم الى أنه يحصل به الترجيح وهو الصحيح لان شهادة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أبلغ في تقوية الظن من كثير مما ذكرناه من 
الترجيحات ولهذا المعنى قدمنا قول الصحابي على قول التابعي ٠0‏ بالتي) بيرق 
فهذا القدر كاف في ذكر الترجيحات نتم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كي لايطضول 

برا هذا المختصر ٠٠‏ وزاد الامام الجعبرى في كتابه ” رسوخ الاحبار في منسوخ الاخبار 

لوحة رقم ( 580 . (8؟1)لتةأوجه ٠٠‏ هي كما يلي : 


الوجه الحادى والخمسون : الامج على المحيح (؟) 


)01( انظر المحصول . القسم الثاني ( ؟ / 48م ١ذه‏ ) ٠‏ 

(5) حديث شيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤّلاء الاعلام رواه عدذ ين 
المحاية متهم أنس وجابر وابن عمر رضي الله عتهم ٠‏ فمن ذلك مارواه أبن ماجه عسن 
أنس رضي الله عنه مرفوعا وفيه ( وأقضاهم علي بن أبي طالب وأقروّهم لكتاب الله أبي بنكعب 
وأعلمهم با لحلال والحراممعا ذبن جب ل وأفرضيم زيدبنثابت ) ٠ ثيدحلا٠ ٠‏ ابنماحه ( ال08)» 
وانظر المسسند[1845/5)٠‏ 


(؟) مثاله : أن يقدم مافي المحيحين على غيرهما لتلقي الامة لهما بالقبول . 
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الوجه الثاني والخنس ون : المتعواتر على النش هو (1) 
الوجه الثالث والخمسون : الحقيقسة على اللجسسسس سار (؟) 
الوجه الرابع والخسون : المجساز على الشف هرك [5), 

الوجه الخامس والخسسون : المنطسوق على المقفي مم (5), 
الوجه السادس والخمس ون : المثبت على النافي (8, 


وبعد سرد هذه المرجحات والنظر في غيرها من عالم بلغ حد الاجتهاد . وعللم 
المحكم من :المتشابه والحملال من الحرام » والناسخ من المنسوخ » وألم بوجوه اللفة 
اللعربية وأساليبها وبيانها وبدييعها وقواعد المحدثين والاصوليين والمفسرين ؛ ولم 
يتبين له من الوجوه ماتقدم فيتوقف عن العمل بالحديثين ويدعو ربه قائلا : يامصلم 
داود علصني ؛ ويامقيم سليمان فيمني ٠٠‏ ويقول : (رب زدني علما )0.. 
ويستمر في البحث ويسأل من هو أفقه منه . فلعل الله أن يرزقه فهما ثاقبا ويبديه 
سواء البيل +٠‏ اللممفقهنا في ديننا ٠٠‏ وارزقنا علما نافعا خالمسا لوجبك الكريم ٠.٠٠‏ 
وانفعتا وارفعنا به اتك أنت الوم تاب ء 

الليم مل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آلمه وأصحابه أجمعين ٠‏ 


والح هد للسسة رب الف سالمين 


)١(‏ لان المتواتر يفيد العلم اليقيمي بخلاف المشهور فانه من أقسام الاحاد الذى يفيد 
العلم الظني ٠‏ 

(1) لان الحقيقة أظبر في الاستدلال من المجاز ان قلنابه - 

(9) لظهور القرينة أو العلاقة في المجاز ان قلنابه ٠‏ 

(5) لان دلاامة المنضوق أقوى من دلالة المفيبوم . 

(6) مشل له بحديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى )٠١‏ الحديث 
قدمناه على حديث أسامة أنه صلى الله عليه وسلم دخل ولم يصمبل١٠)‏ لان سبلال 
صعه زيادة علم فقدم » ومن علم حجة على من لم يعلم ٠٠‏ 
وانظر : 

أرشادالفحول (ها؟ ‏ 991؟) . 
احكام الامدى( 5218/19 غ2 5913). 
نباية السول للا سنوى ( 1176/5 ومايعدها ) ٠‏ 
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(فرع) للتاسخ ولمتسس سوج 


ذكر الجعبرى في كتابه :" رسوخ الاخبار في منسوخ الاخبار " ( ص5١‏ 505 ) 
فروما أثار اليبا بعض العلماء الاقدمين . ونحن نسوق: تلك الضوابط هنا اتماما للقاكدة 
أولا : لاآيشترطاتحاد حنس المتواتر » فينسخ الكتاب السنة وعكسه. خلازؤا 

للشافعي فيهء ولعل الحق قبوله ان لم يمكن الجمع (1). 
غاننا +« الاتناع لايفشعء ولاينسج يننا وق يدل عقي نانع [11ي 


ثالثا : لايشترط المقابل » فينسخ الطلب بالاباحة وبالعكس . والمفيق بالمويسع (؟) 


رابعا : لايشترط المثل ولا المساواة والمفاضلة . فينسخ بلا بدل وبمثل وأخف وأثقل. (؟) 


)١(‏ سبق النقل أن الشافعي رحمه الله يمنع نسخ القرآن بالسنة ء والعكس . بناء على 
مافهم من كلامه ٠‏ وانظر المسألة في " الرسالة " للشافعي ( ص١١‏ فقرة 516) , 
والستصفى للغزالي ( ١171 - 155/١‏ ), والموافقات للشاطبي (؟/19) » 
والاعتبار للحازمي (ص 584) ٠‏ 
وقد فسر السبكي في الابباج (171/1) ماذهب اليه الشافعي بما حاصله أن مراد 

8 الشافعي أنه حيث وقع نسخ القران بالسنة فمعها قران عاضد لهاء وحيث وقع 
نسخ السنة بالقرآن » فمعه سنة ماضدة له ليتبين توافق القرآن والسنة ) أه 
وراجع أدب القاضي للماوردى (58/1؟) ٠‏ 

٠٠ تقدم أن الاجماع لاينسخ ولاينسخ به ء وأنه يدل على ناسخ كما قال الجمبور‎ )١( 
وانظر المستصفى للغزالي (17/1؟1) » شرح الكوكب المنير (؟/565). ارشاد‎ 
٠)1١850ص( الفحول‎ 

(؟) ذكر الامدىفي (احكام الاحكام ) (8/1؟١)‏ أن في هذه السألة وأشباهها اختلا فا ء 
والحق أن هذه الامور غير معتبرة » وانظر أيضا المستصفى للغزالي (111/1)ء وشرح 
الكوكب (؟/ 5مه ) ٠‏ 

(؟) انظر هذا الميحث في : البرهان لامام الحرمين (1/١51١)ء‏ والاحكامللامدى (؟/170) 
وأصول السرخسي (77/1) ء ونهاية السول مع البدخشي (171/1) . والمستصفى 
للغزالي (١/15١)ء'‏ وفواتح الرحموت المطبوع بحاشية المستصفى (1737/1) » 
والمسودة لا ل تيمية ( ص ٠١‏ )ء وشرح الكوكب المنير ( ؟ / 8؟ه ‏ 564 ) ٠‏ 
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خاسا: لايشغرط في المنسوخ أن يدل عليه يلفظ مخصوص »ء بل بالاعم عن كونه مطابقة 


وملازمة . وهوالفحوى نصاكان . أوظاهراء أومؤيلا (1). 


سادسا : في حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة : فالمختار أنه لم يكن متعبدا 
بشرع سابق » والا لرجع الييم واقتخروا به ٠٠‏ 
وأما بعدها : فأكثر الفقباء والمعتزلة كذلك » وقيل : بشرع ابراهيم أوموهمسى 
أوعيسئ علييم السلام > ويجاب عن الاستقلال بآن ذلك اماكان في الفقزة 190 
سابعا: لايشترط فعل المنسوخ كالصدقة أمام النجوى لانها نسخت قبل العمل بها [؟) , 
ثامنا : طريق المتقدم والمتأخر في الكتاب بترتيب الغزول لا المصحف . وأما السنة فمن 
اللفظ كحصديث :" كنت نهيتكم عن زيارة القبور " . والتأريخ كعام الخندق والفتح 


ونحصو ذلك لكل 


)١(‏ اتضق علماء الاصول على جواز نسخ حكم المنطوق ومقهوم الموافقة دفعة واحدة ء, 
واختلفوا في نسخ أحدهما مع بقاء الاخر على أقوال: ثالثباالتفصيل في ذلك ٠٠0‏ 
وانظر نهاية السولمع شرح البدخشي (؟/1848١)‏ » ثمرح الكوكب المنير (577/9., لالاه) 
(1) أى لم يكن مكلفا بشرع من سبقه من الانبياء لقول الله تعالى ( ماكنت تدرى ماالكتاب 
ولا الايمان )( الشورى 55) » وان كانت قريش على بقايا من دين ابراهيم عليهالسلام ٠‏ 
و( متعبد) بكسر الباء » وقيل بفتحها وهو الاكثر استعمالا عند الاموليين ٠٠‏ 
وانظر شرح جمع الجوامع (95/1؟) . وشرح تنقيح الفصولللقرافي (ص98؟) , 
والمستصفى للفزالي (551/1): ونباية السول ١١١  5١8/5(‏ ) وغيرها ٠‏ 
وهذه المسألة لاتعلق بها كبير بأصول الفقه » وماينبمي عليها من العمل قليل ٠.٠‏ 
والله سبحانه أعلم ٠‏ 0 
)م انظر الاحكام للامدى )١05/1(‏ » وتفسير القرطبي (505/19؟) ء وابن كثير (9584/5) 
اقل ذكر ذلك الامدى في احكام الاحكام (؟/511؟ . 595 )ء وانظر الغزالي في المستصفى 
(1514/1) وفواتح الرحموت (51/1) . والمحلي على الجمع وحاشية البناني (؟/95)٠‏ 
فترتيب المصحف لايدل على النسخ فقدكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كتاب 
الوحي أن ضعوا آبية كذا بعد كذا فبو ترتيب توفيقي والله أعلم ٠٠‏ 
ورد في كتاب الله أربع آيات منسوخة متأخرة على ناسخهافي التلاوة » وأما باقي 
الايات المنسوخة فبي متقدمة في التلاوة عن ناسخبا٠٠‏ 
والايات الاربع هي قوله تعالى ( متاعا الى الحول غير اخراج ) ( البقرة ٠2؟)‏ نسختها 
الغي قبلبا ( يعربصن بأنقسهن أريعة أشهبر وعشرا ) ( القرة 986؟) ٠‏ 
وقوله تعالى ( لايكلف الله تفسا الا وسعها) ( البقرة آية 47؟) ان جعلنا الوسع 
مخفف بقوله تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ( البقرة 140) ٠‏ 


وقوله تعالى ( ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ) ( النساء آية ٠١‏ ) فناسخبا قبلها 
ا لس الناسخ والمنسوخ للرازي 


3514 دي 


تاسعا : لايشترط تعدد راوى الناسخ والمنسوخ خلافا لعبد الجبار (0), 


عاشرا : لايشعرطأن يكون المنسوخ عاما ولا مطلقا خلافا لقوم فيجوز نحو ( صل الان 


1) 


وأبندا 


حادى عشر: زيادة عبادة مستقلة ليست نسخا لفيرهاء وفيها نسخ عند أيي حنيفة 


ليق 


ونقصها بِجِزء أو شر نسخلاحداهما لا لبما خلافا لقوم (؟) 


وهو قوله تعالى (ولاتأكلوها أسرافا ويدارا أن يكبروا ومن كان غنيا قليس يتعقف) 
( النساءآية 1 )ان حكمنا بالنسخ فيها ٠‏ 

وقوله تعالى ( لايحل لك النساء من يعد ) ( الاحزاب اية 67) نسسختها التي قبلبا 
( يآآيب! النبي انا أحللنا لك أرَواجك ) ( الاحنزاب أية ٠ ) 8٠‏ 

والناسخ والمنسوخ من الايات منه ماهو متفق على كونه كذلك . ومنه مايسسسميه 
البعض تخصيصا وليس بنسخ ٠٠‏ 

وانظر الناسخ والمنسوخ للمقرى ص 858. 'ه, 8ه, 1", ٠155‏ 

هو القاضي عبد الجبار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله البمذاني الاسخرباذى الفقيه 
المعتزلي الامولي المتكلم الاديب المفسر . ولي قضاء الرى : وتوفي سنة 18؟5هء 
وانظر الكامل لابن الاثير (111/9) : معجم البلدان (1481/4): معجم المولفسين 
زه/هلاا). 


اختلف الاصوليون في نسخ الحكم المقيد بالتأبيد . فذهب الجمبور الى جواز 


ذلك . ومنعه طائفة من الحنفية . قالوا: لان هذا محال فيكون نسخه محالا 

وقال الجمبور : لايترتب على فرض الوقوع محال » وكل مالايقرتب على وقوهه 
محال فيو جائز ٠‏ 

انظر تفصيل هذه المسأئة في الاحكام للامدى (؟/501؟) ء فواتح الرحموت (18/15) وغير 
ذلك ٠‏ 

زيادة العبادة : اما أن تكون مستقلة ليست من حنس المزيد عليه كزيادة صوم يوم 
الخميس من كل أسبوع» وايجابها على نقسه ليست نسحا خلافا للاحناف:٠٠‏ 

وما أن يكون من جنس المزيد كزيادة صلاة على الصلوات الخمسء فكذلك الحمهور خلافا 
للاحناف أنبا ليست ينسخ ٠‏ 

وأما زيادة عبادة مستقلة كزيادة اشتراط الطهارة في الطواف وغيرهاء ففيبا الخلاف 
كالسابق » وتوسط بعض العلماء فقالوا: ان رفعت الزيادة حكما شرعيا كانت نسخا 
وأن رفعت البراءة الاصلية لم تكن نسخا واليه ذهب الباقلاني والامدى وابن الحاجب 
وانظر تحقيق السيد حسن مقبول الاهدل على رسوخ الاحبار للجعبرى ( ٠ ) 15١8/1‏ 
واتظر المستصفى للغزالي (117/1)ء الاحكام للامدى (186/1) . ارشاد القحول 
للشوكاني (ص 1١59‏ 2 01١؟1)-‏ 


الناسخ والسوخ للرازي 
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ثاني عشر : في التناقض والتضاد ٠٠١‏ 
فالقفيتان المختلفتان في الحكم متداخلتان ٠‏ وفي الكيف متقابل تان » 
فان لم يجتمعا على المدق فقط فمتضانتان » وان اقتسعتا المدق والكذب 
انا فمتناقفسان ١ ٠.٠‏ 
فان التضاد اختلاف القضيتين ايحابا وسلبا » فيلزم من صدق احداهماكذب 
الاخرى : ويكذبان ٠٠‏ 


والمتناقضان كذلك دونه » فلا يصار الى التسخ الا مع أحدهها (!), 


)١(‏ النقيفان لايجتمعان ولايرتفعان ٠‏ فيلزم من ثبوت أحدهما رفع الآخرء ومن رفع 
أحدهما ثبوت الاخر . كالوجود والعدم » قلا يكون الشيء الواحد موجودا معدوما ولايكون 
غير موجود وغير معدوم في جبة واحدة ٠‏ 
أما الضدان فلا يجتمعان وقد يرتفعان كالسواد والبياض ء فلا يكون الشيء الواحد 
أسودا وأبيضا في أن واحد وقد يكون لاأسود ولا أبيض بل غير ذلك ٠٠‏ وانظر الاحكام 


للامدى ( 5 /؟لكاء. 
الناسخ والمنسوخ للرازي 


وبعد آن تتقلنا بين جنبات المسائل والفوائد ء وانتقينا أسراب المنائل والفرائد » 
ولاح لنا قعاع على سيرة المولف والكتاب ٠‏ ويزغ فينا نور علم النسخ فيالسنة 
والكتاب وجاء وقت الرحيل عن التأصيل : والتشمير للتخريج » وبقي علي أن أسطر 
مايرأب مدع ماسطر ء ويزوى شتات مارقم » ويكون كالخاتم المسك ء أوكمسك الخاتمء 


كي تبدو الرسالة أببى من إنسان العين في عين الانسان ومن حصال الحورفي حور 
الجمال 6. 

فقد علمنا مما تقدم أهمية علم الناسخ والمنسوخ واشادة السلف بمعرفته كيف لا 
وهل يمكن معرفة أحكام الشريعة والمعاملات ه» وضوابط الادلة والعباوات » وكيف يمكن 
معرفة حكمة الخالق ورحمته . وكيف يمكننا تعلم سيائة الامة ورعايتها .٠‏ كل هذا 
كيف يمكننا الوصول اليه الا بمعرفة الناسخ والمنسوخ . وحكم النسخ وأقسامه ومعرفته 
واستخراجه ٠‏ 

لقد كان النسخ مرتعا لذوى القلوب المريضة والنفوس الخربة حاولوا الطعن في 
الدين من خلاله ٠٠‏ ولكن هيبات وهيهات » ومايضير السحاب نباح الكلاب ٠٠‏ 

لقد حاول أعداء الاسلام من طوائف اليبود والنصارى وبعض المنتسبين للاسلام 
كالروافض أن يطعنوا في النسخ فاخترعوا ماسموه بالبداء . وهو الظبور بعدالخفاء 
وكان هذا مدخلا للمستشرقين والمتشككين للطعن في دين الله عز وجل وله جمييل 
الثناء ٠٠‏ وهو سبحانه العليم العلي الاعلى (يعلم ماتحم لكل أنثى وماتفيض الارحصام 
وماتزداد وكل شيء عنده يمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال) ( الرعد لا ب .٠..0٠)]9‏ 
( يعلم مايلج في الارض ومايخرج منها ومايتزل من السماء ومايعرج فيها وهومعكم آيتما 
كتتم والله بما تعملون بصير )( الحديد ؟ ) ٠٠‏ 

واقتفت حكمته أن يكون النسخ واقعا في دينه ورسالاته فكما أن رساالة 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسخت حميع الشرائع وهيمنت عليها بكونها سسهلة 


ميسرة لم يكن فيبا حرج ولا تكليف بل رفع الله الاصار والاغلال القي كانت على الاصم 
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رن 5 


السابقة بما يراعي مصالح العباد في دينهم ودنياهم » قكذلك فان نسخ بعض الاحككام 
في الشريعة الواحدة من نفس الباب فهو واقع شرعا يجب الايمان به والعمل بالناسخ 
وترك المتسوخ ٠٠١‏ 

وقد توصسع بعض أهل العلم في تحديد الناسخ والمنسوخ حتى آدخلوا في النسسخُ 
ماليس بمنسوخ كالتخصيص أو التقييد أو الاستثناء ونحو ذلك . ومنهم أبوجعفر بن 
النحاس وهبة الدين بن سلامة وغيرهما وبعضهم ضيق دائرة التسخ حتى ترك أحكاما 
واضحة الادلة على نسخها. 

وبعضهم اقتصد في ذلك في الحدود المسقولة ٠٠‏ فلم ينكروا النسخ اطلاقاا كما 

ثفاه أبومسلم وأطنايبه ٠*‏ ولم يتوسعوا فيه جزافا بل يقفون موق ذف الضرورة التي 
يقعفديها وجودالعمارط الحقيقي بين الادلةمع معزقة المقدة منيامن المتآاخر .كلل 
تلك التفصيلا مُوجودة في كتب الناسخ والمنسوخ وكتب الاممول 0 

وصاحبنا الرازى قد سلك مسلك هولاء المقتصسدين كما سترى فيما يمر ببك 
في هذا الكتاب أن شاء الله تعالى ٠.٠‏ 

وجاء الاوان للشروع في المقمود وبالله التوفيق والاستعانة ٠‏ 


اوعس سيب بجوو ا 3 


حفاف» 
222 (راوره 


1 


يسمالله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين . والملاة والسلام على سيد المرسلين محمد 
التستطقق :على التة راستنانة اجسحيل 007 
قال أحمد ين محمد بن المظفر بن المخستار الرازى (؟) 
عا ته 

قان علم التاسسخ والمنسوخ علم لايد مه للمقتي » قان الفتوى لآبد لبا 
(من ) 7" أطيل ء ومن الدلاثل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم» فما لم يقف 
المقتي على ناسخها ومنسسوخها » فريما (يسكدل )في يعض فتاويه بالمنسوخ 
قيكون مخطنا في استدلاله » فيكون كمن أفعى يفير علم ففل وأقل [؟ أ قأردت 


أن أجمع الاحاديث الناسخة والمنسوخة على وجه الايجاز والاختصار نح ذوفة 


الاسانيد تسبيلا لتناولها وفنيطهاء فيالله الاستقانة على تحسسييرهء» 
والتوقيق لتيسيره 00 


)١(‏ ورد في الحديث " كل كلام لايبدأً فيه بالحمد فهو أجذم ) رواه أبو داود (؟8/1 عون 
المعسبود ) ء: وابن ماجه ( ١/١‏ 1)ءوالدارقشخ في (ص 8 ) ء وغيرهم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه ء واختلف في وصله وارساله : ورجح النسائي والدارقطني 
الارسال ؛ وله طرق كثيرةقد ترقى به الى درجة الحسمن لغيره : وقدنتقل 
السندى في حائيته على ابن ماجه ( 1٠١ / ١‏ ) تحسسين اببن الصلاج والنووى لهء 
وانظر تحسينه في عمدة القارى (1/؟ ) ء وانظر الكلام عليه أيفا في كثف الخفاء 


00 وفيض القدير للمناوى ( 5 / ١5‏ اء والارواء للالباني ( 51/1١‏ . ؟* ) 
(1) هذا قول الممنف نفسه كما جرى على ذلك عامة المصنقفين ٠‏ 


(؟) غير واضحةبالامل والسياق يقتضيها ٠‏ 


) تقدم الكلام في قسم الدراسة عن أهمية علم النسخ وعناية السلف به في (ص * ) 
ومابعدها ٠‏ 
0ك الناسخ واللشوخ للرازي 


قال بعضهم.: بحب من حهة الصناعة على كل شارع فيالتصنيف أربعة أمور : 


البسعلة ‏ 
١‏ -الحمدلةء 
؟ - الصلاة على النبي صلى الله عليه ويلم. 
؟ -التقيده 
وين له ثلاآقة قوز : 
-١‏ تسمية نفسه٠‏ 
تبسهية كتانبه + 
- الاتيان بما يدل على المقصود وهو المعروف ببراعة الاستهلال ٠‏ 
انظر حاثسية البجيرمي ( ١‏ / © )ء وقد أتى المصنف هنا بها وفاته التشلهد 


وتسمية كتابه ٠‏ 


ل الناسخ واللسوخ للرازي 


2779: 


ياب قي التسساجح 


اعلم أن النسخ في اللفة قد يكون بمعنى الازالة » يقال : نسسخ. الشسمس 
الظ ل 6. 
وقد يكون بمعتى النقل ء. كما يقال : نس الكتاب ., اذاكتيه. والمعنذي ان 


٠١. متقاريان‎ 


ومنها نسخ آالاية والحسديث لبن 


: )7 قالالحازصي في الاعتبار (ص‎ )1١( 
اعلم أن النسخ له اشتقاق عند أرباب اللسسان » وحد عند أصحاب الصعاني ء وشرائط‎ " 
٠٠ عند العالمين بالاحكسمام‎ 
٠١ أما أمله : فالنسخ في اللغة عبارة عن ابطال ثشيء : واقامة آخر مقامه‎ 
» قال أبو حاتم : الاصل فيه أن يحول مافي الخلية من العسل والنحل في أخرى‎ 
ومنه نسخ الكتاب . وفي الحديث : ( مامن نبوة الا وتناسختها فترة ) ٠رواه أحمد‎ 


(175/4) » وأصله في مسلم في كتاب الزهد باب رقم ؟1 


( الثاني ) على حهة الانتقال ٠‏ 

أما النسخ بمعنى الازالة فبوأيضا على نوعين : 

-١‏ نسخ الى بدل : نحو قوليم: نسخ الشيب الشباب ؛ ونسبخت الثلمس 
الظل . أى أذهبته وحلت محله ٠‏ 

؟ - ونسخ الى غير بدل : انما هو رقع الحكم وابطاله من غير أن يقيم له يدلا ٠٠‏ 

يقال نسخت الريح الاثرء أى أبطلتها وأزالتها ٠‏ 

وأما النسخ بمعنى النقل فبونحو قولك : نسخت الكتاب اذا نقلت مافيه ٠‏ وليس 

المراد سه اتعدام مافيه » ومنه قوله تعالى ( انا كنا تستتسخ ماكتتم تعملون) 

( الجاثية 58 ) يريد نقله الى الصحف ء ومن الصحف الى غيرها ٠‏ 

غير أن المعروف أن النسخ في القرآن الكريم هو ابطال الحكم مع اثبات الخسطء 

وكذلك هو في السنة ٠١‏ أما في الكتاب فهو أن تكون الاية الناسخة والمنسسسوخة 
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ثابتتين في التلاوة لا أن المنسوخة لايعمل بها مثل عدة المتوفى عنها زوجه سنا 
كانت نة لقوله تعالى ( متاعاالى الحول غير اخراج ) ( البقرة )15٠‏ ثم نسخت 
بأربع أشبر وعشر في قوله تعالى ( يعريصن بأنقسهن أربعة أقهر وعشرا ) 
(البيقرة 7"6؟) . 

وأما في السنة فعلى نحومن ذلك أيضا لان الغالب أنهم نقلوا المنسوخكما نقلوا 


الناسخ " انتبى ٠‏ 
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أت 


ثم النسخ في كتاب الله تعالى على ثلاشة أوج هو (1): 


نسخ التلاوة دون الح _ ل كم 
وتسخ الحكم دون الت سلاوة 


ونسخ التقتلاوة والح كم 


وهل يجوز نسم الكتاب بالحسسديثت ؟ 


قال بعضهم : لايجسوز ‏ والاكسثرون على أنه يجوزكصا تتكسرو [5), 


وهل يجوز النسخ قي الاخبيار دون الاحكام ؟ 


قال بعضمم : يجوزء ويجرى النسخ في الاخبارات كما يجرى في الاح كام 


والاكثرون على أن النسخ لايجرى الافي الاأخكام (5, 


لل 


0) 


تقدم ذكر هذه الاوجه وأمثلتها في المقدمة (ص هلا 0 ).. 

وانظر كتاب الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل لهبة بن سلام (ص ١7)طاء‏ 
المكتب الاسلامي . ١‏ 
وكتاب الايضاح لنامخ القران ومنسوخه ٠.١‏ لمكي بن أبي طالب القيسي ( ص 9؟) 
وكتاب الناسخ والمنسوخ للامام أبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادى (ص 5١‏ ).. 
والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار للحازمي (ص 2 ) ومابعدها ٠‏ 

سيأتي ذكر ذلك في باب ( نسخ القرآن بالحديث ) بأدلته .٠‏ 

وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك في المقدمة ( ص الم ) ومايعدها. 

قال الحازمي في الاعتبار ( ص 18؟) 

" المسألة الاولى في نسخ الكتاب بالسنة فأكثر المتأخرين ذهبوا الى الجواز» 
وقالوا : لا استحالة في وقوعه عقلا . وقد دل السمع على وقوعه فيجب المصير 
الية" + أضء 

وقال مكي بن أبي طالب القيسي قي الايضاح (ص 78 ): 

" نسخ القران بالسنة المتواترة » هذا أيضا في جوازه اختلاف بين العلماء , وقد 
اختلف في جوازه أمحاب مالك : فأجازه أب و القرج وغيره وقالوا: ان قول النسسبي 


صلى الله عليه وسلم (لا ومية لوارث ) تاسخ لقوله تعالى ( الو ية 
الناسخ وللسوخ للرازي 


للوالدين )٠٠٠‏ الاية ٠0‏ 
وقد قال مالكفي الموطأ أن آية المواريث تسخت فرض الوصية للوالدين . واحتج 
من أجاز ذلك بقول الله تعالى ( ومايتطق عن البوى ) النجم(؟). وبقوله 
تعالى .( وما اتاكم الرسول قخذوه ومانهاكم عته فاتتهوا )(الحشر © ( 

ومنع من ذلك جماعة جه اه + 
وانظر أيضا كتاب ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البارزى المتوفى سنة 


لكلاه (ص )5١‏ 


انظر نباية السول مع شرح البدخئي( ٠0 )178 . ١11/5‏ 

وذهب البصريان أبوعبد الله وأبو الحسين ومعهم القاضي عبد الجبار الى 
جواز تسخ خير ماض ٠٠‏ 

وذهب حماعة للتفميل » فذكر الامدى في الاحكام ( 5 / 151 ) أنه لوكان النسخ 
لمدلول الخبر وفائدته وذلك المدلول لايتغير كمدلول الخبر بوجود الاله سبحسانه 


وحدوث العالم فبذا نسخه محال بالاجماع ٠٠‏ وان كان مدلوله مما يتغير فيواما 


أماضيا كالاخبار بما وجد من ايمان زيد وكفره . أو مستقبلا وعداكان أووهيبدا 


أو حكما شرعيا » وفي الكل خلاف على أقوال ثالئها المنع في خبر الماضي دون 
المستقبل ٠٠‏ 
وراجع المحسصول (١/ق3ق؟/81؟)ء‏ وارشاد القحول (ص 188 )ء والعسسسسدة 


(418/9)ء شرح الكوكب (؟ / 565 ). وكشف الاسرار ( 15 / 179) ٠‏ 
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باب فيما يقشسيه التسخ وليس يتسخ 


19 روى حذيفة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم قيال 
وه وقاكم ٠‏ 

ات ب ذأ 2 

تخنسريجه : 

0 رواهالبخارىء ومسلمء وأبو داود » والعرمذى ء والتسائي ؛ وابن ماجه » والدارمي » 
وأحمد في مسئدهء وابن أبي شيبة في المصنف ٠‏ والطيالسي ء والحميدى ؛ وان 
الجسارود ؛ والحاكم ؛ وابن خزيمة وغفيرهم بطرق متعددة » وألفاظ متقارببسة 
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ٠‏ 

0 فرواه البخارى في كتاب الوضوء باب البول قائما وقاعدا (1/ 518 ) من حديث آدم بن 
أبي اياس حدثنا شعبة بن الحجاج عن الاعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليممسان 
رضي الله عنه قال :" أتى رسول الله صلى الله عليه لم سباطة قوم قبال 


قائما ثم دعا بماء فحجكته بما فتوضاً ٠. " ٠‏ 

وفي باب البول عند صاحبه (59/1" )برقم ٠)1558(‏ 

وفي باب البولعند سباطة قوم ( 561/١‏ ) برقم (511 ) + 

وفي كتاب المظالم باب الوقوف والبول عند سباطة قوم (ه/؟١‏ 2000-0 ). 
202 ورواه مسلم في كتاب الطبارة باب المسح على الخفين ( 518/1١‏ ) برقم (؟57)- 
020 ورواه أبو داود في كتاب الطبارة باب البول قائما ( 5-0 ) برقم (؟؟1 ٠)‏ 


5 ورواه الترمذى في أبواب الطبارة باب ماجاء من الرخصة في ذلك ( 1١/1١‏ )برقم 
(ع(). 


5 ورواه النسائي في كتاب الطبارة ياب الرخصة في ذلك ٠ )١11/1١(‏ 
0 ورواه ابن ماجه في كتاب الطبارة باب ماجاء في البول قائما (1 / ١١‏ ) برقم ( 509 ) ٠‏ 
5 ورواه الدارمي في كتاب الصلاة باب في البول قائما ( ١‏ / 151 ) برقم ( 775 ) ٠‏ 


وأخرجه أحمد في مسنده (750/5 )من حديث المغيرة ين شعبة بمثله ٠‏ 


الناسخ واللنسوخ للرازي 


# التعسليق علىالحديث : 


(التسمكتارا ”0 


حقيفة: هوحذيفة بن اليمان حسيل بن حابر بن عمر ء أبوعبد الله 
العيبسيء سمي والده باليمان لانه أصاب دما في قوملهء 
فبرب الى المدينة : وحالف بني عبد الاشبل»؛ فسماه قوصه 
باليمان » وحذيفة محابي حليل . شبد المشاهد مسع 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهوصاحب سر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين ٠‏ وأبوه صحابي 
استشهد يوم أحد ء توفي حذيفة سنة (51)ه في دمشق ٠‏ 


وانظر ترحمته في الاصابة ( 5١8/1١‏ ) برقم ( ا0115) ٠٠‏ 


التجريد ١١6(‏ )يرقم ٠)١1845‏ 
(غرييه): 
السباطه : بضمالمبملة بعدها موحدة. هي المزبلة . والكناسة. وقد 
تكؤن بفناء الدور مرفقا لاهلها ٠٠‏ قال الحافظ: وتكون فلي 
الغالب سهلة لايرتد فيها البول على البائل ٠‏ 
انظر النهاية ( ؟ / 758 )ء الفاكق للزمخشرى (1/ 167 )» 
القاموس للقيروزابادى ( ؟ / 785 )ء. القتح (8/1؟9). 
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ورد في مصحيح البخارى وغيره قمة لحديث حذيفة هذا » وهو ماروى أبو واكل قال: 
كان أب موسى الاشعرى يشدد في البول وبيقول: ان بغي اسرائيل كان اذا أصاب 
شوب أحدهم قرضه », فقال حذيفة ليته أمسك : أتى رسول الل سه 
صلى الله عليه وسلم سسباطة قوم فبال قائما " (الفتح ٠) 55٠ , 551/١‏ 

وفي صلم أن أبا موسى رمي الله عنه كان يبول في قارورة . فذكر الحديث (ص 50 
مختصر المنذرى ) قال الحافظ : " بين ابن المنذرى وجه هذا التشديد فأخرج من 

طريق عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه أنه سمع أبا موسى ورأى رجلا يبول قائما 
فقال : ويحك أفلا قاعدا » ثم ذكر قصة بني اسرائيل » وبهذا يظبر مطابقة حديث 
حذيفة في تعقبه على أبي موسى "...الى أن قال أيضا :" وانما احتج حذيفسة 

بهذ! الحديث لان البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش ولم يلتفت الننس بي 
صلى الله عليه وسلم الى هذا الاحتمال » فدل على أن التشديد مخالف للسسنة 
واستدل به لمالك في الرخصة في مثل رءوس الابر من البول ٠‏ وفيه نظر لانسه 

صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لم يصل الى بدنه منه شي* 6 أومحل 
الفرض منه ٠‏ 

يول النبي صلى الله عليه وسلم على سباطة القوم كان بالمدينة . والمعبود عنه 

صلى الله عليه وسلم الابعاد عندقضاء الحاجة عن الطرق المسلوكة عن أغين 
النضارة ٠‏ وقد ذكر الحافظ في الفتح سببا لذلك فقال (9/95؟"): 

" قيل فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بمصالح المسلمين . فلعله 

طال عليه المجلس حتى احتاج الى البول » فلو أيعد لتضرر ء واستدنى حذيفة 

ليستره من خلفه من روية من لعله يمر بهء وكان قدامه مستورا يالحائط » 
أولعله فعله لبيان الجوازء ثم هو في البول . وهو أخف من الغاكقط 
لاحتياجه الى زيادة تكشف ء ولما يققرن به من الرائحة ء والفغرض من الابعاد 

التسعرء وهو يحصل يارخاء الذيل . والدنومن الساتر ٠‏ 


وروى الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال :" خرج علينا رسول ١‏ 


الناسخ والملسوخ للرازي 


صلى :الله عليه وسلم في يعض سكك المدينة فانتهى الى سباطة قوم فقال : 


(ياحذيفة ا سعرني ) فذكر الحديث وظبر منه الحكمة في ادناشه حذيفة في تلك 
الحالة . وكأن حذيفة لما وقف عند عقبه استدبرهء وظبر أيضا أن ذلك كان حضرا 
لافي السقر٠‏ 

ويستفاد من هذا الحديث دفمع أشد المقسدتين بأخفهما . والاتيان بأعلم 
المملحتين اذا لم يمكنا معاء وبيانه أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل 
الجلوس لصالح الامة . ويكثر من زيارة أصحابه وعيادتهم , فلما حضره البول : وهو 
في بعض تلك الحالات . لم يؤخره حتى يبعد كهادته لما يعرتب على تأخيره من » 
الفسرر . فراعى أهم الامرين » وقدم المصلحة في تقريب حذيفة منه ليستره من 
المارة على مصلحة تأخيره عنه ء إذ لم يمكن جمعهما ٠‏ " أه بلفظه ٠‏ 


ل د الناسخ والنسوخ للرازي 
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#58 وروى جاير أن النبي صلى الله عليه " ننهى أن يبول الرجل قائتما" ٠‏ 


تختبريجه : 

0 رواه ابن ماجه والبيبقي من حديث حابر بن عبد الله الانصارى ٠٠‏ 

فرواهابن ماجه في كتاب الطهارة باب البول قائما ( ١‏ / ؟١١‏ )برقم (5091 ٠)‏ 

-20 ورواه البيبقي في السنن الكبرى باب البول قائما ( ١‏ / ؟١٠‏ )ء وقي ستده عندهما 
عدى بن الففل ضعفه البيبقي وقال أبو حاتم والنسائي والدارقطني أنه متروك ء 
وقال ابن حبان ظبرت المناكير في حديثه ء وقال أبو داود فعيف " . 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ( 57١ / ١‏ ) : " ولميثبت ع نالن سبي 
صلى الله عليه وسلم في النبي عنه شيء " ٠‏ 
والنلظخر : 

الجرح والتسديل 6 

المجروحين لمحمد بن حبان أبي حاتم البسقي (؟/ 1897 ) ٠‏ 


الفعفاء للع قيلي لف لحفاة 


الفكهفاء والمتروكين للنسائي (ص 79) ٠‏ 


* التعليق على الحديث : 
«(اللترواوى ): 
جاير : هو جابر بن عبد الله بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة 
الانصارى السلمي . شهد العقبة مع أبيه وهوصبي . وثلبيهد 
أحدا فيما قيل. ثم شبد المشاهد يعدها. وشهد صفين مع علي » 
واستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم مرات . مات سنة ؟لا هء 


وقيل غير ذلك ٠٠‏ وانظر ترجمته في : الاصابة (١/7؟؟)‏ برقم 


(؟5١1)‏ ء تحريد أسماء الصحاية للذهبي (1/؟7) رقم الترحمة (185) ٠‏ 
مدلدلتك_ دسل له الناسخ والمشوخ للرازي 


الحديث ضعيف لايصح وعلته عدى بن الففل كما تقدمء. وعليه 


فلا يماح معارمالماقبلهه٠‏ 


(فواككل ب د): 


١‏ - ثبت عن أم المؤمنين عائشسة أنها قالت :" من حدثكم أنه كان يبول قاتعما 
فلا تمدقوه ء ماكان يبول الا قاعدا ٠."‏ 
رواه الترمذى ٠١/1١(‏ برقم .)١١‏ والنسائي ( 51/١‏ )ء وابن ماجه ( لا٠5‏ )» والامام 
أحمد (3/ 185 . 195 ) قال محقق الزاد :" واسناده صحيح " ٠‏ وروى أبوعوانة 
١18 /1(‏ ) والحاكم ١8١ /1١(‏ ) وقال : " هذا حديث صحيح على شرط الشبيخين 
ولم يخرجاه » وسكت عنه الذهبي . عن عائشة قالت : " مابال رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن " . فبذا يصلح لان يكون 
معارما لحديث حذيفة ٠‏ 
قال الحافظ :” تجوت فى مدي عاففة أنه هده الى ملننا + فيشجمل على 
ماوقع منه في البيوت ٠‏ وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه . وقد حفظضسه 
حذيفة وهومن كبار الصحابة . وقد بين أن ذلك كان بالمدينة » فتضمن الرد على 
مانفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القران ٠‏ 
وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وقيرهم أنهم بالوا قياما » وضودال على 
الجواز من غير كراهة اذا أمن الرثشاش والله أعلم " أهمن الفتح /١(‏ .97 )0 
؟ - وردت أحاديث تدل على المنع من البول قائما غير ماتقدم ٠٠‏ 
فمنها ماعلقه العرمذى عن عمر بن الخطاب قال : راني النبي صلىاللدعليه وفلم 
وأنا أبول قائما ٠‏ فقال : ياعمر لاتبل قائما " قال : فمابلت قائما بعد. قال 
العرمذى : وانما رفعه عبد الكريم ابن أبي المخارق ٠‏ وهو عيف عند أمل 


الحديث " أه (منالترمقى١/١1) ٠‏ 


وقد وضله ابن ماجهيرقم 504 من طريقه أيضا فلم يقد جديدا ٠٠‏ ابن ماجه(5/1١١)‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


وروى البزار من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الل سه 


صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاث من الجقاء ٠٠‏ أن يبول الرجل قائصا » أويمسح 
جببته قبل أن يفرغ من ملاته , أوينفخ في سجوده " ٠‏ 

قال ابن القيم في الزاد ( اتن ااا 

” ورواه الترمذى وقال : هوغير محفوظ ء وقال البزار : لانعلم من رواه ع سسن 
عبد الله بن بريدة الا سعيد بن عبيداللهء ولم يجرحه بشي»»ء وقال ابن أبي 
حاتم : هوبصرى ثقة مغبور " أه 6 

وقال محقق الزاد عند سند البزار انه حسن : وصححه العيغي في عمدة القارى 
١158/5 (‏ )ء وقال السيثمي في مجمع الزواد ( ؟ / 88 ) :" ورجال البزار رجال 
المحيح " أهء ولكنه ليش صريحا في النهبي فلا يصلح معارضا والله أعلم ٠‏ 


الس 00000 
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قدادعى قوم تسخ الاول بالثاني ء وليس يصحيح ء يل لكل ٠2م-ء.ي.‏ ...يه 


فان تبيه عن البول قاتما لكلا يعود رغاشه على الباكل ٠‏ 

ولحسديث حتقيفة ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعله لمرض منعه من القعود. 
والثاني : أنه استشقى يذلك . والعرب تستشقي بالبول قاكما ٠‏ 

والثالث : أنه لم يتمكن من القعود قي ذلك المكان لكثرة التجاسة ء وكأئنه 


بال من علوالى أسغقل ٠‏ 


وذكر المصنف عن بعضهم تخ الآول ٠٠‏ 
وممن قال بالنسخ أبوعوانة في مسنده ( 198/١‏ ) حيث قال : 
" والدليل أنه منسوخ من فعله صلى الله عليه وسلم ...٠0‏ ثم ذكر حديثك 
عائشة :" مابال ر سول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ نزل عليه القران" » 
ورواه الحاكم ( ١4١ / 1١‏ )ء والبيبقي ٠)١١١/١[(‏ 
ومنهم أيضا ابن شاهين كما نقله عنه ابن الجوزى في كتابه اعلام العالم ( لوحسة 
1 )ءقال ابن الجوزى ( اص :)١8‏ 
" وليس هذا القول بصحيح لان البول قاثما مباح » وانما نبى عنه لشلا يعود 
رشاششسه على الانسان ٠١0‏ " أه . 
وقال الحافظ في الفتح ( 1١‏ / +75 ) :” والصواب أفه غير متسوخ " ثم ذكس سس سر 
أن حديث عائثة يحمل على البيوت ٠‏ 
ثم ذكر الممنف هنا ثلاثة أوجه للجمع ذكرها جميعها ابن الجوزى في اعلام 
العالم ( ص :)١5 2.1١8‏ 
فالوجه الاول : 

أن سبب البول قائما المرض الذى متعه صلى الله عليه وسلم من القعودء 


وقد ورد ذلك مصرحا بسه في حديث أبي هرييرة قال : ( بال رس ول الله 


٠ ) كلمةغير واضحة بالمخطوط. وهي تعطي معنى ( وجبيته‎ )١( 
ال ع الناسخ والشوخ للرازي هب‎ 


صلى الله عليه وسلم قائما من جرح بمأبفه ) 
رواه الحاكم في المستدرك 141/١(‏ )ء والبيبقي في الستن الكبرى ( )١١١ /١‏ 
( والمأبض : ببمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة : باطن الركسبة 
كما بالفتم /١‏ 9-0 ).. 
قال الحاكم : " هذا حديث صحيح ٠‏ تفرد به حماد بن غسان » ورواته كلهم ثقات " 
وقال الببهقي : " وقد روى في العلة في بوله قائما حديث لايثبت مثله " ٠‏ 
وحماد بن غسان : قال الذهبي ( ضعفه الدارقطني (الميزان 011/١‏ برقم 78؟؟) 
قال الحافظ في الفتح :( 75٠ / ١‏ ) " ولوصح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جمييع 
ماتقدم » لكن ضعفه الدارقطفي والبيبقي . والاظبر أنسه فعل ذلك لبيان الجواز : 
فكان أكثر أحواله البول عن قعود والله أعلم " أه ٠‏ 
وأما الوجه الثاني في كلام الموؤلف : 
وهو أنه صلى الله عليه وسلم استشفي بذلك ٠٠‏ 
فقد نقله البيبقي في السفن الكبرى ( ٠١١ / ١‏ )ء وابن الجوزى في اعلام العالم 
( لوحة رقم ١5‏ ) عن الثشافعي رحمه الله ٠‏ 
ونقله كذلك عنه النووى في شرح ملم /١((‏ 9888 ) . 
ونقله ابن حجر في الفتح ( 75١ / ١‏ ) عن الشافعي وأحمد ( أن العرب كاز 3 


تستشفى لوجع الملب بذلك . فلعلهكان به" أه. 


وأما الوجه الثالث : وهو أنه لم يتمكن من القصود : 
فقد نقله الحافظ في القتح عن ابن حبان أنه قال :" لانسه لم يجد مكانا يسصسلح 
للقعود . فقام لكون الطرف الذى يليه من السباطة كان عاليا .فأسن أن يرتتد 


اليه شيء من بوله" أه 57٠ /١(‏ فتح ٠)‏ 
وقد ذكر الحافظ غير هذه الثلاثة : 


فمنفبا أن اللباطة رخوة يتخللها البول ء فلا يرتد الى الباكل منه شيء ٠‏ 


ومنها أن البول قائما يومن معه خروج الريح يصوت ففعل لكونه قريبا من الديار 


الناسخ والنسوخ للرازي 


ويويده مارواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال :" البول قائما أحمسسن 


للدبر " نقلهعنه الحافظ في القتح ٠0) 1570 /١(‏ 

واستظهر الحاقفظ أن ذلك لبيان الجواز كما تقدم قريبا ٠٠‏ 

قال ابن القيم معلقا على حديث حذيفة + 

" والصحيح أنه انما فعل ذلك تمزها وببصدا من اصابة البول ؛ فانه انما فعهل 
هذا لما أتى سباطة قوم » وهو ملقى الكناسة ء» وتسمى المزبلة » وهي تكون مرتفعة 
عن الارض ء فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله . وهو صلى اللهعليهوسلم 
استقر بها ء وجعلها بينه وبين الحائطء فلم يكن بذ من بوله قائما » والله أعلم" 
أه ٠.٠‏ من الزاد (0/ 1)0197 ٠‏ 

وهذا الذى صححه ابن القيم ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم بال على الكناسة 
والطرف الذى أماصه هو الاسفل وهو عكس الوجه الثالث المتقدم في كلام المصنف 
واللنهأعلم ٠‏ 7 
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يلف 


و ال 


في الحديث الصحيح : غسل الجمعة واجب على كل محتلم ٠ " ٠‏ 

تخ سريحه 3 

رواه البخارى . وصلم ء وأبو داود » والنساشي . وابن ماجه . ومالك . وأحمدء 
وابن خزيمة » وابن حبان ء والدارمي » وابن الجارود : وابن أبي شيبة بأسائيسد 
مختلفة . وألفاظ متقاربة من حديث أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه ٠‏ 

فرواه البخارى في كتاب الاذان باب وضوء الصبيان ومقى يجب عليهم الغصسل 
(؟/ 556 ) برقم ( 468 ) من حديث أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه عن 
النبي ملى الله عليه وسلم قال :" الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ٠ "١‏ 
وفي كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة (781/15 ) برقم (4/1 ) بمثله٠‏ 
وفي كتاب الجمعة أيضا باب الطيب للجمعة ( 5 / 515 ) برقم ( )88٠‏ عنه بمثله٠‏ 
وفي كتاب الجمعة باب هل على من ثبد الجمعة غصسل( ١581/5‏ )برقم (15م ) 
عنهبمثله٠‏ 


وفي كتاب الشبادات باب بلوغ الصبيان وشهاداتهم ( © / ا9؟ ) برقم (15118 ) 


٠هلثمبهنعأ‎ 


ورواه مسلم في كتاب الجمعة باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ ( ؟ / 88٠‏ ) 
برقم ( 451 ) من حديث أبي سعيد الخدرى عن التبي صلى الله عليه وسلم بمثله. 
ورواه أبو داود في كتاب الطهارة باب الغسل يوم الجمعة ( ١56 / ١‏ )برقم ( 551 ) 
من حديث أبي سعيد الخدرى غن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ٠‏ 

ورواه النسائي في كتاب الجمعة باب ايجاب الغسل يوم الجمعة ( 5 / 99 ) ٠‏ 

ورواه ابن ماجه في كتاب الصلاة باب ماحاء في الغسل يوم الجمعة (١1/1؟١)‏ برقم 


٠ )من حديث أبي سعيد الخدرى مرفوعا بمثله‎ 1١41( 


ورواه مالك في الموطأ في كتاب الجمعة باب العمل مل في قسل يوم الجمعة 
(ص 45 ) من حديث أبي سعيد بمثله وزاد في حديث أبي هريرة ‏ كخنسل 


٠ الجنابة‎ 
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2 ورواه أحمد في مسنده ( 1/15 ع ٠١‏ ) من حديث أبي سعيد الخدرى بمثله ٠‏ 


5 ورواه ابن خزيمة في صحيحه كتاب الجمعة ياب ايجاب الغسل للجمعة 
(5/ 115 ) برقم (؟745١‏ )من حديث أبي سعيد الخدرى مرفوعا ٠‏ 

-20 ورواه أبن حبان كما قي الاحسان في كتاب الطبارة ذكر خبر ثان ذهب اليه بعض 
أكمتنا فزعم غسل يوم الجمعة واجب ( 5 / 118 ) برقم ( ١555‏ ) وفي رقم ( 1557 ) 
زيادة (كنسل الحنابة ) وكلا الحديشرعن أبي سعيد الخدرى بمثله 5 

-20 ورواه الدارمي في كتاب الصلاة باب الغسل يوم الجمعة ( 591/1١‏ )برقم ( 15485 ) 
من حديث أبي سعيد الخدرى بمثله ٠‏ 

- 2 ورواهابن الجارود في الجمعة ( ٠١‏ )برقم ٠)186(‏ 


ورواه ابن-أبي شسيبة في مصنفه في كتاب الحجمصة ( 5 / ؟9) ٠‏ 


# التعليق على الحديث : 
# السك تس واف 1 
لم يذكر المصنف هنا راوى الحديث ٠‏ وهو محفوظ من رواية أبي بسعيد 
الخدرى رضي الله عنه ٠.‏ وسيأتي شيء من ترجمته عند أول ذكر له في 
التعليق على حديث رقم  (‏ /,ا )ان شاءالله ٠.‏ 


قوسم يف1 


واجسب : أى لازمء ومحتمء قيل : وليس الواجب هنا ماتقرر قي 
الامطلاح بعد ذلك » وسيأتي بحث ذلك قريبا في الفواقفد 
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كاك 


ان شاء الله تعالى ٠‏ 


محتلم : أى بالغ وليس المراد من أصابته جنابة لان الجنب يجب عليه 
الفسل في الجمعة وغيرها وهو نظير حديث " ان الله لايقبسل 
ملاة حاتض بغفير خمار " أى بالغ لان العي في الحيض لاتصلي 
وانظر الفتح (17/ (190) ٠‏ 


(فوللسسد): 


قال في الفتح ( 151١/15‏ ): 

" واستدل بقوله واحجب على فرضية غسل الجمعة » وقد حكاه ابن المنذر عن أبي 
هريرة وعمار بن ياسر وغيرهما » وهو قول أهل الظاهر » واحدى الروايتين عن أحمد 
وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع حم من الصحابة ومن بعدهم ء ثم ساق الرواية عنيم 
لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك الا نادرا ء وانما اعتمد في ذلك على 
أفياء محتملة كقول عد : ( ماكنت أظن سلما يدع غسل يوم الجمعة ) ٠‏ 
وحكاه ابن المنذر والخطابي عن مالك . وقال القاضي عياض وغيره : ليس ذلك 
بمعروف في مذهبه . قال ابن دقيق النعيد : قد نص مالك على وجوبه فحمله من 
لم يمارين مذهيه على ظاهره ء وأبى ذلك أصحابه ٠‏ أهء والرواية عن مالك بذلك في 
التمبيد ء وفيسه أيضا من طريق أشهب عن مالك أنه ثل عنه فقال : حسن وليس 
بواجب » وحكاه بعض المتأخرين عن ابن خزيمة من أصحابنا » وهوغلط عليه 
فقد صرح في صحيحه بأنه على الاختيار » واحتج لكونه متدوبا بعدة أحاديث في 


عدة تراحم » وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولا للشافعي ٠١‏ " أه ٠‏ 


قال ابن القيم في الزاد ( ١‏ / 77" ) وهو يتكلم عن غسل الجممة : 

" وهوأمر موكد جدا ء ووجوبه أقوى من وحوب الوترء وقراءة البسملة في الصلاة » 
ووحجوب الوضوء من مس النساء . ووجوب الوضوء من صن الذكر . ووجوب الوضوء 
من القبقبة في الصلاة ء» ووجوب الوضوء من الرعاف ٠‏ والحجامة والقي» » ووجوب 


الصلاة على النبي صلى الله عليه ولم في التشهد الاخير ء ووجوب القراءة على 
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المأمسوم "٠‏ أه 

وكأنه رحمه الله يلزم أصحاب المذاهب بذلك »ء فكما يقول الاحناف بوجوب الوثتر 
لورود الامر به . ووجوب الوضوء من القبقبة في الصلاة لحديث ورد في ذلك وانكان 
فيه مقال » وكذلك كما يقول الشافعية بوجوب الوضوء من مس النساء؛» ووجوب 
القراءة على المأموم : مع أن الامر في الادلة محتمل لوجوه » فكذلك يلزم الجميع 
القول بوجوب غسل الحمعة لان الامر فيه أصرح ٠‏ وأتى الحديث بلفظ الوجوب 
وتشبيبه بغسل الجنابة » وغير ذلك ٠٠‏ وبسيأتي مزيد بسط لبهذه المسألة في 
فواشد الحديث الاتي ان شاء اللهء والله سبحاته أعلم ٠‏ 

٠. 
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454 وفي الحديث : من توضاأً يوم الجمعة » قبها وفعمت ٠‏ ومن اغتسلء فالقسل 


رواه أبو داود . والعرمذى . والنسائي ء وابن ماجه ء وابن خزيمة . وأحمدء 
والبيبقي . وغيرهم من حديث سمرة بن جندب رقي الله عنه ٠‏ 

فرواه أبو داود في كتاب الصلاة باب الرخصة في ترك الغسسل يوم الجمعصة ( 1 / )١58‏ 
برقم ( 68" ) من حديث سمرة بن حجندب رضي الله عنه بمشله ٠‏ 

ورواه الترمذى في أبواب الجمعة باب الوضوء يوم الجمعة (؟ / 5 ) برقم (15؟ ) وقال 
الترمذى : ( وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وعائقة ٠١٠‏ قال أبوعيسى : حديث سمرة 
عدي عحح 6 

ورواه النسائي في كتاب الجمعة باب الرخصة في ترك الفسل يوم الحجمعة 
(؟/4)بمشلهةهء 

ورواه ابن ماجه في كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها باب ماجاء في الرخصة في ذلك 
(5538/1 ) برقم ( 1١11‏ ) من حديث أنس ولفظه ( من توضأ يوم الجمعة فببا 
ونعمت ويجزى» عنه الفريضة . ومن اغتسل فالغسل أفضل ) قال في الزوائد: 
اسناده ضفعيف لضعف يزيد الرقاشي ٠٠‏ أحدرواته ٠‏ 

ورواه ابن خزيمة في كتاب الجمعة ذكر فضيلة الغسل يوم الجمعة ( 1١18/5‏ )برقم 
( 1769 ) من حديث سمرة بمثله ٠‏ 

ورواه أحمد في المستد (80/ . 1١١‏ ., 21156008 ؟15)ه. 

وروا البيبقي في السغن الكبرى في كتاب الجمعة باب مايستدل به على أن غسل 
يوم الجمعة على الاختيار ( ؟ / 1١‏ ) من حديث سمرة بن جندب عن الت بي 
صلى الله عليه هلم بمثله٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( ؟ / 585 ): ( ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها 
رواية الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب اللغن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان » 


وله علتان : أحدهما أنه من عنعنة الحسن ء والاخرى أنه اختلف عليه قيه ء 
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وأخرجه ابن ماحه من حديث أنس ٠‏ والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة » 


والبزار من حديث أبي سعيد ء وابن عدى من حديث حابر وكلها ضعيفة "٠٠‏ انتبى 


المراد ء 


»* التصليق على الحديث : 
(الاتجحج ولوق 1 
لم يذكر المصنف الراوى هناء وهو سمرة بن جندب صاحب رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 


قال الخطابي في معالمالسنن (١/7١؟1)‏ 7 

قوله ( فبها ) قال الاصمعي : معناه :فباللنة أخذ ٠٠0‏ 

وقوله ( ونعمت ) : يريد نعمت الخصلة ء ونعمت الفعلة», أونحوذلك . 
وائما أظبرت التاء العي هي علامة التأنيث لاشبار 
السنة » أوالخملة ؛ أوالفملة "٠‏ أهء 


(الحكمغلىالحديث ): 


الحديث حكم عليه المصنف هنا بالذعف فأصاب . لان طرقه لاتتبسض 


للاحتجاج كما تقدم قريبا في كلام الحافظ ٠١‏ والله أعلم ٠‏ 
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(فاتل ب د)ة 

١‏ - عول كثير من المصنفين على هذا الحديث في معارضة حديث أبي سعيد المتققدم 
قبله ووجه الدلالة منه قوله ( فالغسل أفضل ) فانه يقتفي اشتراك الوفئوء 
والقسل في أصل الفصل . فيستلزم اجزاء الوقوء ٠‏ 
ولما ثبت ضفعف الحديث لايتكلف بهذا الجواب ٠٠0‏ 
وقد عارض القائلون بالندبية أحاديث الوجوب بعدة آثار ذكرها في الفتح » وملخصها 
كما يلي :- 

)١(‏ ثبت في المحيحين عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب بينما هوقائم في الخطبة 
يوم الجمعة اذ دخل رجل من المبهاجرين الاولين من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم», فناداه عمر : أية باعة هذه؟ قال : اني قغلت 
فلم أنقلب الى أهلي حتى سمعت التأذين » فلم أزه أن توضآت . فقسسسال: 
والوضوء أيضا وقبد علمت أن رسول الله صلى اللمه عليه وسلم كان يأفر 
بالفل " ١‏ (الفتح 805/5؟).. 
قالوا : فلما لم يعرك عثمان الصلاة للغسل . ولميأمره عمر بالخروج للغسل 
دل ذلك على أنهما قد علما أن الامر بالغسل للاختيار » وهذه طريقة الشافمعي 
في الرسالة ( ص +٠) "١5‏ ومن وافقه . وزاد بعضهم فيه : أن من حضر 
من المحابة وافقوهما على ذلك فكان اجماعا منهم على أن الغسل ليس شرطا في 
صحة الصلاة ء قال الحافظ : وهذا استدلال قوى ٠‏ 
ورد قولهم بأن القول بالوجوب لايستلزم الشرطية , ثم لايلزم من الوجوب 
تأثيم عثمان صاحب القصة لانه كان معذورا لانهكان ذاهلا عن الوقت . مع 
أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار » لما ثيت في صحيح مسلم 
عن حمران أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض علينه من الماء* 
وانما لم يعتذر بذلك لعمر كما اعتذر عن التأخر لانه لم يتصل غسله بذهابه 
الى الجمعة كما هو الافضل ء ثم ان ترك عمر للخطببة واشتغاله بمعاقبة 


عثمان وتوبيخ مثله على رووس الناس كل ذلك يدل على الوجوب ٠»‏ اذلوكان 
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قالوا: ففيه عرض وتنبيه لاحتم ووجوب ٠‏ 


وأجيب بأنه ليس فيه نفي الوجوب ٠‏ وبأنه سابق على الامر يه والاعلام 
جحية * 
فهذه أهم أدلة القائلين بالندب : وقد أشار في الفتح الى أن هذه الاحاديث كلما 
لو سسلمت لما دلت الا على نفي اشتراط الغسل لا على نقي الوجوب المج رد 
 515/5(‏ الفتح ٠‏ 
والوجوب انما استفيد من حديث أبي سعيد المتقدم ومن الامر به في حديث ابن 
عمر " اذا جاء أحدكم الحمعة فليغتل ) رواه البخارى ( ؟ / 581 ) وغير ذلك من 
الاحاديث ٠‏ 
ومما سبق يتضح قوة مذهب القائلين بوجوب غسل يوم الجمعة . والمسألة دقيقة 


والله الموفق ؟ 


5 - تجدر الاثارة الى أن رواية الحسسن عن سمرة مختلف فيها بين أهل العلم على 
أقول : 
- 0 فمنهم من يثبت سماع الحسسن عن سمرة مطلقا ٠٠‏ 
375 ومنهم من يثبت سماعه مطلقا ٠‏ 
95 ومنهم من يثبت سماعه حديث العقيقة دون سواه لانه لما سكل ممن سمعته 
قال من سمرة ٠»‏ وهذا الاخير هو الذى اعتمده الحفاظ المتأخرون ونصروه ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ 


وانظر فتح البارى (19/6؟) ء (49/8.ء ١1؟؟‏ ) ٠‏ 
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مباحا لما فعل عمر ذلك » وهذه طريقة اسحق بن راهويه ٠‏ 


وائما لم يرجع عثمان للفسل لضيق الوقت اذ لوفعل لفاتته الجمعةء 
أو لكونه كان اغتسل كما تقدم ٠‏ 
(؟) قالوا : ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد رفعه " الغسل يوم الجمصة 
واجب على كل محتلم » وأن يسعن ٠‏ وأن يصن طيبا ان وجد " (515/1-فتح) 
قالوا: ظاهره : وجوب الاستنان والطيب لذكرهما بالعاطف . فالتقدير: 
الغسل واجب والاستنان والطيب كذلك ؛ قال القرطبي : وليسا بواجيبين 
اتفاقا » فدل على أن الغسل ليس بواجب ٠‏ اذ لايصح تشريك ماليس بواجسب 
مع الواجب بلفظ واحد ) انتيى ٠٠‏ 
وأجيب بأنه لايمتنع عطف ماليس بواجب على الواجب . لاسيما ولم يقع 
التمريح بحكم المعطوف ٠٠‏ قالوا : ومن ذلك قوله تعالى :(كلوا من ثمره 
اذا أتمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرقوا ) ء فالاكل ليس بواجب» 
وايتاء الحق واجب وقد عطفا » وغير ذلك كثير ٠٠‏ 
5 ثم لقائل أن يقول : أخرج الطيب والاستنان بدليل فبقي ماعداه على الاصل ٠‏ 
لفق قالوا: قد قبت في صحيم مسلم ( 888/7 ) قوله صلى الله عليه وسلم: 
" من توفاً فأحسن الوضوء . ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر لم٠٠" ٠‏ 
قالوا: نكر الوضوء ومامعه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة . فدل على 
أن الوضوء كاف ٠‏ 
وأجيب بأنه ليس فيه نفي الغسل . وقد ورد من وجه آخر في المحيحبين 
بنفظ ( من اغتسل ) فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله عللى 
الذهاب فاحتاج الى اعادة الوقوء ٠‏ 
(؟) قالوا: في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت ( كانت الناس مبنتنة 
أتفسهم ‏ وكاتوا أذا راحوا الى الجمعة راحوا في هيئتهم » فقيل لم: 
"لواغقتلتم) (15841/5 فتح ) 
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ل الات 


فاته ليس ينسخ ء يل في الحديث الثاني ضعف ء والاول صحيح ٠‏ 


وتأويلالاول : قوله : " واجب " أى لازم في باب الاستحيباب ء كما تقلول: 


حقك علي واجب ٠‏ 


رجح المصنف هنا حديث أبي سعيد على حديث سمرة من جبة الصحة والفعف ء 
الا أنه تأول حديث أبي سعيد وكأنه يميل لعدم وجوب غسل الجمعة موافقا 
للجمهمور ٠‏ 

قال ابن الجوزى في اعلام العالم ( لوحة رقم ٠ ١١١‏ ؟1١١1):‏ 


" اعم أن الناس انقسموا في هذا الى قسميين : فمنهم صن قال بأن غسل الجنعة 


كان واحجبا ثم نسخ ( ثم ساق حديث سمرة المتقدم ) . ثم قال: وهذا القول ضعيف 
لان الاحاديث الغي قدمناها أقوى منهء ولا تأريخ معنا بأن هذه بعد تلك ٠٠‏ 

القسم الثاني : قالوا: لم يكن غسل الجمعة ( واجبا قط ) . وانما قوله في حديث 
أبي سعيد ( واجب ) أى لازم » من باب الاستحباب كما تقول: حقك علي واجب ٠‏ 
وهذا اختيار الخطابي في ( معالم السنن 554/١‏ )ء ويدل عليه أنه قرن الواجب 
باستعمال السواك والطيب وليسا بواجبين "أه ٠‏ 

وهذا الذى قاله ابن الجوزى واختاره المصمنف هنا لم يرفه بعص أهل العلم .٠‏ 
فقد قال ابن دقيق العيد : 

'" ذهب الاكثرون الى استحباب غسل الجمعة . وهم محتاجون الى الاعتذار عسن 
مخالفة هذا الظاهر . وقد أولوا صصيغة الامر على الندب . وصيغة الوجوب على 
التأكيد , كما يقال : اكرامك علي واجب ٠‏ وهو تأويل ضعيف انما يصار اليه 
اذا كان المعارض راجحا على هذا الظاهر . وأقوى ماعارموا به هذا الظاهر حديث 
( من توضاأً يوم الجمعة فببا ونعمت , ومن اغتسل فالفسل أفضل ). ولايعارض 
سنده سند هذه الاحاديث ٠.٠‏ 

قال : وربما تأولوه تأويلا مستكرها كمن حمل لفظ الوجوب على السقوط " أه نقله 
عنه الحافظ في القتح ( 5 / #95 ) ٠‏ 

وقسد بين الحافظ في الفتح أن ( وجب ) في اللغة يرد يمعنى الموت . وبمعنفى 


اضطرب », وبمعتى لزم وغير ذلك قال :" والذى يتبادر الى الفيم منها في الاحاديث 
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أنها يمعنى لزم » لاسيما اذا سبقت لبيان الحكم. وقد تقدم في بعضيى طرق 
حديث ابن عمر " الجمعة واجبة على كل محتلم " وهو بمعتى اللزوم قطعسا ٠.‏ 


ويويده أن في بعض طرق حديث الباب :" واجب كفسل الجنابة " أخرجه ابن 


حبان من ريق الدراوردى عن صفوان بن سليم » وظاهره اللزوم » وأجاب عنه بعض 
القائلين بالندبية بأن التشبيه في الكيقية لا في الحكم ٠‏ 

وقال ابن الجوزى في اعلام العالم ( ص ١١5‏ ) : يحتمل أن تكون لفظة الوجووب 

مغيرة من بعض الرواة » أوثابتة ونسخ الوجوب ٠‏ 

ورد بأن الطعن في الروايات الثابتة بالظمن الذى لامستند له لايقبل . والنسخ 
لايصار اليه الا بدليل . ومجموع الاحاديث يدل على استمرار الحكم. فان في 

حديث عائشة أن ذلك كان في أول الحال حيث كانوا مجبودين » وأبوهريرة : وابن 
عباس أنما صحبا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حصل التوسع بالنسبة الى 

ماكانوا فيه أولا » وسع ذلك ققد سمع كل متهما منه صلى الله عليه وسلم الامر 

بالغسل والحث عليه . والترغيب فيه . فكيف يدعى النسخ بعد ذلك ؟" أهمن 
الفتح (599/1). 

وأما ماتقدم ص (158 )في كلامابن الجوزىمنالاستدلا على دمالوجوب باقغرانه في 
الحديث مع الطيب والاستنان فقد تقدم الجواب عنه في فوائد الحديث الذى قبل 


هذا ٠١‏ والله سبحانه أعلم ٠‏ 


اي الناسخ والمتسوخ للرازي 


نا 5 


#58 روى أبوهريرة أن النبي صلى الله عليه وسلمنيى عن الصلاة يعد العص سر 


حتى تغرب الشمس "*٠‏ ٠ه‏ 


تخ سريجه : 


00 رواه البخارى . ومسسلم ء وابن ماجه ء والشافعي من حديث أبي هريرة ٠٠‏ 
ورواه أبو داود » والترمذى : والنسائي . وابن ماجه من حديث أبي سعيد وابن عباس 
بألفاظ متقاربة وطرق متعددة ٠‏ 

فرواه البخارى في كتاب المواقيت باب لايتحرى الصلاة غروب الشمس ( 5 / ١")برقم‏ 
( 584 )ء ولفظه عن أبي هريرة قال " نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ملاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس ويعد العمر حتى تغرب الشمس "٠‏ 

-20 ورواه مسسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الاوقات العي نبي عن الملاة 
فيبا ( 811/1 ) من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى 
عن الصلاة بعد العصر حقى تغرب الشمس » وعن الصلاة بعد الصبح حقى تلع 
الشمس . برقم (8058) . 

-2 وروا أبوداود في كتاب الصلاة باب مْن رخص فيهما اذا كانت الشمس مرتؤعمة 
(15/ 54 ) برقم (79؟1 ) من حديث ابن عباس بنحوه ٠‏ 

2 ورواه العرمذى في أبواب الصلاة باب في كراهية الصلاة بعدالعصر وبعدالذجير. 
(117/1 ) برقم ( 189 ) من حديث ابن عباس قال سمعت غير واحد من أمحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان من أحبيم الي أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نيى ٠٠‏ ونذكر الحديث بمشل حديمث 
أبي هريرة عند مسلم ٠‏ 

5 ورواه النسائي في كتاب المواقيت باب النهبي عن الصلاة بعد العصر (7؟78-5؟) 
من حديث أبي سعيد وابن عباس وابن عصر ٠‏ 

- ورواه ابن ماجه في كتاب أقامة الصلاة والسنة فيبا باب النبي عن الصلاة بعد 
الفجر وبعد العصر /١(‏ 598 )برقم ( 1158 . 1555 . (58٠‏ )من حديكث 


أبي هريرة ‏ وأبي سعيد الخدرى » واين عباس بمثله ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


- 2 وذكره الامام مالك تعليقا في كتاب القرآن باب ماجاء في جود القرآن (ص ١50‏ ). 


5 ورواه الشافعي في مسنده (بدائع المغن ) فيالاوقاتالمنميع نالصلاةفيها 91/١(‏ )برقم 
(151 ) من حديث أبي هزيرة رضي الله عنه ببثئتله ٠‏ 


* التعليق علىالحديث : 
(الجج>جحتوابق 1 


أبوهريرة : 
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي » أبوهريرة صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا » وكفني 
بأبي هريرة لبرة كان يلعب بها في صغرهوقت رعيه للفنم. وهو أكثر 
الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وأرجع ذلك 
لملازمته للنبي ملى الله عليه وسلم وجلوسه بالصفة على شبع بطنه 
ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ. وهو من كبار فقيباء 


المحابة » وفضائله كثيرة مش هورة ٠‏ وتوفي في المدينة سسنة اه 


وقيل 8هه ٠١‏ رضي الله عنه وأرضاه ٠٠‏ آمين ٠٠‏ 
وانظر ترجمته في أسد الفاية ( 8 / 5١8‏ , 8118 ), الاصابة( 199/7 - 


50)ء. 


(قوتشغسحسة ): 


١‏ - قال النووى :" أجمعت الامة على كراهة صلاة لاسبب لها في الاوقات المنبي عنبا 


الناسخ والنسوخ للرازي 


واتفقوا على جرواز الفرائض المؤداة فيها ٠٠‏ 
واختلفوا في النوافل القي لها سبب كتحية المسجد . وسحود التلاوة » والفكر ء 
وصلاة العيد. والكسوف . وصلاة الجنازة » وقضاء الفائتة . فذهب الشافعهي 


وطائفة الى جواز ذلك كله بلا كراهة . وذهب أبو حنيفة وآخرون الى أن ذلك داخل 
في عموم النبي . واحتج الشافعي بأننه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظبر 
بعدالعصرء وهو صريح في قضاء السنة الفائتة . فالحاضرة أولى . والفريشئة 
المقضية أولى » ويلتحق ماله سبب ٠٠١‏ ( شرح مسلم 1١١/8‏ طه الريان سنة7١5١1)‏ 
نقل الحافظ كلامه في الفتح ( 1/15 ) وتعقبه بقوله : 

'" ومانقله من الاجماع والاتفاق متعقب . فقد حكي غيره عن طائفة من السسلف 
الاباحمة مطلقا » وأن أحاديث النبي منسوخة : وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر » 
وبذلك جزم ابن حزم ٠‏ 

وعن طائفة أخرى : المنع مطلقا في جميع الصلوات ٠٠‏ 

وصح عن أبي بكرة » وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الاوقات ٠٠‏ 
وحكى آخرون الاجماع على جواز ملاة الجنازة في الاوقات المكروهة » وهو متعقسب 
بما سيأتي في بابه » وما ادعاه ابن حزم وغيره من النسخ مستندا الى حديث :" من 
أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليمل اليها الاخرى " ؛ فدل على 
اباحمة الصلاة في الاوقات المنبية ٠٠‏ انتبى . وقال غيرهم : ادعاء التخصيص أولى 
من ادعاء النسخ » فيحمل النبي على مالاسبب له ؛ ويخص منهماله سبب جمعابين 
الادلة ٠٠‏ والله أعلم " انتهى من الفتح ٠٠‏ 

وعلق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله على الاخير وهو الجمع بتخصيص 
الجواز لما له سبب فقال ( هامش الفتح ؟ / 85 ) : 


" هذا القول هو أصم الاقوال » وهو مذهب الثافعي » واحدى الروايتين عن أحمدء 
واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ء وتلميذه العلامة ابن القيم . وبه تجتمع الاخبار » 


والله أعلم " أه ٠‏ 


؟ - الاوقات المنهي عن الصلاة فيها خمسة أوقات : 


الناسخ والنسوخ للرازي 


٠ من بعد صلاة المصبح حتى تطلع الشكمس‎ )١( 
٠ (؟) من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح أورمحين‎ 
٠ (؟) من بعد صلاة العصر حتى تتغرب القمس‎ 


(؟5) من بعد مغيب حاجب الشمس حتى تغرب ٠‏ 


(©) وقت الاستواء حين يقوم قائم الظبسيرة ٠‏ 
وقد ثبتت الاحاديث بهذا في المحيحين وغيرهما الا الاخير فقد ثبت في مسلم 
وغييره ولم يخرجه البخارى » وقد ذكر الحافظعن بعض العلماء أن المراد بحصر الكراهة 
في الاوقات الخمسة انما هو بالنسبة الى الاوقات الاصلية . والا فقد.ذكروا أنه يكره 
التنفل وقت اقامة الصلاة » ووقت صعود الامام لخطبة الجمعة . وفي حالة الملاة 
المكتوبة جماعة لمن لم يصلها » وعند المالكية كراهة التنفل بعد الجمعة حستى 
ينصرف الناس . وعند الحنفية كراهة التنفل قبل صلاة المغرب ٠‏ 
قال الحافظ : وسيأتي ثبوت الامر به في هذا الجامع الصحيح " أه ( ؟ / 59 ) ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


29585: 


47# وروت عائشة قالت 'ء مادخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدالعصرقط 


الاملى ركمتين "٠.‏ . 


تخريجه: 

رواه البخارى » ومسلم ء وأبو داودء والنسائي ٠‏ وعلقه العرمذى ٠‏ 

- 0 فرواه البخارى في كتاب مواقيت الصلاة باب مايصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها 
(1: 715 ) برقم (290 , [1ه. 2+5,. 515 ) من حديث عائشة رضي الله عنباء 
: ولفظ( ماكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيغي في يوم بعد العصر الاصلىركعتين ) ٠‏ 

- 0 ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صعرفة الركعتين اللتين كان 
النيي صلى الله عليه وسلم يصليبما يعد العصر( ١‏ : 585 ) برقم (455) بطرق 
مختلفة عنها رضي الله عنها ٠‏ 

-20 ورواه أبوداود في كتاب الصلاة باب من رخص فيبما اذا كانت الشمس مرتفعة (؟ : 8؟) 
برقم (199 )+ 

-20 وعلقه الترمذى في أبواب الصلاة باب ماجاء في الصلاة بعدالعصر ( .0)١19 : ١‏ 

-2 ورواه النسائشي في كتاب المواقيت باب الرخصة في الصملاة بعدالعصر ١(‏ : ١8؟)‏ 


التعليق على الحديث : 
(الراوى ) 
عاققفة: 
هي أم الموّمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان التيميء زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت صغيرة » وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل 
البجرة » وبنى بها بعد البجرة ٠‏ وتكنى بابن اختها أسماء ء. عبد الله بن الزبير » فبي 
أم عبد الله وهي من أكثر الصحابة رواية » وكانت فقيبة ومناقبها مشبورة صعروفصسةء 


توفيت سنة 017ه ودفنت بالبقيع ٠‏ 


انظر ترجمتها في : الاستيعاب  558/54(‏ (8؟)ء, الاصابة (5/م؟"  )58٠‏ اء 


الناسخ والسوخ للرازي 


تهذيب الاسماء واللغات ( ؟ / 581 ) 


(فواكد) 


: ) 86/ قال الحافظ ( ؟‎ -١ 
فهمت عائشة رضي الله عنها من مواظبته صلى الله عليه وسلم على الركعتين‎ ” 
بعد العصر أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حقى تق رب‎ 
الشمس مختص بمن قصد الصلاة عند غروب الشمس لا اطلاقه . فلبذا قالت ماتقدم‎ 
: وقد أخرجه المصنف في الحج ( ؟ / 588 ) من طريق عبد السزيز بن رفييع قال‎ 
رأيت ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة حدثته أن النبي‎ 
٠ " صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها الا صلاهما‎ 
٠ والله أعلم‎ ٠ وكأن ابن الزبير فهم مافهمته خالته عائشة‎ 
وقد روى النساشي (141/1 ) أن معاوية سأل ابن الزبير عن ذلك فرد الحديث الى أم‎ 
سلمة . فذكرت أم سلمة قصة الركعتين حيث شغفل عنبهما " اه كلام الحافظ»‎ 
ويويد ماذهبت اليه عائشة رضي الله عنها مارواه أبو داود عن علي رضي الله عنه أنه‎ 
) 7”8/1(" صلى الله عليه وسلم ننبى عن الصلاة بعد العصر الا والشمس مرتفعة‎ 
برقم *1517ء قال الحافظ في الفتح (؟ / 18 ) ورواه أبو داود باسناد صحيح قوى‎ 
وروى عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد أن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العمصر ء‎ 
فضربه فذكر الحديث وفيه: ( فقال عمر: لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلما النى‎ 
٠ " الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما‎ 
قال الحافظ( ؟/565 )ء " فلعل عمر كان يرى أن النبي عن الصلاة بعد العصر انما‎ 


هوخثية ايقاع الصملاة عند غروب الشمسن " ٠١‏ الى أن قال" وقد روى يحيى بن بكير 


عن الليث عن أبي الاسود عن عروة عن تميم الدارى نحو رواية زيد بن خالد وجواب 
عمر له وفيه " ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون مابين العصر الى المنقرب 
حتى يمروا بالساعة العي نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلىفيها" ٠*اه ٠‏ 


؟ - نبه الحافظ في الفتح الى أن قول عائشة " ماكان يأتيمي في يوم يعدالعصر الا صلى 
ركعتين " أن مرادها من الوقت الذى شغل فيه عن الركعتين يعد الظبر قصلاهما 
بعد العصرء ولم ترد أنه كان يصلي بعد العصر من أول مافرفت الصلوات مثلا الى 


آخر عمره ٠‏ انظر الفتم (172/5) ٠+‏ 
سسسصسم _ لله الناسخ والمشوخ للرازي 


الاول محيح ء والثاني قعيفا ء» 


ويحتمل أنه كان مخصوصا بجواز الملاة قي الاوقات المنهي عنهاء كما خص بجواز الوصال ٠‏ 


ونبه كذلك أن أم سلمة وابن عباس رويا حديث الركعتين وأن النبيصلىاللهعليهوسلم 
لم يواظب عليهما . وأثبتت عائّقة المواظبة . فجمع بينبهما بأنه صلى اللمعليهوسلم 
لم يكن يصليهها الا في بيته ولذا لم يره ابن عباس ولا أم سلمة ٠‏ قال:(؟/70)ويشير 
الى ذلك قول عائقة في الرواية الاولى وكان لايصليهعا في المسجد مخافة أن تقل 
على أمته ٠‏ 


وهم المولف رحمه الله هنا وهما فاحشا في تضعيفه حديث عائشة , وهوفي المحيحين 
وليس من الاحاديث التي انتقدها الحافظ الدارقطني على الصحيح . ولبذا فلا وجه 
لتقف عيفه , لاسيما واسناد بعض طرقه من أصح الاسانيد عن عائشة رضي الله عنها 
وهومسدد عن يحيى وهوابن القطان عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة» ومصسرح 
بال مع بلفظ التحديث في الجميع ٠‏ انظر (؟/14- الفتح ) . والله أعلم ٠‏ 
وأماماذنكت رمه احتمالا فهو المعتمد ولكن في وقت مابعد العصر فقط لا في عموم الاوقات 
المنبي عنبها كما هوظاهر كلام المصنف ٠‏ 

وقد روى أبوداود عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه صلى الله عليه وسلمكان يصلي 
بعد العصر وينهى عنها . ويواصل وينهى عن الوصال " ( انظر ؟/8؟من سنن أبي داود )رقم 
الحديث (0١4؟١) ٠‏ 1 
وروى صلم في صحيحه عن أبي سلمة أنه نأل عائشة رضي الله عنها عن السجدشتين 
اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر ؟ فقالت :كان يصليهما 
قبل العصر ثم انه شغل عنهما أونسيهما. فصلاهما بعد العصرء ثم أثبتهماء وكان اذا 
ضلى صلاة أثبتها ٠‏ قال اسماعيل بن جعفر : تعفي داوم معليها ( مختصر المنذرى ص 78 ) 
070 
فهذا الحديث يبين سبب مواظبته صلى الله عليه وسلم على الركعتين بعد العصرء وهذا 
من خصوصياته كما تقدم ٠‏ الا أن قضاء الفاتتة لا المواظبة هل كان خاما به صلىاللهعليهوسلم 
أولا ؟ محل خلاف بين أهل العلم ٠‏ 

وقد روى الامام أحمد فى مسنده (515/18 ) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ملى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيقي فصلى ركعتين فسألته . فققال: 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


ل لاه1 - 


7#ا# وروى أبوسعيد عن الذبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" لاتكتبوا عدي شيئا الا القران ء 


شغلت عن الركعتين بعد الظهر فصليتهما الان » قلت : أفنقضيها اذا فاتتا قال لا " 
وأخرجه الطحاوى في شرح معاني الاثار (701/1» 5١5‏ ) على أن قضاء الفاكتة بعد العصر 
من خصائصه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأخرجها البيبقي في سننه (؟/640) 0 

ر قال البيبقي عن رواية أم سلمة هذه : " رواية ضعيفة لاتقوم بباحجة " ونقله 
عنهفي الفتح (18/5)+ 

وعلق العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله على ذلك قائلا : " ليسس 

الامر كما قال البيبقي » بل حديث أم سلمة المذكور حديث حسين ‏ أخرحه أحمد في المسند 
بسند جيد » وهوحجة على أن قضاء سنة الظهر بعد العصر من خصائصه عليه السلام كما 
قال الطحاوى والله أعلم " ( هامش الفتح ؟/86 ) ٠‏ 


تخريحه : 

رواه مسلم : وأبو داود . والترمذىء: والدارصيء وأحمد ٠‏ 

-0-0 رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم ٠‏ 
من حديث أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه وزاد بعد قوله صلى الله عليه وسلم 
" فليمحه " " وحدثوا عني ولاحرج ومن كذب علي - قال همام أحسبه قال متعمدا 
فيتبوء مقعده من النار " (؟ : 948؟؟ ٠)‏ 

-2 ورواه أبوداود في كتاب العلم ( 586/5 ) عن أبي سسعيد الخدرى ولفظه ( ماكنا نكتسب 
غير التشهد والقرآن ) ٠‏ 

ورواه الترمذى (؟ : ١58‏ ) عن أبي سسعيد أيضا ولفظه ( استأذنا النل-بي 
صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا ) ٠‏ 
قال العرمذى : وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن زيد بن أسلم ورواه 
همام عن زيد ين أسلم ٠١‏ ٠دهء‏ 

ورواه الدارمي في مقدمة كتابه ( ص 18) باب من لم ير كتابة الحديث بنحوماذكره 


المولف وفيه( قمن كتب عني شينًا قير القران فليمحه ) ٠‏ 


00 ورواه الامام أحمد في مسنده من رواية همام بن يحيى عن زيد بن أسلم عن عطاء عن 


ص2 الناسخ والمنسوخ للرازي 


أبي سعيد الخدرى بتحوه ( 75 : 15 . (15 158) + 


#ا التعليق على الحديث 

( الراوى ) : 

أبو سعيد الخدرى : 

هو سعد بن مالك بن سنان الخدرى الانصارى رضي الله عنه » مشهور بكنيته . غزا 
مع النبي ملى الله عليه وسلم جميع غزواته بعد أحدء وهومن فقهاء الصحابة . والمكثرين 
الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ توفي سنة 5١‏ وقيل غير ذلك ٠‏ 

انظر ترجمته في الاصابة (؟/86) رقم الترحمة (5181 ) والاستيعاب (5/ 8؟ )المطبوع 

مع الاصابة ٠‏ 

(فاكدة) 

ظل أبو سعيد الخدرى متشددا في أمر كتابة الحديث لخشيته مضاهاة الحديث 
بالقران وقد طلب منه أبونضرة اكتاب الحديث فقال :" لانكتبكم » ولا نجعلها مصاحف ء 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا فنحفظ فاحفظوا عنا كما كنا نحفظ عن نبيكم" 
انظر ذم الكلام للبروى مخطوط ورقة 71 الوجه الثاني . نقلا عن علوم الحديث ومصطلحه 


لمبحي الصالح ص ٠١‏ الحاشية ٠‏ 
وسيأتي الكلام على كتابة الحديث في الحديث الاتي بصده ٠‏ 


ال-0 الناسخ والمنسوخ للرازي 


0000 


#غ#وروى أنس أن التبي صلى الله عليه وسلم قال : " قيدوا العلم يالكتاية " 


00 5 


رواه الحاكم والخطيب » وابن الجوزى » ورواه عن عمر الدارمي ٠‏ وابن أبي شيبة ٠‏ 

-020 رواه الحاكم في المستدرك ( ٠١1/١‏ ) موقوفاعلى أنس أنه كان يقول لبنيه (قيدوا. 
العلم بالكتابة ) 
قال الحاكم بعد روايته الحديث : ( أسنده بعض البصريين عن الانصارى وكذا أسنده 
ضيخ من أهل مكة غير معتمد عن ابن جريج )أ ٠ه‏ 

- 2 وقدأسنده الخطيب البفدادى في كتابه تقييد العلم (ص )7١‏ من رواية عبد الحميد 
ابن سليمان عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس نسبه بعضهم ابن مالك قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قيدوا العلم بالكتاب ) 8 
قال الخطيب تفرد برواية هذا الحديث عبد الحميد بن سليمان الخزاعي المدني أخو 
فليح عن عبد الله بن المثدى مرفوعا وغيره يرويه موقوقا )أ ٠‏ ه 

-- ورواهابن الجوزى في كتابه اعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه 
(لوحة 84؟ . 589 ) وأسنده الى أبي حفص بن شاهين من رواية عبد الحمييد بن 
سليمان الخزاعي عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم " قيدوا العلم بالكتابة " ٠‏ 

0 ورواه الدارمي في مقدمة كتابه ( ص9١٠)‏ من قول عمر وابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ 

-20 ورواه كذلك ابن أبي شيبة في مصنفه ( 59/4 ) عن عمر رضي الله عنه من قوله ٠‏ 


2 كما ذكره القاضي عياض في كتابه الالماع (ص ٠ ) ١57‏ 


التعليق على الحديث : 
( الراوى ) : 


أن + 


هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن حرام من بني عدى بن النجار . أيوحسمزة 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


الانصارى الخزرجي ء» خادم التبي صلى الله عليه وسلم ومن المكثرين من الرواية عن 
النبي صلى الله عليه وسلم . كان له من العمر عثمر سسنين يوم مقدم النبي صلى الله عليه 
وسلم المدينة . فأتت به أمه للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له : هذا أنس غلام 
يخدمك فقبله » وقد خدم أنس النبي صلى الله عليه وسلم عر سنين : وكناه النبي 
صلى الله عليه وسلم بأبي حمزة ء وقد خرج الى بدر » ولم يذكر في البدريين لانه لم يبلغ 
سن من يقاتل ؛ وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( اللبم أكثر ماله ووالده 
وأدخله الجنة)ء فكان من أكثر الناس مالا وولدا ء مات بالبصرة سنة ٠9٠‏ 


انظر ترجمته في الاصابة (71/1» 75 ) برقم (978؟ )ء أسد الغابة (9/1؟1. 118) ٠‏ 


(فاكدة) م 

تكلم العلامة السيد محمد ركيد رضا على هذا الحديث في مجلة المنار ( 1775/٠١‏ 
7 ) وضعفه من رواية عبد الحميد بن سليمان الخزاعي . لان الذهبي تكلم فيه » وضعفه 
من رواية عبد الله بن المؤمل وفيه قال الامام أحمد : أحاديثه مناكير ٠‏ وانظر مجمع الزوائد 
(181/1 ) وعبد الحميد المشار اليه ضعفه الحافظكما بالتقريب (١288/1؟) ٠‏ 
وله بحث في بعض روايات كتابة العلم فليراجع ( ٠١‏ / 775 788 ) من المنار ٠‏ 

قال بعضهم: 

العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الوائقة 


فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكبابين الخلائق طالقة . 


يع الناسخ والمنسوخ للرازي 


1 


قال ابن قتيبة ؟ نهى قي أول الاصر ء» فلما علم أن السنن تكثر فيقوت الحفظ أجاز 


٠ " الكتابية‎ 


الممنف هنا نقل كلام ابن قتيسة ء وهوظاهر في النسخ . فلا وجه لايراده قي باب 
مايشبه النسخ ٠‏ وليس يتخ 

وابن قتيبة : 

هوأبومحمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى . وقيل المروزى النحوى اللفوىء 


صاحب كتاب المعارف ». وأدب الكاتب . وغيرهما » كان فاضلا ثقة. سكن بغدادء وحدث بها 


عن اسحاق بن راهوية » وأبي اسحاق ابراهيم بن سفيان الزيادى . وأبي حاتم السجستاني 
وهذه الطبقة . وله آثار علمية كثيرة منها غريب القرآن . وغريب الحديث . وعيون الاخبار » 
ومشكل القران » وغيرها كثير . ولد سنة ؟١1هء‏ وتوفي سنة 5178 هاء 
انظر ترجمتهرقم 714 من وفيات الاعيان لابن خلكان ( 9/؟؟. 8# ) 
وكلامه هذا نقله عنه ابن الجوزى أيضا في اعلام العالم ص (85؟) 
وقد وردت آثار غير العي أوردها الممنف في كتابة الاثار منها مارواه البخارى وغيره عن علي 
رضي الله عنه أنه سكل هل عندكم كتاب فأجاب : (لا الا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم, 
أومافي هذه الصمحيفة وفيها العقل وفكاك الاسير ولايقتل مسلم بكافر » وقد أورده البخارى 
في غير باب منبا في كتاب العلم» باب كتابة العلم ( 313١5 / ١‏ الفتح ) ٠‏ 
- 2 وحديث أبي هريرة في الرجل الذى جاء من أهل اليمن فقال : اكتب لي يارسول الله 
فقال : ( اكتبوا لابي شاه ) أخرجه البخارى في العلم وفي اللقطة (8/1١5؟.‏ ه/9ه) 
وغيره ٠‏ ْ 
-- وقول أبي هريرة رضي الله عنه " مامن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد 


أكثر حديثا عنه مقي الا ماكان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا أكتب " رواه 


البخارى في العلم ( 5١7/١‏ ) وغييره 
- وروى الامام أحمد (17/1١1)ء‏ وأبوداود (9؟/86؟ ) عن عبد الله بن عمرو قال" كنت 
أكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبتني قريش ) الحديث 
وفيمه قول النبي صلى الله عليه وسلم وأشار لفمه ( اكتب فوالذى نفسي بيده مايخرج 
منه الا الحق ) قال الحافظ في الفتح : " ولهذا طرق أخرى عن عبد الله ين عمرو يقوى 


بعضبابعضا" (9/5ا2؟). 


الناسخ والنسوخ للرازي 


7 وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة لما اشتد بهالوجع: حيث قال : ( ائتونبي 
بكتاب أكتب لكمكتابا لاتخِلوا بعدم) وقد رواه البخارى (4/1١؟‏ -فتح ): وجطللو 
صلى الله عليه وسلملايبمالا بحق ٠‏ 


وهذه الاثار أصح من حديث أنس الذى أورده ٠‏ والذى اختلف في رفعه ووقفه + 


وقد عارض حديث أبي سعيد المتقدم برقم( 7 ) والذى فيه النبي عن الكتابة والامر بمعحو 
كل ماسوى القرآن » عارض هذه الاثار ولاهل العلم في الجمع بينها أقوال ٠‏ 

وقال الحافظ في الفتح (84/1١5؟‏ ) : والجمع بينهما أن النبي خاص بوقت نزول القرآن 
خشية التباسه بغيره: والاذن في غير ذلك ٠‏ 
أوأن النبي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد , والاذن في تفريقهما ٠‏ 
أوأن النبي متقدم والاذن ناسخ له عند الامن من الالتباس وهو أقربها مع أنه لاينافيها ٠‏ 
وقيل النبي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ : والاذن لمن أمن منه ذلك ٠‏ 
ومنهم من أعل حديث أبي سعيد وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد ء قاله البخارى وغيره ٠‏ 
قال العلماء:" كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث . واستحبوا أن يوخذ عنهم 
حفظا كما أخذوا حفظا . لكنلماقصرت البمم ء وخشي الائمة ضياع العلم دونوه » وأول من دون 
الحديث ابن ثسهاب الزهرى على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيز ‏ ثم كثر التدوين لم 
التمنيف وحصل بذلك خير كثير فئله الحمد " أهمن الفتح ٠‏ 

وقال ابن القيم في الزاد (؟/567) فئ الكلام على حديث أبي سعيد في النبي : 
" وهذا كان في أول الاسلام خفية أن يختلط الوحي الذى يتلى بالوحي الذى لايتلى » نم 
أذن في الكتابة لحديثه " أه ٠‏ وقريب منه قول الخطابي قي معالم السنن (؟/186 ) ٠‏ 
قال ابن القيم : 
" وصح عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب حديثه ٠‏ وكان مما كتبه صحيفة تسمى الصادقة » 
وهي العي رواها حفيده عمرو بن شعيب عن أبيه عنه » وهي من أصح الاحاديث » وكان بعض 
أئمة الحديث يجعلها في درجة أيوب عن نافع عن ابن عمرء والائمة الاربعة وقيرهم احتجوا 
بها" أم. 

وهذا الذى قاله الامام ابن القيم في محيفة عمروبن شعيب فيه نظر ء وأما احتجاج 


الائمة الاربعة ببها قنعم ولكنها ليست في منزلة أيوب عن ناقع عن ابن عمر كما نقله عن بعض 


الناسخ والنسوخ للرازي 


27 


18 # روى علي بن أبي طالب كرم الله وجيه قال : 


" أهدى كنرى لرسول الله ملى الله عليه وسلم فقبل منه ء وأهدى له قيصر فقبل ٠ "٠‏ 


أكمة الحديث : وسيأتي مزيد بسط في الكلام على هذا السند في التعليق على حديث (8؟) 


ان شاء الله تعالى ٠‏ 


تعجر يجيه 

رواه الترمذى . وأحمد عن علي رضي الله عنه ٠‏ 

- 0 فرواه الترمذى في أبواب السير باب ماجاء في قبول هدايا المشركين (19/7) برقم 
)١1175(‏ من حديث ثوير عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى 
أهدى له فقبل وأن الملوك أهدوا اليه فقبل ٠ "٠‏ 
قال أبوعيسى : وفي الباب عن جابر وهذا حديث حسن غريب ٠‏ وثوير هوابن أبي 
فاتخةاسمه سعيد بن علاقة وثوير يكنى أبا جهم ٠‏ 

5 ورواه أحمد في مسنده (94/1 » )١58‏ بمثل حديث الترمذى من حديث علي رضي الله 
عنه وهو في المسند تحقيق أحمد شاكر .٠١7/1(‏ 1997 ) ) برقم ( [5ا, )١554‏ من 
علي رضي الله عنه ٠‏ قال الشيخ أحمد شاكر : اسناده فعيف لضعف ثوير ٠‏ )أ هه 
قال عنه سقيان الثورى إنه ركن من أركان الكذب ٠ ) ٠‏ 
وقال يونس بن اسحاق كان رافضيا ٠‏ 
وقال أبو زرعة ( ليس بالقوى )ء وقال أبوحاتم ضعيف ٠‏ 
وقال الدارقطني ( معروك ) ٠‏ وقال ابن عدى ( قد نسبه الىالرفض جماعة ) ٠‏ 
وقال ابن حبان ( كان يقلب الاسانيد حتى يجيء في روايته بأشياء كأنها موضوعة ) ٠‏ 
انقر : 

الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص 107) ٠‏ 
الكامل في الضعفاء لابن عدى ( 15 / 875 )1 . 


الفعفاء للعقيلي ٠)١84-0/١(‏ 
تبذيب التبذيب لابن حجر (51/15 , 59) ٠‏ 
ميزان الاعتداللتذهبي .)1978/(١(‏ 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


* التعليق على الحديث : 

( الراوى ) 

علي بن أبي طالب : 

هو أمير المومنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف , القرشي 
الباشمي ؛ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ء أبو الحسن . صبر الس بي 
صلى الله عليه ولم على ابنته فاطمة. ألم صغيرا وهومن أول الناس اسلاماء قبهد 
المشاهد كلها الا تبوك . فان النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في أهله . وهويحب الله 
ورسوله ء ويحبه الله ورسوله» ومناقبه أكثر من أن تذكر » وفضله عظيم : وهومن العشرة 
المبشرين بالجنة . استشهد بالكوفة على يد الخارجي الاثيم ابن ملجم في يوم السبت 
1 رمضان عام 5٠‏ ه ٠‏ رضي الله عنه ٠‏ 
انظر ترجمته في الاصابة ( 119/6 )17١‏ لابن حجر ورقم الترجمة ( 51417 ) 

أند الغابة لابن الاثير ( ؟/ 8٠ ١1‏ ) 
الاستيعاب لابن عبد البر( 159/7 17 ) المطبوع مع الاصابة ٠‏ 

تتبيه: 

المصنف هنا لما ذكر عليا رضي الله عنه عدل عن لفظ الترضية الى لفظ ( كرم الله 
وجبه ) . ونحن نسأل الله أن يكرم وجوه جميع الصحابة ومن تبعهم باحسان . ولككلن 
مقصد كثير من المصنفين أن عليا رضي الله عنه لم يسجد لصنمء وهكذا الحال فيابنالزبير 
وأنس + وكثير من المحابة » فما وجه تخصيص علي بذلك ؟ 
وقد صار ذلك من شعار الرافضة والشيعة على اختلاف فرقهم ء ولذلك فخير منها الدعاء 
له بالرضوان كباقي الصحابة فنقول رضي الله عنه ٠‏ 


وانظر تفسير ابن كثير (؟/017) طء دار القكليرهء 


(غريية): 
كسرىي : هوملك الفرس ٠‏ 
قيصر : هوملك الروم ٠‏ 
والعرب تسمي كل من ولي الفرس كسرى ٠‏ وكل من ولي الروم ( قيصر ) . ومن ولي الحبشة 
( النجاشي ) ء. وانظر الفتح ( ١47/5‏ )ء النهاية ( ١/9/6‏ ) مادة كر 
( الحكم على الحديث ) 0 
الحديث ضعيف جدا لضعف ثوير واتهامه بالكذب كما تقدم والله أعلم ٠‏ 


الناسيخ والنسوخ للرازي 


(فواقلد): 


قالابنالقيمفيالزاد (6/ 77 )في الكلام على ماي دى له 
صلوالله عليه ولم : 
"3 كانت الملوك تبدى اليهء فيقبل هداياهم » ويقسمها بين أصحابه » ويأخذ 


منبها لنفسه مايختاره » فيكون كالصفي الذى له من المغنم ٠‏ 
وفي ( صحيح البخارى ) أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية مزررة بالذهب 
فقمها في ناس من أصحابه » وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل ؛ فجاء ومعسه 
المسور ابنه . فقام على الباب . ققال : ادعه لي : فسمع النبي صلى اللدعليهويلم 
موته فتلقاه به فاستقبله وقال يا أبا المسور خبأت هذا لك" (7/7؟1من الفتح) 

وأهدى له المقوقس مارية أم ولده ء وسيرين العي وهبها لحسان » وبغلة شقلهباء 


وحمارا ٠٠‏ وأهدى له أبو سفيان هدية فقبلها ٠٠٠٠‏ )اه ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 
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٠ " وروى كعسب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا أقبل هدية مشرك‎ 4١# 


رواه بهذا اللفظ ابن شاهين في ناسخه ونقله عنه ابن الجوزى في اعلام العالم 
( لوحة 5416 ) من حديث كعب بن مالك وفي اسناده أحمد بن بكر الباليسي عده ابن عدى 
في الكامل ( 140/١‏ ) في الضعفاء وقال ( قال لناعبدالمل كبن محمد :أحمد بن بكر بن قفل 
الباليسي روى مناكير عن الثقات ٠‏ ثم ذكر. ثلاثة أحاديث كأمثلة لمناكيره ٠‏ 
ونقل الذهبي في الميزان (41/1 ) عن أبي الفتح الازدى أن الباليسي هذا كان يضع الحديث ٠‏ 
ونقل الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ( 1/+15- 18١‏ ) عن الدارقطني قوله: ( أحسمد 
ابن بكر ضعيف ٠‏ وقال الحافظ ذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطيء ٠‏ 
وقد بوب البخارى رحمه الله في صحيحه فقال : ( باب قبسول هدايا المشركين ) ٠‏ 
قال الحافظ في الفتح 15١/5(‏ ) بعد ذكر الترجمة أعلاه " وكأنه أشار الى ضعف الحديث 
الوارد في رد هدية المشرك وهو ماأخرجه موسى بن عقبة في المفازى عن ابن شباب من 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم أن عامر بن مالك الذى يدعى ملاعب 
الاسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك فأهدى له فقال:" اني لا أقبل 
هدية مشرك " ٠٠‏ والحديث رجاله ثقات الا أنه مرسل وقد وصله بعضهم عن الزهفرى 
ولايصح ٠"ا٠*هم.‏ 
وفي معناه حديث عياض الاتي بعده ٠‏ 


* التعليق على الحنيث : 
(الراوى ) 
كعب ين مالك : 
هوكعب بن مالك بن عمروالاتصارى الخزرجي السلمي . أيوعبدالله. شهد المشاهد 
كلها الا بدرا وتبوك » وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك وتاب الله عليبم وأنزل الله 
تعالى فيهم:" وعلى الثلاشة الذين خلفوا ٠٠٠‏ " كان من شعراء النس بي 
صلى الله عليه وسلم وليس له كبير رواية » وقد عمي في آخر عمرهء وتوفي بالمدينسة 
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سنة 7#هه وقيل في خلافة علي رضي الله عنه + 


انظر شينًا من ترحمته في : الاستيعاب ( 17١/9‏ ) 


الاصابة ( 5486/15 ) 


تهذيب الاسماء (19/5) 
التقريب (ص 1531١‏ ) 


( الحكم على الحديث ) : 
الحديث لايصح لارساله ء ولضعف أحد رواته وهو الباليسي والله أعلم ٠‏ 


(القواكد): 

١ه‏ قالفي الزاد :(8/8ا): 
"' وذكر أبوعبيد أن عامر بن مالك ملاعب الاسنة , أهدى للنبي صلى الله عليهوسلم 
فرسا فرده » وقال : ( انا لانقبل هدية مشرك ) ء وكذلك قال لعياض المجاشسعي: 
انا لا نقبل زبد المبشركين ) يعني رفدهم ٠‏ 
قال أبو عبيد :" وائما قبل هدية أبي سفيان لانها كانت في مدة الهدنة بينه وبسين 
أهل مكة ؛ وكذلك المقوقس صاحب الاسكندرية , انما قبل هديته لانه أكرم حاطب 
ابن أبي بلتعة رسوله اليه » وأقر بنبوته . ولم يويسه من اسلامه . ولم يقبل 
صلى الله عليه وسلم هدية مشرك محارب له قط ٠‏ " ا.هء 


وانظر ماتقدم ص ٠ )١28(‏ 


لسبيحجبيج ةيدن الناسخ والنسوخ للرازي 


0 


وقي حديث عيا أنه أهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية وهو مشرك » قردها 


وقال :” انا لا نقيل زيد المشركين " ٠‏ 


تخريجه : 
رواه أبو داودء» والترمذى ء وأحمد . وابن الجارود » وغيرهم برق متعددة . وألقاظ 
متقاربة عن الصحابي الجليل عياض بن حمار المجاشعي التيمي رضي الله عنه ٠‏ 
- 0 فرواه أبوداود في كتاب الخراج والفيء باب في الامام يقبل هدايا المشركين (995/9) 
من حديث قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار قال أهديت 
للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فقال :" أسلمت ؟ فقلت :لا ٠‏ فقالالنبي 
صلى الله عليه وسلم " نهيت عن زبد المشركين " ٠برقم‏ (8081). 70 
-2 ورواه الترمذى في أبواب السير باب كراهية هدايا المشركين (19/9) برقم (11758) 
من حديث قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض مرفوعا بمثل حديث أبي 
داود ٠‏ 
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 
- 2 ورواه أحمد في مستده .)١98/5(‏ 
قال الحافظ ابن حجر ( 171/5 ) صححه العرمذى ء وابن خزيمة ١٠1٠ه ٠‏ 
- ورواهابن الجارود في المنتقى ( ص ؟57 ) بنحوه ٠‏ 
وذكره في مجمع الزوائد للبيثمي ( 101/6 ) من حديث عمران بن حصين أن عياض . 
ابن حمار المجاشعي ثم النيشلي أهدى لرسول الله صلئ الله عليه ويسلم ٠٠١‏ وذكسر 
الحديث ٠‏ 
- ورواه الطبراني في الصغير ( 10/١‏ ) برقم (؟) من حديث عمران بن حصين عن عياض 
ابن حمار مرفوعا بلفظ ( اني أكره زبد المشركين ) ٠‏ 
قال الطبراني ‏ لم يروه عن سقيان الا الصلت بن عيد الرحمن تفرد به سليمان بن 
عبد الرحمن ‏ الدمشقي :* / ورواه الطبراني في الاوسط أيضا . " . 
قال البيثمي (191/54 ) بعد ايراد الحديث المتقدم ( وفيه الملت بن عبد الرحسن 
الزبيدى وهوضعيف ٠) ٠‏ 
قال العقيلي في الضعقاء الكبير ( 51١/1‏ ) الصلت بن عبد الرحمن عن الشنسورى 
مجهول لا يتابع على حديثه ثم ساق سنده الى الصلت ين عبد الرحمن قال حدثئني 
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سفيان الثورى عن ابن عوف عن الحسن عن عمران بن حصين قال بعث عياض بن حمار 
المجاشمي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرس 
3 


التعليق على الحديث : 
(الراوى ): 
عياض : 
هوعياض بن حمارين أبي حمار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان المجائ عي 
التميمي » صحابي حليل سكن البصرة . وأبوه باسم الحيوان المشهور بالراء » 
انظر ترجمته في : الاستيعاب لابن عبد البر ( ١589/9‏ ) 
الامابة ( 5 / 58 ) ط ٠‏ دار الكتب العلمية - بيروت 
تجريد أسماء الصحابة ( 1/ .58 ) 
(غريبة): 
زيسد : زبد على وزن ضرب : رضخ لهم من مال 
والزيد هنا : هو الرضد والعطاء ٠‏ 
انظر النباية لابن الاثير ( ؟/598؟ ) 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس ( 5/9؟ ) 


مختار الصحاح ص ١81‏ ط المعلم 1509 ه 
الصحاح ( 80/5؟ ) ط دار العلم للملايين ‏ بيروت 
( فواكد): 
قالالترمذى (1759/15) 
" ومعنى قوله : ( اني نهيت عن زبد المشركين ) يعني هداياهم : قال: وقد 
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل من المشركين هداياهم ٠‏ ٠وذكر‏ 
في هذا الحديث الكراهة ٠‏ واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقيل منهم ‏ ثم نبى 


عن هداياهم أأمهء 5 
ا مضي الناسخ والتسوخ للرازي 


أحاديث القبول أثبت ٠‏ 


أوكان القبول من أهل الكتاب ٠‏ والرد من المشركين ٠‏ 


أو القبول منسوخ في حق المشركين » والله أعلم ٠‏ 


تردد المصنف هنا بين الانواع الثلاثة التي يلجأ اليبا عند التعارضي . وهو العرجيح 
والجمع » والنسخ ء فبدأ بعرجيح أدلة القبول بانها أثبت ٠‏ 
ثم ثغى بالجمع بأن القبول من أهل الكتاب .والرد من المشركينء ولقائ لأ نيقول: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قبل من كسرى والمجوس لبسوا بأهل كتاب ٠‏ ويمكن أن يجاب عن 
ذلك بأن المجوس لهم شببة كتاب ولذا ورد التص بأن نسن فيبم سنة أهل الكتاب . وفيه 
نظرء كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب هبة أو بيما من مشرك غير كتابي 
ثم ذكر النسخ في حق المشركين ٠‏ وان اعتمد الاخير ورد عليه أنه أدخله في باب مايشبه 
النسخ وليس بننسخ فكيف يخالف ويجعله من باب النسخ , لاسيما وقد 
أورد في الكتاب عدة أحاديث القول فيها بالنسخ أبعد مما نحن فيه هنا ومع ذلك حكم 
بنسخها . وتقدم الكلام على هذا في الملاحظات العي على الكتاب بما يغمي عن اعادته هنا 
(انظرص؟9ه ‏ ؟5 ) 

وقد ورد تآثارصحيحة في قبول هدايا المشرك ولم يوردها الممنف هنا ء ففي البخارى 
منها أحاديث (170/0 ) فمنها حديث أنس أنأكيدر دومة ( أى الجندل ) أهدى الى النبي 
صلى الله عليه وسلم جبة سندس " . وحديث أنس أن يبودية أتت النبي ملى الله عليه 
وسلم بشاة مسمومة فأكل منها » فقيل له ألا نقتلها قال لا " » وحديث عبد الرحمن بسن 
أبي بكر في طلب النبي ملى الله عليه وسلم من رجل مشرك مسعان طويل ثاة وقالالئه 
ملى الله عليه وسلم بيعا أم عطية ؟ أوقال أم هبة ؟ قال لا بل بيع "٠٠‏ الحديث ٠‏ 
ووجه دلالته أنه سأله هل يبيع أو يبدى فاقتضى جواز قبول البدية من المشرك ٠‏ 
قال الحافظ( ه / 589 ) : وفيه فساد قول من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي لا ن 


هذا الاعرابي كان وثنيا " اه ٠‏ وهذا التفريق هو الوجه الثاني في كلام المصنف ٠‏ 


وقد ذكر الحافظ في الفتح بعض ماتقدم من أحاديث المنع وهي : حديث " لاأقبل هدية مشرك " 
وحديث ' اني نبيت عن زبد المشركين . ثم قال :( ه/ (75 ) 

" وأورد المصنف عدة أحاديث دالة على الجواز ء فجمع بينها الطبرى بأن الامتناع فييا 
أهدى له خاصة » والقبول فيما أهدى للمسلمين . وفيمه نظر لان من جطة أدلة الجلواز 
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ماوقعت البدية فيه له خاصة . وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد ببديته التودد 
والموالاة » والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الاسلام . وهذا أقوى 
من الاول ٠‏ 

وقيل : يحتمل القبول على من كان من أهل الكتاب : والرد على من كان من أهل الاوثان ٠‏ 
وقيل : يمتنع ذلك لغيره من الامراء » وأن ذلك من خصائصه ء ومنهم من ادعى نسخع 
المنع بأحاديث القبول » ومنهم من عكه ؛ وهذه الاجوبة الثلائة ضعيفة ٠‏ فالنخ لايثبت 


بالاحتمال ولا التخصيص ٠‏ " اه + 


وسبق في التعليق على حديث وقم )٠١(‏ جمع أبي عبيد بالتفريق بين المشرك المحصارب 


وفيره ٠‏ 
وقد ذكر بعض أهل العلم خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالبداية ولكن ليس في 
أصل قبولها . ولكن في التمرف فيها ٠‏ 
قال في الفتح (557/1 ) : 
" قال ابن بطال:" ما أهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين فحلال له أخذه 
لانه في : وله أن يبب منه ماشاء ويوثر به من شاء كالفي»» وأما من بعده فلا يجوز له أن 
يختص به لانه انما أهدى اليه لكونه أميرهم " اه ٠‏ 
وقال في الزاد ( 171/8 ): 
" وأما حكم هدايا الاثمة بعسدهء» 
فقال سحنون من أصحاب مالك : اذا أهدى أمير الروم هدية الى الامام فلا بأس بقبولها 
وتكون له خاصة ٠‏ 
وقال الاوزاعي : تكون للمسلمين . ويكافئه عليها من بيت المال ٠‏ 
وقال الامام أحمد رحمه الله وأصحابه : ما أهداه الكفار للامام » أولامير الجسيش 


أوقواده . فبيوغنيمة . حكمها حكم الغنائم " اه ٠‏ 
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وقي | 


17ل" 


الحديث : " خير القمود من يشهد قبل أن يستشيد " + 


رواهة مسلم » وأبو داودء والعرمذى ء وابن ماجه ٠‏ ومالك » بأسائيد متعددة : وألفاظ 


متقاربة من حديث زيد بن خالد الجبغي رضي الله عنه ٠‏ 


فرواه مسلم في كتاب الاقفية باب خير الشبود ( 7/ +8 )برقم (1719) من 


. حديث زيد بن خالد الجهني مرفوعا ولفظه ( ألا أخبركم بخير الشبداء ٠‏ الذى يأتي 


بشبادة قبل أن يسألها ٠ )٠١‏ 

ورواه أبو داود في كتاب الاقفضية باب الشهادات (ع+/؟6(؟)برقم(591؟) من 
حديث زيد بن خالد الجبني مرفوعا بمثل حديث مسلم ٠‏ 

ورواه الترمذى في أبواب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (575/5 ) 
بمثل رواية ملم ٠‏ 

ورواه ابن ماجه في كتاب الاحكام باب الرجل عنده الشهادة ولا يعلم بها صاحبها 
(788/8 ) برقم ( 5514 ) بمثل حديث مسلم ٠‏ 

ورواه مالك في الموطأ في كتاب الاقفية باب ماجاء في الشبادات ( ص 558 ) بمشل 
حديث مسلم ٠‏ 

ورواه أحمد في مسنده زه/598(). 

وكلهم رواه من حديث أبيعمرة مولى زيد بن خالد الجبغي عن زيد بن خالد الججني 
رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


#* التعليق على الحديث : 


وزيد 


( الراوى ) : 


لم يذكر المصنف راوى هذا الحديث ء» والحديث من رواية زيد بن خالد الجينيكما تقدم 


: هوابن خالد الجبني أبوزرعة أو أبو عبد الرخضن أوطلحة » روى عن التنبي 


ملى الله عليه وسلم وعن عثمان وأبي طلحة وعائفة » وروى عنه ابناه خالد وأبو حرب 
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ومولاه أبوعمرة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو سامة وآخرون » وشهد الحديبية 
وكان معه لواء جبينة يوم الفتح » وحديثه في المحيحين وغيرهما ٠‏ 
قال ابن عبه المر مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة وله خمس وثمانون وقيل : مات سنة 


ثمان وستين وقيل قبل ذلك في خلافة معاوية بالمدينة ) هذا في الاصابة ٠ )957 /١(‏ 
(فواكد): 

-١‏ قالأبوداودفي سننه (15/؟51): 
" قال مالك : الذى يخبر بشهادته ولايعلم بها الذى هي له ء قال البمدائي: 
ويرفعها الى السلطان » قال ابن السسراج : أويأتي بها الامام "٠ه‏ ء 
وهذه من أوجه الجمع » ونقل المؤلف بعد الحديث الاتي وجها آخر وسيأتي مزيد 


بسطلهدذه المسألة هناك إن شاء الله تعالى * 
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تخريجه : 


لم أعثر على تخريج للحديث المذكور وقد ذكره الحازمي في الاعتبار (ص 1 ) المقدمة 

حيث قال: ( الاثر في قوله عليه السلام وشر الشبود من شبد قبل أن يستشهد ) ٠‏ 

ثم حاول الجمع بين هذا الحديث والحدييث السابق ٠‏ 

-- ولكن أخرج البخارى في كتاب الشهادات باب لايشهد على شهادة جور اذا أغهد 
(8/ 588 . 191 ) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم " خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم ٠٠٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان بعدكم قوما يخ سونسون 
ولا يو تمنون ويشهدون ولايستشهدون وينذرون ولايوفون ويظهر فيهم السمن " وقد 
ذكره البخارى في مواضع عديدة من صحيحه ٠‏ 

-0 وهذا الحديث رواه أيضا القرمذى في أبواب الشهادات عن رس سول الله 
صلى الله عليه وسلم (8/9؟ ) برقم:( 59١5‏ . 15-4 ) عن عمران بن حصين 
مرفوعا ٠‏ 

-00 ورواه ابن ماجه في كتاب الاحكام باب كراهية الشبادة لمن لم يستشبد :(/15/ )99٠‏ 
برقم ( 1815 ) عن ابن مسعود وبرقم (77؟51 ) عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه 
(يشهد الرجل ولايستشبد 200 


- 0 وروا أحمد في مسنده ( 8 / 580 ) وفي مواضع أخرى عن أبي هريرة ٠‏ 


ل التعليقعلى الحديث : 
( الراوى ) 
لم يذكر المصنف راوى الحديث » والحديث الذى بمعناه رواه عمران بن حصين كمسا 


م 0 0 | 2 
تقدم » وبعض رواياته عن ابن مسعود وعمر وأبي هريرة رضي الله عن الصحابة أجمعين ٠‏ 
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35 
قالوا :" خير الشهود: من يشهد قبل أن يستشهد اذا ظبر (! )الدعوى » وشرهم مسن 


يشهد قبل الاستشهاد ء اذا لميظهر الدعوى ٠ " ٠‏ 


ذكر المصنف هنا وحها للجمع بين الاثار في هذا الباب 
وقد ذهب العلماء الى الترجيح أو الجمع 
قال الحافظ في الكلام على حديث البخارى ( ويشهدون ولايستشهدون ) : 
" ويعارضه مارواه مسلم من حديث زيد بن خالد مرفوعا :" ألا أخبركم بخضير 
الشبداء ؟ الذى يأتي بالشهادة قبل أن يسألها " » واختلف العلماء في ترجيحها : 
فجنح ابن عبد البر الى ترجيح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينةء 
فقدمه على رواية أهل العراق ٠‏ وبالغ فزعم أن حديث عمران هذا لاأصل له ٠‏ 
-- وجنح غيره الى ترجيح حديث عمران لاتفاق صاحبي الصحيح عليه : وانقراد مسلم 
باخراج حديث زيد بن خالد ٠‏ 
وذهب آخرون الى الجمع بينهما ٠‏ تأجابوا بأجوية : 
( احدها ) أن المراد بحديث زيد : من عنده ثهادة لانسان بحق لايعلم بها صاحبهيا 
فيأتي اليه فيخبره بباء أويموت صاحبها العالم بها » ويخلف ورثة ٠‏ فيأتي 
الشاهد اليهم . أوالى من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك . وهذا أحسن الاجوبة 
وبهذا أجاب يحيى بن سعيد شيخ مالك . ومالك : وغيرهها ٠‏ 
أن المراد به ثهادة الحسبة . وهي مالايتعلق بحقوق الادميين المختصسة 
بهم محضاء ويدخل في الحسبة مما يتعلق بحق الله ء أو فيه قائبة ٠‏ منه 


( ثانيها 


العتاق . والوقف . والوصية العامة . والعدة . والطلاق . والحدودء ونحسو 

٠. ذلك‎ 

وحاصله أن المراد بحديث ابن مسعود القهادة في حقوق الادميين . والمراد 

بحديث زيد بن خالد الشبادة في حقوق الله ٠‏ ْ 
( ثالثها ) أنه محمول على المبالغة في الاجابة الى الاداء » فيكون لشدة استعداده لبا 

كالذى أداها قبل أن يسألها » كما يقال في وصف الجواد : انه ليعطي قبل 


الطصلب » أى يعطي سريعا عقب السوال من غير توقف - 


(9) العلها (أقتر )+ 


النامخ والنسوخ للرازي 


وهذه الاجوبة مبنية على أن الامل في أداء الشهادةعندالحاكم أن لايكون الا بعد 
الطلب من صاحب الحق » فيخس ذم من يشهد قبل أن يستشهد بمن ذكر ممن يخضسبر 
يفتجاية: تزه لإيملم طاحييا يبا أومهابة السسنية ‏ ” 
وذهب بعضهم الى جواز أداء الشهادة قبل السوال على ظاهر عموم حديث زيدد بن 
خالد ء وتأولوا حديث عمر بتأويلات : 
( أحدها): أنه محمول على شهادة الزور » أى يودون شهادة لم يسبق لهم تحملها : وهذا 
حكاه العرمذى عن بعضي أهل العلم ٠‏ 
( ثانيبا): المراد بها الشبادة في الحلف ء يدل عليه قول ابراهيم في آخر حديث ابن 
مسعود " كانوا يضربوننا على الشبادة " ٠‏ أى قول الرجل : ( أشهد بالله 
ماكان الا كذا ) على معنى الحلف . فكره ذلك » كما كره الاكثار من الحللف » 
واليمين تسمى شهادة كما قال تعالى :( فشهادة أحدهم ) وهذا جواب 
الطحاوى ٠‏ 7 
( ثالثها): المراد بها الشهادة على المغيب من أمر الناس » فيشهد على قوم أنهم فسي 
النار » وعلى قوم أنهم في الجنة بير دليل , كما يصنع ذلك أهل الاهواء ء 
حكاه الخطابي ٠‏ 
(رابعها ): المراد بهمنينتصب شاهدا وليس من أهل الشبادة ٠‏ 
(خامسها ) : المراد به التسارع الى الشهادة وصاحبها بها عالم من قبل أن يسأله . والله 
أعلم , ٠‏ " أه ٠‏ من الفتحم ( 1570/8 ) 
والجواب الذى استحسنه الحافظ ء وهو الاول من أوجه الجمع ٠‏ هو قريب مما اختاره 
المصنف هنا ء الا أنه يعكر عليه أنه لولم يعرف أن عنده شهادة لما سثلها مطلقاء 
والحديث فيه ( قبل أن يسألها ) ء ويمكن الاتفصال بأن يسألها على سبيل التحصرى 
لا اليقين . والله أعلم ٠‏ 
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" ياب قي نسح القران بالحديث " 


#154 في الحسديث : " لايرث المسلم الكاقرء ولا الكاقرالمسلم. " . 


تخريجه : 


رواه البخارى . ومسلم ‏ وأبو داود , والعرمذى . وابن ماجه , والدارمي . ومالك ٠‏ وأحمد » 
وابن الجارود » والدارقضني ٠‏ والبيبقي بأسانيد متعددة وألفاظ متقاربة عن طريق 
الزهزى عن علي بن حسين عن عمرو ين عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد عن اللنبي 
ملىالله عليه وسلم ٠‏ 
- 0 فرواه البخارى في كتاب الحج باب توريث دور مكة وبيعها وشراسها ( 500/7 ) برقم 
(1544 ) من حديث عمروبن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد رضي الله عنبما 
أنه قال يارسول الله أين تنزل ٠‏ في دارك في مكة ٠.١‏ فكان عمر بن الخطاب يقول 
(لايرث المؤمن الكافر) ٠‏ وفي كتاب الحهاد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم 


لليبود أسلموا تسلموا 170/8(٠٠٠ ٠‏ ) برقم )١١08(‏ مختصرا ٠‏ 
وفي كتاب الفرائض باب لايرث المسسلم الكافر ولا الكاقر المسلم ٠٠-٠٠(؟١/90)برقم‏ 
(9774) بمثله ٠‏ 


ورواه مسلم في كتاب الفرائض (5/؟119 ) برقم )١1(5(‏ من حديث عمروبن عثمسان 
عن أسامة بن زيد مرفوعا بمثله * 

١ 5‏ ورواه أبو داود في كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر (171/5 ) برقم (5903) 

-2 ورواه الترمذى في أبواب الفرائض باب ماجاء في ابطال الميراث بين المسلم والكافسر 
( ؟/5437؟ء 87؟) برقم (181؟) وقال العرمذى : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 
وقال العرمذى أيضا : ( وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو ) ١ه ٠‏ 

-2 ورواه ابن ماجه في كتاب الفرائض باب ميراث أهل الاسسلام من أهل الشرك (111/5) 
برقم (5993). 


-2 ورواه الدارمي في أبواب الفرائتض باب في ميراث أهل الشرك وأهل الاسلام (114/5) 


برقم (2..*). 
-2 ورواه مالك في الموطأ في كتاب الفرائض باب ميراث أهل الملل (ص 551 ) 
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ورواه أحمد في مستده ( 5١1/9‏ , 5-17 1508). 
-2 ورواهابن الجارود في السنن باب ماجاء في المواريث (ص 518 ) ٠‏ 

- 2 ورواه الدارقطني في كتاب الفراقض ( 89/9 ) . 

- ورواك البيبقي في السنن الكبرى باب لايرث المسلم الكافر ولا الكافر السسلم 
(١/لالكا).‏ 


وكذا رواه الامام أحمد في مسنده (101/1)- 


-2 ورواه الحاكم قي المستدرك (60/6؟7 ) من حديث عمروبن شعيب عن أبيسه عن جده 
عن النبي ملى الله عليه وسلم 600 يمكلة + 
-20 ورواه البيبقي في السنن الكبرى 1١!7/1(‏ )من حديث عمروين شعيب عن أبيه 


* التعليق على الحديث : 

( الراوى ) : 
لم يذكر المصنف الراوى » والحديث كما تقدم من رواية أسامة بن زيد 
رضي الله عنه ٠‏ 
وهو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل ٠‏ أبو محمد ء وقيل : أبوزيد. حب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه . أمه أم أيمن حاضنة رسول الل سه 
صلى الله عليه وسلم. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش عظيم وهو 
دون العشرين ؛ واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان ء وسكن المزة بدمشق . ثم مكة ء 
ثم المدينة » ومات بها في خلافة معاوية سنة ؟0هء ومناقبه كثيرة ٠‏ 
انظر ترجمته في: الاستيعاب (١98/1ه)‏ 
الاصابة )81/1١(‏ 


تبذيب الاسماء (118/1) 


(قواكد): 


: اختلف أهل العلم في الاخذ بعموم هذا الحديث على مذاهب‎ - ١ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


فالجمبور أخذ بعموم الحديث ومنع من توارث المسلم والكافر 

وجاء عن معاذ بن حبل ومعاوية رضي الله عنهما » ومسروق » وسعيد بن المسيب » 
وابراهيم النخعي : واسحق أنه يرث المسلم من الكاقر ولا عكس ٠‏ 

واحتج أصحاب هذا القول بأثر وقياس : 

أما الاثر : فما رواه معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الاسلام يزيد 
ولاينقص ٠‏ روه أبوداود ( * / 177 ) رقم الحديث (1115) والحاككلم 
(96/8؟ ) وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه ٠‏ 

وأما القياس فقالوا : نرث أهل الكتابولايرثونناكما يحل النكاح فيهم ولايحل لبم٠‏ 
وأجاب الجمهور عن الحديث بالانقطاع بين أبي الاسود ومعاذ ء وان كان ما ةا مكة 
ممكنا ٠‏ وبأنه ليس نصا في المراد بل هو محمول على أنه يفضل غيره من الاديان ء 
ولا تعلق له بالارث ٠‏ 

وأما القياس فبوفائد الاعتبار لانه في مقابلة النص الصريح في المراد ٠‏ 

وقد عارض قياسا آخر » وهو أن التوارث يتعلق بالولاية » ولا ولاية بين السلم 
والكافر لقوله تعالى : ( لاتتخذوا اليجود والنصارى أولياء بعضهم أولياء يعض ) ٠‏ 
وبأن الذمي يتزوج الحربية ولايرثها ٠‏ 

ثم ان الدليل ينقلب فيما لو قال الذمي أرث المسلم لانه يتزوج الينا ٠‏ 


انظر حاصل ماتقدم في الفتم | ؟1/-ه , (89) ٠‏ 


حجاء في روايةالعرمذى (1417/5 برقم 1111) بلفظ" لايتوارث أهلملتين " من رواية جابر رضيا 
وله شاهد في السننالاربع من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال 
الحافظ( وسند أبي داود فيه الى عمرو صحيح " (81/15 - الفتح ) 

ولاجل هذا اللفظ اختلف أهل العلم في توريث اليبودى من النصراني مثلا أو المجوي 

من المرتد ونحو ذلك ولهم في ذلك ستة مذاهب ٠‏ أشهرها مذهبان : جواز التورييث 


مطلقا . والمنع مطلقا ٠‏ 


وباقي المذاهب في التفريق بين ملل دون أخرى ء وبتفريق الدار . والنحل في الملة 
الواحدة . والفرق بين الذمي والحربي ء وراجع المسألة والاقوال والادلة في القتنح 
(16/١هء‏ 6ه ) والله أعلم . 
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ع1 


ناسخ لاطلاق قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل ح سس سظ 


.)١١ (سورةالنساءاية‎ ٠ " ٠ الانكيين‎ 


ذهب المصنف هنا الى النسخ ٠‏ وليس بظاهر بل هو تخصيص » لان الجمع المشاف 
( أولادكم ) يعم كل الاولاد » فخص منه الولد الكافر بدليل » وبقي العام في سائره قا كسم 
حكيمهة ٠‏ 
قال الحافظ في الفتج ( 01/15 ) في شرح حديث أسامة المتقدم : 

" واستدل بقوله ( لايرث الكافر المسلم ) على جواز تخصيص عموم الكتاب بالاحاد » 
لان قوله تغالى ويوصيكم الله في أولادكم ) عام في الاولاد. فخص منه الولد الكافر فلايرث 
من المسلم بالحديث المذكورء وأجيب بأن المنع حصل بالاجماع . وخبر الواحد اذا حمل 
الاجماع على وفقه كان التخصيص بالاجماع لا بالخبر فقط ٠‏ 
قلت : لكن يحتاج من احتج في الشق الثاني به . الى جواب 
وقد قال بعض الحذاق : طريق العام هنا قطعي » ودلالته على كل فرد ظنية » وطريق الخاص 
هنا ظنية » ودلالته عليه قطعية . فيتعادلان . ثم يترجح الخاص بأن العمل به يستلزم 
الجمع بين الدليلين المذكورين بخلاف عكسه " أ١ه ٠‏ 

ومراد الحافظ بقوله يحتاج من احتج في الشق الثاني به الى جواب » أن معاذا ومعاوية 
ومن قدمنا يبيحون للمسلم أن يرث الكافر » ويوافقون الحديث في الشق الثانيوضمو 
( ولا الكافر المسلم ) فيحتجون به ٠‏ فلم يحدث اجماع على الشق الاول . والجميبور 
يخصص آبة النساء به فيكون التخصيص بدليل أحاد » ولذا لم يرتضه الحافظ , فلجأ الى 
الثاني ٠‏ ! 
وتخصيص القطعي بالاحاد مسألة مشهورة في الاصول وفيها خلاف بين أهل العلم فتطلسب 
في مظائها ٠‏ والمقصدهنا أن الحديث ليس ناسخا للاية .وقد تردد ال رازى في اخر 
الباب فنقل عن بعضهم أن هذا كله بيان وليس نسخا. وهو الصحيح ٠٠‏ والله أعلم* 


وانظر ( 150 / ”64 ) من مجموع الفتاوى ٠‏ 


افلس الناسخ والسوخ للرازي يا 


10# في الحديث : " لاوصمية لوارث ٠ " ٠‏ 


تخريجه : 


أكرعة أسصحات:١‏ من ء والدارمي ء وأحمد , والدارقطفي ؛ والبيبقي ؛ وابن 
0 د 7 واجارعسي + 4 


الجارود » وغيرهم عن عدد من الصحابة رضي الله عتهم ٠‏ 


- فرواه أبو داود في كتاب الوصايا باب ماجاء في الوصية للوارث (1560/5) برقم 
(47؟ ) من حديث أبي أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" ان 
الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث " ٠‏ 

-2 ورواه الترمذى في أبواب الوصايا باب ماجاء لاوصية لوارث (598/9) برقم (09؟5) 
من حديث أبي أمامة الباهلي مرفوعا بمثله في حديث طويل وفيه أن ذلك كا نفيخطبته 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قال الترمذى : وفي الباب عن عمروبن خارحة وأنس بن مالك هذا حديث حسن ٠‏ 

-2 ورواه النسسائي في كتاب الوصايا باب لاوصية لوارث (7147/7 ) من حديث عبدالرحمن 
أبن غنم عن عمرو بن خارجة مرفوعا بمثله من طرق ٠‏ 
ورواه النمسائي أيضا من طريق قتادة عن عمرو بن خارجة مرفوعا بمثله ٠‏ 

9 ورواه أبن ماجه في كتاب الوصايا باب لاوصية لوارث (1005/1) برقم(1١91؟)‏ من 
حديث !بن غنم عن عمرو بن خارحة مرفوعا بمثله » ورواه أيضا من حديث أبي أماسة 
الباهلي مرفوعا بمثله : وفي اسناده اسماعيل بن عياش » 
ورواه أيضا من حديث أنس بن مالك مرفوعا ( ألا لاوصية لوارث ) برقم (؟91؟) ٠‏ 

5 ورواه الدارمي في كتاب الوصايا باب الوصية للوارث (؟/1١؟)‏ برقم (51719) ٠‏ 

- 0 ورواه الامام أحمد في مصسنده .1١7/6(‏ 147, ه19. 584 ) (6/ 517 )من حديث 
عمروبن خارجة وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنما ٠‏ 

ورواه الدارقطني في كتاب الفرائض (؟/97 » 18 ) من حديث عطاء من ابن عباس 
رضي الله عنهما وعطاء لم يدرك ابن عباس لكن وصله الدارقطفي عن عطاء عن عكرمة 
عن ابن عباس ٠»‏ ورواه أيضا من حديث سقيان عن عمر عن جابر مرفوعا ٠‏ 

-0 ورواه البيبقي في السنن الكبرى كتاب الوصايا باب نتسخ الوصية للوالدين والاقربين 


٠518/1(‏ 515 ) من حديث عمرو ين خارحة وأبي أمامة وأنس بن مالك رضي الله عنهم 


ورواه ابن الجارود في سننه (ص97؟) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عته برقم 


الناسخ والنسوخ للرازي 


وبوب به الامام البخارى في صحيحه كتاب الوصايا فقال ( باب لاوصية لوارث ) 


(و/كلاكا).ء 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح (75/0؟) بعد أن ذكر الروايات المختلفة للحديث: 
( ولايخلو اسناد كل منها من مقال لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا ) ١اهه‏ 
وحديث أبي أمامة عند من روى عنه في اناده اسماعيل بن أبي عياش قال عنه 
الترمذى في سننه (195/5) ( ورواية اسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس 
بذاك فيما تفرد به ء لانه روى عنهم مناكير » وروايته عن أهل الشام أصح ٠‏ هكذا قال محمد 
ابن اسماعيل ‏ يعني البخارى ٠.‏ سمعت أحمد بن الحسن يقول : قال أحمد بن حتبل: 
أسماعيل بن عياش أصلح بدنا من بقية ٠‏ ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات ٠‏ 
٠+‏ قال أبو اسحاق الفزارى خذوا من بقية ماحدث عن الثقات ٠‏ ولاتأخذوا من اسماعيل 


ابن عياش ماحدث عن الثقات ولا غير الثقات ٠‏ " ا٠هء‏ 


* التعسليق على الحصديث : 
( الراوى ) : 
لم يذكر المصنف راوى الحديث » وهوعن جمع من الصحابة كما تقدم ٠‏ 


(فواك د): 

: هذا الحديث وان لم يثبت بالسند الصحيح » الا أنه قال الشافعي في الام‎ - ١ 
وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمفازى من قريش وشيرهسسم‎ " 
" لايختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح :" لاوصية لوارث‎ 
ويوثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة . فبو‎ 
-)1١8/ 6 أقوى من نقل واحد " ا«ه ( الام‎ 


فكأنه مال الى تواتر المن كما أشار لذلك الحافظ بعد نقله لكلامه ( 907/8 ) . 


الناسخ والشوخ للرازي 


١‏ - قوله في الحديث (لاوصية ٠.١‏ ) نفي للوصية ء وهل يعم ما اذا أجازها الورئه 
أولا ؟ 


قال الحافظ ( ه / 9975 ) : 


"' واستدل بحديث لاوصية لوارث بأنه لاتمح الوصية للوارث أصلا : والمراد 
بعدم صحة الوصية للورثة عدم اللزوم عند الشافعي . لان الاكثر على أنها موقوفة 
على اجازة الورثة » لحديث رواه الدأرقطني عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا : ( لاتجوز 
ْ الوصية لوارث الا أن يشاء الورثة ) والحديث رجاله ثقات الا أنه معلول . فقد قيل 
ان عطاء هذا هو الخراساني . وهولم يدرك ابن عباس ٠‏ 
ولان الوالدين والاقربين من الورثة قد عوضهم الله تعالى بالارث . فلا يجمع لبما 
بين الارث والوصية » انتبى بتصرف ٠‏ والحديث المذكور حسن اسناده الحافظ 
في البلوغ ( ٠١5/5‏ سبل السلام ) ٠‏ 
قال صاحب سبل السلام ,٠١7/5(‏ لا١٠1‏ طء داراحياءالتراث ): 

" والحديث دليل على منع الوصية للوارث وهوقول الجماهير من العلماءء 
وذهب الهادى وجماعة الى جوازها مستدلين بقوله تعالى : " كتب عليكم اذ! حقسر 
أحدكم الموت ٠٠‏ الاية " قالوا : ونسخ الوجوب لاينافي بقاء الجواز » قلنا : نعم 
لولم يرد هذا الحديث فاته ناف لجوازها اذ وجوبها قد علم نسخه من آية المواريسث 
كما قال ابن عباس :"' كان المال للولد والوصية للوالدين ؛ فنسخ الله سبحانه من 
ذلك ماأحب ». فجعل للذكر مثل حظ الانثيين » وجعل للابوين لكل واحد منبما 
السدس ء. وجعل للمرأة الثمن والربع » وللزوج الشطر والربع ١ ٠ "٠‏ 
وقوله ( يعني في حديث ابن عباس المتقدم قريبا ) " الا أن يشاء الورثة " : دل على 
أنها تمح وتنفذ الوسية للوارث ان أجازها الورثة » وتقدم الكلام في اجازة الورئة 
مازاد على الثلث هل ينفذ بها أولا ؟ وأن الظاهرية ذهبت الى أنه لا أثر لاجازتيم » 
والظاهر معبم . لانه صلى الله علثه وسلم لما نبى عن الوصية للوارث قيدها بقوله : 
( الا أن يشاء الورثة ). وأطلق لما منع عن الوصية بالزائد عن الثلث » وليس لنسا 
تقييد ماأطلقه ٠‏ ْ 


ومن قيد قال : انه يوّخذ القيد من التعليل بقوله : ( انك ان تذر )٠٠‏ الخ فانه 


الب سس يجيب الناسخ والمنسوخ للرازي 


15ر2 


دل على أن المنع من الزيادة عن الثلث كان مراعاة لحق الورثة » قان أجازوا سقط 
حقهمء ولايخلوعن قوة " اه ٠‏ بلفظه ٠‏ 
وقد ذكر ماحب كتاب " الايضاح لناسخ القران ومنسوخه " وجها قويا لتوجسيه 


النسخ في الاية فراجعه ص(8١٠‏ , .)٠١5‏ 


الناسخ والشوخ للرازي 


--1 ا 


تاسخ لقوله تعالى :" كتب عليكم اذ! حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوسصية 


للوالدين والاقربين ٠ " ٠‏ (سورة البقرة آية ٠ ) (١98‏ 


اشتهر بين المصنفين في التفسير » وعلوم القرآن » والحديث . والاصول » وغيرها 
من علوم الشريعة أن هذا الحديث ناسخ لقوله تعالى :( الوصية للوالدين والاقربين)الاية 
وهومحل خلاف ٠‏ وانظر ناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ( ص )1١١5.1١8‏ 
قال الحافظ في الفتح ( 79/8" ): 

" واختلف في تتعيين ناسخ آية ( الوصية للوالدين والاقربين ٠٠‏ ) فقيل : آاية 
الفرائض ٠‏ وقيل الحديث المذكور . وقيل : دل الاجماع على ذلك ». وان لم يتعين دليله٠)أه‏ 
ويرى البعفى أن الاية ليست منسوخة ء وانما هي لوالدين غير مسلمين ٠‏ أو رقيقين .. أى 
لوالدين غير وارثين » وعليه يكون الحديث مخصما للاية لا نا سخا لباء والله أعلم ٠‏ 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ( الفتاوى 5997/٠١‏ ) : 
" وأما نسخ القرآن بالسنة . فهذا لايجوزه الشافعي » ولا أحمد في المشهور عنهء 
ويجوزه في الرواية الاخرى ٠‏ وهو قول أصحاب أبي حنيفة وغيرهم ٠‏ 
وقد احتجوا على ذلك بأن الوصية للوالدين والاقربين نسسخها قوله : ( ان الله أعطى كل ذى 
حق حقه ء فلا وصية لوارث ) ١ ٠‏ 
وهذا غلط ٠‏ 
فان ذلك انما نسخه اية المواريث كما اتفق على ذلك السلف . فانه لما قال بعد نكر 
الفرائض : ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الاتبار 
خالدين فيها وذلك القوز العظيم ء ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا 
فيها وله عذاب عن ) » فلماذكرأنالفرائضيهيالمقدرة حدودها ونيى عن تعديها » كان 
في ذلك بيان أنه لايجوز أن ياد أحد على مافرض الله له » وهذا معنى قول الن بي 
صلى الله عليه وسلم : ( ان الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث ) والا فب ذا 
الحديث وحده انما رواه أبو داود ونحوه من أهل السسنن » وليس في المحيحين . ولوكان 
من أخبار الاحاد لم يجز أن يجعل مجرد خبر غير معلوم المحة ناسخا للقرآن " اه 


وانظر أيما ( ١7‏ / 154 ) من الفتاوى ٠‏ 


)9« سووةالنساءاية (5؟1.,‎ )١( 


الناسيخ والنسوخ للرازي 


1 ارده 


#1718 في الحديث :" لاتنكح المرأة على عمتياء ولاخالتهيا ٠. "٠‏ 


كوي : 


هذا الحديث مروى عن عدد من الصحاية منهم : أي و هريرة » وجابر بن عبد الله » وابن 
عباس . وأبو سعيد الخدرى ٠‏ وأبوموسى الاثسعرى : وعلي بن أبي طالب ؛ وعمروبن 
تعيب عن أبيه عن جده ٠‏ بطرق متعددةء, وألفاظ متقاربة ٠‏ 
- 0 فرواه البخارى في كتاب النكاح باب لاتنكح المرأة على عمتها ١10/4(‏ ) برقم (4١01غ»‏ 
50٠١ 68‏ )من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنهبمثله ٠‏ 
-0 ورواه فسلم في كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فلي 
النكاح ٠١148/1(‏ ) برقم (15+4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طرق متعددة ٠‏ 
-00 ورواه أبوداود في كتاب النكاح باب مايكره أن يجمع بينهما من النساء ( 1/5١؟)‏ برقم 
1١17 6 2010(‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ 
ورواه أيضا 7١5/5(‏ ) برقم (1017 ) من حديث أبن عباس رضي الله عنهما أنه 
صلى الله عليه وسلم (كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين ٠)٠‏ 
-20 ورواه الترمذى في أبواب النكاح باب ماحاء لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهبا 
(97/1؟) برقم ( 11554 ) من حديث عكرمة عن ابن عباس أن التن نبي 
صلى الله عليه وسلم (نهى عسسنن تزوج المرأة على عمتها أوخالتها ) » 
ورواه أيضا برقم (5؟١1)‏ من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بمثله ٠‏ 
قال العرمذى : وفي الباب عن علي » وابن عمر » وعبد الله بن عمرو: وأبي عيدء 
وأبي أمامة » وجابر » وعاكثة . وأبي موسى . وسمرة بن جندب ٠.0.00‏ حديث ابن 
عباس وأبي هريرة حسسن صجيح ٠‏ 
2 ورواه النسائي في كتاب النكاح باب الجمع بين المرأة وعمتها( 11/1 . 47 ) من 
تسع طرق الى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله » 
ورواه أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في كتاب النكاح باب تحريم 
الجمع بين المرأة وخالتها ( 1 / 18 ) بلفظ ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها ٠ )٠‏ 


الناسخ واللنسوخ للرازي 


ورواه ابن ماجه في كتاب النكاح ياب لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتببا 

(151/1 ) برقم (1415 )من حديث أبي هريرة » ورواه أيضا برقم ( 1970 ) مسن 

حديث أبي سعيد الخدرى » 

ورواه برقم ( 1571 ) صن حديث أبي بكر بن أبي موسى عن أبييه بمثله ٠‏ 

0 ورواه الدارمي في كتاب النكاح باب الحال القي يجوز للرجل أن يخطب فييا 
(70/5 ) برقم ( ٠١86‏ ء 11486 )من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمثله ٠‏ 

2 ورواه مالك في الموطأ في كتاب النكاح باب مالايجمع بينه من النساء ( ص 1؟) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ 

- ورواه الشافعي في مسنده في كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين المحارم (١/8١؟)‏ 
عن عاصم الاحول قال قرأت على الشعبي كتابا عن جابر بن عبد الله أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ( نبى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها ٠ ) ٠‏ 

0 ورواه أحمد في مسنده ( 77/١‏ . 78 ) من حديث على رضي الله عنه » وفسسسسي 


(073/5 0 141 )صن حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده وفي (5/ 551 , 
؟5؟ , 9764© 6 543 ع 004 )صن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ وفي (5 /754) من 
حديث حابر بن عبد الله الانصارى ٠‏ 

ورواه البيبقي في السنن الكبرى كتاب النكاح باب ماجاء في الجمع بين المرأة 
وعمتها ( 7 / 110 ) من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله الانصارى رضي الله عنهما 


* التعليق على الحديث : 
( الراوى ) 
لم يذكر المصنف الراوى هنا ء والحديث من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنسه 
وسيأتي شيء من ترجمته عند أول ذكر له في التعليق على الحديث رقم ( 58 ) ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


-١‏ معنى الحديث : لاتزوج المرأة على عمتها وهي أخت أبيها » ولا على خالتها . وهي 
أخت أمبا » يعني لايجمع بين المرأتين بنكاح واحد ٠‏ 
قال الترمذى ( ؟ / 7597 ) : 
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم ٠‏ لانعلم بينهم اختلافا . أنه لايخلل 
للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها » فان نكح المرأة على عمتها أو خالتهاء 


أو العمة على بنت أخيها » فنكاح الاخرى مفسوخ ٠»‏ وبه يقول عامة أهل العلم "١‏ اهء 


؟ - وضع الفقباء قاعدة في الجمع بين النساء الممنوع شرعاء فقالوا: الضابط في هذاء 
أنه لايحل الجمع بين امرأتين لوقدر أناحداهما ذكر فلا يحل له الاخرى ٠‏ 
وانظر روضة الطالبين للنووى ( 1١1-117/7‏ ) طبعة المكتب الاسلامي ٠‏ 


ا و الناسيخ والسوخ للرازي 38 


44د 43 


ناسخ لقوله تعالى :(( وأخل لكمماوراء تلككم)). 


إلاية.رقم (؟؟) من سورة النساء . وذهب المصنف هنا الى أنها منسوخة . وقي 
ذلك خلاف ٠‏ 
قال مكي القيسيفي الايفاح لناسخ القرآن ومتسبوخه ص 518 : 

" والذى عليه أهل النظر ؛ ويوجبه الاحتهاد أن الاية غير منسوخة ؛ وانما هي 
مخصصة بالسنة مبيئة بها في أن الاية غير عامة »فيخرج منها من التحليل: تحسسريم 
الجميع بين المرأة وعمتها . والمرأة وخالتها بالسنة : والسنة تبين القرآن وتخصصه 


ولا تنسخه "أهء 


واتظر كذلك الاعتبار (ص8”؟) طء دار الوعي يحلب 15٠7‏ ههء حيث جزم ينسخ الاب 
المذكورة بالحديث المتقدم "١1"‏ وقد علل بعض أهل العلم ذلك بماجاء في حديث ابنن, 
عباس عند الطبراني " ٠٠٠٠‏ فانكم ان فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم" والله تعالى أعلم .٠‏ 


ال م ير يي الناسخ واللتسوخ للرازي 


جالع 


ونسخت الاية أيضا بقوله عليه السلام : 
” يحرم من الرضاع مايحسرم من النسب ٠ "١‏ 
تخريجه : 


رواه البخارى » ومسلم ء وأبو داود » والقرمذى ء والنسائي » وابن ماجه . ومالك . والدارمي 


91ت 


وأحمد . والبيبقي ٠‏ عن عائشة رضي الله عنها ء من طرق متعددة وألفاظ متقاربة ٠‏ 


فرواه البخارى في كتاب النكاح باب ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ويحرم من الرضاع 
مايحرم من النسب (1594/94 ) برقم (0-915) من حديث عائشة رضي الله عنباا 
مرفوعا ( الرضاعة تحرم ماتحرم الولادة ٠‏ ) وفي كتاب الشهادات باب الشبادة على 
الانساب والرضاع المستفيض ( 1607/5 ) برقم ( ©؟1؟ ) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال قال التبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة " لاتحل لسي »ء 
يحرم من الرضاعة مايحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة ٠ ) ٠‏ 

ورواه مسلم في كتاب الرضاع باب مايحرم من الولادة ( ٠١58/1‏ ) برقم ( 1١54458‏ )من 
حديث عائشة مرفوعا يحرم من الرضاعة مايحرم من الولادة ) ٠‏ من طرق عتها ٠‏ 
ورواه أبو داود في كتاب النكاح باب يحرم من الرضاع مايحرم من النسب ( ؟111/1). 
برقم )١١60(‏ عن عاكشة بمثل حديثها عند البخارى ٠‏ 

وروا العرمذى في أبواب الرضاع باب يحرم من الرضاع مايحرم من النسب (09/1؟) 
برقم (1151) من حديث علي رمي الله عنه ٠‏ قال القرمذى : هذا حديث صحيح ٠‏ 
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم 
لانعلم بينهم في ذلك خلاف )أ ٠ه ٠‏ ْ 

وروى بمثله عن عائشة رضي الله عنها برقم ( 1١57‏ ) ولفظه عنبسا رضي الله عنبسا 
عنده ( أن الله حرم من الرضاع ماحرم من التسب ) ٠‏ 

ورواه النسائي في كتاب النكاح ياب مايحرم من الرماع ( 18/58 ) عن عائشة مرقوعا 


ولفظه ( ماحرمته الولادة حرمه الرضاع ) ومن طريق أخرعنها رضي الله عنها ٠‏ بمثله 


ورواه اين ماجه في كتاب النكاح باب يحرم من الرضاع مايحرم من النسب (555/1 ) 


برقم ( 1357 ) من حديث عائشة رضي الله عنها بمثله ٠‏ 
ورواه أيسا من حديث ابن عباس رضي الله عنيهما برقم ( 1954 ) بمثله ٠‏ 


ورواه مالك في الموطأ في كتاب الرضاع باب رضاع الصغير (ص 395 ) ٠‏ 


.الناسخ والتسوخ للرازي 


5 ورواه الدارمي في كتاب النكاح مايحرم من الرظاع (98/5)برقت لم 


( 5101 ء 5106 ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا ( يحرم من الرضاعة 
مايحرم من الولادة ) ٠‏ 

ورواه أحمد في صنده(5/8/1 . 5140 . 584 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنه 
ورواه أحمد أيضا (1/؟؟ . 0878 . 75 , ٠١1‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنببا 
بألفاظ متقارية ٠‏ 

-2 ورواه البيبقي في السنن الكبرى كتاب الرضاع باب يحرم من الرضاع مايح رم 


من الولادة ( 7 / 40١‏ ) من حديث عائثة رضي الله عنها بمثل الترجمة مرفوعا ٠‏ 


#* التعليق على الحديث : 
( الراوى ): 
لم يذكر المصنف الراوى » والحديث مروى عن عائشة رضي الله عنها وتقدم ضي» من 

ترجمتها في التعليق على حديث رقم ٠ ) ١(‏ 
(قواكد): 

١‏ - اختلف أهل العلم في الرضاع المحرم . والذى عليه الجمهور وتويده الاحادينث 
الصحيحة أنه مقيد بخمس رضعات لحديث عائشة رضي الله عنها " كان فيما أنزل 
من القرآن عضر رضعات معلومات يحرمن » ثم نسخن بخمس معلومات » فتوفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن " رواه مسلم (ص ١؟؟‏ مختمر 
المنذرى ٠)‏ 

؟ - اختار المصنف هنا أن هذا الحديث ناسخ لعموم قوله تعالبى" وأحل لكم ماوراء ذلكم" 
وهوكذلك في الاعتبار للحازمي (ص 7؟. 47 ) 
والمخالف يدعيه تخصيصا لا نسخا . ولعله أظهر ٠‏ 


ع 


وقد عقد المولف بابا في الرضاع سيأتي في (ص .151 )ان شاء الله تعالى المزييد 


من بحث هذا الموضوع فليرجع اليه من شاء ٠‏ ا 
الناسخ والسوخ للرازي 


ا 


14# وفي الحديث :" أن كل امرأة ارحتدت فلحقت بالمشركين ٠‏ فقد بانت من زوجيا ء. ومن 


صار من تساء المشركين الى المسلمين مسامات » أومستأمنات يغير أسرء ولاقبرء 


فين حرائرء وحل للمسلمين أن ينكحوهن اذا اتوهن أجورهن ولا عوض على أحد لاحد (1) 
في ذلك ٠ "٠‏ 
تخريجه : 


لم أعثر عليه بهذا اللفظ ويظهر أنه روى حديثا بالمعنى وقد ذكر الحازمي قي 
الاعتبار (ص 17 ) قريبا من هذا الكلام حيث قال ٠‏ قال اللمه تعالى ( وان فاتكم شيءمن 
أزواجكم الى الكقار قعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ماأنفقوأ ) فتخ اللهذلك 
بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم " أن كل امرأة ارتدت فلحقت بالمشركين فقد بانت من 
زوجها وان من صار من نساء المشركيين الى المسلمين مسلمات أومستأمنات ...٠‏ الى 
آخر العبارة ٠‏ وهي كما ترى اخبار من الحازمي ولم يسقها على أنها حديث ولعل المصنف 
وهم فظنها حدييثا ٠‏ 
ونقل السيوطي في الدر المنثور ( ١55/4‏ 118 ) مجموعة من الاثار عن عدد من الصحابة 
والتابعين تويد معنى ماذكر » وانظر الايضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه (8؟؟ , 8798 )اع 
الناسخ والمنسوخ لابي منصور عبد القادر بن طاهر البغدادى (ص ١١5‏ ) .وابن جريسر 
الطبرى في تفسيره (14/ 758 ) فقد ذكرعدة اثار بهذا المعنى ؛ قال ابن الجوزى قفي 
زاد المسير ( 8 / ”54 , 565 ) عند قول الله تعالى ( وان فاتكم شضيء» من أزواحكم الى الكفار 


ذكر بعض المفسرين أن هذه الاية نزلت في عياض بن غنم كانت زوجته مسلمة وهي أم الحكم 
بنت أبي سفيان فارتدت فلحقت بمكة فأمر الله المسلمين أن يعطوا زوجها من الغنيسة 
بقدر ماساق لها من المهر ٠‏ ثم نسخ بقوله تعالى ( براءة من الله ورسوله )الاية ٠٠الى‏ 


٠" ٠ رأس الخمس‎ 


٠ «زيدت من الاعتبار للحصازمي ص (7؟)‎ )١( 


(؟) سورة الممتحنةآية .1)1١(‏ 
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(السرايق 24 
لم أعثر على الحديث ؛ ولذا لم أعرف راويه 


(غرييه): 


مستأمنات : المستأمنة هي الكافرة يومنها المسلمون ٠‏ ولاتسبى ولاتسترق بل يكون 


هذا عيد] لما بالامان ٠‏ 
(قواكد): 


-١‏ أشار المصنف في قوله ( قبن حرائر وحل للمسلمين أن ينكجوهن اذا آتوهفن 
أجورهن ٠٠‏ ) الى أن المسلمة أو المستأمنة ينفسخ نكاحما من زوجها الكافر» ولم 
يذكر عدة في ذلك ولاهل العلم في ذلك أقوال ومذاهب لورود الاحاديث العي ظاهرها 
التعارض ٠‏ 
فمنها حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته 
زينب على أبي العاص . وكان اسلامها قبل اسلامه بست سنين على النكاح الاولولم 


يحدث شيكا " ٠‏ 


رواه الامام أحمد (1497 , 19931 ٠ 559٠‏ شاكر )ء: وأبو داود ( 555٠‏ )ء والترمذى 
(؟115)ء وابن ماجه (5١٠5؟‏ )ء والدارقطني (ص 591 ). والحاكم (؟/3798 199) 


وعبد الرزاق برقم ( ١1155‏ ) وغيرهم ٠‏ 


وعارض ظاهره حديث الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جسسده 
أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بببر 
حديد ونكاح ديف "+ ْ 
رواه الترمذى ( 5 / 5٠5‏ ) وقال : وفي اسناده مقال ٠‏ 

ثم أخرج عن يزيد بن هارون أنه حدث بالحديث عن ابن اسحق وعن حجاج بن أرطأة 
ثم قال يزيد.: 

" حديث ابن عباس أقوى اسنادا » والعمل على حديث عمروبن شعيب " »قال 


الحافظ ( 1 / 8؟؟ ) : " يريد عمل أهل العراق ء وقال الترمذى في حديث ابن عباس 


هه الناسخ والمنسوخ للرازي 


لايعرف وجبهء وأشار بذلك الى أن ردها بعد ست سنين أو بعد سنتين أوثلاث » مشكل 


لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة » ولم يذهب أحد الى جواز تقرير المسلمة تحت 
المشرك اذا تأخر اسلامه عن اسلامها حعى انقفت عدتها » وممن نقل الاجماع في ذلك 
ابن عبد البر » وأشار الى أن بعض أهل الظاهر قال بجوازه ورده بالاجماع المذكور » وتعقسب 
بثبوت الخلاف فيه قديما ٠‏ وهومنقول عن علي وعن ابراهيم النخعي » أخرجه ابن أبي 
شيبة عنهما بطرق قويسة » وبسه أفتى حماد شيخ أبي حنيفة "١‏ أه ٠‏ منه بلفظه ٠‏ 

قال العرمذى بعد ذكر حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم ذكره :" والعممل 
على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة اذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في 
العدة أن زوجها أحق بها ماكانت في العدة ٠‏ وهوقول مالك بن أنس والاوزاعي والشاقصسي 


1 


وأحمد واسحاق ٠‏ 


2-١‏ الناسخ والنسوخ للرازي 


ناسخ لقوله تعالى 8 


( وان فاتكم شيء من أزواج كم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهيت أزواهجهم 


مثل ما أنقفقوا ٠)٠‏ 


استدل المصمنف رحمه الله على نسخ هذه الاية ( رقم ١١‏ من سورة الممتحنة ) 
بما ذكره من الحديث قبلها وفيسه ( ولا عوض على أحد في ذلك ) ٠‏ 
ويمكن أن يكون الامر كذلك ان صح الحديث الذى ذكره ولم أعثر عليه 
وان كان الحكم غير باق الان عند كثير من أهل العلم . لا لان الاية منسوخةء. ولكلن 
لتخصيصهم الاية بالفتح دون غيره ٠‏ 
قال البخارى رحمه الله في ( باب اذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الخسسي 
أوالحربي ) (9/ ١5؟‏ ) : 
" وقال ابن جريج قلت لعطاء : امرأة من المشركين جاءت الى المسلمين ٠‏ أيعاوض زوجها 
منها لقوله تعالى ( واتوهم ما أنققوا ) ؟ قال : لا : انما كان ذلك بين الذنسس بي 
صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد ٠‏ وقال مجاهد : هذا كله في صلح بين النبي 
صلى الله عليه وسلم وبين قريش " ٠‏ 
قال الحافظ( ؟ / ؟5؟ ): 
" استطرد البخارى من أصل ترجمة الباب الى شيء مما يتعلق بشرح آية الامتحان » فذكر 
أثر عطاء فيما يتعلق بالمعاوضة المشار البيها في الاية بقوله تعالى ( وان فاتكم شيء من 
أزواجكم الى الكفار فعاقبتم ) ثم ذكر أثر مجاهد المقوى لدعوى عطاء أن ذلك كان خاصا 
بذلك العهد الذى وقع بين المسلميين وبين قريش وأن ذلك انقطع يوم الفتح » وكأنه فار 
بذلك الى أن الذى وقع في ذلك الوقت من تقرير المسلمة تحت المشرك لانتظار اسلامه 
مادامت في العدة منسوخ لما دلت عليه هذه الاثار من اختصاص ذلك بأولتك . وأن الحكم بعد 
ذلك فيمن أسلمت أن لاتقر تحت زوجها المشرك أصلا ولوأسلم وهي في العدة "٠.0‏ م 
ثم قال : وقد ورد في أصل المسألة حديثان متعارضان » ثم ذكر حديث ابن عباس (أن 
رسول الله على الله عليه وسلم رد ابنته زيتب على أبي العاص » وكان اسلامها قبلاسلامه 
بست سنين على النكاح الاول » ولم يحدث بينهما شيئا ) » والحديث الثاني عن عمرو ين 


شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن 


الناسخ والنسوخ للرازي 


0 


الربيع بمبر حديد وتكاح جديد 


00 0 ون أ ١‏ 
ثم ذكر الحافظ أقوال أهل العلم ورحجح حديث ابن عباس كما تقدم النقل عنه قريببا 


٠ )١8( في حديث‎ 


لس الناسخ والنسوخ للرازي 


2.1259 


*#4118 وفي الحديث :" لاقطع على سارق الغتم وان كثرت ء وكثر قيمتها ٠‏ اذا لم يأوما 


المراج ء ولاقطع على سارق الثمر اذا لم يأوه الجرين " ٠‏ 


0 يجه: 


لم أجده بهذا اللفظ ٠‏ 


وروى بمعناه النسائي ٠‏ وابن ماجه » وروى بعضه أبو داود. والنسائي . وأحمد. والحاكم 


قروى النسائي في ستنه(46/48 . 48 ) في كتاب قطع السارق باب ( الثمر المعلق 
يسرق ) ولفظه عن عمروين شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروبن العاص 
" أن رجلا من مزينة أتى رسول الله ملى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله : 
كيف ترى فيحريسة الجبل فقال : هي ومثلها والنكال » وليس في ششسيء من الماشية 
قطع الا فيما أواه المراح فبلغ ثمن المجن . ففيه قطع اليد . ومالم يبلغ ثمن المجن 
ففيه غرامة مثليه . وجلدات نكال ء قال يارسول الله : كيف ترى في الثمر المعلق؟ 
قال : هو ومثله معه والنكال . وليس في ثسيء من الثمر المعلق قطع الا فيمسا آواه 
الجرين » فما أخذ من الجريين فبلغثمن!لمجن ففيه القطع ء ومالم يبلغ ثمن المجن 
ففيه غرامة مثله وجلدات نكال " ٠‏ 

ورواه ابن ماجه بلفظ أخصر تحوه ( 3 / 478 . 411 ) في كتاب الحدود باب ( من 
سرق من الحرز ) رقم الحديث ( 1958 ٠)‏ 

وروى أبو داود في سننه (115/6 ) برقم ( 574٠‏ ) في كتاب الحدود باب ( مالاقطضع 
فيه ٠)‏ 5 

من حديث عبد الله بن عمروبن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سكل عن 'الثمر 
المعلق فقال :" من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ء ومن 
خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ء ومن سرق منه شيئا بعد أن يوويه 
الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع . ( ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليسه 
والعقوبة ) " قال أبو داود : الجرين : الجوخان ٠‏ وحسنه محقق الزاد( © / (ه ) . 
وأخرجه النساتي في سننه ( 4 / 45 » 41 ) في كتاب قطع السارق باب (الثمر 
يسرق بعد أن يؤويه الجرين ) ٠‏ 

والحاكم في المستدرك ( 5/8/5 )كتاب الحدودباب ( أحاديث قطع يدالسارق ) 
والبيبقي في سننه ( 579/8 8 ) كتاب السرقة باب ( القطع في كل ماله 
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ثمن اذا مرق من حرز وبلغت قيمته ريع دينار ) ٠‏ 


وأحمد في المستد ( 5589 )ء (5953 ٠)‏ 

ويشبد لهذا الحديث أيفا قوله صلى الله عليه وسلم :" لاقطمع في ثمر ولا كثر" » 
وسيأتي تخريجه برقم ( ٠١‏ )ان شاء الله تعالى ٠‏ 

ومعنى حريسة الجبل : هي المحروسة أى ليس فيما يحرس بالجبل اذا سرق قلع 
لانه ليس بموضع حرز ٠‏ 

وقيل : حريسة الحبل : هي الشاة العي يدركها الليل قبل أن تمل الى مأواها ٠‏ انظضر 
النباية لابن الاثير /١(‏ "ا ) ٠‏ 

ومعغى خبنة : بضم المعجمة : هومعطف الازار وطرف الثوب ٠‏ انظر النباية 
(ك/فقا. 

والمجن : هوالعرس الذى يتقى به نسربات السيوف فثي أثناءالقتال لانه من النُتة 
وهي السترة والميم زائدة ٠‏ انظر النباية ( "٠24 / ١‏ , 101/5 )ء 


* التعليق على الحسديث : 


( الراوى ): 
لميذكر الممنف الراوى هناء ولم أجد الحديث لمعرفة راويه ٠‏ 


(غريبه): 
المراح : هومكان الماشية الذى تأوى اليه ليلا ٠‏ انظرالنهاية(؟/79؟ ) 
الجرين : هوموضع التمر الذى يجفف فيه وهوكالبيدرللحنطة ٠‏ ويجمع على 
جرن بضمتين +٠‏ انظر النبهاية لابن الاثير ( 519/1 ) ٠‏ 
(قواكلد): 
١‏ - دلت الاحاديث الماضية على اشتراط الحرز في السرقة . والمسألة موفع خلاف بين 
أهل العلم ٠‏ 


فلم يشترطه الامام أحمد واسحاق وغيرهما لعدم الدليل باشتراطه من السسنة +» 


ولاطلاق الاية . ثم لحديث صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر 
الهس الناسخ واللنسوخ للرازي 


4 ا 


بقطع الذى سرق رداءه " أخرجه الامام أحمد (501/5) وأبو داود(1990/8) برهم 
(5534)»ء والناكي (19/8): وابن ماجه (881/5): والحاكم )١8٠/5(‏ وصححه٠‏ 


قالوا : فليس توسد الرداء حرزا له ء والمسجد ليس حرزا اذ لم تببن الصساحجد 
لاحراز الاموال ٠‏ 

وذهب الحمبور الى اشتراط الحرز لانه مأخوذ في مفهوم السرقة »لان السرقة 
والاستراق هو المجيء مبستترا في خفية لاخذ مال غيره من حرز » ثمان رداء صفوان 
كان محرزا باضطجاعه عليهء واستدلوا أيضا بالاحاديث العي تقدم تخريجبا 
هنا والحديث الاتي برقم )1١(‏ والله أعلم ٠‏ أه من سبل البسلام (؟/؟؟, 058 58) ٠‏ 


ومانقل المنعاني عن أحمد واسحاق من عدم اشتراط الحرز فيه نظر » فس سسان ٠‏ 
المعروف عند الحنابلة اشتراط الححرز ٠٠‏ قال ابن قدامة في المغفي (544/8): 
" الشرط الرابع : أن يسرق من حرز ويخرجه منه ٠‏ وهذا قول أكثز أهل العسلم 
وهذا مذهب عطاء والشعبي وأبي الاسود الدولي وعمر بن عبد العزيز والزفرى 
وعمرو بن دينار والشورى ومالك والشافعي وأصحاب الرأى ٠‏ ولا نعلم عن أحد من 
أهل العلم خلافهم الا قولا حكي عن عائشة والحسن والنخعي فيمن جمع المتتاع 
ولم يخرج به من الحرز عليه القع . وعنالحسن مثل قول الجماعة » وحكلي 
عن داود أنه لايعتبر الحرز لان الاية لاتفصيل فيبا . وهذه أقوال شاذة غير 
ثابتة عمن نقلت عنه ٠"‏ 
أثم قال (ص51؟) :" وان كان لاباسا للثوب أو متوسدا له نائما أو مستيقظا أو مفترشا 
له أو متكئا عليه في أى موضع كان من البلد أو برية فيو حرز بدليل أن رداء صفوان 
سرق وهو متوسد له فقطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقه " انتبى ٠‏ 
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#+؟ 4 وقال : " لاقطصسع في ثمر ولا كثر "٠‏ . 


تخريجه : 


رواه أبو داود » والعرمذى . والتسائي ء وابن ماجه ء والدارمي » ومالك . والطيالي ء 


وابن الجارود » والشافعي ٠‏ والبيبقي . وأحمد من طرق متعددة وألفاظ متقاربة من حديث 


رافع بن خديج ٠‏ 


فرواه أبو داود في كتاب الحدود باب مالاقطع فيه ( ؟ / 158 ) برقم (914؟. 746؟) 
من رواية محمد بن يحيى بن حبان عن راقع بن خديج وفيه انقطاع بين محمد بسن 
يحيى بن حبان والصحابي الجليل رافع بن خديج . وقد وصله القرمذى » والنسائي 
وابن ماجه من روايية محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع عن ابن حبان عن 
رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم على ماسيأتي ٠‏ 

ورواه الخرمذى في أبواب الحدود ياب ماجاء ( لاقطع في ثمر ولا كثر ) ( ؟/ © ) برقم 
(1577 ) من رواية محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عبد الواسع بن حبان عن راقع 
مرفوعة بمثله ٠‏ 

ورواه النسائي في كتاب قطع السارق باب مالاقطع فيه ( 8 / 8 ) من رواية محمد 
أبن يحيى بن حبان عن عمه عبد الواسع بن حبان عن رافع بن خديج مرفوعا بمثله ٠‏ 
ورواه أيضا من رواية محمد بن يحيى بن حبان عن أبي ميمون عن رافع بن خديج 
مرفوعا بمثله ٠‏ 

قال النسائي : مذااجطا: أبؤميموى ل اعرف . 

كما رواه النسائي أيضا عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن راقع 
مرفوعا بمثله ٠‏ 

ورواه النسائي أيضا ( 8 / 8 ) من رواية يحيى بن سعيد أن رجلا من قومه حدشه 
عن عمة له أن راقع بن خديج قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠0٠0‏ 
الحديث ٠‏ 


ورواه ابن ماجه في كتاب الحدود باب لاقطع في ثمر ولا كثر ( ؟ / 456 ) يرقم (597؟) 


من رواية محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج مرفوعا 


٠ بمثله‎ 
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وروآه الدارمي في كتاب الحدود باب مالاقطع فيه من الثمار ( ؟/18 ) برقم (5509 ) 
من رواية محمد بن ييى بن حبان عن رافع بن خديج قال سمعت رسولالله 
صلىالله عليه وسلم ٠.0.0٠٠‏ بمثله ٠‏ 

ورواه مالك في الموطأ ٠‏ كتاب الحدود باب مالاقطع فيه (ص 814 ) مرفوعا بمثلله 
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ( منحة المعبود ) كتاب الحدود باب مالاقتضع 
فيه 5١(/1( ١-0٠0‏ ) من رواية محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عبد الواسعبن 
حبان. عن رافع بن خديج مرفوعا بمثله ٠‏ 

ورواه ابن الجارود في المنتقى في كتاب الحدود باب القطع في السرقة (ص 52٠‏ ء 
١‏ ) من رواية محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج 
مرفوعا بمثله برقم ([857) ٠‏ 

ورواه الشافعي في مسنده ( بدائع المغن ) كتاب الحدود باب مالاقطع فيه (؟/1١؟)‏ 
برقم ( 1111 ) من رواية محمد بن يحيى بن حبان أن رافع بن خديج بمع؛النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول : ٠٠..0....الحديث‏ بمثله ٠‏ 

ورواه البيبقي في السنن الكبرى كتاب السرقة باب القطع في كل ماله ثممن اذا 
سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار ( 2 / ٠ ) 5١5‏ 

ورواه أحمد في مسنده ( 5 / 2509 5 ) من طريقين الاول من رواية محمد بن يحيى 
ابن حبان قال سرق غلام النعمان الانصارى نخلا صغارا فرفع الى مروان فأراد أن 
يقطعه فقال رافع بن خديج قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم " لايقطع في ثمر 
ولا كثر " قال : قلت ليحميى بن سعيد ما الكثر قال الجمّار ٠‏ 

ورواه النسائي من رواية محمد بن يحيى بن حباناعن رافع بن خديج قال سسمعست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم +٠0‏ وذكر الحديث ٠‏ 

وأخرج ابن ماجه في كتاب قطع يد السارق باب مالاقطع فيه ( 418/1 ) من رواية 
سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لاقطع في ثمر ولا كثر ٠‏ 


( الراوى ): 
لم يذكر المصنف هنا راوى الحديث وهو رافع بن خديج رضي الله عد 
وستأتي ترجمته في التعليق على الحديث رقم ( ؟7 )أن شاء الله تعالى ٠‏ 


(غريييه): 
كشر : الكثر جمار النخل ؛ وقد وقع كذلك في بعض رواياته » وقيل : طلعها ٠‏ 
والجمار : بالخسم والتشديد : شحم النخل الذى قي وسطالنخلة ٠‏ 
انظر النباية ([ ؟5/ 165 ٠)‏ 


وانظر مختار المحاح (ص (٠١9‏ , ؟8605)٠‏ 
والكثر : بفتح الكاف وضم الثاء المثلثة وسكون الراء ٠‏ 


يكف )2 


١‏ - ظاهر الحديث أنه لاتقطع اليد حد السرقة في المذكورات . فلا يجوز القضع في 
سرقة الثمر والكثر » سواء كان على ظهر المنبت له أوقد جد » وهو مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله ٠‏ 
والجمهور على قطع من سرق من حرز مطلقا وبلغ نصابه ٠‏ قال في بداية المجتبد 
( 4080/5 ) طدار المعرفة بيروت : 
" قال أبوحنيفة : لاقطع في الطعام ولا فيما أصله مباح كالميد والحطب والحشيش 
فعمدة الجمهور عموم الاية الموجبة للقطع » وعموم الاثار الواردة في اشتراط النصاب 
وعمدة أبي حنيفة في منعه القع في الطعام الرطب قوله عليه الصلاة والسلام: 
" لاقطع في ثمر ولا كثر " أه ٠‏ 
وقد أجاب الشافعي عن هذا الحديث بأنه خرج على ماكان عليه عادة أهل المدينة 
من عدم احراز حوائطها . فترك القع لعدم الحرز ء فاذا أحرزت الحوائط كاز 3 
كفيرها " انظر الام (154/7 ) ء طء دار المعرفة » وانظر سبل السلام( 778/9 ) . 


؟ - ذكر ابن القيم رحمه الله في أقضية النبي صلى الله عليه وسلم في السرقة أمورا 
فكانمنها اعتبار الحرز قال : 
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" السابع : اعتبار الحرزء فانه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق 

الثمار من الشجرة » وأوجبه على سارقه من الجرين ٠‏ وعند أبي حنيفة أن هذا 

لنقمان ماليته . لاسراع الفساد اليهء وجعل هذا أصلا في كل مانقمت ماليته 

باسراع الفساد اليه ٠‏ 

وقول الجمبور أصح ٠‏ قانه صلى الله عليه وسلم جعل له ثلاثق أحوال : 

حالة لاشيء فيها : وهومااذا أكل منه بفيه ٠‏ 

وحالة يغرم مثليه » ويضرب من غير قطمع . وهومااذا أخذه من شجره وأخرجه ٠‏ 

وحالة يقطع فيها : وهومااذا سرقه من بيدره ( موضع تجفيف الحنطة ) سواء كان 
قدانتهى حفافه أولمينته ٠‏ 

فالعبرة للمكان والحرز لا ليبسه ورطوبته » ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم 

أسقط القطع عن سارق الشاة من مرعاها » وأوجيه على سارقها من عطنها فانه 

حرزها "أه . 


انظر زاد المعاد ( ه / 6ه ) ٠‏ 
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4351# وقال صلى الله عليه وسلملسعد : " الثلث .والثلث كثير ٠ "٠‏ 


تخريجه : 

رواه البخارى » وصلمء وأبو داودء» والعرمذى . والنسائي ؛ وابن ماجه ء ومالك . وأحمدء 

والدارمي ٠‏ والبيبقي من طرق متعددة وألفاظ متقاربة من رواية محمد بن شباب الزهصرى 

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عنالتبي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ماعدا الدارمي وأحمد فانهما أخرجاه من حديث محمد بن سعد 

اين أي أوقامناعن أيه تمد مرفوما بتكلة + 

5 فرواه البخارى في كتاب الجنائز باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خوله 
١14 /9(‏ ) برقم(1595) ٠‏ وفي كتاب الوصايا باب أن يعرك ورثته أغنياء ....٠٠0‏ 
( 5 / ؟8؟ ) برقم ( 5781 ) ٠‏ وفي كتاب مناقب الانصار باب قول النت بي 
صلى الله عليه وسلم اللهم امض لاصحابي هجرتهم (89/1؟) برقم (5951) ٠‏ 
وفي كتاب النفقات باب أفضل النفقة على الاهل ١-٠٠‏ (91/9؟) برقم (8086) ٠‏ 
وفي كتاب المرض باب مارخص للمريض أن يقول ( أى رأس أو وا رأساه )٠0000.000.-‏ 
(١1/؟١١‏ )برقم (908ه). 
وفي كتاب الدعوات باب الدعاء برفع الوجع ( )١79/١١‏ برقم ( 89908) . 


- 20 ورواه مسلم في كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث ( ١16٠/9‏ ) من طرق متعددة 


.)١1558( برقم‎ 

- 0 ورواه أبوداود في كتاب الوصايا باب ماجاء في مالايجوز للموصي في ماله ( 5 / 18# ) 
برقم (8072؟5) ٠‏ 

-2 ورواه الترمذى في أبواب الوصايا باب ماجاء في الوصية بالثلث ( 111/7) يرقم 
لفقلك)ء 


- ورواه النسائي في كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث (151/1) . كما أخرج النسائي 


الحديث من طريق اين عباس وعائشة منطرق أخرى ٠‏ 
5 ورواه ابن ماجه في كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث (؟/*0٠4.. 50١5‏ ) برقم (57.4). 
ؤرواه الدارمي في كتاب الومايا باب الوصية بالثلث (5/1؟9؟) برقم(194؟, 53919) ٠.‏ 
-2 ورواه مالك في الموطأكتاب الوصايا باب الوصية بالثلث (ص 75؟ ) ٠‏ 


- 0 ورواه أحمد في مستده ([1/ 2197179 198). 
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-2 ورواه البيبقي في السنن الكبرى في كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث (18/5؟) ٠‏ 
وأخرجه البيبقي أيما في كتاب الوصايا باب استحباب النقصان من الثنلتث 


(118/1 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمثله ٠‏ 


* التعليق على الحسديث : 
(الراوى )2 
سعد بن أبي وقاص : 
هو سعد بن مالك بن وهب القرشي الزهرى المكي المدني : من السابقين البى 
الاسلام ومن المباجرين الاوائل : أحد العشرة المبشرين بالجنة » شهد بدرا وأحدا 
وسائر المشاهد . وكان مجاب الدعوة : وأحد الستة أصحاب الشورى : وهو أول من رمي 
بسهم في سبيل الله وهزم الفرس في القادسية وغيرها . ثم ولي العراق لعمر ثم عثصان » 
واعقزل الفتنة بعد مقتل عثمان . وه وآخر العشرة موتا » توفي قرب المدينة ودفن بالبقيع 
لنة 60ه ومناقبه كثيرة ٠‏ 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ١48/5‏ 
الاصابة 55/5 
تهذيب الاسماء واللغات /1١‏ 516 


أند الغابة 90/5م 


(قواكقد): 

-١‏ قالالحافظ (ه/18؟): 
قوله " والثلث كثير " مسوقا لبيان الجواز بالثلث » وأن الاولى أن ينقص عنه ولايزيد 
عليه وهو مايبتدره الفهم » ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هوالاكمل أى 
كثير أجره » ويحتمل أن يكون معناه: كثيرا غير قليل قال الشافعي رحمه الله ( وهذا 
أولى معانيه ) يعنيأن الكثرة أمر نسبي » وعلى الاول عول ابن عباس " أهمن الفتح ٠‏ 
وقد أخرج البخارى عن ابن عباس قوله ( لوغض الناس الى الربع » لان رول الله 


صلىالله عليه وسلم قال : الثلث والثلث كثير ) (©/ 09 ) . 
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ناسسخ لقوله تعالى : ( من يعد وصية يوصي بها أو دين ٠ ) ٠‏ 


اعتمد المصنف رحمه الله النسخ في هذا الموضع . والمسألة محل خلاف . وأقار 

لذلك الحمازمي رحمه الله في الاعتبار (ص 8؟ ) ٠‏ 

وقد قال الحافظ في شرح حديث سعد مرفوعا" الثلث والثلث كثير " مانصه : 

" وفيه تقييد مطلق القرآن بالسنة لانه قال سبحانه وتعالى ( من بعد وصية يوصي 

يبا أودين ) فأطلق . وقيدت السنة الوصية بالثلث " أهمن الفتم (ه/90” ) . 

(قائبية ): 

اتفق جمهور أهل العلم على تقديم الدين على الوصية في ميراث الميت : واحتاجوا 

بعد ذلك الى توجيه تقديم الوصية على الدين في الايةء وقد جمع طاكفة منها الحافظ في 

الفتح (/ 04؟ ) فقال : 

" وحاصل ماذكره أهل العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور : 

أحدها 2" : الخفة والثقلكربيعة ومضرء فمضرأشرف منربيعة , لكن لفظ ربيعة لما 
كان أخف قدم في الذكر ء وهذا يرجع الى اللفظ ٠‏ 

ثانيها : بحسب الزمان كصاد وثمود ٠‏ 

ثالثبا : بحسب الطبع كثلاث ورباع :. 

رابعبا : بحسب الرتبة كالصلاة والزكاة . لان الصلاة حق البدن , والزكاة حق المال: 
والبدن مقدم على المال ٠‏ 

خامسها : تقديم السبب على المسبب كقوله تعالى :( عزيز حكيم ) قال بعض السلف: ' 
عز فلماعزحكم. 

سادسها : بالثسرف والفضل كقوله تعالى :( من النييين والمديقين ) ٠‏ 

واذا تقرر ذلك فقد ذكر السبيلي أن تقديم الوصية في الذكر على الدين لان الوصية انما 

تقع على سبيل البر والصلة بخلاف الدين . فانه انما يقع غالبا بعد الميت بنوع تفريط 

فوقعت البداءة بالوصية لكونها أفضل ٠‏ 

وقال غيره : قدمت الوصية لانها ثسيء يوّخذ بفير عوض ٠‏ والدين يؤّخذ بعوض » فكان 

اخراج الوصية أشق على الوارث من اخراج الدين » وكان أدارّها مظنة التفريط: يخلاف 

الدين فان الوارث مطمثن باخراجه » فقدمت الوصية لذلك ٠‏ 


222 بين الناسخ واللنسوخ للرازي 


وأيضا فبي حظ فقير ومسكين غالبا » والدين حظ غريم يطلبه بقوة وله مقال . كما صمح 
"أن لاحب الدين مقالا " وأيضا فالوصية ينشئها الموصي من قبل نفسه فقدمت تحريضا 
على العمل بها بخلاف الدين فانه ثابت بنقسه ء مطلوب أداوه سواء ذكر أولم يذكر٠٠.0.)‏ 
أه من الفتح ٠‏ 


الب تب ب حبس الناسخ والنسوخ للرازي 5 


0 


وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلمكل ذى تاب من السياع ء وكل ذى مخلب من 


." ٠ الظير‎ 


تخريجه : 


الحديث رواه مسلم ء وأبو داود » وابن ماجه . والدارمي من حديث عبد الله بن عباس 

رضي الله عنهما بألفاظ متقاربة وطرق متعددة ٠‏ ْ 
ولفظ مسلم "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذى ناب من السباع وعن 
كل ذى مخلب من الطسير " ٠‏ 

0 ورواه أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنمه بمثل حديث ابن عباس وفي رواية 
علي زيادة 0 

-2 ورواه أبو داود أيضا من حديث المقداد بن معديكرب رضي الله عنه من حديث طويل 
وفيه " ٠٠٠٠‏ وحرم عليكم ٠٠٠٠٠١‏ وكل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير )٠‏ 

- ورواه القرمذى أيضا من حديث جابر بن عبد الله الانصارى رضي الله عنهما ولفظه 
"حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر الحمر الانسية ولحوم البغال 
وكل ذى ناب من السباع وذى مخلب من الطير ٠‏ " 

-2 وروى شقه الاول البخارى » وسلم . وأبو داود . والترمذى . والنسائشي . وابن ماحجه , 
والدارمي . ومالك : والشافعي . وأحمد من حديث أبي ثعلبة الخشني بألفساظ 
متقاربة ولفظ البخارى ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذى ناب من 
السسبع 00 

كماروى شقه الاول أيضا مسلمء والترمذى . والنسائي ء وابن ماجه. ومالكء 
والشافعي في الرسالة والام من حديث أبي هزيرة ولفظه عند لم : 
" كل ذى ناب من السباع فأكله حرام ٠ ) ٠‏ 

- فروى البخارى شقه الاول في كتاب الاطعمة باب أكل كل ذى ناب من الل باع 
(191/1 ) برقم ( +568 ) من حديث أبي تعلبة رضي الله عنهء وفي كتاب 
الطب باب أليان الاتن ( 551/٠١‏ ) برقم ( +هلاه ) . 

- ورواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع ٠.0.٠١‏ 


(؟5/ 1088 )برقم (19555). 


الناسخ والتسوخ للرازي 


ورواه أبو داود في كتاب الاطعمة باب النبي عن أكل السباع (868/9؟ ) يرقم (801؟1- 


اعدكا. 
ورواه الترمذى في أبواب الاطضعمة باب ماحاء في لحوم الحمر الاهلية ( )١15/7‏ برقم 
(آمملا)ء 


- 0 ورواه النسائي في كتاب الصيد باب تححريم أكل السباع ( لا/ ٠) 15٠٠‏ 

-20 ورواه ابن ماجه في كتاب الصيد باب أكل كل ذى ناب من السباع ٠١9/1(‏ ) برقم 
(؟؟5؟ - >6كوا). 

-2 ورواه الدارصي في كتاب الاضاحي باب مالايوكل من السباع (5؟/١١‏ ) برقم(1988 ء 
لامكل ممقلاء 

-2 وروا مالك في الموطأ في كتاب الصيد باب تحريم كل ذى ناب من السباع (ص7١9) ٠‏ 

- 2 ورواه أحمد في مسنده ( 1١57/١‏ ) عن علي رضي الله عنه وفي (157/5 , ١95‏ )عن 
أبي شعلبية ٠‏ 

5 ورواه الشاقعي في الرسالة ( ص 5٠١8‏ ) وفي الام .)5١1/1(‏ 


التعسليق على الحديث : 
(الراوى ): 


لم يذكر المصنف الراوى هنا . والحديث مروى من طريق ابن عباس رضي الله 
مفيساء وسيأتي طرف من ترجمته عند التعليق على حديث رقم (51) عند أول ذكرله» 


وروى أيضا من طريق غيره ٠‏ 


(غرييه ): 


السباع : 


جمع سبع وهو المفترس من الحيوان : الذى يأكل قبرا وقسرا كالاسد والذكب 
والنمر ونحوها ٠‏ 


الناسيخ والتسوخ للرازي 


انظر النتبايية (15/ 9207 ) 
انظر ترتيب القاموس ( ؟ / ها؟ ) 
التاب : هوالسين خلف الرباعية ٠‏ انظر لسان العرب (011/8؟)ط.دارالمعارف 


ترتيب القاموس )8١8/56(‏ 
المخلب : ظفر كل سبع ء من الماثشي والطائر » أو هولما يصيد من الطير 
والظفر لما لا يصيد ٠‏ انظر لسان العرب (؟/570١) ٠‏ 


ترتيب القاموس (١9/1م8)ء‏ 


(قواكد ): 

: ) 115 /8 ( قال العرمذى بعدأن أخرج الحديث‎ - ١ 
" "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وعن بعضهم لايحرم‎ 
قال الحافظ: " وقال ابن العربي المشجهور عنه ( أى مالك ) الكراهة . وقالابن‎ 
عبد البر » اختلف فيه على ابن عباس وعائثشة وجاء عن أبن عمر من وجه ضعيفاء‎ 
فتح‎ ) ٠١7 / 9 ( وهو قول الشعبي وسعيد بن حبير‎ 

؟ - قال الحافظ: 
"' اختلف القائلون بالتحريم في المراد بما له ناب فقيل :" أنه مايتقوى به ويممول 
على غيره » ويصطاد ويعدو بطبعه غالبا كالاسد . والفبد ء والصقر » والعقاب ٠‏ 
وأما مالايعدوكالضبع والثعلب فلا . والى هذا ذهب الشافعي والليث ومن تبعبما 
وقد ورد في حل الضبع أحاديث لابأس بها ء وأما الثعلب ٠‏ فورد في تحريمه حديث 
خزيمة بن جزء عند الترمذى واين ماجه . ولكن سنده ضعيف " أهمن الققتسح 


(9/لاهاء مهاا). 


.الناسخ والنسوخ للرازي 


- 1515م 


ناس لقوله تعالى :(قل لا أجدقيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه ٠ ) ٠‏ 


وهي الاية رقم ١5©‏ من سورة الانعام وتمامها : 

( قل لا أجد فيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسقوحا 

أولحم ختزير قانه رجس أوفسقا أهل لغير اللهديه ٠) ٠٠‏ 

قال الحازمي في الاعتبار ص (18) بعد أن ذكر الاية :" ثم حرم النبي صلى الله عليهوسلم 

كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير ٠٠‏ " أه ( وتقدم تخريجه ) ٠‏ 

وقد ذهب بعض السلف الى عمومهذه الاية » وأن ماسواها ليس بحرام ء» ذكر في القتح 

(187/1 ) :أن منهم الشعبي وسعيد بن جبير » واختلف على بعض الصحابة . وأنقل 

حاصل ماأورده باختصار : 

'' واحتجوا بعموم ( قل لا أجد ) والجواب من وجوه : 

٠ أنهامكيةء وحديث التحريم بعد البجرة‎ -١ 

؟ - ليس في الاية نفي ماسيأتي . انما هي نص في عدم تحريم غير ماذكر اذ ذاك ٠‏ 

:' - لبعضهم أن آية الانعام خاصة بببيمة الانعام. لانه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية 
أنهم كانوا يحرمون أشياء من الازواج الثمانية بآرائشيم٠٠‏ فنزلت الاية (قللا أجد 
فيما أوحي الي محرما ) أى من المذكورات الا الميتة والدم المسفوح . ولايرد كون لحم 
الخنزير ذكر معبا لانها قرنت به علة تحريمه وهوكونه رحسا ٠‏ 

؟ - وحكى امام الحرمين عن الشافعي أنه يقول بخصوص السبب اذا ورد في مثل هذه 
القصة لانه لم يجمل الاية حاصرة لما يحرم من المأكولات مع ورود صيغة العمسوم 
فيبا ٠‏ وذلك أنها وردت في الكفار الذين يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير » وما 
أهل لغير الله به ويحرمون كثيرا مما أباحه الشرع » فكأن الغرض من الاية ابانة 
حاليم ٠»‏ وأنهم يضادون الحق . فكأنه قيل لاحرام الا ماحللتموه مبالفةفي السرد 
علييم ٠‏ 

© - وحكى القرطبي عن قوم أن اية الانعام المذكورة نزلت في حجة الوداع فتكون ناسخة ٠.‏ 
ورد بأنها مكية كما مرح به كثير من العلماء » ويؤيده ماتقدم قبلها من الايات من 
الرد على مشركي العرب في تحريمهم ماحرموه من الانعام » وتخصيصهم بعض ذلك 
بالبتهم الى غير ذلك مما سبق للرد عليهم . ذلك كله قبل البجرة للمدينة "...٠‏ 


أه بتصرف ٠‏ 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


وقد ذكر العلامة الشنقيطي في أضواء البيان أن تحريم الخمر بنص القران خارج من هذا 
الحصر باتفاق ٠‏ فقال : " واعلم أولا أن دعوى أنه لايحرم مطعوم غير الاربعة المذكسورة 
في هذه الاية باطلة باجماع المسلمين , لاجماع جميع المسلمين » ودلالة الكتاب والسنة 
على تحريم الخمر ء فهو دليل قاطع على تحريم غير الاربعة . ومن زعم أن الخسر حلال 

ببهذه الاية» فيوكاقر بلا نزاع بين العلماء " أه ٠٠‏ انظر أضواء البيان (57/5؟, 558 ) ٠‏ 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


1117م 


"ملىرسول الله صلى الله عليه وسلم قي السفر حيث توجبت يه راحلته ٠ "٠‏ 


تحريجه : 


الحديث رواه البخارى : ومسلمء وأبو داودء والنسائي » وابن ماجه ء ومالك في الموطآأء 
والدارمي ٠‏ وابن خزيمة ٠‏ وأحمد ء والبيبقي من حديث عبد الله بن عمر رضي اللهعنجما 
أن رسول الله صلى الله عليه ولم " كان يصلي على راحلته حيث توجبت به ٠ ) ٠‏ 
-20 ورواه البخارى » ومسلم والدارمي : وأحمد من حديث عامر بن ربيعة ولفظه عند 
'البخارى : 
" قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وبلم وهو على الراحملة يسبح يوميء 
برأسه قبل أى وجبة توجه + ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك 
في الصلاة المكتوية ٠ " ٠‏ 
20 ورواه البخارى ء وأبو داود» والدارمي . وابن خزيمة » والبيبقي من حديث جابر بن 
عبد الله الانصارى رضي الله عنهما ولفظه عند البخارى "أن رسول الله 
صلى الله عليه ولمكان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة ٠ " ٠‏ 
ورواه أبو داود والبيبقي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ولفظه عند أبي داوب 
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته 
القبلة فكبر ثم صلى حيث وجبه ركابه ٠ " ٠‏ 
0 وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنبما ولفظه " أن النبوبي 


صلى الله عليه ولمكان يوتر على راحلته ٠‏ " يعني خيث توجبت به ءكما في رواية 
البخارى السابقة قريبا ٠‏ 


ومواضع الروايات السابقة عندهم كما يلي :- 


فرواه البخارى في كتاب تقصير الصلاة باب التطوع على الداية وحيثما توجيت به 


(؟/ 578 ) برقم ( ٠١949‏ )من حديث عامر بن ربيعة ٠‏ ورواه من حديث حابر بسن 


عبد الله بمثله برقم ( ٠ ) ١١95‏ 


وفي باب الايماء على الدابة (؟/075) برقم 1١448 .1١97(‏ )من حديثابن عر 
رضي الله عنبما ٠‏ 
-0 ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جواز صلاة النافلة على الداية 


في السفر حيث توجبت ( 581/1١‏ ) برقم ( 7٠١‏ ) من حديث ابن عمر رضي اللهعنبهما 


من طرق متعددة وألفاظمتقاربة ٠‏ 
لد نوكه الناسخ والمنسوخ للرازي 


ورواه أيضا في الباب نفسه والجزء ( ص 588 ) برقم 7١١(‏ ) من حديث عامر بن ربيعة 
رضي الله عنه بمثله 7 

وروى مسلم بمعناه من حديث أنس رضي الله عنه في الباب والجزء نفسه برقم (701) ٠‏ 
ورواه أبو داود في كتاب الصلاة وقصرها باب التضوع على الراحلة والوتر ١1/1(‏ )برقم 
( 1554 ) من حديث ابن عمر رضي الله عتهء» ورواه بمثله من حديث أنس برقتم 
(2؟؟1 )ء ورواه أيفا من حديث حابر برقم ( ١517‏ ) في الباب نفسه والصفحة ٠‏ 
ورواه النسائي في كتاب القبلة باب الحال العي يجوز عليبا استقبال غير القببسلة 
)7١/1(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بمشله ٠‏ 

ورواه ابن ماجه في كتاب اقامة الملاة والسنة فيها باب ماجاء في الوتر على الراحلة 
(1/ 574 ) برقم ( 110١‏ )من حديث ابن عمر رضي اللدعنهماوبرقم ( 1١١١‏ )من 
حديث ابن عباس بمعناه ٠‏ 

ورواه مالك في الموطأ في كتاب قصر الصلاة في السفر باب صلاة النافلة في السفر 
بالنبار والليل والصلاة على الدابة (ص ٠)١١5‏ 

ورواه الدارمي في كتاب الصلاة باب الملاة على الراحلة ( 555/١‏ ) برقم ((1815) 
من حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنهما وبرقم ( ؟181 ) من حديث عامر بسن 
ربيعة رضي الله عنه ٠‏ 

ورواه ابن خزيمة في صحيحه جماع أبواب صلاة التطوع في السفر على الدواب اباحة 
صلاة الوتر على الراحلة ..٠‏ (93/5؟15 )برقم ( 1575 )من حديثعبد الله بن عر 
رضي الله عنهما 5 

ورواه أحمد في مسنده ( 5 / 548 ) من حدييث أبن عمر رضي الله عنهما وفي (45/8؟) 
من حديث عامر بن رييعة رضي الله عنه ٠‏ 

ورواه البيبقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة باب الرخصة في ترك اسستقبالها 
- أى القبلة ‏ في السفر اذا تطوع راكبا أوماشيا ( ؟ / ؟ ) ٠‏ 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


(الراوى ): 
لم يذكر المصنف راوى الحديث . بل لم يذكر نص الحديث وانما أتى به بالمعنى » 


وقد ورد من روايات عدد من الصحابة كما تقدم ٠‏ 


(غرييه): 


الراحلة': هي مايرحلها الانسان أى يركب ظهرها ويرتحلها مث لالناقة 
أوالجسل ٠‏ 
انظر النهاية )1١1/7(‏ قال ( الراحلة من الابل البعير القوى على الاسفقار 


والاحمال والذكر والانثى فيه بسواء ) ٠‏ 


(فواكد): 

قال في الفتح :" قوله حيث توجبت به " هو أعم من قول جابر " في غير القبلة " 
قال ابن التين : قوله " حيث توجبت به " مفبزمه أنه يجلس عليها على هيئته 
العي يركبها عليها ويستقبل يوحبه مااستقبلته الراحلة » فتقديره : يصلي على 
راحلته العي له حيث توحجبت به » فعلى هذا يتعلق قوله ( توجبت به ) بقوله 
( يصلي ). ويحتمل أن يتعلق بقوله ( على راحلته ) لكن يويد الاول رواية عقيل 
عن ابن شهاب بلفظ: وهوعلى الراحلة يسبح قبل أى وجبة توجبت " (؟/ 8178 ) ٠‏ 
قال في الفتح :( 078/5 ): 

: وقد أخذ بمضمون هذه الاحاديث ( جواز النافلة لفير القبلة في السفر ) فقهباباء 
الامصار الا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء 
الملاة . والحجة لذلك حديث الجارود بن أبي سيرة عن أنس " أن النس بي 
صلىالله عليه وسلم كان اذا أراد أن يتموع في السفر استقبل بناقته القبلة ثكم 
صلى حيث وحبت ركابه ٠ " ٠‏ أخرجه أبو داود » وأحمدء والدارقطني ٠‏ 

واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذى لاتقصر فيه الصلاة ». فذهبٍ 
الجمهور الى جواز ذلك في كل سفرء غير مالك فقخصه بالسفر الذى تقصر فيه الصلاة » 
قال الطبرى : لا أعلم أحدا وافقه على ذلك ٠٠٠0‏ " أه . 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


ل 


ناسخ لقوله تعالى ة 


( وحيث ماكتتم قولوا وجوهكم قطره ) ٠‏ 


وهي الاية رقم (145 ) من ورة البقرة ٠‏ 
ومعدى ولوا وجوهكم : أى اتجبوا بوجوهكم جهة المسجد الحرام أثناء الصلاة ٠‏ 
وشطره : شطر الشي : تصفهء, والشطر النصف . وقصد شطره أى نحوه ٠‏ 

( انظر المصباح المنير ص 57" ) .. والفاكق في غريب الحديث ( # / 556 ) ٠‏ 
واستدل المصنف هنا علىالنسخ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر حيتث 
توجبت به راحلته : والاقرب أنه ليس بتسخ بل تخصيص ٠‏ 
قال الحافظ ( الفتح ؟ / 070 ) في شرح الاحاديث المثار اليها انفا : 
" قال المبلب : هذه الاحاديث تخص قوله تعالى ( وحيثما كنتم فولوا وجوهكم قسطره ) 
وتبمن أن قوله تعالى :( فأيتما تولوا فثم وجه الله ) في النافلة ٠‏ 


وقد أخذ بمضمون هذه الاحاديث فقباء الامصار ٠٠٠‏ )اه ٠+‏ 


الناسخ والتسوخ للرازي 


ناك 


#558 وسن رسول الله صلىالله عليه وسلم " القصر قي السقر يكل حال " ٠‏ 


5 كه 


لم أجده بلفظه »ء وان كان ظاهر سياق المصنف أنه أورده استنباطا من الاحاديث . لا أنه 

أورده على أنه حديث ٠‏ ومعناه في عدة أحاديث ٠‏ 

0 منهامارواه البخارى . ومسلمء والتسائي : وابن ماجه من حديث أنس رضي الله 
عنه في مواظبته صلى الله عليه لم على القصر في سفره 
فرواه البخارى في كتاب تقصير الصلاة باب ( ماجاء في التقصير ) عن أنس رضي 
الله عنه قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه ولم من المدينة الى مكة . فكان 
يصلي ركعتين ركعتين . حتى رجعنا الى المدينة " ( 5 / 81١‏ ) برقم ( ٠) 1١81‏ 
ورواه مسلم في صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين ( ١‏ / (4؟) برقم( 798 ) ٠‏ 
ورواه النسائي في تقصير الصلاة باب المقام الذى يقصر بمثله الضلاة (151/5 ) ٠‏ 


ورواه ابن ماجه في اقامة الملاة باب كم يقصر الصلاة المسافر اذا أقام ببلدة 


(1/ 5؟؟) برقم .1)1١997(‏ 

-- ومنها مارواه البخارى في كتاب تقصير الصلاة باب من لميتطوع في السفر دبر الصلاة 
وقبلها ( 5 / 7ه ) برقم ( 1١١1‏ ) عن ابنعمر رضي الله عنه قال : ص حبت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فكان لايزيد في السفر على ركعتين » وأبا بكر 
وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم ٠ "٠‏ 

-200 ومنها مارواه البخارى في كتاب التقصير ( 5 / 814 ) باب يقصر اذا خرج من موضعه 
برقم ( ٠١40‏ ) ومسلم في أول صلاة المسافرين برقم ( 188 ) ( د ) ٠.‏ 
ولفظ البخارى عن عائشة رضي الله عنها قالت :" الصلاة أول مافرضت ركمتين » 
فأقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة الحضر " قال الزهرى : فقلت لعروة : مابال 


عائقة تتم ؟ قال : تأولت ماتأوله عثمان ٠‏ 


-22 ومنها مارواه مسلم في صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين /١(‏ 578 )برقم 
(777)ء وأبوداود يرقم )١1911(‏ (5 / ؟ ) والترمذى ( 5.17), واين ماجه 
برقم ٠١178(‏ ) (1/ 588 ) عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطسساب : 
( ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتتكم الذين كقروا ) نقد 
أمن الناس ٠‏ فقال : جرت دنا ميت مله بينأت / ستول ألثة مكل الله عليه وم 


2-7 الناسخ والشسوخ للرازي 


عن ذلك فقال : صدقة تمدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " ٠‏ 


والاحاديث في الباب كثيرة . والله سيحانه أعلم ٠‏ 


* التعليق على الحسديث : 


( الراوى )2 1 
لم أحجد الحديث بلفظه ‏ ولم يذكر المصنف راويه » ومعناه في أحاديث عن 


جمع من المحابة ٠‏ 
(فواكقد): 

٠ القصمر: هوصلاة الرباعية ركعتين : وهذا في اصطلاح الفقهاء‎ -١ 
على لطيفة أخرى » وهي قصر‎ ) 671 / ١ ( وقد نبه العلامة ابن القيم في زاد المعاد‎ 
٠ الاركان أيضا‎ 
قال رحمه الله بعد أن أورد حديث عمر في سواله النبي صلى الله عليه لم من‎ 
00000 القصر مع قوله تعالى :( ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) وهم في أمن‎ 
ْ ٠ الحديث تقدم بلفظه في التخريج‎ 
قال :" وقد يقال : ان الاية اقتفت قصرا يتناول قصر الاركان بالتخفيف . وقصر‎ 
العدد بنقصان ركعتين » وقيد ذلك بأمرين : الضرب في الارض » والخوف . فاذا‎ 
وجد الامران ء أبيح القصران » فيصلون ملاة الخوف مقصورة عددها وأركاتها » وان‎ 
انتفى القصران » فيصلون صلاة تامة كاملة ء‎ ٠ انتفى الامران فكانوا امنين مقيمين‎ 
ترتب عليه قصره وحده ء فاذا وجد الخوف والاقامة » قصرت‎ ٠ وان وجد أحد السيبين‎ 
الاركان واستوفى العدد. وهذا نوع قصرء وليس بالقصر المطلق في الاية » فان وجد‎ 
السفر والامن قمر العدد واستوفى الاركان » وسميت صلاة أمن » وهذا نوع قصرء‎ 
وليس بالقصر المطلق . وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العددء وقد‎ 


تسمى تامة باعتبار اتمام أركانها ء وأنها لم تدخل في قصر الاية . والاول اصطلاح 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


كثير من الفقهاء المتأخرين ٠‏ والثاني يدل عليه كلام الصحابة . كعائثة وابن عباس 
وغيرهما "٠٠‏ ثم سرد حديث عائقة أول مافرمت الصلاة ركعتين )٠١‏ المتقدم 
ذكره ونحوه عن أبن عباس » وعمر ثم قال : 

" وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين » 
ولم يربع قط الا شيئا فعله في بعض صلاة الخوف ٠٠‏ " أه . 

روى البزار عن عائقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر 
في السفر ويتم» ويفطر ويصوم " قال البيثمي في مجمع الزواكد ( ؟ / ٠١9‏ ) : 


" وفيه المغيرة بن زياد ء واختلف في الاحتجاج به . وقال أحمد: ضعيف الحديث , 
له مناكير » وقال النسساشي : ليس بالقوى ء وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالمتين 
ندم نا 


قال ابن القيم عنه في الزاد ( ١‏ / 516 ) " فلا يصح . وسمعت شيةالاسلام 
ابن قيمية يقول : هوكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ انتبى » وقد 
روى : كان يقصر وتتم» الاول بالياء آخر الحروف , والثاني بالتاء المثناة من فوق » 
وكذلك يفطر وتصوم ء أى تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين ٠‏ 

قال شيخنا ابن تيمية : وهذا بال ماكانت أم المومنين لتخالف رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم» وجمييع أصحابه » فتصلي خلاف صلاتهم ٠.0.0٠0‏ 

قلت :( أى ابن القيم ) وقد أتمت عائثة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلمء» 
قال ابن عباس وغيره : أنها تأولت كما تأول عثمان ٠‏ وأن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يقصر دائما » فركّب بعض الرواة من الحديثين حديثا » وقال فكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقصر وتتم هي ؛ فغلط بعض الرواة ٠‏ فقال : كان يقصر ويسم 
أى هو ... ) أه محل الغرض ٠‏ 

وأما تأويك عثمان رضي الله عنه في الاتمام » فذكر ابن القيم في الزاد (579/1 - 471) 
عدة تأويلات واستحسن منها أنه تزوج بمنى فأتم » ورجح الحافظ في الفتح ( 571/5 ) 
أن سبب اتمام عثمان رضي الله عنه أنسه كان يرى القصر مختصا ممن كان شاخصا 
سائرا ء وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم ٠٠٠٠‏ ورجح كذلك 


أن سبب اتمام عائفة رضي الله عنبا أنها تأولت أن القصر رخصة . وأن الاتعصام. 


الناسخ والسوخ للرازي 


وقال ابن القيم في الزاد ( 575/١‏ ): 
" وكلاهما ( أى عثمان وعائفة ) تأول تأويلا » والحجة في روايتهم لافي تأوهل 


الواحد منهم مع مخالفة غيره له ٠‏ والله أعلم " أه ٠‏ 


الناسخ والسوخ للرازي 


تاسمخ لقوله تعالى : 
( قليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يقتنكم النين 
كفروا الك 


تمام الاية :( واذا ضريتم فيالارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الملاة 
.إن خقتم أن يقتنكم الذين كفروا ران الكافرين كانوا لكم عدوا مبيتا ) سورة النساء 


آية (لءلء 


في حديث عائشة رضي الله عنها " الصلاة أول مافرضفت ركعتين ٠‏ فأقرت صلاة السفر » 
وأتعت صلاة الحضر ٠٠‏ " فيه مايشعر بأن أصل فرض الصلاة في السفر ركمتان » وظاهر 
الاية أن القمر رخصة ء قال الحافظ :" واستدل بقوله :" فرضت ركعتين على أن ملاة 
المسافر لاتجوز الا مقصورة » ورد بأنه معارض لقوله تعالى :( فليس عليكم جنا أن 
تقصروا من الصلاة ) . ولانه دال على أن الاصل الاتمام ؛ ومنهم من حمل قول عائقغئة 
" فرضت " أى قدرت . وقال الطبرى : معناه أن المسافر اذا اختار القصر فبيوفرضئهء 
ومن أدل الدليل على تعيين تأويل حديث عائشة هذا كونها كانت تتم في السفر ولذلك أورده 
الزهرى عن عروة ٠٠‏ " أهكلام الحافظ من الفتح ( ؟ / ٠ ) 97٠‏ 

وتقدم عن الامام ابن القيم رحمه الله توجيه القصر في الاية فليراجع ص(19؟, ٠ )590١‏ 


٠ باسقاطالفاء. وهوغلط‎ ) ٠٠٠ في المخطوط ( ليس عليكم‎ )1١( 


الناسخ والنسوخ للرازي 


#768 وقال عليه الصلاة والسلام : 


" لا صلاة الا يقاتحة الكتاب 


تخريجه : 


رواه البخارى » ومسلم ء والترمذى . والنسائي » وابن ماجه ؛ والدارمي ؛ واين خزيمة٠‏ 


فرواه البخارى في كتاب الاذان باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلاة كلبافي 


الحضر والسفر (-0٠٠‏ 5597/5 58597 ) برقم (781 ) من حديث عبادة بن المامت 


. رضي الله عنه مرقوعا ٠‏ 


ورواه مسلم في كتاب الملاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة )1160/١ (٠٠٠‏ 
برقم ( 594 ) من حديث عبادة بن المامت رضي الله عنه مرفوعا ٠‏ 
ورواه الترمذى في أبواب الملاة باب ماجاء أنه لاصلاة الابفاتحنة الكتاب (؟/177) 


٠) 589 ( برقم‎ 


قال العرمذى : ( وفي الباب عن أبي هريرة » وعاكقة » وأنس ٠»‏ وأبي قتادة » وعبد الله 


ابن عمرو ٠‏ ) رشي الله عنهم ٠‏ 

ورواه النسائي في كتاب الافتتاج باب ايجاب قراءة فاتحة الكتاب (؟/7؟١‏ ) ٠‏ 

ورواه ابن ماجه في كتاب اقامة الملاة والسنة فيها باب القراءة خلف الامام (575/1) 
برقم ( 99 ) ٠‏ 

ورواه الدارمي في كتاب الصلاة باب لاصلاة الا بفاتحة الكتاب (١/7؟؟)‏ برقم(ه58١)‏ 
ورواه ابن خزيمة في كتاب جماع أبواب الاذان والاقامة باب ايجاب القراءة في الصلاة 
بفاتحة الكتاب ونفي الصلاة بغير قراءتها ((/؟؟ )برقم (هه؟). 

ورواه الدارقطتي في كتاب الملاة باب وجوب قراءة أم الكتاب في الملاة خلئف 
الامام (1/ 551١‏ )برقم (017). 

ورواه البيبقي في كتاب الملاة باب تعين القراءة بفاتحة الكتاب ( ؟/8؟ ) ٠‏ 


ورواه عبد الرزاق في مصنفه باب قراءة أم القرآن ( 98/١‏ ) برقم (559١؟‏ ) ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


#(التعليق على الحديث ) : 
(الراوى ): 
لم يذكر المصنف الراوى هنا » والحديث مروى عن جماعة من الصحابة كما تقدم 


واعتمدت في التخريج حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه , لكثرة من أخرجه ٠‏ 


(فواكقد): 
١‏ اختلف أهل العلم في قراءة الفاتحة ٠‏ 
فذهب البعضٍ لوجوبها على الامام والمأموم والمنفرد في الفرض والنفل » في السرية 
والجبرية ٠‏ وهو قول الامام الشافعي وأهل الحديث ٠‏ 
ودليلهم هذا الحديث وغيره ٠‏ 
وذهب البعتى الاخر الى عدم وجوبها على المأموم مطلقا ء وهوقول الاحناف ٠‏ 
واستدلوا بحديث ( من صلى خلف امام فقراءة الامام له قراءة ) قال عنه الحافظ 


(؟5/1؟9؟ ) :" لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ " ٠‏ 

وذهب آخرون الى سقوطها على المأموم في الجهرية ٠‏ وهو قول المالكية ٠‏ 
واستدلوا بحديث ( واذا قرأ فأنصتو) رواه مسلم وغيره ٠‏ 

قال الحافظ(؟/؟15) : ولا دلالة فيه لامكان الحمع بين الامرين : فينصت فيما عدا 
الفاتحة ؛ أوينصت اذا قرأ الامام » ويقرأ اذا سكت ٠٠‏ 


قال:" وقد ثبت الاذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجبريةٌ بغير قيدء وذلك فيما 


أخرجه البخارى في جزء القراءة » والعرمذى ٠‏ وابن حبان » وغيرهما من رواية مكحول 
عن محمود بن الربيع عن عبادة أن النبي صلى الله عليه ولم ثقلت عليه القراءة 
في الفجر ء فلما فرغ قال : لعلكم تقرءون خلف امامكم ؟ قلنا : نعم قال : فلا 
تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لاصلاة لمن لم يقرأ بها " أه من الفتح ٠‏ 

وظاهر هذا الحديث الاذن بقراءتها فيما يجبر فيه من الصلوات لان الواقعة في صلاة 
الفجر - والله أعلم ٠‏ 

أانظر مذاهب العلماء في ذلك في : قتح اليارى ( 151/5 ومايعدها ). المغيتي 
(81/1؟ ‏ 8868 ) ء. المجموع ( 21/1 6011)ء سبلالسلام *)119/1١(‏ 


الناسخ والسوخ للرازي 


ناسخ لقوله تعالى : 


( فاقرءوا ماتيسر من القرآن ) ٠‏ 


وهي الابية ١9(‏ )من سورة المزمل 

والاية دليل وجوب مطلق القراءة . والحديث دليل تعيين الفاتحة . وليس هذا نسخاء 
فادخال الصنف هذا في باب التسخ لايظهر ٠‏ 

قال الحافظ( ؟ / ؟5؟ ) :" وقد قال بوجوب قراءة الفاتحة في الملاة الحنفية لكن بنوا 
على قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرطا في صحة الصلاة لان وجوبها انما يثبت بالسنة ٠‏ 
والذى لاتتم الملاة الا به فرض » والفرض عندهم لايثبت بما يزيد على القرآن . وقدقال تعالى 
( فاقرءوا ماتيسر من القرآن ) فالفرض قراءة ماتيسر ء وتعيين الفاتحة انما ثبت 
بالحديث فيكون واجبا يأثم من يعركه وتجزئء الصلاة بدونه » واذا تقرر ذلك لاينقفى 
عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيضلي صلاة يريد أن يتققرب 
بها الى الله تعالى » وهويتعمد ارتكاب الاثم فيبا مبالغة في تحقيق مخالفته لمذزهب 


غيره "٠.‏ أهاء 


ا الناسخ والشوخ للرازي 


وقال بعضهم: 


هذاكله ييانء وليس يتسخ ء والله أعلم ٠‏ 


قال أبومحمد مكي بن طالب القيسي في كتابه " الايضاح لناسخ القران ومنسوخه" 
(ص 78 - ١٠‏ ) :" الثاني : نسسخ القران بالسنة المتواترة ٠‏ 
وهذا أيضا في جوازهاختلافبين العلماء » وقد اختلف في جوازه أصحاب مالك ء فأجازه أبوالفرج 
وغيره ء قالوا: ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لاوصية لوارث ) ناسخ لقوله (تعالي) 
( الوصية للوالدين ) الاية من سورة البقرة .)١8٠(‏ 
وقد قال مالك في الموطأ:( ان ابية المواريث نسخت فرض الوصية للوالدين ) ٠‏ 
واحتج من أجاز ذلك بقوله تعالى :( وماينطق عن الهوى ) » وبقوله تعالى :( وما أتككم 
الرسول فقخذوه » ومانهاكم عنه قاتتهوا ) فعم. ولميخص . فوجب علينا قبوله ٠‏ 
ومنع من ذلك جماعة وقالوا : ٠.٠١‏ السسنة تبين القرآن » ولايكون المبين للشيء ناس خا , 
واستدلوا على منعه بقوله تعالى في النسخ :( تأت بخير متها أومثلها ) » والبنة محدثة 
وليس المحدث كمثل الذى هو غير محدث ٠‏ 
واحتجوا في منع ذلك بقول الله عز وجل :( واذا بدلنا آية مكان آية )٠٠‏ وبقوله لنبيسه: 
(قل مايكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ٠ ) ٠0‏ 
فهذا يدل على أنه لايجوز نسخ ثشيء من القرآن الا بقرآن مثله ٠‏ 
وهذا باب يحتاج الى بسط علل » واستجلاب أدلة على القولين جميعا يطول ذكره "٠١‏ أه 

( تنبييسه ) على كلام أبي محمد مكي : 
قوله : ( والسنة محدثة وليس المحدث كمثل القرآن الذى هو غير محدث ) 
ظاهره أنه يقصد بغير المحدث القرآن ٠‏ ولعله يقصد أنه غير مخلوق . وهذا الاخير حسق 
لكن الحدوث أعم من الخلق ء فيصح قول كل مخلوق فهو محدث » ولكن لاينعكس ٠‏ 
فالقرآن كلام الله تعالى ٠‏ وكلام الله تعالى قديم النوع » الا أن أفراده حادثة لانه سبحانه 
يتكلم معتى شاء وكيف شاء اذا شاء. وليس معنفى حدوث الافراد ( ومنها القرآن ) أن يكسون 


شيء من كلامه سبحانه مخلوقا ء واستدل البخارى وجماعة من السلف على هذا الحدث 


بقوله تعالى ( مايأتيهم من ذكر من رييم محدث ) الانبياء ( ؟ ) وبقوله تعالى:(الله 


نزّل أحسن الحديث كتابا )الزمر (؟1 ) وبقوله صلى الله عليه وسلم " ان الله يحدث من أمره 
سلسللسل اه الناسيخ والتسوخ للرازي 


إوانظر مجموع فتاوى شيخ الاسلام ( 1 / 5٠١‏ ) والجزء الثاني عضر فيبا 0 
قال عبد القاهر بن محمد البقتدادى في كتابه الناسخ والمنسوخ (لوحة ؟١  :)١8©‏ 
|" واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة . فأجازه أبو الحسين عبد الله من المتكلمين - 
وعيد الله بن سعيد من أصحابنا . وزعما أن آية الوصية للوالدين والاقربين منسوخة بقوله 
على الله عليه وسلم " لاوصية لوارث " ٠‏ 

قال أصحاب الرأى : يجوز نسخ القرآن بالمتواترمن الاخبار » ولايجوز نسخه بأخبار 
الاحادء ومنع أصحاب الشافعي رحمهم الله من نسخ القرآن بالسنة » وبه قال جماعة من 
متكلمي أصحابنا 50007 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ( 196/17 من مجميع الفتاوى ) في تقريره أن مانزل في وقته 
أخير للامة وان كان غيره خيرا لهم في وقت اخر " في بحث قولهتعالى :(ماننسخمنايسة 
أوننسها نأت بخير منها أومثلها )*٠‏ قال : " وعلى ماذكر فيتوجه الاحتحاج بهذهالاية 
على أنه لاإينسخ القرآن الا قرآن كما هومذهب الشافعي » وهوأشبر الروايتين عن الامام أحمد » 


بل هي المنصوصة عنه صريحا أن لاينسخ القرآن الا قرآن يجيء بعده, وعليهاعامسة 


أمحابه . وذلك لان الله قد وعد أنه لابد للمنسوخ من بدل ممائل أو خير » ووعد بأن 
ماأنساه المؤمنين فبوكذلك ؛ وأن ماأخره فلم يأت وقت نزوله فبوكذلك ؛ وهذا كله يدل 
على أنه لايزال عند المؤمن القسران الذى رفع . أوآخر مثله » أوخير منهء ولونخم 
بالسنة ؛ فان لم يأت قرآن مثله أو خير منه . فبوخلاف ماوعد الله ٠‏ 

وان قيل : بل يأتي بعد نسخه بالسنة ء كان بين نسخه والاتيان بالبدل مدة خالية عن 
ذلك » وهوخلاف مقصود الاية ء فان مقصودها أنه لابد من المرفوع » أو مثله أوخير منه٠٠‏ 
الى أن قال : '" ومما يدل على المسألة أن الصحابة والتابعين الذين أخذ عنهم علم الناستخ 
والمنسوخ انما يذكرون نسخ القرآن بقرآن . ولايذكرون نسخه بلا قران بل بسنة . وهذه 
كتب الناسخ والمنسوخ المأخوذة عنم انما تتضمن هذا ء وكذلك قول علي رضي الله عنه 
للقاص :هل تعرف الناسخ والعنسوخ في القرآن ؟ فلوكان ناسخ القران غير القراآن 
لوجب أن يذكر ذلك أيضا ٠‏ 


وأيضا الذين جوزوا نسخ القرآن بلا قرآن من أهل الكلام والرأى انما عمدتهم أنه ليس في 


الناسخ والسوخ للرازي 


العقل مايحيل ذلك ء وعدم المائع الذى يعلم بالعقل لايقتضي الجواز الشرعي فان الشرع 
قد يعلم بخبره مالايعلم بمجرد العقل . ولهذا كان الذين جوزوا ذلك عقلا مختلفين في 
وقوعه شرعا ء واذا كان كذلك فبذا الخبر الذى في الاية دليل على امتناعها شرعا٠‏ 

وأيضا فان الناسخ مهيمن على المنسوخ » قاض عليهء مقدم عليه» فينبخي أن يكسون مثلسه 
أوخيرا منه كما أخبر بذلك القرآن » ولهذا كان القرآن مبيمنا على مابين يديه من الكتاب 


بتصديق مافيه من حق » واقرار ما أقره . ونسخ مانسخهء كان أفضل منه . فلو كانت 


السنة ناسخة للكتاب لزم أن تكون مثله أو أفضل منهء 

وأيضا فلايعرف في شيء من آيات القرآن أنه نسخه الا قرآن ٠ " ٠٠١‏ 

ثم تكلم عن آية الومية للوالدين والاقربين بنحو من كلامه الذى سبق نقله في التعليسق 
على حديث رقم ٠ )١8(‏ ْ 

وقد تقدم تفصيل الخلاف في مسألة نسخ القرآن بالسنة في قسم الدراسة لهذا الموضوع 
والله أعلم ٠‏ 


الناسخ والمتسوخ للرازي 
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ياب الظضل ع ارة 


1#؟#عن أبي أيوب الاتصارى أنأبي بن كصب قال : قلت يارسُْول الله ٠‏ اذا جامسع 
أحدنا ولم ينزلء ماعليه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : يغسل مامس المرأة 


منهء وليتوضأء ثمليصل ٠‏ 


تخريج الحديث : 
هذا الحديث رواه البخارى » ومسلمء وأحمد ء والبيبقي ء وأبوعوانة . والشافعي : وابن 
حبان . من حديث هثام بن عروة » عن أبيه » عن أبي أيوب بمثله ٠‏ 

.2 أما البخارى : فرواه في كتاب الغسل من صحيحه ء باب فسل مايصيب من فرج 


المرأة ( ١‏ / 5914 ) حديث رقم ( 198 )» من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال : 


أخبرني أبوأيوب قال : أخبرني أب بن كعب أنه قال : يارسول الله : اذا جامع 
الرجل المرأة فلم يغزل ؟ 
قال : يغسل مامس المرأة منه ثم يتوضاء ويصلي ٠‏ 
قال أبوعبد الله يعني البخارى ‏ الغسل أحوط وذاك الاخر » وانما بينا لاختلافهم ٠‏ 

5 ورواه مسلم: في صحيحه ( 191/١‏ ) حديث رقم (781 ) من طرق متعددة من حديث 
هشام بمثل رواية البخارى ٠‏ 

-2 ورواهأحمد :في السند (ه9/8١1. +)١١5‏ 

2 والبيبقي : في السنن الكبرى في كتاب الطبارة » باب وجوب الغسل 'بالتقساء 
الختانين ( 114/١‏ ) بمثل رواية البخارى ٠‏ 

- 2 وأبوعوانة : في كتاب الطبارة .باب اباحة ترك الاغتسسال من الجماع اذا الم 
يعزل ..٠‏ (545/9)ه. 

5 والشافعي : في أبواب الغسل من الجنابة من سنن » باب من قال يعدم الخنسل 
في الوطه الا بالانزال فتسخه ء انظر ( ١‏ / 55 ) من بدائع المنن ٠‏ 

0 وابن حبان : في كتاب الطبارة : باب ذكر على من أكسل في أول الاسسلام سوق 


الغسل من الجنابة ( 584/17 ) يتحوه ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


وفي الباب مايدل على معنى هذا الحديث فمن ذلك ماأخرجه البخارى ومسلم والبيبقي 


وابن خزيمة من حديث خالد بن زيد ٠‏ 


فأخرجه البخارى في كتاب الغسل . باب غسل مايصيب من فرج المرأة (95/1؟ ) 
من حديث عطاء بن يسار أن زيد بن خالد الجبني أخبره أنه مسأل عثمان بنعفان 
فقال : أرأيت اذا جامع الرجل امرأته فلم يمن » قال عثمان : يتوضأ للصلاة ويفسل 
ذكره » قال عثمان : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن 
ذلك علي بن أبي طالب . والزبيير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله » وأبي بن 
كسب رضي الله عنهم ٠‏ فأمروه بذلك 

قال يحيى ٠‏ وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبيرأخبره أن أبا أيوب أخبره أنه 
سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه ولم ٠‏ 


وأخرج مسلم مثل رواية البخارى من طرق متعددة ( 5970/١‏ ) حديث رقم ( 587 ) ٠‏ 
وأخره ابن خزيصة في أبواب غسل الجنابة في الجماع من غير امناء » ونسخ بعض 
أحكامها ٠‏ انظر صحيحه ٠.)1١5/1(‏ 


وأخرجه البيبقي في السسنن الكبرى في كتاب الطهارة : باب وجوب الغسل بالتقاء 
الختانين ٠)١195/0١(‏ 


وبدل للباب أيضا ماأخرجه البخارى » ومسلم . وأبو داود » وأحبمد » والبيبقي ٠‏ وأبو عوانة 
من حديث أبي سعيد الخدرى رضي الله.عنه 

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الى رجل من الانصارء فجاء ورأسه يقطر» فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك ؟ فقال نعم . فقال صلى الله عليه وسلم : 
" اذا عجلت أوقحطت فعليك الوضوء " . ١‏ 


أخرجه البخارى في كتاب الوضوء باب من لمير الوضوء الا من المخرجين القبل 
والدبر ( ١‏ / 186 ) رقم الحديث 18١(‏ ) من حديث شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي 
صالح عن أبي سعيد الخدرى ٠.‏ 

وأخرجه مسلم ( 513/1 ) رقم الحديث ( 547 ) من حديث شريك بن أبي نمر عن 


عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدرى عن أبيه » قال : خرجت مع رسول الله 


الناسخ واللنسوخ للرازي 


صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء, حتى اذا كنا في بغي سالمء وقف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتبان فصرخ به ء فخرج يجر ازاره » فققال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أعجلنا الرجل  )‏ فقال عتبان : يارسول الله 
أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه ؟ ققال رول الله 
صلى الله عليه وسلم '" ائما الماء من الماء " ٠‏ 

ورواه أبو داود في كتاب الطبارة » باب الاكسال ( 18/١‏ ) حديث رقم ( ١7‏ ) من 
حديث أبي سلمة عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدرى عن أبيه مرفوعا ٠‏ 


قال أبوداود : ( وكان أبو سلمة يفعل ذلك ) - 


ورواه أحمد في المسند (؟/١151ء‏ 1 ) بمثل رواية البخارى » وفي رواية ( فليس 
عليك غسل ٠)‏ 


-20 ورواه البيبقي في السنن الكبرى . في كتاب الطهارة ء باب وجوب الغسل بالتقاء 
الختانين ( 115/1١‏ ) بنحو رواية البخارى ٠‏ 

-- ورواه أبوعوانة في كتاب الطبارة باب ذكر اباحة ترك الاغتسال من الجماع اذالم 
يغزل 181/١ ( ٠٠٠‏ ) من طريق شريك عن أبي نمر عن عبد الرحمن بن سعيد 


الخدرى عن أبيه مرفوعا بنحوه ٠‏ 


(التعصليق على الخ ديث ) : 

( الراوى ) : 

أيوأيوب الاتمارى : 

هو خالد بن زيد الانصارى بن كليب بن تعلبة . من يني النجار معروف باسمه 
وكنيته ‏ من السابقين الى الاسلام » وبنو النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلمء 
ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مباجرا نزل عليه . وأقام عنده » حتى بفنى 
بيوتمه » ومسجده » وآخى النني صلى الله عليه وسلم بينه وبين مصعب بن عميرء شهد 
العقبة وبدرا . ولم يتخلف بعدها عن عزاة غزاها المسلمون ٠‏ 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


غزا القسطنطينية . وتوفي حولباء ودفن عند أسوارها سنة ( ٠0ه‏ ) خمسين وقيل: 
احدى : وقيل : اثنتين وخمسين ء فرضي الله عنه وأرضاه ٠‏ 

انظر الامابة لابن حجر (26/1م. )9٠‏ 

0 بن كعهب : 


هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار 


الانصارى البُجارى ‏ أبو المنذر ء وأبو الطفيل . ويد القراء ء كان من أصحاب العقبة 


الثانية » شهد بدراء والمشاهد كلها ٠‏ 
قال له النببي صلى الله عليه وسلم :" ليبنك العلم أبا المنذر " ء وقاللهأيضا :"ان 
الله أمرني أن أقرأ عليك " ء كان عمر يسميه سيد المسلمين . وهومن الستة أصحاب 
الفتيا » وأول من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ كان عمر يسأله في النوازل » ويتحاكم 
اليه في المعضصلات ٠‏ 
روى عنه عمرء وأبوأيوب الانصارى . وعبادة بن الصامت . وسبل بن سعدء وأبوموسى 
وابن عباس » وأبو هريرة ١‏ وأنس ٠‏ وغيرهم ٠‏ 
توفي في خلافة عثمان سنة ثلاثين » وقيل : غير ذلك ٠‏ رضي الله عنه ٠‏ 
انظر الاصابة )1١7/01١(‏ 
الاستيعاب (١/7؟ ٠‏ 14 )المطبوع مع الاصابة ٠‏ 

(فاكدة): 

قال الحافظ عن قول البخارى (الغس لأحوط) : استشكلابن العربيكلا مالبخارىفقال :ايجاب 
الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم» وماخالف فيهالا داود» ولاعبرةيخلافه» وانما الام الصعب مخالفة 
البخارى : وحكمه بأن الغسل مستحب : وهو أحد أئمة الدين » وأجلة علماء المسلمين " 
ثم أخذ يتكلم في تضعيف حديث الباب بما لايقبل منه » وقد أشرنا الى بعفهء ثمقال: 
" ويحتمل أن يكون مراد البخارى بقوله :" الفسل أحوط " أى في الدين ء وهو ياب 
مشبور في الاصول ء قال : وهو أشيه بامامة الرجل وعلمه " ٠‏ 


قلت ( أى الحافظ) : وهذا هو الظاهر من تصرفه ء فانه لم يعرجم بجواز ترك الفسلء وانما 
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سال _ تتح 


ترجم ببعض مايستفاد من الحديث من غير هذه المسألة . كما استدل به على ايج اب 


الوضوء فيما تقدم " ٠‏ انتبى من الفتح(١/894,‏ 595) ومرادالحافظ بالعرجمة أن البخارى ترجم 
+( باب غسل مايصيب من فرج المرأة ) فنبه على حكم غير حكم الاغتسال ؛ ثم أعقبه 
بحكم الاغتسال من حديث أبي هريرة مترجما له ( باب اذا التقى الختانان ) وهي اشارة 
لطضيفة أن المنسوخ في حديث أبي أيوب هوترك الفسل دون باقي أحكامه : والله أعلم ٠‏ 


الناسخ والسوخ للرازي 


اللاي ل 


#74 وقال علي هالس لام : " الماء منالماء 
أى الاغتال من الاتزال ٠٠‏ 
تخريجه : 


هذا الحديث رواه بهذا اللفظ : ابن ماجه ء والدارمي » من حديث أبي أيوب الانصارى 


رضي الله عنه » ورواه مسلم . وأبو داود ء والعرمذى ٠‏ وأحمد . وأبوعوانة . وابن 


. حبان ء وابن خزيمة ء والدارمي ء والبيبقيء بألفاظ قريبة ٠‏ 

فرواه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب الماء من الماء )١99/١( ٠‏ رقم 
الحديث ( 2١7‏ ) » من حديث سفيان بن عيينة » عن عمرو ين دينار عن ابن السائب 
عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب قال.: قال رسولالله صلى الله عليه وسلم: 
" الماءمن الماء " ١ ٠‏ 
والدارمي في كتاب الصلاة والطهارة » باب الماء من الماء ( 194/1 ) برقم (715) 
ورواه مسلمء وأبو داود ‏ وأبوعوانة » وابن حبان .» من حديث أبي سعيد الخدرى 
رضي الله عنه ٠‏ 

فرواه مسلم في كتاب الحيض باب : " انما الماء من الماء " )11/1١(‏ برقم(؟»؟) من 
طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدرى عن أبيه قال : خرجت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء » حتى اذا كنا في بغي سالم: وقفا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ بهء فخرج يجرازاره. فقال 
رسول اللهدصلى الله عليه وسلم : " أعجلنا الرجل " ء فقال عتبان : يارسنول 
الله : أرأيت الرجل يعجل عن امرأته » ولم يمن ماذا عليه ؟ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :" ائما الماء من الماء " ٠‏ 

وأبو داود في كتاب الطهارة باب الاكسال :( 18/1 ) برقم ( ٠ ) 5١7‏ 

وأبو عوانة في كتاب الطبارة ٠‏ باب اباحة ترك الاغتسال من الجماع اذا لسسم 
ينزل ٠.٠.‏ (185/1):* 

وابن حبان في كتاب الطهارة » باب ذكر الخبر الدال على اسقاط الاغتسال عسسن 


المحتلم الذى لايجد بللا ( ؟ / 562 ) برقم ( ٠ )1١١84‏ 


الناسيخ واللنسوخ للرازي 


ورواه أبو داود » والترمذى . والدارمي » وابن خزيمة . وابن حبان » والبييقيء 

وأحمد من حديث نهل بن سعد الساعدى . عن أبي ين كعب الات سارى 
رضي الله عنهما ٠‏ 

-0 فرواه أبو داود في كتاب الطهارة » باب الاكسال ( )16/١‏ برقم (5١؟)‏ من حديث أبي 
حازم عن سبل بن سعدء حدثفي أبي بن كعب . أن القتيا الغي كانوا يفتون بيبا 
أن الماء من الماءء» كانت رخصة رخصها رسول الله ملى الله عليه وسلم في بدء 
الاسلام . ثم أمر بالاغتسال بعد "٠.‏ 

2 والترمذى في أبواب الطبارة . باب ماجاء أن الماء من الماء (75/1 ) برقم ( )١١١ 1١١‏ 
قال أبوعيسى الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ٠٠١‏ وفي الباب عن عثمان بن 
عفان ء وعلي بن أبي طالب » والزبير » وطلحة » وأبي أيوب . وأبي سعيدء عسن 
النبي ملى الله عليه وسلم أنه قال : الماءمن الماء. 

-20 ورواه أحمد في المسند (5/5١١)ء‏ وبهذه الرواية علة كما يتضح من كلام الحافظ » 
وبأنقلهان شاء الله في التتعليق قريبا ٠‏ 

-20 والدارمي في كتاب الصلاة, باب الماء من الصاء ( ١٠١ ., ١09/١‏ )يرقم (18 ء 


ككاا)ء. 


-2 وابن خزيمة في أبواب الغسل باب نسخ اسقاط الغسل في الجماع من غير امنساء 
(؟١١!‏ - ؟١١1)برقم‏ (0ه؟5 0 8؟؟).ء 
5 والبيبقي في السنن ( ١190 / ١‏ ) ء وكذلك رواه ابن حبان ( الاحسان ) (؟/88؟) 
برقم .)91١86(‏ 
وانظر تخريج الحديث أيضا في : 
التلخيص الحبير ( ٠ )175 / ١‏ 
وبداية الرشد (#؟ ٠)‏ 


الناسخ والمتسوخ للرازي 


* ( التصليق على هذا الحديث ): 


ان 


(فاقلد) 


اختلف أهل العلم رحميم الله قي العمل بهذا الحديث , وقد أشار ابن دقيق العيد 
رحمه الله الى ذلك حيث قال : " ومستند الظاهرية : قوله صلى الله عليه وسلم: 
" انما الماء من الماء " . وقد جاء في الحديث :" انماكان الماء من الماء رخمة 
في أول الاسلام ٠‏ " ٠انظر‏ العدة شرح العمدة )6(5/1١(‏ 

وقال الحافظ في الفتح ( 597/١‏ ) في شرح الحديث : 

" وقد ذهب الجمبور الىأنمادل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء اذا لم يتزل 
المجامع » منسوخ بما دل علين حديث أبي هريرة وعائشة المذكوران في الباب 
قبله ( أى حديث : اذا جلس بين شعبها ٠٠‏ وهوحديث رقم (14) الاتي ) ٠‏ 

قال الحافظ:" والدليل على النسخ مارواه أحمد وغيره من طريق الزهرى عن سبل 
أبن سعد قال : حدثني أبي بن كعب أن الفتيا العي كانوا يقولون ( الماء من الماء) 
رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الاسلام ثم أمر بالاغتسال 
بعده صححه ابن خزيمة » وابن حبان ٠‏ وقال الاسماعيلي : هوصحيح على قرط 
البخارى » كذا قال : وكأنه لم يلع على علته ؛ فقد اختلفوا في كون الزهرى سمعه 
من سهل ٠‏ 

نعم أخرجه أبو داود» وابن خزيمة أيضا من طريق أبي حازم عن سبل . وللسذا 
الاسناد أيضا علة أخرى ٠‏ ذكرها ابن أبي حاتم ٠‏ : 
وفي الجملة هو اسناد صالح لان يحتج به وهو صريح في النسخ . على أن حديسثك 
الغسل وان لم ينزل أرحجح من حديث " الماء من الماء " . لانه بالمنطوق . وترك 
المغسل من حديث الماء بالمفجوم أو المنطوق أيضاء لكن ذاك أصرح منه "١‏ أه من 
الفح 2< 

من الادلة أيضا على تقديم أحاديث الغسل على حديث " الماء من الماء" ماذكسره 
الشافعي رمه الله أن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع » 
وان لم يكن معسه انزال ء فان كل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة » أنه أصاببا 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


سس لشم 


وان لم ينزل ٠‏ 
قال : ولم يختلف أن الزنا الذى يجب به الحد هو الجماع » ولولم يكن معه انزال 


أده ٠‏ نقله عنه الحافظ في الفتح [ ١‏ / 15997 ) * 


+ د حمل بعض الناس حديث الماء من الماء على صورة مخصوصة ء وهي مايقع في المنام 


من روية الجماع :وهو ماترجم له ابن حبان في كتاب الطبارة : باب ذكر الخلبر 


الدال على اسقاط الاغتبال عن المحتلم الذى لايجد بللا (58/5؟)- 


وقد روى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى هذا المحمل ٠‏ 


قال الحافظ معقبا ( 518/١‏ ) : " وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض "أه 


كلام الحنافظ ٠‏ 
ولكن قمة الحديث في مسلم وسؤال عتبان للنبي صلى الله عليه وسلم يدفع هذا 
الحملء والله أعلم ٠‏ 1 


»#« (الحكم على هذا الحديث ) 


الحديث صحيح » ولكنه منسوخ دل على النسخ ماأروده المصنف يعده 


من حديث عائشة :" اذا جلس بن شعيها الاريع وسن الختان الختان » فقد وجب 


الفسل " ومثله حديث أبي هريرة » وكذلك دل على النسخ رواية أبي بن كعب ٠‏ ** 


والله أعلم ٠‏ 


“اث 


#4# منسوخان بقوله عليه السلام» وهوماروت عاتشة عن التبي صلى الله عليه وسلم 


" اذا جلس بين شعبها الاربع » ومس الختان الختان ء فقد وجب الغسل" ٠‏ 


رواه مسلم » والعرمذى : وابن ماجهء ومالك ء والدارقطني » وابن حب تان » 
والشافعي ٠‏ وأبوعوانة . والبيبقي » من حديث أبي موسى الاشعزى عن عاكظلة 
رضي الله عنها ٠ومن‏ حديث القاسم بن محمد عن عاكشة رضي الله عنها أيضا ٠.‏ 

5 فرواه مسلم في كتاب الحيض » باب :" انما الماء من الماء " (7(/1؟, ؟7؟) برقم 
(568 ) من حديث هشام بن حبسان عن حميد بن هلال قال :" ولا أعلمهالاعنأبي 
بردة عن أبي موسى قال : اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والانصارء فقال 
الانصاريون : لايجب الغسل الا من الدفق ء وقال المباحرون : بل اذا خالط فقند 
وجب الغسل » قال : قال أبوموسى : فأنا أشفيكم من ذلك : قمت فاستأذنت على 
عائفة فأذنت لي » فقلت لبا : يا أماه ( أويا أم المؤمنين ) اني أريد أن أسألك 
عن شيءء واني أستحييك » فقالت : لاتستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه 
أمك التي ولدتك ء فانما أنا أمك ء قلت: فمايوجب الغسل؟ قالت : على الخبير 
سقطت ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" اذا جلس بين شعبها الاربع 
ومس الختان الختان » فقد وجب الغسل " ٠‏ 
ورواه أيضا بمعناه ( 171/١‏ ) برقم (+50 )من حديث أبي الزبير عن جابر بن 
عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ان رجلا 
سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ 
وعائشة جالة » فقال ربول الله صلى الله عليه وسلم :" اني لافعل ذلك أنا 
وهذه ثمنقتل”" ٠‏ 

2 والترمذى في أبواب الطبارة : باب ماجاء اذا التقى الختانان وجب الغسل )75/١(‏ 
برقم ( ٠١8‏ ) من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت :اذا 
جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» فعلته أنا ورسول الس -سه 


صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا ٠ "٠‏ 


قال : وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج ٠‏ 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


يي ين الناسخ والمنسوخ للرازي 


ورواه أيضا في الباب نقسه 736/١(‏ ) برقم ٠١9(‏ )ء من حديث سعيد بن المسسيب 
عن عائشة قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم :" اذا جاوز الختان الختان » 
فقدوجب القسل ل" ه 

قال أبو عيسى : حديث عائثبة حديث حسن صحيح ؛ قال: وقد روى هذا الحديث 
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير وجه " اذا جاوز الختان الختان 


فقد وجب الغسل " . 


ورواه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب ماجاء في وجوب الغسل اذا التقى 


الختانان (111/1 ) برقم ( 7٠04‏ ) من حديث القاسم بن محمد عن عاثشذلة 
رضي الله عنها قالث :" اذا التقى الختانان فقد وجب الغفسل. فعلته أنا 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا "٠‏ . 


ورواه الامام,مالك في الموطأ في كتاب الطهارة باب مايوجب الغسل اذا التتقى 
الختانان ( ص 088 ) برقم (75) من حديث. يحيى بن يحيى عن ابن شسهاب عن سعيد 
ابن المسيب أن عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعائشة زوج الن بي 
صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون اذا مس الختان الختان فقد وجب الفغسل ٠ "٠‏ 
ومن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم : مايوجب الغسل ؟ فقالت : هل تدرى مامثلك ياأباسامة ؟ 
مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها ٠‏ اذا جاوز الختان الختان فقد وجسب 
الغسل.". 

ورواه أيضا من حديث أبي موسى الاشعرى عن عائشة ( 88/١‏ ) برقم (5؛) بمشتل 
رواية مشلم المتقدمة ٠‏ 

ورواه الدارقطني في كتاب الطبارة : باب " في وجوب الفسل بالتقاء الختانين : 
1١1/1(‏ )من حديث عبد الرحمن بن القأسم بن محمد عن أبيه عن عاتككثئة 
قالت :" اذا جاوز الختان الختان : فقد وجب الغسل ء فعلته أنا ورسول الله 


صلىالله عليه وسلم فاغتسلنا "٠‏ . 


وابن حبان في كتاب الطبارة » ذكر ايجاب الاغتسال على من فعل الفعل الذى ذكرناه وان 


لم ينزل : ( ؟/95؟ )ء برقم (171١)ء‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا :" اذا قعمد 
بين شعبها الاربع ثم جبدها . فعليه الغثل " . 

ورواه في باب استعمال المصطفي صلى الله عليه وسلم القعل الذى أباح ترككله 
( 555/1 ) برقم ( 1١715‏ ) من حدييث القاسم بن محمد عن عائشة ؛ أنها سكلت 


عن الرجل يجامع فلا ينزل ؟ 1 
'قالت : فعلت ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتلنا جميعا ٠‏ 

-2 ورواه الشافعي في ( بدائع المنن ) : أبواب الغسل من الجنابة » باب من قال 
بعدم الغسل من الوطء الا بالانزالء» وبنسخه ء 598/١(‏ ) برقم (117). من حديث 
أبي موسى الاشعرى عن عائشة رضي الله عنها ٠‏ 

-0 ورواه أبوعوانة في كتاب الطبارة » ذكر أباحة الاغتسال من الجماع اذا لم ينزل » 
ومايعارضه من الاخبار الدالة على ايجاب الاغتسال من مس الختان ,585/1١(‏ 589 ) 
من حديث أبي موسي الاشعرى عن عاكفة » مثل ماتقدم ٠‏ 

2 والبيبقي في السنن الكبرى . كتاب الطهارة . باب وجوب الغسل بالتقاء 
الختانين ( 115/١‏ ) من حديث أبي موسى الاشعرى عن عاثشة رضي الله عنببا 
بمثل رواية مسسلم المتقدمة ٠‏ 

0 وقد رواه البخارى ٠»‏ وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وابن 
ماجه من حديث عبد الله بن عمرورضي الله عتبما ١ ٠‏ ضور ١/ة‏ » )ا 

فرواه البخارى في كتاب الغسل : باب " اذا التقى الختانان " بلفظ:" اذا جلس 
بين شعبها الاربع ثم جبدها فقد وجب الغسل " ٠‏ 

- ورواه ابن ماحه بلفظ حديثنا ( )1١١/١‏ برقم )11١(‏ من حديث أبي رافع عن أبي هريرة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ البخارى المتقدم ٠‏ 

: ورواه أيضا بمعناه برقم (111) من حديث خجاج بن أرطأة عن عمروبن شعيب عسن 
أبيه عن جده » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اذا التقى الختانان 
وتوارت الحشفة . فقد وحب الغسل " ٠‏ 


والحجاج بن أرطأة ضعفه جمع من علماء الحديث ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


وانظر تخريج الحديث أيضا في : 
التلخيص الحبيرلابن حجر )155/١(‏ 


الدرايسة له (ص94؟. مه) 


بدايةالرشد ‏ (ص*5)ء تخريج أحاديث المدونة ٠١1/١(‏ ومايعدها ) 


ارواء الغليل للالباني (ص 17#) + 


* ( التعليقعلىهذا الحديث ): 
( الراوى ): 
أم المؤمنين عائثة بنت أبي بكر المديق ؛ تقدمت ترجمتها في الكلام على 
الحديث رقم ٠ )1١(‏ 


(غرييه)ة: 

الشعب : جمع شحبة » وهي الطائفة من الشيء والقطعة مته ٠‏ 
واختلفوا في المراد بالخسعب ء فقيل : يداها ورجلاها » وقيل : رجلاهاوفخذاها ٠‏ 
وقيل : غير ذلك » وسرد الحافظ في الفتح سقة أقوال فيها ٠‏ 
واختار الامام ابن دقيق العيد أن المراد اليدان والرج لان » أوالرجلان 
والفخذان, لانه أقرب للحقيقة ٠‏ قال : اذ هو حقيقة الجلوس بينها ٠‏ 
وانظر الفتح (96/1؟ )ء والعدة على احكام الاحكام شرح عمدة الاحكتام 
(1/؟١؟)ء‏ والنباية (؟7/5؟75)٠‏ 

ومس الختان الختان : 
المراد بالمس هنا : الالتقاء والمحاذاةء قال الحافظ. ويدل عليه روايةالترمذى 
بلفظ ( اذا جاوز ) » وليس المراد بالمس جقيقته » لانه لايتصور عند غيبة 
الحشفة . ولوحمل قبل الايلاج لم يجب الغسل بالأجماع " أه انظر الفح 
(1/هؤ؟. كوكا). 


ثمحبدها : بفتح الجيم والهاء : قال ابن الاثير : أى دفعبا وحفزهاء يقال : جبدالرجل 
في الامر اذاجدفيهوبالغ *)١190/1[( ةياهنلارظنا٠ ٠‏ 
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وجاء في رواية أبي داود بلفظ: " وألزق الختان بالختان » وهو يدل على أن 
الجبد هنا كناية عن الايلاج . كما أفاده الحافظ . وأشار ابن دقيق العيد 
الى أنها كلها كنايات ٠‏ يكتفى بفهم المعنى منها عن التصريح ( /١‏ 15؟ 
الفتجح ٠)‏ 

(فاكدة): 
أفاد الحافظ في الفتح أن الحديث دل على وجوب الغل وان لم ينزل . 


وورد ذلك مصرحا به في لفظ مسلم من طريق مطر الوراق عن الحسن في 
آخر هذا الحديث » وكذلك رواه ابن أبي خيثمة في تاريضه " ( الفتح 


.)؟/١‎ 
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5354# ويبمن أبي أيوب أن التبي صلى الله عليه وسلم قال: " لاتستقبلوا القبلدة 


ولا تستدبروها بغاشّط ولا بول » ولكن شرقوا أوغريوا ٠‏ " 


تخسريجه : 


رواه البخارى » ومسلم . وأبو داود ء والعرمذى ء والنسائي , وابن ماجه . والدارمي » 
ومالك . وأحمدء وابن خزيمة ء والبيبقي ٠»‏ والدارقطني . وغيرهم من شل رق 


متعددة , وألفاظ متقاربة . عن أبي أيوب الانصارى ٠‏ 


- 0 فرواه البخارى في كتاب الوضوء : باب " لاتستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولاعند 
البناء جدار ونحوه " من حديث أبي أيوب الانصارى قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :" اذا أتى أحدكم الغائط , فلا يستقبل القبلة » ولا يولبا 
ظبرهء شرقوا أوغريوا " ( 89/١‏ ) رقم (5؟15). 
ورواه في كتاب الصلاة : باب " قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق " بنحسوه 
وزاد " ولكن شرقوا أوغربوا "٠٠‏ قال أبوأيوب فقدمنا الشامء فوجدنا مريني 
بنيت قبل القبلة .» فتنحرف ونستغفر الله تعالى " ( 5938/١‏ ) برقم (94؟1) 

-2 ورواه مسلم في كتاب الطمارة (١/7؟1‏ ) برقم (114 ) بمثله في باب الاستطابة ٠‏ 

- ورواه أبوداود في الطهارة :" باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة " 
(0/1"اء #١‏ )برقم (9). 

-2 والترمذى في أبواب الطهارة . باب النبي عن استقبال القبلة بغائط أو بول (8/1 ) 
برقم (4) وقال في آخره : قال أبوعيسى : وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بسن 
جزء الزبيدى . ومعقل بن أبي اليثم » ويقال: معقل بن أبي معقل . وأبي أماممة 
وأبي هريرة » وسهل بن حنيف ٠‏ قال أبوعينى : حديث أبي أيوب أحسن شليء 
في هذا الباب وأصحه ) ٠‏ 

- 2 ورواه النسائي في كتاب الطهارة :" باب النهبي عن استقبال القبلة عند الحاجة 
(ل/رلكا)ء 


ورواه ابن ماجه في كتاب الطهارة :" باب النبي عن استقبال القبلة بالغاقط 


والبول " ( ١١58/1‏ )يرقم (5918). 
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5 ورواه الدارمي في كتاب الصلاة والطبارة :" باب النبي عن استقبال القبلة بغاكط 
أوبول" )١118/1(‏ برقم(191) ٠‏ 

3 ومالك في الموطأ في كتتاب القبلة :" باب النبيعن استقبال القبلة » والانسان على 
حاجته " ص (159) ٠‏ 

ٍ وأحمد في المسند ٠ )81١5/5(‏ 

5 وابن خزيمة في كتاب الوضوء :" أبواب الادابالمحتاج اليها في اتيان الغاغط 
والبول» باب ذكر خبر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في النبي عن استقبال 
القبلة واستدبارها عند الغاكط والبول (١/9؟)‏ برقم (لا©) ٠‏ 


5 ورواه البيبقي في كتاب الطبارة : باب " النبي عن استقبالالقبلة واستدبارها لغاغط 
أوبول " (11/1) ٠‏ 
8 ورواه الدارقطني في كتاب الطبارة : باب " استقبال القبلة في الخلاء " (88/1) ٠‏ 
وانظر تخريج الحديث أيضا في : 
التلخيص الحبير لابن حجر )1١7/١(‏ + 
وتخريج أحاديث المدونة للدرديرى ٠ )179/١(‏ 


وارواء الغليل للالباني (11/1) + 


التعليق على هذا الحديث :- 
(الراوى ): 
أبوأيوب الانصارى : خالد بن زيد بن كليب النجارى الصحابي الجلييلء 


تقدمت ترجمته في حديث رقم(1؟) ٠‏ 


:(تتبيه): 
في رواية النسائي أن رافع بناسحاق سمع أبا أيوب وهو بمصر يقول : "والله ماأدرى 
ما أصنع بهذه الكراييسء وقد قالرسولالله صلىاللهعليه ولم ٠١‏ وذكر الحديث " 

الكراييس : بياءين مثناتين من تحت ٠‏ قال في النهاية : يعني الكنيفء وهو الذى يكون 
مشرفا على سطح بقناة في الارْض ء فاذا كان أسفل فليس بكرياس » سمي به لما 
تعلق به من الاقذار ويتكزس ككرسي الدفن ٠٠‏ من حاشية السيوطي على النساشي 


(0/ 251 75). 
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وفي روايي ة البخارى وصلم :" فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض 0 الحديث 
ولاتنافي بين الروايتين ٠‏ فيمكن أنه وقع له هذا في البلدين معا قدمج كلا 
منهما فرأى مراحيفهما الى القبلة وقد ثبت أنه رضي الله عنه دخل الشام ومصر ٠‏ 

وقد أفاد هذا الجمع الشيخ ولي الدين العراقي في شرح أبي داودكما نقله عنه السيوطي 


في زهر الربى على المجتبى (ج١‏ /ص ؟؟ )بحاشية سنن النسائي ٠‏ 


(فاكدة ): 


في قول أبي أيوب رضي الله عنه :" فقدمنا الشام , فوجدنا مراحيض بنيستثٌ 
قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى " دليل على أنه كان يرى النبي على 
عمومه : ولايخصه بالصحراء دون البناء . لان ظاهر الرواية أن هذه المراحيض العي 
بالشام كانت في بناء ومع ذلك قال :" فننحرف ونستغفر الله تعالى " ولوكان 
ييرى الجواز لما فعل ذلك . قال في الفتح (١0/1؟؟‏ ) :" وكأنه لم يبلغه حديتث 
التخصيص » ولولا أن حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك بالابنية لقلنا بالتعميم » 
لكن العمل بالدليلين أولى من الغاء أحدهما " أه ٠‏ وفي المسألة مزيد بحست » 
ويأتي بيان لبعض ذلك في الكلام على الحديثين الاتيين : واللج أعلم ٠‏ 


**ا الحكم على الحديث 
الحديث صحيح كما هو ظاهر لاسيما وقد أخرجه الشيخان , والله أعلم ٠‏ 
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5 5 
+" # بما روى ابن عمر قال :" ارتقيت على ظمر بيت لناء قرأيت رسول الله 


ملى الله عليه وسلم على لبنتين مستقيلا بيت المقدس لحاجته ٠.‏ " 


تخضريجه : 


رواه البخارى » ومسلمء وأبو داود » والعرمذى . والتسائي ء وابن ماجه . والدارمي ء 
. ومالك . وابن خزيمة , والبيبقي ؛ والدارقطني ؛ وغيرهم بأسائيد متعددة؛ 
وألفاظ متقاربة عن ابن عمر رضي الله عننه ٠‏ 
فرواه البخارى في كتاب الوضوء :" باب فيمن تبرز على لبنتين " ( )151/١‏ برقم 
( ©1290 ) بلفظ الحديث هنا ٠‏ 


ومسلم في كتاب الطهارة ( ١15/1‏ ) برقم ( 1781 ) باب الاستطابة ‏ بمثله وفييسه 


٠ قصة‎ 


وأبو داود في كتتاب الطبهارة :" باب الرخصة في ذلك " (١/١؟)‏ برقم )١5(‏ مثله ٠‏ 


-2 والترمذى في أبواب الطجهارة : " باب الرخصة في ذلك " ((/3, ٠١‏ ) برقم .)1١(‏ 


والنسائي في كتاب الطبارة " باب الرخصة في ذلك " ((/59 ) . 


وابن ماجه في كتاب الطهارة :" باب الرخصة في ذلك " ( 1١7/1‏ ) برقم (951 0 ء 


ونش 


والدارمي في كتاب الصلاة والطبارة :" باب الرخصة في استقبال القبلة (183/1 ) 


٠ ) 2895 ( برقم‎ 


ومالك في الموطأ في كتتاب القبلة :" باب النبي عن استقبال القبلة والانسان على 


حاجته " (ص 97). 
وابن خزيمة في كتاب الوضوء :" أبواب الاداب المحتاج الها في اتيان الغائط 
والبول ٠٠‏ والدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نبى عن استقبال 
القبلة واستدبارها عند الشائطء والبول في الصحارى والمواضع اللائي لاسغر فيها » 
وَأ الرخصة في ذلك في الكنف 56/١ ( " ٠٠١‏ ) برقم ([0) . 
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والبيبقي في كتاب الطبارة » جماع أبواب الاستطابة . باب :" النبي عن استقبال 


القبلة واستدبارها لغامط أويول /١(‏ 191). 
والدارقطني في كتاب الطبارة : باب استقبال القبلة في الخلاء ( ٠ ) 98/١‏ 
وانظر تخريج الحديث أيضا في : 


التلخيص الحبير لابن حجر (١/؟١١)٠‏ 


* التعليق علىهناالحديث : 
( الراوى ) : 

هوعبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي البعدوى ٠‏ الزاهد » أيوعيد الرحمسن 

أسلم مع أبيه قبل بلوفه ء وهاجر قبل أبيه : ولم يشهد بدرا لمغره » واختلف 

في تسهوده لاحد ء وشهد الخندق ومابعدها » وشهد موتة . واليرموك » وفتح مصر 

وافريقيا » وهو أحدٍ المكثرين في الرواية » وكان شديد الاتباع لافار لوت تتحول 

صلى الله عليه وسلم » ومناقيه كثيرة » توفي سنة "لاه بمكة . وقيل : غير ذلك 

انظر الاصابة (758/5) : والاستيعاب (5541/5 )ء تهذيب الاسماء واللغسسات 


(ذ/هلاكاء 


وقع في رواية لابن حبان :" مستقبل القبلة مستدبر الشام " 
قال الحافظ في التلخيص الحبير: "' وهي خظأ » تعد من قسم المقلوب في المعن " 
انظر التلخيص ٠) 1١6 /١(‏ 
(فاكدة ): 


ظاهر الرواية أن عبد الله بن عمر رأى النبي صلى الله عليه ولثم عن غسيز 


قصدء ولكن كأنه استدل بذلك على التفريق بين استقبال القبلة بساتر أو بدوته » 
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فقد روى أبوداود ( 91/١‏ )غ والدارقطني ( 88/1 ). والحاكم وقال : صحيح على 
خرط البخارى ء ووافقه الذهبي ( ١564/١‏ )ء والبيبقي (91/1 ). من طريق الحسن 


ابن ذكوان : عن مروان الاصفر ء قال:"أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة . ثثلم 
جلس يبول اليها ء» فقلت : أيا عبد الرحمن أليس قد نبى عن هذا ؟ قال : بلسى » 


انما نهى عن هذا في الفضاء » أما اذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس ٠"‏ 
وقد حسنه الشيخ الالباني في الارواء ( )9٠١ /١‏ * 


** الحكمعلى الحديث : 


الحديث صحيح كما هو ظاهر ولاسيما وقد أخرجه الشيخان . والله أعلم ٠٠‏ 
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وقال جابر : " رأيته عليه السلام قبل أن يقبت يعام يستقيل القبلةقفي 


البتي ان - " ء 


تخريجه : 


رواه أبو داود » والترمذى ٠‏ وابن ماجه ء وابن خزيمة » والبيبقي ؛ والدارقظخني» 


وغيرهم » من طرق متعددة عن مجاهد عن حابر بن عبد الله الانصارى رفي الله عنهما 


5 فرواه أبوداود في كتاب الطبارة : باب الرخصة في ذلك )5١/١(‏ برقم (؟١)‏ ولفظه: 
" نبى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول » فرأيته قبل أن 

ب والترمذى في أبواب الطهارة :" باب ماجاء في الرخصة في ذلك " )1/1١(‏ برقم(91) 

5 وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب الرخصة في ذلك ( ١١1/١‏ ) برقم(0؟؟) 
بمثله ٠‏ 

-- وابن خزيمة في كتاب الوضوء - الاداب المحتاج اليبا في اتيان الغائط وألبول 
(١1/؟؟)برقم‏ (4هه). 

8 والبيبقي في كتاب الطبارة » أبواب الاستطابة . باب " الرخصة في ذلك" (95/1) ٠‏ 

5 والدارقطني في كتاب الطبارة » باب استقبال القبلة في الخلاء ( 1١‏ / 4ه ٠)‏ 
وانظر تخريج الحديث أيضا في : 


التلخيص الحبير لابن حجر ٠*)1١١6 /١(‏ 


التعليق على هذا الحديث / 


( الراوى ): 


حابر بن عبد الله بن حرام الانصارى ء تقدمت ترجمته في حديث رقم(؟) ٠‏ 


(قواكقد): 


١‏ - هذا الحديث مما اختلف العلماء في تصحيحه ٠‏ وجمع بعض ذلك الحافظ في التلخيص 
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" وصححه البخارى فيما نقله عنه الترمذى . وحسنه هووالبزار » وصححه أيضا 

ابن السكن ٠‏ وتوقف فيمه النووى لعنعنة ابن اسحاق . وقد صرح بالتحديث في 

رواية أحمد وغيره » وضعفه ابن عبد البر ب" أبان بن صالح " ء و وهم في ذلك فانه 

ثقة باتفاق . وادعى ابن حزم أنه مجبول فخلط" أه ٠‏ انظر التلخيص (١/؟١1)٠‏ 

قال الحافظمعقبا على الحديث :" تنبيه : في الاحتجاج بهنظرء لانهاحكاية فعل 

لاعموم لباء فيحتمل أن يكون لعذر ء. ويحتمل أن يكون في بنيان ونحوه 4 أه 

٠ )91١6 / ١ انظر التلخيص‎ ( 

* - ذهب المصنف هنا الى أن حديثي جابر وابن عمر ينسخان حديث النبي الذى مر ذكره 
وليس يتضح في ذلك النسخ لامكان الجمع ٠‏ ولذا قال في الفتح بعد أن ذكر حديسسث 
جابر : " والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافا لمن زعمه : بل هو مح مول 
على أنسه رآه في بناء أونحوه ٠‏ لان ذلك هو المعهود من حاله صلى الله عليه وسلم 
لمبالفته في التسترء وروية ابن عمز له كانت عن غير قصد كما سيأتي . فكذا رواية 
جابر » ودعوى خصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لادليل عليبباءاذ. 
الخصائص لاتثبت بالاحتمال ٠‏ " أه ( انظر الفتم : ١‏ /58؟) ٠‏ 

؟ - الحكم الذى دلت عليه هذه الاحاديث مما تنازع فيه العلماء » فذصب بعضسهم 
للنسخ . وآخرون للتخصيص » وأجاز البعض الاستدبار في البنيان فقط» ومنع قوم 
الاستقبال والاستدبار مطلقا » وزاد غيرهم فمنعوا حقى في القبلة المنسوخة » وخصص 
آخرون أحاديث النبي بأهل المدينة ومن كان على سمتها » وفرق الجمهور بين البنيان 

والمحراء مطلقا ٠‏ قال في الفتح ( 150/١‏ ) : " وهوأعدل الاقوال لاعماله جميسع 

الادلة 0.. " أهء 


وانظر مذاهب العلماء في ذلك في : 


شرح معاني الاثار ( 585/5 ) 
المجموع للنووى (١/(82)ه.‏ 
المغني لابن قدامة (175/1) 
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.فج البارى ( 558/١‏ . 5478؟) 
نيل الاوطار (55/1) 


الاعتبار للحازمي (ص ٠ )19١‏ 


لذ الحكم على هذا الحديث 5 
الحديث صحيح » استوفى شروط الصحة » ولاينتبض قول من ضشعفه كما سبق 


انارق اليه واللنهرا . 
ار و 
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والطيالسي في مستده( منحة المعيود ) : كتاب الطبارة : نواقض الوضوء (87/1)» 


وهوفي مستده ([ص 357 ) ٠‏ 

والطحاوى في شرح معاتي الاثار : كتاب الطهارة :" باب مس الذكر هل يجب مقنه 
وضوءأملا (١1/الا.‏ 76). 

وابن الجارود في المنتقى : فروض الوضوء . الوضوء من مس الذكر » ص ١7‏ بر هسم 


٠ )من طريقين عنه‎ 5١ . 7٠8( 


وانظر تخريج الحديث أيضا في : 
التلخيص للحافظ (1/ه؟١)‏ 


الدراية له (2/1؟) 


* التعليق على هذا الحديث : 


( الراوى ) : 
قيس بن طلق بن علي الحنفي اليمامي صدوق وعد في الصحابة ٠٠‏ انظر التقريب 
(؟19/5١)طه‏ دار المعرفة ٠‏ 
طلق بن علي : هوطلق بن علي اليمامي الحنفي . السحيمي أبوعلي 

قال ابن عبد البر : انه من أهل اليمامة» ويقال : هوطلق بن قيس ٠‏ ويقال : هوطلق بن ثمامة 


ويقال ان طلق بن علي » وعلي بن طلق اسم لذات واحدة ؛ ومال له أحمد والبخضارى ٠‏ 


وهو صحابي مشبور له وفادة ٠‏ 


انظر الأصابة ( 155/8 ): والاستيعاب (8/ (58) 


(فاكدة ): 


قال الحافظ رحمه الله : 


وروى عن ابن المديني أنه قال : " هوعتدنا أحسن من حديث بسرة " ء. 


وصححه : أيضا ابن حبان ٠‏ والطبراني ء وابن حزم ٠‏ 

وضعفه : الشافمي ‏ وأبوحاتم ٠‏ وأبو زرعة ء والدارقطني . والبيهبقي » وان 
الجوزى ٠‏ 
الناسخ والنسوخ للرازي 
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*8؟5 # عن قيس ين طلق عن أبيه أنسه كان قي الوفد الفين وفدوا على رسول الله 
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صلى الله عليه وسلمء قال: سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر 
ققال: "ماهوالا بمعة من حجدك ٠"‏ 


وفي رواية : هل من مس الذكر وضوء ؟ قال:" لا " ٠‏ 


تخنيريجه: 

هذا الحديث رواه أبو داود . والعرمذى » والنسائي » وابن ماجه ء والدارمي : وأحسمد » 
والبيبقي ؛ والدارقطني » وابن حبان » وابن الجارود , والطيالي , والطحاوى ٠٠‏ من 
طرق متعددة ء وألفاظ متقاربة » عن قيس بن طلق عن أبيه مرفوعا ٠‏ 

فرواه أبو داود في كتاب الطبارة » باب الرخصة في ذلك (48/1) برقم (185) من حديث 
قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فجاء رجل كأنه يدوى , فقال: يانبي الله ماترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوفأ ' 
فقال:" هل هوالا مففةمنك " أوقال:" بضعة منك "مه 

والعرمذى في أبواب الطبارة : ماجاء في ترك الوضوء من ذلك (01/1) برقم (45) من 
حديث ملازم بن عمروعن عبد الله بن بدر عن طلق بن علي عن أبيه ٠‏ وفي الباب من 
أبي أمامة ٠‏ وقال العرمذى : وهذا الحديث أحسن ثشيء» في هذا الباب» وقد روى هذا 
الحديث أيوب بن عتبة . ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه , وقد تكلم بعسض 
أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة ٠٠‏ وحديث ملازم بن عمرو عن 
عبد الله بن بدر أصح شيء وأحسن ٠‏ 

والنسائي في كتاب الطبارة : باب " ماجاء في ترك الوضوء من ذلك " *)1١1/1(‏ 
وابن ماجه في كتاب الطبارة , الرخصة في ذلك )١75/1(‏ برقم (45؟ : 5846) من حديث 
طلق بن علي وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ٠‏ 

وأحمد في مستده ( 59/6) - 

والبيبقي في السنن الكيرى : كتاب الطبارة » باب " الوضوء من مس الذكر " (5/1؟1) 
والدارقطني في كتاب الطبارة : باب ماروى في مس القبل . والدير , والذكر . والحكم 
في ذلك (48/1؟1) ٠‏ 1 


وابن حبان في كتاب الطبارة : ذكر الخبرالمدحض قولمن زعم أن هذا مارواه شعبة عن 


قيس بن طلق ء وهو في "الاحسانفيترتيب ابن حيان " (؟/119 )برقم (1111 000 
به . الناسخ والسوخ للرازي 


وموم ووو ووووووووءءوءيثيث ييه 


وادعى فيه النسخ : ابن حبان . والطبراني . وابن العربي واخرون : وأوخح 

ابن حبان وغيره ذلك ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

وقال البيبقي : يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم 

يخرجه الشيخان . ولم يحتجا بأحد من رواته » وحديث بسرة قد احتجا بجمبيع 
. رواته ٠‏ الا أنهما لم يخرجاه للاختلاف فيه على عروة » وعلى هشام بن عروة " أه. ٠‏ 

انظر التلخيص /١(‏ 8؟١1)‏ 

وأما حديث بسرة الذى أشار اليه الحافظ فلفظه :" من مس ذكره فليتورزناأا " 

وستأتي الاشارة اليه ان شاء الله في التعليق على الاحاديث الاتية في الابر 


٠ بالوفوء‎ 


** الحكم على الحديث : 
الحديث حسن ان شاء الله لتعدد طرقه . وليس فيها مايقتضي كذبه أو شل دة 


ضعف فيه ٠.٠‏ واللهأعلم.” 
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#55# منسوخ بماروى أبوهريرة عن رسول الله صلى الله علية وسلم أنه قال : 


" اذا أفضى أحكم الى ذكره ليس بيته وبيته شيء قليتوضأ " 


تخريجه: 


ه 


رواه أحمد ء والدارقطتي , والحاكم , والبيبقي . والطحاوى في شرح معاني الاثارء 

والشافعي في مسنده وابن حبان بطرق متعددة وألفاظ متقاربة عن أبي هريرة 

رضي الله عنه يرقعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ 

فرواهأحمد في صسنده (9/1؟؟)بمثلهه 

- 2 والدارقطمي في كتاب الطبارة » باب ماروى في لمس القبل والدبر والحكم في ذلك , 
(5/1كل لاكلا)ء 

-20 والحاكم في كتاب الطبارة » باب الوضوء من مس الذكر (8/1؟1 ) وقال : هذا حديث 
صحيح ٠‏ 1 

-20 والبيبقي في كتاب الطبارة . حماع أبواب الحدث باب الوضوء من مس الذكلرء * 
(لروكلاء 

-20 والطحاوى في شرح معاني الاثار ء كتاب الطبارة ء باب مس الفرج هل يجب فيه 
وضوءأملاء(١/70) ٠‏ 

- والشافعي في ( بدائع المغن ) .ء كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء(١/5؟).‏ رقم 

زلق)ء 


-20 وابن حبان انظر في كتاب ( الاحسان الى ترتيب ابن حبان ) كتاب نواقض الوضوءء 
ذكر البيان بأن الوضوء انما يجب من مس الذكر والفرج اذا كان ذلك بالافضاء دون 
سائر المس أوكان بينهما حائل . ( ؟/؟؟1؟) رقم الحديث ( ١١1١2‏ ) من حديث 6 
ابن عبد الملك وناقع بن أبي نعيم القارى عن المقبرى عن أبي هريرة ‏ مرفوعا قال 
أبوحاتم رضي الله عنه : احتجاجنا في هذا الخبر بنافع بن أبي نعيم دون يزييد 
ابن عبد الملك النوقلي ء لان يزيد بن عبد الملك تبرأنا من عبدته في كتابٍ 


٠) ٠ الضعقاء‎ 


ونقل الحافظ ابن حجر قيالتلخيصالحبير ( ١/15ء‏ 159 ) عن ابن حبان قي 
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كتاب الصلاة له ( هذا حديث محيح سنده عدول نقلته » وصححه الحاكم من هذا 
الوجه ء وابن عبد البرء وأخرجه البييقي » والطبراني في المغير ء وقال لميروه.عن 
نافع الا عبد الرحمن بن القاسم تفرد به اصبغ قال ابن السكن : هو أجود ماروى 
في هذا الباب ٠‏ وأما يزيد بن عبد الملك فضعيف ٠‏ وقال ابن عبد البر : كان هذا 
الحديث لايعرف الا من رواية يزيد حتى رواه اصبغ عن ابن القاسم عن نافع بن أبي 
سيم ويزيد جميعا عن المقبرى فصح الحديث الا أن أحمد بن حنبل كان لايرضى 
نافع بن أبي نعيم في الحديث ويرضاه في القراءة » وَعَالهابن معين قوف ته 
ورواه الشافعي والبزار والدارقطني من طريق يزيد بن عبد الملك خاصة وقال فيه 
الناس متروك ٠٠٠‏ ) انتهى المطلوب ٠٠‏ فلترجع الينه ٠‏ 
وقال في الدراية )59/1١(:‏ 
" وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمدء والشافعي» والطبراني » وابن حبان 
واللفظله » والحاكم» والدار قطني ء من رواية يزيد النؤفلي » زاد الشافعي». ونافع 
ابن أبي نعيم : كلاهما عن المقبرى بلفظ :" اذا أقضى أحدكم بيده الى فرجه وليس 
بينهما سترء ولا حائل , فليتوضأ " ٠‏ 
ويزيد ضميف ء ونافع فيه لين " أه ٠‏ 
وانظر تخريج الحديث أيضا في : 

التلخيص الحبير (١8/1؟1)‏ 

والدراية كلاهما لابن حجر ( ١/39؟)‏ 


ونصب الراية للزيلعي )61/1١(‏ 


* التعليق على هذا الحديث : 
(الراوى ) : 
أبو هريرة : عبد الرحمن بن صيخر الدوسي الصحابي ٠‏ تقدمت ترجمته في حديث 


رقم (8). 


*»* الحكمعلى الحديث : 


الحديث حسن لغيره: لوجود طريقين له اعتضد أحدهما بالاخرء والله أعلم, ٠‏ 
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وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 


ملى الله عليه وسلم : 
" أيما رجل صى فوجه فليتوضأً » وأيما امرأة مست فرجها فلتتوف] . " )١(‏ 


تخريجه : 

رواه أحمد » وابن الجارود » والبيهقي » والدارقطتي . والطحاوى في شرج 
معاني الاثار » والحازمي من طريق بقية بن الوليد قال حدثني محمد بن الولييد 
الزبيرى حدثني عر بن شعيب عن أبيه عن جده. به ٠‏ 

فرواه أحمد في مسنده ( 1755/5 ٠)‏ 

وابن الجارود في كتاب فروض الصلاة الوضوء من مس الذكر ء ص )١7(‏ رقم الحديث 
لقلا)ء 

والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطبارة باب الوضوء من مس المرأة فرجيا 
(ر/رككزلاء. 

والدارقطني في كتاب الطبارة » باب ماروى في لمس القبل والدبر والحكم في ذلك 
(8/1عل ل لاعلا)ء 

والطحاوى في شرح معاني الاثار » كتاب الطبارة ؛ باب مس الفرج . هل يجب فيه 
وضوء أملا (70/1)ء 

والحازمي في الاعتبار » كتاب الطبارة » باب ماجاء في مس الذكر ( ص 55 ) وقال : 
هذا اسناد صحيح لان اسحاق بن ابراهيم الحنظلي الراوى عن -بقية امام غخسير 
مداقفع 0 


كك َ 4 قة ثقة ف انه 86 0 
وقد أخرجه في مسنده وبقية ثقة قي نفسه » وقد روى عن المعروفين فمحتج بهء وقد 


أخرج مسلم بن الحجاج فمن بعده من أصحاب الصحاح حديثه محتجين به 


والزبيرى هو محمد بن الوليد قاضيدمشق من ثقات الشاميين محتج به في الصحاح 
كلها وعمروبن شعيب ثقة باتفاق أكصة الحديث , واذا روى عن غير أبيه لم يختلف 


(00) 


في المخطوط :" قليتوضاً ." بالياء : وهو تصحيف ء والصواب ماصححناه ٠‏ 


منالاعتبار للحازمي (ص؟7) طاء الما بلي ٠‏ . 
الناسج والسوخ للرازي 
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في الاحتجاج به » وأما روايته عن أبيه عن جده فالاكثرون على أنها متصلة ليسس 
فيبا ارسال ولا انقطاع وقد روى عنه خلق من التابعيين وذكر الترمذى في العلل 
عن محمد بن اسماعيل بن المغيرة البخارى أنه قال : حديث عبد الله بن عمرو 
في هذا الباب في باب مس الذكر هوعندى صحيح ٠‏ 
وقد روى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من غير وجه فلا يضن 
ظان أنه من مفاريد بقيهء فيحتمل أن يكون أخذه عن مجهول . والغرض من 
تبيين هذا الحديث زجر من لم يتيقن معرفة مخارج الحديث عن الطعسن فقي 
الحديث من غير تتبع وبحث عن مطالعة ٠اه ٠‏ 
وقال الحافظ في الدراية ( 1 / +5 . 5١‏ ) : 
" وأما حديث عبد الله بن عمروء فأخرجه أحمدء والبيبقي . من طريق الزبيدى » قال: 
حدثني عمروبن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : أيما رجل مس فرجه فليتوفأً 
وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضاً " ٠‏ 
ورجاله ثقات ؛ الا أنه اختلف فيه على عمرو بن شعيب » وقد بين ذلك البيبقي » 
فقيل عنه هكذا . . وقيل : ان المثنى بن الصباح عنه عن سعيد بن المسيب عن 
بسرة بئنت صفوان قالت :" يارسول الله : كيف ترى في احدانا تمس فرجببساء 
والرجل يمس فرجه بعدما يتوضاً . قال : يتوضأ يابسرة ء قال عمرو : وخبرني 
سعيد أن مروان أرسل اليبا يسألبا . فقالت : سألت رسولاللسعتسه 
صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن عمروء وفلان » وفلان . فأمرني بالوضوء ٠‏ 
قلت (أى الحافظ ): وقد ورد من حديث عبد.الله بن عمررء كما دلت عليه هذه 
الرواية : أخرجه الدارقطني من طريق عبد الله العمرى » والطحاوى من طريق هشام 
كلاهما عن نافع عنه بلفظ : 1 
" من مس ذكره فليتوفاً وضوءه للصلاة " : والعمرى وهشام ( أى ابن يزيد )ضميفان: ٠‏ 
وأخرجه الطحاوى من طريق العلاء بن بسليمان عن الزهرى عن سالم عن أبيه, والعلاء 


ضعيف " أه من الدراية ٠‏ 


وراجع تخريج الحديث أيضا في : 
1١‏ 
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التلخيص الحبير (١/5؟١‏ . 5؟١)‏ 
الدراية (1/.؟ء١»؟)‏ 


نصب الراية للزيلمعي ( ٠) 68/١‏ 


* التعليق على هذا الحديث 
(الراوى ) 

١‏ عبد الله بن عمرو بن العاصي بن وائل السهمي . يلتقي مع الن بي 
صلى الله عليه وسلم في كعب بن لوّى ٠‏ أسلم قبل أبينه . وكان أبوه أكبر منه 
بثلاث عشرة سنة » وكان عالما حافظا عابدا ٠‏ وكانت وفاته بسنة 77 قيل : ١77‏ وقيل 
غير ذلك . واختلف في موضع وفاته فقيل : بمكة . وقيل : بمصرء وقيل : غير ذلك ٠‏ 
انظر ترجمته في : الاصابة ( 5 / 555 )ء والاستيعاب (8/5؟7 ٠)‏ 


؟ 2 شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو السهمي ؛ ذكر البخارى وأبو داود أنسه مع 


من جده ٠‏ ووثقه ابن حبان وغيره ٠‏ انظر تبذيب التبذيب (1581/15) ٠‏ 


«' - محمد ين عبد الله بن عمروالسهمي . روى عن أبيه . وروى عنهابنه شعيب 2 ء 
وأخرج حديثه أبو داود والترمذى والنسائي ٠٠‏ انظر ترجمته في تهذيب التذيب 


(و/رلاككاء 


؟ - عمروبن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروبن العاص ء له رواية عن أبيبه 
عن جده ٠‏ أخرج حديثه الامام أحمد وأصحاب السنن ٠٠‏ وانظر الفائدة التالية ٠‏ 
(قواكد): 
-١‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)69/١(‏ 
* ومن فوائد شيخنا الحافظ ( حمال الدينن المزى ) قال : 
" عمروبن شعيب يأتي على ثلاشة أوجه : 


عمروين شعيب عن أبيه عن جده ٠١‏ وهو الجادة 


وعمرو بن شعيب عن أيه عن عبد الله بن عمرو 
١‏ 
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وعمروبن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو 


فعمروله ثلاثة أجداد ٠٠‏ محمد : وعبد الله » وعمروبن العاصي 
فمحمد تابعي » وعبد الله وعمرو صحابيان » 


فان كان المراد بجده ٠٠‏ " محمدا " . فالحديث مرسل ء لانه تايعي ٠‏ 


وان كان المراد "٠٠‏ عمرو " » فالحديث منقطع لان شعيبا لم يدرك عمرا ٠٠‏ 


وان كان المراد به عبد الله . فيحتاج الى معرفة سماع شعيب من عبد الله ٠‏ 

وقد ثبت في الدارقتي وغيره بسند صحيح سماع عمرومن أبيه شعيب . وسماع 
شعيب من جده عبد الله ٠ ” ٠‏ أه من نصب الراية ٠‏ 

وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده راجع : 

نصب (١/884ه‏ ), والطحاوى ( 58/١‏ ) . والحاكم ( 199/١‏ ,. 9/1؟, 358 ). 
والدارقطني ( ص 5١‏ ) » والترمذى : باب كراهية البيع والشراء في المسحد (ص؟؟) » 
(41/1) وسصل طح حح أحاديثهفي مواضع * » وابن حزم في المحلى 
(/'9؟1؟ )ء والحازمي (ص 88 ) ء والحافظ في طبقات المدلسين ص ٠1١‏ 

أهمل المصنف ذكر حديث بسرة بنت صفوان أن النبي ملى الله عليه وسلم قال: 
" من مس ذكره فليتوضأ " ٠‏ وهو أشهر أحاديث الباب » كما ذكر ذلك الحافظ في 
الدراية (١/51؟‏ )ء ولذا أشير له هنا إشارة سريعة قال الحافظ عنه : 

" أخرجه مالك ٠‏ والشافعي عنهء وأحمدء والاربعة ء وابن خزيمة . وابن حبان » 
والحاكم » وابن الجارود من حديثها » 

وصححه العرمذى » ونقل عن البخارى أنه أصح ثسيء في الباب ٠‏ 

وقال أبو داود : وقلت لاحمد : حديث بسرة ليس يصح ؟ ٠‏ قال : بل هو صبحيح 
وقال الدارقطني : صحيح ثابت ٠‏ 


. وصححه أيضا : يحيى بن معين » فيبا حكاه ابن عبد البر ء وأبو حامد بن الشرفي » 


والبيبقي . والحازمي ٠‏ 
وقال البيبقي : " هذا الحديث , وان لم يخرجه الشيخان ‏ لاختلاف وقع في سماع 

عروة بنها » أومن مروان - فقد احتجا يجميع رواته » واحتج البخارى بمروان ين الحكم 
في عدة أحاديث . فبو على شرط البخارى بكل حال " . 
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وقال الاسماعيلي في صحيحه في أواخر سورة آل عمران : ( انه يلزم البخنارى 
باخراجه ٠‏ فقد أخرج نظيره) " أهمن التلخيص ( ١/؟5؟1ء ١55‏ ) 

ثم ذكر الحافظ شواهده عن جابر : وأبي هريرة » وعبد الله بن عمروء وزيد بن خالد » 
وسعد بن أبي وقاص ء وأم حبيبة » وعائثة . وأم سلمةء وابن عباس » واين عمسرء 
وعلي بن طلق ء» والنعمان بن بشير » وأنس ء وأبي بن كعب , ومعاوية بن حيدة » 


وتبيصة . وأروى بنت أنيس ٠‏ 


ا ظاهر روايات الباب التعارض في حكم النقض بمس الفرج » ولذا اختلقت أنظار العلماء 
في التعامل مع هذه الروايات المتعارضة ٠‏ بالنسخ تارة » وبالترجيح تارة ٠‏ وبالجمع 
أخرى ٠‏ 
وقد جمع بعضهم خلامة أقوال العلماء بقوله : 
" والانصاف في هذا البحث أنه : 
ان اختير طريق " النسخ " ٠‏ فالظاهر انتساخ حديث طلق لا العكس 
وان اختير طريق " العرجيح " » ففي أحاديث النقض كثرة ء وقوة 
وان اختير ظريق " الجمع " : فالاولى أن يحمل الامر على العزيمة . وهدم 
النقض على الضرورة " أه 
ويمكن أن يكون " الجمع " بأن النقض ما اذا مس بشهوة . وعدم النقض ما اذا 
كان المس بغير شبوة ء. ويدل على ذلك قوله ” بضعة منك " , فانبه يوميء 
الى أن المس حينكذ لايصاحبه شهوة كمس الانف ٠‏ والاذن » وسائر الجسد ء وأما مسن 
مسه بشبوة ء فلا يكون لاسا له كلمسه لاذنه أو أنفه أو سائر أبضاعه ٠‏ 
وهذا الاخير ينسب لشيخ الاسلام ابن تيمية » 
ولعله أظبر من غيره والله أعلم » ..٠‏ 
وراجع المسألة في : 1 
المجموع : (١58/1؟)‏ 
المفني )١98/١(‏ 
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نيل الاوطار : ((/ 1579 ) 


*#* الحكمعلى الحديث : 


حديث عمروبن شغيب هذا حسن ان شاء الله والاختلاف الذى فيه عليه 


لايغزله عن درجة الحسن لاسيما وقد اعتفد بشواهده . والله أعلم ٠.‏ 


أما حديث بسرة قبوصحيح والله أعلم ٠‏ 
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#508 وروى أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


" توضأوا ممامست التار " ٠‏ 


تخريجه : 


00 رواهمسلمء وأبوداود, والترمذى , والنساتي ء وابن ماجه . وأحمدء والبيبقي ء 
وابن أبي شيبة في مصنفهء وعبد الرزاق وغيرهم من طرق متعددة وألفاظ متقاربة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ 
5 فرواه مسلم في كتاب الحيض باب الوضوء مما مست النار ( 575/١‏ ) رقم الحديث 
(كه؟). 
ولفظه : ( أن عبد الله بن ابراهيم بن قارظ أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على 
المسجد فقال : أنما أتوضأ من أثوار اقط أكلتها لاني سمعت رسولالله 
صلى الله عليه وسلم يقول :" توضْموا مما مست النار ٠‏ " ) + 
وأبو داود في كتاب الطبارة باب التضديد في ذلك ( )88/١‏ رقم الحديث ( 158 ) + 
2 والترمذى في أبواب الطجارة باب ماجاء في الوضوء مما ميرت النار( 081/1 ) رقم 
الحديث (991) ٠‏ 
-20 والنسائي في كتاب الطبارة باب الوضوء مما غيرت النار ( ٠ ) ٠١8/١‏ 
5 وأبن ماجه في كتاب الطهارة باب الوضوء مما غيرت النار ء» 158/١(‏ ) رقم الحديسث 
(همدعا).ء٠‏ 
- 0 وأحمد في مسنده (78/1؟ ء. [57 , 57٠‏ ) وفي مواضع أخرى ٠‏ 
-- وابن خزيمة في كتاب الوضوء ء ذكر الدليل على أن ترك النبي صلى الله عليهوسلم 
الوضوء مما مست النار أو غيرت ناسخ لوضوئه مما مست النار وغيرت ربعا رقم 
الحديث (؟5) وفي آخره : ثم رآه أكل كتف.شاة ثم صلى ولم يتوضأً ٠‏ 
- 2 والبيبقي في السنن الكبرى في كتاب الطبارة » باب ترك الوضوء مما مست النار 
زر/مهلا). 


ِ -- وابن أبي شيبة في مصنقه كتاب الطبارة » من كان لايتوضاأً مما مست النار (57/1 ) ٠+‏ 
: ا 1 
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* التعليق على هذا الحديث : 


1 


وعبد الرزاق في مصنفه كتاب الطهارة باب من قال لايتوضأ مما مست النار ٠)155/1(‏ 


هذا ٠٠‏ وقد روى الامر بالوضوء مما ممست النار عن عدد من الصحابة عسن النبي 
صلى الله عليه وسلم بنحوه ٠‏ 
قال العرمذى في ستنه (81/1 ) بعد ذكر الحديث : وفي الباب عن أم حبيبة وأم سلمة 


وزيد بن ثابت وأبي طلحةوأبي أيوب وأبي موسى ) رضي الله عتهم أجمعين ٠‏ 


( الراوى ) : 


أبوهريرة » عبد الرحمن بن صخر الدوسي » تقدمت ترجمته في التعليق على 


حديث رقم ١5(‏ ) وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث بعد حديثين ان شاء الله 


٠ تعالى‎ 
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4008 2 وفي رواية أبي أيوب : 


" مصاغيرت التار " ٠‏ 


تخريجه : 


5 رواها النسائي في كتاب الطبارة . باب الوضوء مما غيرت النار ( ٠ ) 1١5/1‏ 


5 والحازمي في الاعتبار باب الوضوء مما مست النار ص ( 55 ) باسناده الى النسائي ٠‏ 


0 وقد رواها النسائي أيضا بهذا اللفظ من حديث أبي طلحة بعد ذكر حديث أبي أيوب 


هنذا(١5/1١١1).‏ 
0 وفي رواية " مما أنضحت النار ٠ "+٠‏ 
وانظر تخريج الحديث السابق (193) ٠‏ 
* التعليق علىهذالحديث : 
( الراوى ) : 
أبوأيوب الانصارى » تقدمت ترجمته عند الكلام على حديث رقم (51 ٠)‏ 
(فاكدة ): 


قال.الشيخ محمد عابد السندى رحمه الله في حاشيتهعلى النساائي 


:)٠١٠١/1( 


" مما غيرت النار " : أى مسته . والمراد مايعم الطبخ والشواء مما تدل عليه 


٠ الروايات‎ 
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00 


منسوخ يما روى جمفر ين عمروين أمية القمرى عن أبييه أن رسول اللنه 


صلى الله عليه وسلم " أكل كتف شاة ء ثم صلى ولم يتوفاً . " ٠‏ 


تخريجه : 


هذا الحديث رواه البخارى » وصلم ء وابن ماجه . والدارمي ؛ وابن ثلليبة 
في مصنفه ء والبيبقي . وعبد الرزئق في المصنف . والشافعي في مسنده ( بداكع 
: المغن ) وغيرهم بطرق متعددة . وألفاظ متقارية » من رواسة جصفر بن عمروبن 
أمية الفتمسرئ عن:أبينه ينه : 

فرواه البخارى في صحيحه في غير ما موضع » منها في كتاب الاذان » باب اذا دعى 
الامام الى الصلاة وبيدهمايأكل, عن جعفر بن عمُروبن أمية أن أباه قال : 

" رأيت رسول الله صلى الله عليه ولم يأ كل ذراعا يحتز منهاء فدعى الى الصلاة 
فقام فطرح السكين فصلى ء ولم يتوضاً " ( ؟ / ١11‏ الفتح ) ٠‏ 

ورواه أيما في كتاب الحباد ء باب مايذكر في السكين ٠١1/1(‏ ) بنحبوالرواية 
السابقة ٠‏ 

ورواه أيضا في كتاب الاطعمة . " باب قطع اللحم بالسكين " . وفي باب :" شاة 
مسموطة والكتف والجنب ” . اذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه " ٠‏ 

وأخرج البخارى هذا اللفظ من رواية ابن عباس أيضا في كتاب الوضوء : باب من لم 
يتوضأً من لحم الثاة والسويق 5٠١ /١( ٠‏ الفتح ٠)‏ 

ورواه مسلم في كتاب الطهارة » باب تسخ الوضوء مما مست النار 578/١(‏ ) برقم 
(55؟ )ء ولغفظه ( ٠٠+‏ عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى عن أبيه أنه رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ-) 
وفي رواية ( يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي الى الصلاة فقام وطرح ال كين 
وصلى ولم يتوضأ ) ٠‏ ه 
وابن ماجه في كتاب الطهارة ء» باب الرخصة في ذلك ( 115/1 ) رقم الحديث (-1؟ ) 
وفيه قال ( الاوزاعي حدئنا الزهرى قال : حضرت عشاء الوليد أو عبد الملك فلما 


5 
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ا 


حضرت الصلاة قمت لاتوسأ فقال جعفر بن عمرو بن أمينة أكبد على أبي أنه ثبد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل طعاما مما غيرت النار ثم صلى ولم 
يتوفأً.) . 

2 والدارمي في كتاب الطيارة باب الرخصة في ترك الوضوء ٠ )١81/01١(‏ 

-20 ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطبارة : من كان لايتوضأ مما مست النار 
(1/بلعا.ء 

-20 وعبد الرزاق في مصنفه . كتاب الطبارة ء من قال لايتوضأ مما مست النار )١15/١(‏ 
رقم الحديث ( 788 ) 


-20 والبيبقي في السنن الكبرى كتاب الطبهارة باب ترك الوضوء مما مست النار 
زر/عولاء 


5 والشافعي في مسنده ( بدائع المنن ). في كتاب الطبارة . نواقض الووء 
زرنعما. ْ 


التعليق على هذا الحديث :- 
( الراوى ) : 

١‏ حمفر بن عمروبن أمية الضمرى أخو عبد الملك بن مروان من الرضاعة » ثقة من 
كبار التابعين » مات في خلافة الوليد . وقيل : غير ذلك » روى له الستة ٠‏ 
' انظر تبذيب التيذيب (15/٠١٠9).ه-‏ 


؟ - عمروبن أمية الفمرى : هوعمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله ين اياسه | 


صحابي مشهور ء له أحاديث ء روى عنه أولاده جعفر . وعبد الله , والفضل وغيرهم 
وكان شحاعا ذا جرأةونجدة . ومات بالمدينة في خلافة معاوية وقيل : غير ذلك ٠‏ 
انظر الاصابة ( " /اا1© )ء والاستيعاب ( #/3؟ ) ٠‏ 
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لوده 0 


ذهب الى عدم الوضوء مما ممست النار ثلاثة من الخلقاء الراكدين هم : أبوبككر 


وعمر وعثمان رضي الله عنهيم وقد علق البخارى ذلك عنهم حيث قال :" باب من 
لم يتوضأ من لحم الشاة والسسويق » وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما فلم 

قال الحافظ معلقا :" وقد وصله الطبراني في مسسند الشاميين باسناد حسن مسن 
طريق سليم بن عامر قال : رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما ممت النارء ولسسم 

يتوضكوا " ٠‏ ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعا ٠‏ وموقوفا على الثلاثة مفرقا 

ومجموعا " أه كلام الحافظ ( ٠ ) 171١/0١‏ 

ومعنى قوله مفرقا ومجموعا يعني يجمع النقل عنهم في اسناد وقد يفرد أحدهم باسناد 
آخر والله أعلم ٠‏ 1 

وقال الحافظ أيضا : 

" وحكى البيبقي عن عثمان الدارمي أنه قال :" لما اختلفت أحاديث الباب » ولم 

يتبين الراحح منها » نظرنا الى ماعمل به الخلفاء الراشدون بعدالتت د سبي 
صلى الله عليه وسلم ء فرجحنا أحد الجانبين » وارتضى النووى هذا في قرح 
المهذب . وببذا تظبر حكمة تصدير البخارى حديث الباب بالاثر المنقول عن" 
الخلفاء الثلاثة ٠‏ 1 ش 


قال النووى :" كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة , والتابعين » ثماسسستقر 
الاجماع على أنه لاوضوء مما ممست النار الا ماتقدم استثناوه من لحوم الابل ٠‏ 
وجمع الخطابي بوجه آخرء وهوأن أحاديث الاصر محمولة على الاستحباب لا على 


الوجوب والله أعلم " أه وانظر المجموع ( 1 / 07 )ء وصعالمالسنن(١19/1)ء‏ 


. ومسلم بشرح النووىق (؟ / 579 ) ٠‏ . 


اختلف في الناسخ من هذه الاحاديث . فقد أخرج البيبقي من طريق عبد الكريم ين 

أبي البيثم عن أبي اليمان في آخر الحديث. ( يعني حديث عمروهذا ) : قال الزهرى : 

فذهبت تلك القصة في الناس ثم أخبر رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » 
3 


0 
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ا 


ونساء من أزواجه » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" توضفوا مما مست النار" 
قال : فكان الزهرى يرى أن الامر بالوضوء مما مست النار ناسخ لاحاديث الاباحة 
لان الاباحة سابقة ٠‏ ( انظر السنن الكبرى للبيبقي ٠ ) ١909 / ١‏ 

قال الحافظ في الفتح ( "١١ /١‏ ) معقبا : 

" واعترض عليه بحديث جابر قال : " كان آخر الامرين من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار " رواه أب و داودء والنائي 
وغيرهما » وصححه ابن خزيمة » وابن حبان » وغيرهماء لكن قال أبو داود : ان الامر 
هنا الشأن والقصة لا مقابل النبي "أه ٠.‏ 

وهويدل أيضا على النسخ وان لم يكن المقصود به قسيم النهي ٠‏ فبويدل على 
أن الاباحة ليست سابقة كما هو قول الزهرى رحمه الله » ثم سبق في كلام الدارمي 

أن فعل الخلفاء الراشدين دل على نسخ وجوب الوضوء مما مست النار » والاباحة 

باقية في غير لحم الابل ٠‏ 1 

ويدل على ذلك حديث جابر بن سمرة أن رحلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: 

" أ أتوضاً من لحوم الفنم ؟ قال : ان ششسكت توضاً . وان ششت لاتتوضأء قمال: 
أأتوضأ من لحوم الابل ؟ فال : نعم توضأً من لحوم الابل " رواهم لم 

(518/1؟ ) برقم 950 )ء وأحمد (1/8 . 8 ) وغيرهما ٠‏ وانظر ارواء الغليل 


(ل/كولاء 
وأيضا فقد أخرج البخارى في الصحيح عن سعيد بن الحارث : قلت لجابر : الوضوء 


مما مست النار ؟ قال : لا " ٠٠‏ انظر الفتح ( "١١/1١‏ )ء وانظر التلذ 5 
(115/1)+ والل هأعلم . 
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#4549 عن سليمان () بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 


كان يتوفاً لكلملاة ٠"‏ 


تخريجه : 

هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الطحاوى ء ومن طريقه الحازمي » 

وله شاهد عند البخارى من حديث أنس ٠‏ 

فرواه الطحاوى في شرح معاني الاثار بهذا اللفظ في كتاب الطبارة : باب. الوضوء 
هل يجب لكل صلاة ( 5١ / ١‏ ) من حديث ابراهيم بن مرزوق ثنا أبو حذيفة تنا 
سفيان ثنا علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه كان يتوضأ لكل صلاة ٠‏ " 

كما رواه الحازمي في الاعتبار عن الطحاوى بسنده ولفظه في ( ص56 ) وقال العرمذى 
(١5/1؟؟)في‏ الحديث رقم ( 21١‏ ) : 

" وروى سفيان الثورى هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ ٠الحديث‏ مرسلا وقالالقرمذى : ورواه وكيع 
عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه -مرفوعا ‏ " 

وراجع تخريج هذا الحديث في الحديث الاتي رقم ((9؟] ٠‏ 

ورواه البخارى من حديث أنس في باب الوضوء من غير حدث بلفظ : 


" كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأً عند كل ملاة ٠‏ " القارريتْ 615/١‏ ماب 


* التعليق على الحتنيث : 


( الراوى ) : 


1 - سليمان بن بريدة بن الحصيب الاسلمي ء ولد هو وأخوه في بطن واحد على عبد 


عمر بن الخطاب ء ومات سليمان يصلين من قرى مرو ء» وهو أصح حديثا من أخيه 
53 


٠ في المخطوط " سليم” وماأثبته هوالصواب ان شاء الله تعالى‎ )١( 
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وأوثق ٠‏ أخرج له مسلم والاربعة ٠.٠‏ انظر تبذيب التبذيب ( 172/6 , 8ا(1) ٠‏ 


بريدة : هوبريدة بن الحصيب أبو سبل الصحابي الجليل . سكن المدينة ثسم 
البصرة . وابتمىيبادارا ثم خرج الى خراسان فأقام بمرو حتى مات بها ألم قبل 
بدر ولم يشهدها وهو أخر من مات من الصحابة بخراسان ( سنة 75 ه) ٠‏ انظر الاصابة 


(160/1)ءالاستيعابٍ (١/97١)ء‏ تهذيب الاسماء(١/95١1).‏ 


كان الاولى للمصنف أن يثبت حديث أنس لكونه في الصحيح وقريب اللفظ 
ولعله أثبت حديث بريدة لانه بلفظ " لكل صلاة " فيقتضي أن الوضوء للصلاة 
ولكن لفظ رواية أنس " عند " تودى المعنى كما لايخقى ٠‏ 


أولان حديث الاباحة " النسخ ان صح " هومن رواية بريدة رضي الله عنه نفسه ٠‏ 
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كٍِ يفنا 5 
#538 منسوخ بما روى ابن برسيدة عن أبيه عن التبي صلى الله عليه وسلم أنهدوكان 


يتوفأ لكل ملاة ء قلما كان يوم القتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحدء فقال 
له عمر: قعلت شيئكا لمتكن تفعلهء, ققال : عمدا قعلته ياعمر ٠٠‏ 


تخريجه: 


رواه مسلمء وأبو داود ‏ والترمذى ٠‏ والنسساتشي ,» وابن ماجه » وأحمد , والطيالسي 


. وأبوعوانة » وابن أبي شيبة في مصنفه والطحاوى في شرح معاني الاثار وغيرهم من 
رواية ابن بريدة الاسلمي عن أبيه مرفوعا ٠‏ 
فرواه مسلم في كتاب الطهارة ء باب جواز الصلاة كلها بوضوء واحد ( 551/١‏ ) 
رقم الحديث ( 177 ) ولفظه ( عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن الن ببي 
صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر : لقد 

نعت اليوم شيكا لم تكن تصنعه فقال:" عمدا صنعتهياعمر " ٠‏ 

وأبو داود في كتاب الطهارة » باب الرجل يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد(1/ 8١‏ ) 
رقم الحديث (1لا١1) ٠‏ 
والترمذى في أبواب الطهارة باب ماجاء في الوضوء لكل صلاة ( )50/١‏ رقم الحديسث 
٠١ ١ 58(‏ ) لكنه من حديث أنس بن مالك رضي الله عننه وليس فينه يسؤال عمرء 
ورواه النسائي في كتاب الطهارة » باب الوضوء لكل صلاة ( 80/١‏ ) بلفظه ٠‏ 
وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء لكل صلاة ( 17١/١‏ ) وليس فيه 


سوال عمر ٠‏ 


وأحمد قي مستده (0)98(/8 
20 والطيالسي أبو داود في كتاب الطهارة » باب الوضوء لكل صلاة وجوازها بوضوء واحد 


. (1/ 86 )رقم الحديث 187 ) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله 


ش صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات كلها يوضوء واحد ٠‏ ) 76 


- 2 وأبوعوانة في كتاب الطهارةء باب الدليل على ايجاب الوضوء لكل صلاة 
(1/؟؟1؟)كروايةمبلم٠.‏ 
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© امفلنة 


وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الطبارة » من كان يصلني الصلوات كلما بوضنوء 
واحد (١82/1؟)‏ 1 

والطحاوى في شرح معاني الاثار في كتاب الطبهارة » باب الوضوء هل يحب لكل صلاة 
أملا (١1/١4؟)كروايةمسلمه.‏ 


وانظر تخريج الحديث في : 
تخريج أحاديث المدونة ٠) 1918 /0١(‏ 


التتعليق على هذا الحديث : 
(الراوى ): 


تقدمت ترجمتهما في الحديث قبله ٠‏ 


(تنييه): 
ذكر الطحاوى رحمه الله أنه يحتمل أن ذلك الوضوء لكل صلاة كان واحبا عليه 
خاصة صلى الله عليه وسلم ثم نسخ يوم الفتح لحديث بريدة : ويحتمل أنه كان 
يفعله استحبابا » ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز ٠‏ . 
وذكر الحافظ في الفتح أن الاخير أقرب ثم قال : " وعلى تقدير الاول : فالنسخ 
كان قبل الفتح " ثماستدل له (الفتمح ٠) 15١1/1١‏ 1 
وذهب بعش العلماء الى أن الوضوء لكل صلاة واجب لآية الوضوء ٠‏ ثم اختلفوا : 
هل نسخ أواستمر حكمه قال في الفتح : " ويدل على النسخ ماأخرجه أتوداوة وسحفية 
١‏ ابن خزيمة من حديث عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصسر 
بالوضوء لكل صلاة ء فلما شق عليه أمر بالسواك " وذهب الى استجراز الوموت 
قوم كما جزم يه الطحاوى ونقله ابن عبد البر عن عكرمة وابن سيرين : وغيرهما ء 
واستبعده النووى » وحنح الى تأويل ذلك اذ ثبت عنهم ؛ وجزم بأن الاجماع استقر 
على عدم الوجوب ١‏ ويمكن حمل الاية على ظاهرها من غير نسخ : ويكون الامر في 
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حق المحدئينعلى الوجوب » وفي حق غيرهم على الندب . وحصل بيان ذلك 
بالسنة كمافي حديث الباب " أه .)515/1١(‏ 
والحديث المشار اليه هو حديث أنس : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأعند 


كل صلاة ٠‏ قلت : كيف كنتم تصنعون ؟ قال: يجزىء أحدنا الوضوء مالم يحدث ٠‏ 


وكذلك حديث سويد بن النعمان وفيه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر 
عام خيبر ثم دعا بالاطعمة فلم يوّت الا بالسويق قال : فأكلنا وشربنا ثم قام النبي 
صلى الله عليه وسلم الى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ " رواهما 
البخارى ٠. 1). 5١8/0١(‏ 
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+50* عنابن عياس قال : مر القبي صلى الله عليه وسام بشاة ميت ةكانت قد أعطيتها 


مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . فقال :" قبلا انتفعيتم 


بجَئدها ءقالوَا يارسول الله : انما ميتةء فقال : انما حرم أكلها ٠‏ " 


تخريجه: 


0 وواه البخارى.. ومسلمء وأبوداود . والقرمذى » والنسائي , وابن ماجه . والدارمي» 
ومالك ء وأحمد ء والبيبقي . وفيرهم برق متعددة وألفاظ متقارية ٠‏ 

فرواه البخارى في كتاب الزكاة » باب الصدقة على موالي أزواج الل بي 
صلى الله عليه وسلم ( 8 / 555 ) رقم الحديث ( 1515 ) ولفظه : 
" وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاةٍ لميمونة من المسدقة » 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هلا انتفعتم بجلدها ؟ قالوا: انها ميتةء 
قال : انماحرم أكلبا " ٠‏ 
وفي كتاب البيوع . باب جلود الميتة قبل أن تدبغ ( 5١8/5‏ ) رقم الحديث (5511) 
وفي كتاب الذبائح والصيد . باب جلود الميتة ( 1 / 588 ) رقم الحديث ( ٠ )805١‏ 


- 20 ومسلم في كتاب الحيض » باب طبارة حلود الميتة بالدبغ ( 7577/١‏ 178 )رقم 
الحديث ( 579 ) بطرق متعددة ٠‏ 
وحديث رقم (914 ) عن ابن عباس أن ميمونة أخبرته أن داجنا كانت لبعض نستاء 
النبي صلى الله عليه وسلم فماتت ٠.....ء‏ )الحديث ٠‏ 
-0 ورواه أبوداود في كتاب اللباس . باب أهب الميتة ( 91/5 ) رقم الحديث '( ١٠9؟‏ ) 
من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت : أهدى لمولاة لنا قفاة ٠.0.0.٠٠٠٠‏ الحديث ٠‏ 
20 والترمذى في أبواب اللباس باب ماجاء في جلود الميتة اذا دبغت ( 1588 ) ٠‏ 
قال أبوعيسى : وفي الباب عن سلمةة بن المحبق وميمونة وعائشة ٠‏ 
” وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح + وقد روى من غير وجه عن اين عباس معنن 
النبي صلى الله عليه وسلم تح وهذا » وروى عن ميمونة » وروى عن سودة ء وسمعت 
محمدًا- يعدي ابن اسماعيل البخارى - يصحح حديث ابن عباس عن الل بي 


صلى الله عليه وسلم ٠‏ وحديث ابن عباس عن ميموتة ٠‏ 
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وقال : احتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 


وروى عن أبن عباس عن النيي ضلى الله عليمه ولم ولم يذكر فيه ميمونة ٠٠٠‏ أه 


والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة » حلود الميتة ( 17١/19‏ 178 ) وقد روى الحديث 


من طرق عدة : 

من حديث ابن عباس عن ميمونة مرفوعا بتحوه ٠‏ 

ومن حديث ابن عباس عن سودة مرفوعا بنحوه ٠‏ 

ومن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وفلم ٠‏ 

ومن حديث الاسود عن عائشة مرفوعا بنحوه ٠‏ 

ومن حديث العالية بنت سبيع أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلمحدثتبا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحصان 


٠.٠‏ الحديث 


قال أبو عبد الرحمن ‏ أحمد بن شعيب النسائي ‏ أصح مافي هذا الباب في جلود 
الميتة اذا دبغت حديث الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة 
والله أعلم  ٠‏ 

2 وابن ماجه في كتاب اللباس . باب لبس جلود الميتة اذا دبغت )١١948/1١(‏ من 
حديث ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ثاة لمولاة ميمونة 


مر بها يعني النبي صلى الله عليه ولم ٠...‏ الحديث ٠‏ رقم الحديث ( ٠ )711١‏ 


3 والدارمي في كتاب الاضاحي . باب الاستمتاع بجلود الميتة ( 15/1 ) رقم الحديث 
( 15954 ) عن ابن عباس قال : ماتت ثاة لميمونة فقال رسول الله 
صلى الله عليه لم لواستمتعتم باهابها ؟ ٠‏ قالوا يارسول الله انها ميتة » قِال: 
اتماحرم أكلها ٠‏ 

- ” ومالك في الموطأء في كتاب الصيد ء جاب ماجاء في جلود الميتتة ( ص 708 ) مسن 


حديث ابن عباس قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة ٠٠٠‏ الحديث 


0 وأحمدقي مسنده (181/1. 5017 )من حديث ابن عباس أنالن بي 
صلى الله عليه وسبنم مر بشاة مِيْتة فقال : هلا استمتعتم باغابها ؟ فقالوا : 
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يارسول الله انها ميتة » فقال : انما حرم أكلها ٠‏ ) 

والبيبقي في الستن الكبرى . كتاب الطمارة جماع أبواب الاواني » باب في طبارة 
جلود الميتة ( ١5/١‏ ) من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه ويلمء. ومن 
حديث ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وفلم ٠‏ 

وانظر أيضا تخريجه في : 


نصب الراية )١١15/١(‏ 


* التعليق على هذا الحديث 


( الراوى ) : 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب , ابن عم التبي صلى الله عليه ولمء 
حبر الامة . وترجمان القرآن » وأحد المكشرين من الرواية عنالنت ببي 
صلى الله عليه ولم ». دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله :" اللهم فقبه 
في الدين وعلمه التأويل ٠‏ توفي بالطائف سنة 14ه ٠‏ 


انظر الاصابة ( ؟/؟5؟9) . والاستيعاب (؟/ 555 )ء وتبذيب الاسماء ((/95؟) ٠‏ 


(فواكد): 


قال الحافظ :" قال ابن أبي حمرة : فيه مراجعة الامام فيما لايفهم السامع معنى 
ماأمزه . كأنهم قالوا: كيف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا ؟ قبين له وجه 


٠ التحريم‎ 


1 وقال أيفا : 


ويوخد منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة ء لان لفظ القرآن ( حرمت عليكم الميتة) 


وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال » فخصت السنة ذلك بالاكل " أه ( 188/9 - 
الف 2 3 
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#518 تاسخ لماروى عيدالله ين عكيمأن رسول الله صلى الله عليه وسلمكتب الى 


5 


حبينة قبل موته يشبر ء أن لا تنتقعوا من الميتة ياهاب ولا عمصب 


تخرويجه : 
رواه أبو داودء والعرمذى ء والنسائشي . وابن ماجه ؛ والبيهقي . وأحمد ؛ وابنحبان 
والحازمي في الاعتبار بطرق مختلفخة وألفاظ متقاربة عن عبد الله بن عكيم ٠‏ 

فرواه أبوداود في كتاب اللباس ء باب من روى أن لاينتفع باهاب الميتة ( 95/5 ) 
حديث رقم ( 5177 ) ولفظه ٠‏ 
( ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم . قال : 
قرىء علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام ثاب 
أن لا تستمتعوا من الميتة باهاب ولا عصب ) ٠‏ 
ومن حديث محمد بن اسماعيل مولى بني هاشم ثنا الثقفي عن خالد عن الحسكم 
ابن عتبة أنه انطلق هو وناس معه الى عبد الله بن عكيم ‏ رجحل من جهينة  ٠‏ 
قال الحكم : فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا الي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم 
أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى جبينة قبل موتسة بكسبر : أن 


لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ٠) ٠‏ 


2 والترمذى في أبواب اللباس . باب ما جاء في جلود الميتة اذا دبغت ( 181/9 ) ورقم 
الحديث ( 1787 ) من حديث الاعمش والشيباني عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبسي 
ليلى عن عبد الله بن عكيم وليس فيه ( قبل موته بثسبر ) ٠‏ 
قال أبوعيسى : ( هذا حديث حسن وروى عن عبد الله بن بن عكيم عن أشياخ له هذا 
الحديث ) وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم ٠‏ 
وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال : ( أتانا كتاب رسولالله 
. صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشببرين ) ٠‏ 1 
سمعت أحمد ين الحسين يقول : كان أحمد بن حنبل يذهب الى هذا الحديث لما 
ذكر فيمه قبل وفاته بشسبرين وكان يقول ٠‏ كان هذا آخر أمر الن ‏ بي 
صلى الله عليه وسلم_ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطريوا في اسناده حيث 


روى بعضهم وقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة ١)‏ ه ٠‏ 
١‏ 
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0 


ورواه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة باب مايدبغ به جلود الميتة (!1761) مسن 


طرق عن عبد الله بن عكيم ٠‏ 


قال أبو عبد الرحمن ‏ النسائي ‏ أصح مافي هذا الباب في جلود الميتة اذا ديفت 
حديث الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة ) ١ه ٠‏ 

كما تقدم ‏ يعني الحديث السابق  ٠‏ 

ورواه ابن ماجه في كتاب اللباس » باب من قال لاينتفع من الميتة باهاب ولاعصب 
١194/1(‏ )رقم الحديث ( 519 ) عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 


عبد الله بن عكيم ٠٠٠٠‏ الحديث ٠‏ 


والبيمقي في كتاب الطهارة باب في جلد الميتة ( ١5 / ١‏ ) بمثل رواية أبي داود 
الاولى ٠‏ 
قال البيبقي ر. 
( قبل وفاته بأربعين يوما ) ٠‏ 

وحكي عن عبد الله بن عكيم قال جه سيف ف ينا تين 
صلى الله عليه وسلم كتب اليهم ذلك ان شاء الله تعالى +0٠٠‏ 

قال أبو زكريا يحيى بن معين » حديث عبد الله بن عكيم جاءنا كتاب رسسول الله 


صلى الله عليه وسلم الا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب . في حديث ثقات 


الله : وقد قيل في هذا الحديث من وجه آخسر 


الناس ٠.٠.٠‏ 
( قال الشيخ : تعليل هذا الحديث بذلك وهو محمول عندنا على ماقبل الدبغ بدليل 
ماهو أصح منه ء ثم ذكر حديث ابن عباس المتقدم ذكره .)٠‏ 


وأحمد في مستده ( 6 / 7٠١‏ )بنحوه ٠‏ 


وابن حبان في كتاب الطهارة ذكر لفظه أوهمت عالما من الناس ان هذا الخبر مرسل 
١‏ اليس بشسل (ك/للعكء ) ثم كر حديث عبد ألله بن عكيمءوالحازمي قسني 
الاعتبار ( ص 8ه ) وأوضح اضطراب الروايات فيه ٠‏ وقال : وطريق الانصاف فيه 
أن يقال : ان حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ لوصح ولكنه كثير الاضطراب 
ثم لايقاوم حديث ميكونة في الصحة ‏ ثم تكر كلام النسائي السابق » وقال : ( واذا 
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تعذر ذلك فالمصير الى حديث ابن عباس أولى لوجوه من المرجحات ويحمل حديث 
ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ وحينكذ يسمى اهابا وبعد الدباغ ينسسى 


جلدا ولايسمى اهابا ٠‏ وهذ! مروف عند أهلاللغةليكون جمعا بين الحكمين ٠‏ وهذا 


هوالطريق في نفي التضاد عن الاخبار ) ٠ه ٠‏ 


وانظر تخريجه في : 


- نصب الراية للزيلعي (١/١؟1)‏ 
م :البدرايحة لابن حجر( 979/١‏ ) 


- الارواء.. للالباني (08/1) 


* التسليق علىهذالحديث : 
(الراوى ): 
هو عبد الله بن عكيم الجبني » أبومعبد الكوفي » سكن الكوفة. وقلدم 
المداشن في حياة حذيفة . وكان ثقة .ء أدرك زمن النبي صلى الله عليه لم 
ولا يعرف له سماع صحيح ٠‏ مات في ولاية الحجاج . روى له مسلم والاربعسة 


تبذيب الدتهيذيب (ه /؟؟5)٠‏ 


(غرييه): 
الاهاب : قي ل هوالجلد 
وقيل هو الجلد قبل أن يدبغ . وأنه بعد الدباغ لايسمى اهاباء انما 
يسمى قربة وفير ذلك ٠‏ وذكر في الفتح أنه المنقول عن أكمة اللضة 
كالنضر بن شميل ( 101/1 ) وذكر هذا المعنى أبو داود عقب تخريجه ٠‏ 
وقال ابن الاثير: وهو الجلد ء وقيل : انما يقال للجلد اهاب قبل 
الديغ . فأما يعده فلا (النباية ١8/1م)‏ 


العمب : بفتح الصاد. وهي:أطناب مفاصل الحيوانات ٠‏ النباية ( 555/9 ) 


ذهب كثير من المحدثين العف الحديث وذكر واسيب الضعف وهوالام طراب 
الانقطاع ٠‏ . 07 5 
شتت الناسخ واللنسوخ للرازي 


اما لاشطرابه: فقد قال العرمذى : كان أحمد يذهب اليه ويقول: هذا آخر الامرء 
ثم تركه لما اضطربوا في اسناده . وكذا قال الخلال نحوه ء قال في 
الفتح (101/9): ورد ابن حبان على من ادعى فيه الاغطراب وقال: 
" سمع ابنعكيم الكتاب يقرأ » وسمعه من مشايخ من جبينة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠ ")5٠١/5(‏ وكذلك أوضح المنتعاني 


في سبل السلام (١/5؟؟)‏ طء مكتبة الاستقامة بالقاهرة عام 81؟اه ٠٠١‏ 


مانصه:" ولا يقال اذا لم يتم النسخ تعارض الحديثان حديسسث 
عبد الله بن عكيم وحديث عبد الله بن عباس ومع التعارض يرجع الى ا 
العرجيح أو الوقف لانانقول : لاتعارض الا مع الاستواءوهومفقود 
لبا عرف من إمنخة عدت أبن عبايل 6" أه ٠.‏ ا 
واما لانقطاعه : ورده الحافظأيضا في الفتم (789/9) ٠‏ . ا 
واما لكونه كتابا: وهي أيضا علة غير قادحة كما ذكره الحافظ ٠‏ 
والحاصل أن الحديث صحيح وليس بناسخ لحديث ابن عباس وائما يحمل هذا علسى 


مالم يدسغ » وحديث ابن عباس على مادبغ كما سبق بيانه في غريب الحديث ٠٠٠٠‏ 


ج17 


عن عمار ين ياسر قال : كنا مع التبي صلى الله عليه وسلم قي سقرء قغزلت 


2 التيمم فتيممنا مع التبي صلى الله عليه وسلم الى المناكب ٠‏ " 


رواه أبو داود » والنسائي » وابن ماجهء وأحمد » وابن حبان . والبيبقي . والحازمي 


من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه بطرق متعددة وألفاظ متقاربة ٠‏ 


فرواه أبو داود من طريقين في كتاب الطبارة . باب التيمم ( ؟17 , 1758 )رقم 
الحديث ( 518 , 19(5). 


والنسائي في كتاب الطهارة » باب التيمم في السفر ( 1717/١‏ ) وفي باب الاختلاف 
في التيمم ( 118/1 ) ولفظه عن عمار بن ياسر قال : تيممنا مع ربول اللسسسه 
صلى الله عليه وسلم بالقراب فمسحنا بوجوهنا وأيدينا الى المناكب ٠‏ ) 
ورواه ابن ماجه من طريقين في كتاب الطبارة وسننها أبواب التيمم » باب ماجاء في 
سبب التيمم ( ١‏ / 187 ) رقم الحديث ( 018 . 811 ) وأحمد في مسشْنده (579/6+ 
)0 
وابن حبان في صحيحه في كتاب الطهارة » باب ذكر خبر قد يتوهم غير المتبحر في 
صناعة الحديث أنه مضاد للاخبار القي ذكرناها من قبل , (؟ / 958 ) ٠‏ 
والبيبقي في السفن الكبرى في كتاب الطهارة » باب ذكر الروايات في كيفية التيمم 
عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما ( ٠)5-+9 ,. 5١08/1١‏ 
والحازمي في الاعتبار في أيواب التيمم » ( ص ٠١‏ ) بمثله * 
كما رواه الشافعي في مسنده ء كتاب الطهارة ؛ باب سبب مشسروعية التيمبيم 
(1/ 68 ) بمثله ( من بدائع المغن ) ٠‏ 
وانظر تخريجه أيضا في : 

ء)559/١(ةيارلابلصت‎ 


- تخريج أحاديث المدونة ٠ )181 .168/1١(‏ 
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* التعليق على هذا الحديث : 


( الراوى ): 


هو الصحابي الجليل عمار بن ياسر بن عامر العنسي الشامي الدمش قي ء 
أبو اليقظان ؛ مولى بغي مخزوم » كان من السابقين الىالاسلام مع أمه وأبييهء 
وكان يعذب هو وأمه وأبوه ويقول لهم رسول الله صلى الله عليه ولم : " صبرا 
آل ياسر فان موعدكم الجنة " ٠‏ 
شبد المشاهد كلهاء وشهد اليمامة في زمن أبي بكر . وتوفي بصقين سنة لالا © 
وهوابن 15 سنة رحمه الله ٠٠‏ انظر الاصابة ( ؟ / 0115 )ء. والاستيعاب (؟1507/1) 


٠) 9/١( وتبذيب الاسماء‎ 


(غرييه): 
المناكب : حمع منكب . وهومابين الكتف والعنق ٠‏ 

انظر النباية ( ه / 11) 
(قواكقد): 
جزم المسنف هنا بالنسخ ؛ وقد اختلف العلماء في اعتبار النسخ من عدسهء 
قال ابن حبان بعد تخريجه له :" كان هذا قبل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم 
عمارا كيفية التيمم » ثم علمه ضربة واحدة للوجه والكفين لما سأل عمار النبي 
صلى الله عليه وسلم عن التيمم ٠‏ أه (انظر 595/1 الاحسان ) - 
وقال الحافظ في الفتح ( 0 )معللا جزم البخارى بالحكم مع شبرة الخلاف: 


" فان الاحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جبيم وعمار» 


. وما عداهما ففعيف ء أو مختلف في رفعه ووقفه ٠‏ والراجح عدم رفعه ٠‏ 
فأما حديث أبي جبيم » فورد بذكر اليدين مجملة ٠‏ 
وأما حديث عمارء فورد بذكر الكفين قي المحيحين » وبذكر المرفقين في السغن » 
وفي رواية الى نصف الذراع ء وفي رواية : الاباط ٠‏ فأما رواية المرفقين وكذا 
تصف الذراع ففييما مقال ٠‏ 
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وأما زواية الاباط ٠‏ فقال الشافعي وغيره : 


ان كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم : فكل تيمم صح للنبي 
ملىالله عليه وسلم بعده فهذا تناسخ له ٠‏ 


وان كان وقع بغير أمرهء فالحجة فيما أمربه 


ومما يقوى رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين .كونعمار كان يفتي 
بعد النبي ملى الله عليه وسلم بذلك : وراوى الحديث أعرف بالمرادبه من 


غيره» ولاسيما الصحابي المجتبد " أه من الفتح ٠‏ 


.الناسخ والنسوخ للرازي 


متس وخ يماروى 


عمار أنه تصعك قي التراب ء ققال التيبي صلى الله عليه وسلم :" اتماكسسان 


يجزيكء وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بينده الارض الى التراب ء ثم 


قال هكذا . فنتفخ قيباء فقمسح وحيه ويديه الى المفصل . " 


وليس قيه الذراعان 


تخريحه : 


٠60‏ رواه البخارى . ومسلم .وأبو داودء والنسائي , وابن ماجهء وأحمد , وابن خزيمة 
» وابن حبان » والبيبقي بطرق متعددة وألفاظ متقاربة عن عمار بن يار 


رضي الله عننه ٠‏ 


فرواه البخارى من طرق عدة منها في كتاب التيمم . باب التيمم هل ينفخ فيبما ؟ 
(1/؟؟؟)رقمالحديث (8؟؟)٠.‏ 


وفي باب التيمم للوجه والكفين ( ١‏ / ؟؟؟ , 55؟ ): وبأرقام ع مع رعم) 


ومسلم في كتاب الحو باب التيمم من طرق منها في ( 171/١‏ ) رقم الحديث 
لعاكا.ء 


2 وأبوداود في كتاب الطهارةء باب التيمم ( 6١5 / ١‏ عون ) رقم الحديث ( 9(" ) ٠‏ 


-2 والنسائي في كتاب الطبارة » باب ( نوع آخر من التيمم والنفخ في اليديسسسسسن 
ل كل ناا 


-020 وابن ماجه في كتاب الطبارة وسنثهاء باب ماحاء في التيمم ضربة واحدة )١88/1(‏ 
رقم الحديث (879) ٠+‏ 


وأحمد في مسنده (؟/ 505. 2588 95195 550)اء 


٠٠٠0 وابن خزيمة في صحيحه في جماع أبواب التيمم » باب ينفش اليدين من القراب‎ ٠ 


ا لاض تت 


وابن حبان في صحيحهوفي كتاب الطبهارة ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مضشح 


الذراعين في التيمم واجب لايجوز تركه ( 5٠١/5‏ ) رقم الحديث 1١+5(‏ )ا في 


الناسخ وللنسوخ للرازي 


* التعليقعلى هذاالحديث : 


ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتماد الصحابة قي زمنالتل سبي 
صلى الله عليه وسلمء وأن المجتهدلا لوم عليه اذا بذل وسعه وان لميصب الحق » 


1ه 


والبيبقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة . باب ذكر الروايات في كيفية التيمم 
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه 5١9 /١(‏ ء 5١١‏ . ١(؟1)‏ 
الدراية (070/1 /8) 


الارواء ((/68ه١)‏ 


(الراوى ) : 


عمار بن ياسر : سبقت ترحمته في التعليق على الحديث قبله رقم (؟؟) 


(غريبه): 


0 الى 


تمعهك : تمرغ » ووردت في رواية " فتمرغت 
قال أبن الاثير : أى تمرغ في تراب . والمعك : الدلك ٠‏ 


انظر ابن الاثير في النباية ( ؟ / 587 ) ٠‏ 
(فواكلد): 
قال الحافظ : " وكأن عمارا استعمل القياس في هذه المسألة , لانه لما رأى أن 


التيمم اذا وقع بدل الوضوه ء وقع على هيثة الوضوء ء رأى أن التيمم عن الغسل 


وأنه اذا عمل بالاجتهاد لاتجب عليه الاعادة " أه ( ١‏ / 555 ) . 
اختلف العلماء في الاخذ بهذا الحكم الذى دل عليه الحديث من أن مازاد على الكفين 


لسن يفرفق وهنا ال الاخذيه أهل الحديث كأحمد واسحاق وابن جرير وابسن 
1١‏ 5 
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المنذر وابن خزيمة ء ونقله الخطابي عن أهل الحذيث . وذكر في الفح أن بن 
الجهم تقله عن مالك ٠‏ وذكر النووى أن أبا ثور رواه عن الشافعي في القديم ٠‏ , 

وذهب الكثير من الفقباء الى العمل برواية مسح الذراعين الى المرفقين . وتأولوا 
الحديث بعدة تأويلات كقول النووى : ان المراد به بيان صورة التعليم . وليس 
المراد به بيان جميع مايحصل به التيمم » وتعقب بماذكره الحافظ بأن سياق 


القمة يدل على أن المراد بيان جميع ذلك لان ذلك هو الظاهر من قوله (انتنا 
يكفيك ) واستدل بعضهم باثستراط المسح الى المرفقين قياسا على الوزن وءء» 


وأجيب بأنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار » ثم قد يقال معارض بقيناس 


آخرء وهوالاطلاق في آية السرقة ٠‏ 


وانظر آراء العلماء في ذلك في : 
فتحالبارى 
المجموع شرح الصهذب 
شرح معاني الاثار 


معالم السنن للخطابي 


(0/هعى 240) 
7/1 0م) 
١٠١/١(‏ ومابعدها) 


)وه/1١(‎ 
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ته - 


# #55 عن أوس بن أوس قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضاً. شسسم 


سخ متي كفي نهم يلق 16+ 


تخريحجه : 

00 رواه أبوداودء وأحمد ء. وابن حبان : والبيبقي ء وأبوداود الطيالسي ء والحازمي 
في الاعتبار وغيرهم من طرق متعددة وألفاظ متقاربة من حديث أوس بن أبي أوس 
الثقفي عن أبيه ٠‏ ومن حديث أوس بدون ذكر أبيه حيث رواه بعضهم موصولا ٠.00٠‏ 
ومنقدلى ٠.‏ 

0 فرواه أبوداود في كتاب الطبارة . أبواب المسح على الخفين ( 78/١‏ ) برق سم 
1٠١ (‏ )موصولا حيث قال : 
حدثنا مسدد وعباد بن موسى ء قالا حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه «قال | 
عباد ( قال ) أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أن رسول الله صلى الله عليهوسلم 
شوضأ وشح على نعليه وقدنيه " وقال عباد : رأيت رسول اللهصلى اللهعليه وسلمأت ىكظامةقوم 


.يعني الميضاة ولميذكرمسددالميضاة:؛ ثماتفقا '"' فتوضأوسح على نعليهوقدميه " ٠‏ 


-00 ورواه الامام أحمد في مسنده ( 8/5 ٠١١‏ )من طريق عن يعلى بن عطاء عن أبيه 
عن أوس بن أبي أوس الثقفي بمثل رواية أبي داود » 
ومن طريق يعلى بن أمية عن أوس بن أبي أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


توضأوصح على نعليه ثم قام الى الصلاة ٠ " ٠‏ 


-2 وروا موصولا من حديث يعلى بن عطاا عن أوس بن أبي أوس قال : كنت مع أبي علسى 
ماء من مياه العرب . فتوضأ ومسح على نعليهء. فقيل لهء فقال : ماأزيدك علسى 
مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ٠ "١‏ 

9 ورواه ابن حبان في صحيحه ( انظر الاحسان ) في كتاب الطبهارة ؛. نكر الاباحصسة 
للمرء بالمسح على الجوربين اذا كانا مع النعلين 7١5/5(‏ ) برقم (1580 ) من حديث 
يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال :" رأيته توضفأ فمسح على نعليه . فأنكرت 
عليهء فقلت : المسح على النعلين ؟ فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليهوسلم 


يمسح عليهما ٠ "٠‏ 1 
الل 


-20 وروأهالبيبقي في السنن الكبرى . كتاب الطهارة : باب ماروى في المسح على النعلين 
(4817/1؟ ١849 ٠‏ ) موصولا ء ومنقطعا بمثل ماتقدم ٠‏ 
وقال البيبقي عقب رواية المنقطع :" وهذا الاسناد غير قوى » ويحتمل ماأحتتسل 
الحديث الاول » والذى يدل على أن المراد به غسل الرجلين في النعلين ٠‏ 

-0 ورواه أبوداود الطيالسي في مسندهء ( انظر متحة المعبود ) في كتاب الطبارة » 
باب ماجاء في المسح على العمامة » والخف . والنعل . وظاهر الخف ( )01/١‏ برقم 
(كللا)ء 

-0 ورواه الحازمي في الاعتبار ص 2١‏ وقال : لايعرف هذا الحديث مجردا متصلا الا من 
حديث يعلى عن عطاء وفيه اختلاف أيضا ٠‏ وعلى تقدير ثبوته ذهب بعضهمالى , 
وقال ابن عبد البر في كلامه على ترجمة أوس :" ولاوس بن حذيفة أحاديث منببا 
المسح على القدمين في اسناده ضعف " (الاستيعاب )8©5/١‏ 
وانضر تخريجه في : 


الدراهيية (ل/ءهم) 


* التعصليق علنى هذ الحديث : 
(السراوى ) : 


ذكر المصنف أن الحديث لاوس بن أوس الثقفي . والصحيح أنه لاوس بن أبي 
أوس ٠‏ قال الحافظ في الاصابة ( 1١‏ /؟9 ) : 


" نقل عباس عن ابن معين أن أوس بن أوس الثقفي : وأوس بن أبي أوس واإحجد 
وقيل : ان ابن معين أخطأ في ذلك . وان الصواب أنهما اثنان . وقد تبع ابن معين 
على ذلك أبو داود وغيره والتحقيق أنهما اثنان ٠‏ 


5 0 506 5 
وأما أوس بن أبي أوشس بن حذيفة بن ربيعة بن أبي سلمة بن عميرة بن عوقا ء روى 


الناسخ واللنسوخ للرازي 


له أبو داود والنسائي ء وابن ماجه . وصح من طريقه أحاديث : وهو والد عمروبن 


8 5 : 5 5 5 
أوس ء وحجد عثمان بن عبد الله بن أوس ء قال أحمد : أوس بن أبي أوس هوأوس بن 


٠ حذيفة‎ 


وانظر ترجمته في الاصابة /١(‏ 15,)ء والاستيعاب .)81/1١(‏ 


(فاكقمة): 

أجاب ابن خزيمة عن هذه الاحاديث ( يعسي في مسح القدمين )اذا صحت 
بأنه كان وضوءا من غير حدث ٠‏ 
وأخرجه من طريق منصور عن علي أنه دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضوءا خفيفا 
ومسح على نعليه ثم قال : " هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر 
مالم يحدث " ( وانظر صحيح ابن خزيمة (:/ ٠ )9١١‏ 
وتبعه ابن حبان على ذلك . فأخرج من حديث أوس بن أبي أوس أنه توضا مسح 
على نعليه : وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسح علييما » ثم قال: 
هذاكان في النفل " أمه وانظر الاحسان ( 515/1 ) ونقله الحافظفي الدراية 


(ا/عماء 


الناسخ والسوخ للرازي 


ا ا 


#56# وفي رواية : " توفأاً ومسح على قدميه ". * 


تخريجه 

0 رواه بهذا اللفظ الحازصي في الاعتبار ( 7١‏ ) . من حديث يعلى بن عطاء عن أبيه 
قال أخبرني أوس بن أوس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم بالطاشكف 
فتوضأ وصح على قدميه ٠‏ ) 

0 قال هيثم : كان هذا في أول الاسلام ٠.‏ 

-2 وقد رواها أبو داودكما في الحديث.السابق رقم ( 58 ) وفيها :( ٠٠٠٠‏ وصحء 
نعليه وقدميه ٠. ) ٠.‏ 

-2 وذكرها الجعبرى في كتابه رسوخ الاحبار في منسوخ الاخبار(ص 591 ) ونسبها محققة 
الى من ذكرنا في تخريج الحديث السابق ٠‏ لكن لم أجدها عندهم مستقلة بهذا اللفظ 
سوى من ذكر هنا ء وفي الحديث السابق - والله أعلم ‏ 


* التعليق على هذا الحديث : 
(فاقدة ): 

١‏ الظام والله أعلم أن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم مح عل 
الجوربين والنعلين معا , كما جاء في حديث المغيرة بن قل عبةأنه 
صلى الله عليه وسلم " سح على الجوربين والنعلين " ٠‏ 
رواه أبو داود(11/1 أكمافيعونالمعبود. وبوب عليه باب : مسح الجوربين والنعلين؛ ورواه 
الترمذى ( 717/١‏ أكمافيتحفةالاحوذى وقال :حسن صحبيح» وأحمد (501/5): والبييب قي 


(485/1؟)ء وابن حبان (14/1؟) وصححه ومداره على أبي قيس الاودى واسمه 


عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن تسرحبيل عن المغيرة ٠‏ 
وقد روا الثقات الاثبات عن المغيرة بالمسح على الخفين ٠‏ 
ولذا ذهب جمع من أهل العلم الى شذوذ رواية عبد الرحمن بن ثروان هذه وطعسن 
فيها عبد الرحمن بن مهدى . وكثير بعده كمسلم وأحمد وابن معين وابن المديني 
حتى قال النووى ( واتفق الحفاظ على تضعيفه ولا يقبل قول الترمذى انه حسْسن 
صحيح ) (المجموع 0616/١‏ . 1 
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وصححه ابن حيان والترمذى وجماعة من المتأخرين مستدلين على ذلك بأنها زيادة 
مقبول الرواية لم تناف المرفوع كزيادة ( والعمامة ) في حديث المسم على الخقين 
في مسلم ء وأن من معفه تبع فيه ابن مهدى على ذلك . ولعلامة الشام حمسال 
الدين القاسمي رسسالة في ذلك .سماها المسح على الجوربين وحققها الشيخ الالباني 
وصححا الحديث فلتراجع ٠‏ 
وقد ثبت هذا الحكم أيضا عن جمع من الصحابة بلا مخالف » وهو يوافق القيساس 
المحيح فالعمل به وان لم يثبت الحديث ٠‏ وانظر تعليق ابن القيم في حاقفيته 
على سنن أبي داود المطبوع مع مختصر انسفن للمنذرى )18/١(‏ ومابعدها ٠‏ 7 
؟ - فسسر الامام وكيع بن الجراح الحديث بأن المراد بالقدمين : الخف من بلساب 
تسمية الشرف في المظروف ٠‏ 


وانظر في المسألة : 
المجموع للنووى (415/1») 
فتح البارى (64/1؟) 
نيل الاوطار (9/1١؟)‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


مشسلوخ: 
بماروى :( عن ابن عمر قال : تزل جبريل بالمسح ء وسن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم عسل القدمين ٠)٠‏ 


تخريجه : 


رواه الحازمي في الاعتبار باب المسح على الرجلين ( 1١‏ ) من طريق أبي نعيم : 
أنا عبد الله بن محمد بن جعفر » أنا اسحق بن أحمد . أنا كريب : ثنا معاهية 
ابن هشام » عن محمد بن جابر : عن عبد الله بن بدر » عن ابن عمر 5شظهظ2 


الحديث بلفظهء 


وجاء في تفسير ابن جرير الطبرى (7/ 179 ) عن ابن أبي زياد , ثنا اسماعييل : 
" قلت لعامر بن كشراحيل الشعبي : ان أناسا يقولون : ان جبريل نزل بغسسل 
الرجلين ؛ فقال : نزل جبريل بالمسح ٠ "٠‏ 
* التعليق على هذا الحديث : 
(الراوى ): 
تقدصت ترجمته في التعليق على حديث رقم (:8) ٠‏ 


(فاكدة): 


غسل القدمين ثابت بالكتاب والسنة لقول الله تعالى :( يأيبا الذين ءامنوا 
اذا قمتم الى الصلاة فاغسوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق واصسحوا برءومكم 
وأرحجلكم الى الكمبين ) ٠‏ بفتح اللام في قوله تعالى ( وأرجلكم ) ٠‏ 

ولما ثبت بالتواتر من فعله صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه عن عدد كبير مسن 
الصحابة رضوان الله عليبم أنه صلى الله عليه وسلم كان يفسل قدميه ثلاثا ثلاثا 
وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلّم قال لمن جعصلوا يعسحون أرجليم فلي 
الوضوء : " ويل للاعقاب من النار " ٠‏ 

قال الحافظ :" وقد تواترت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه 


أنه غسل رجليه وهو المبين لامر الله » وقد قال في حديث عمروين عبسة الذى 


٠ )15( سورة المائدةالاية‎ )١( 


الناسخ والشوخ للرازي 


رواه ابن خزيمة ء وغيره مضولا في فصل الوضوء ء ثم يغسل قدميه كما أمره الله٠‏ 
(40/1)" ء ولميثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك الا عن علسي وابن عباس 


وأنس ء وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك ٠‏ 

قال عبد الرحمن بن أبي ثيلى : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على غسل القدمين ” رواه سعيد بن منصور ء وادعى الطحاوى وابن حزم أن 
المسح منسوخ , والله أعلم " أه ٠.‏ 

وهوكلام سديد كما هو واضح ٠‏ 


وكلام الطحاوى موج ود في شرح معاتي الاثار ٠ )937/1١(‏ 


الناسيخ والنسوخ للرازي 


رقف 


عق ةلات 

عن ابن سيرين قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاةء 
تظر هكذا وهكذا » قلما نزلت : ( قد أقلح المؤمنون الذين هم قي ملاتهم 
خاقفون )ء تظرهكنا "٠.‏ . 

تخريجه : 

هذا الحديث من مرسل ابن سيرين . وقد رواه مرسلا : 

الحازمي . وأبو داود في المراسيل : والبيبقي ٠‏ وابن جرير الطبرى . وغيرهم ٠٠‏ 
فقد رواه الحازمي في الاعتبار بسنده قال : " قرأت على أبي محمد عبد الخالق 
بن هبة الله بن القاسمء أخبرنا أحمد بن الحسن ء أنا أبو الغنائم محمد بن محمدء 


نا أبو محمد عبد الله ين محمدء نا علي بن الحسين بن العبدء أنا سليمان بن 


أفمث . ثنا أحمد بن يونس »ء ثنا أبو شسباب عن ابن عون عن ابن سيرين قال : 


٠‏ " كان رسول الله صلى الله عليه ولم اذا قام في الصلاة "٠0٠٠‏ الحديث 


وكذلك رواه أبو داود في المراسيل بلفظه (ص 158) ٠‏ 


ورواه البيبقي في السنن الكبرى ( 5185/15 ) عن ابن سيرين ء ولفظه : 

" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى رفع رأسه الى السماء تدور عيناه 
بنظر هاهنا وهاهناء فأنزل الله عز وجل :( قد أقلح المؤمتون الذين هم قفي 
ملاتهم خاشعون ) ء فطأطأ ابن عنون رأسه ونكس في الارض " قال البيبقي : وروى 
ذلك عن أبي زيد بن أوس عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة موص سيولا » 
والمحيح هوالمرسل ٠‏ 

وعلق إبن العركمانيفيالجوهرالنقي المطبوع مع السنن الكبرى (؟88/1؟ ) قال : 

'" قوله والمحيح هو المرسل " ٠‏ قلت : ابن أوس ثقة قد زاد الرفع » كيف وقد 
شبد له رواية ابن علية لهذا الحديث مومولا عن أبي هريرةكما ذكره البيبقي في 
هذا الباب " أه ٠.‏ 


والرواية المشار اليها في حديثه أخرحها البيبقي مرسلة وموصولة ٠ " ٠‏ 


فرواها عن سعيد بن منصور قال : حدثنا إسماعيل بن ابراهيم عن أيوب عن محمد 


قال : نبكت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى رقع بصره الى 
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السماء » فغزلت آية إن لم تكن ( الذين هم في صلاتيم خاشعون ) فلا أدرى أى آية 
هي » فكان محمد بن سيرين يحب أن لايجاوز بصره مصلاه " هذا هو المح فوظ 
مرسسله٠‏ 

وقد روى عن اسماعيل بن ابراهيم ‏ هوابن علية ‏ موصولا كما أخبرنا به وساق 
بسنده الى ابن علية ‏ عن أيوب”عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رقي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى رقع بصره الى السماء فنزلت 
( الذين هم في ملاتهم خاشعون ) قفطأطأ رأنسه "٠‏ 


ورواه حماد بن زيد مربلا ٠‏ وهذا هو المحفيرظ أه ٠‏ 


20 ويتبين مما سبق أنه روى عن ابن علية موصولا ومربلا » ورجح البيبقي المربسل 
لاجتماع الثقات على ذلك » وتفرد رواية من رواه موصولا . الا أن رواية ابن عون تفرد 

' برفعها ابن أوس والراوى عنه محمد بن يونس الكديمي وهوكذاب » كما في تبذيب 
التبذيب (501/1 )ء وأما رواية ابن عليه . فالراوى عنههوأبوث هيب الحرائني » 
وهويخطي» ويبمكمافِي اللسان ( ؟ / 57١‏ )ء فلا يحتمل تفردهكما أفاده في الارواء 


كلكا 7ا). 


-0 ورواه أيضا أبن حرير في تشيره بالارسال (8١7/1؟1) ٠‏ 

قال :" حدثنا اين عبد الاعلى قال : حدثنا المعتمر بن سليمان قال : س معت 
خالدا عن محمد بن سيرين قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلماذا صلى 
نظر الى السماء » فأنزل الله آية ( قد أفلح المومتون الذين هم في ملاتهم 
خاضعون ) قال : فجعل بعد ذلك وجبه حيث يسجد ٠‏ 

وفي رواية له : " قال ابن سيرين : كان أصحاب محمد صلى الله عليه ورسلم 
يرفعون أبصارهم الى السماء حتى نزلت :( قد أفلج المؤمتون الذين هم قفي 
صلاتهم خاشضعون ) فقالوا بعد ذلك برءوسهم هكدا ." . 


وأخرى أيضا من طريق اسماعيل بن عليه » وابن عون بنحوه " أه ٠‏ 


5 ورواه الحاكم في المستدرك ( 5858/15 ) من طريق اسماعيل بن علية عن محمد ببن 
سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان اذا 
صلى رفع بصره الى السماء » فنزلت ( الذين هم في صلاتهم خاشعون ) فط أ طأ 
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رأسه ء قال الحاكم : هذا صحيمح على قرط الشيخَين لولا خلاف فيه على تمد 
فقد قيل عنه مرسلا ولم يخرحاه ٠‏ وقال الذهبي في تلخيمه : الصحيح مرسل ٠‏ 
وذكر السيوطي في الدر المنثور أن سعيد بن منصور أخرجه ٠٠‏ انظر الدر المنشثور 
(ا/رلجماء. 
ونسبه الشروكاني في فتح القدير ( 478/5 ) الى : عبدبن حميد ٠‏ وسعيد بن متصور 
وابن المنذر » وابن أبي حاتم : وابن مردويه » ومن ذكرنا عنم نسابقا مرسلاء» 
واللبه أعلم ٠‏ 
وانظر تخريجه أيضا في : 

ارواء الغليل لكنلما). 


* التعليق على الحديث : 


(الراوى ) 
محمد بن سيرين الانصارى مولاهم » أبو بكر بن أبي عمرة البصرى امام وقتهء 
روى عن مولاه أنس وجمع من الضحابة : وكان ثقة عاليا فقيبا كثير العلم يعبر الرويا 


مات وهوابن لالا سنة سنة ١١٠(هء‏ روى ل هالجماعة (5/9١؟‏ ) تبذيب التبذيب ٠‏ 


( الحكم على الحديث ) 
الحديث معيف ومع فعفه فهو مرسل ولا يصح رفمه من رواية ابن عون + 
ورواية الحراني بالرفع شاذة » والمحفوظ كما قاله الائمة ارساله والله أعلم ٠‏ 
(قاكدة ) : 
قال الحافظ في الفتح في شرحه لباب " رفع البصر الى الامام في الصلاة : 
" قال الشسافعي والكوفيون » يستحب له أن ينظر الى موضع سحوده لانه أقري 
للخشوع ٠‏ وورد في ذلك حديث أخرجه سعيد بن منصور من مرسل محمد بن سيرين 
ورجاله ثقات ء وأخرجه البيبقي موصولا وقال : المرسل هو المحفوظ٠‏ وفيله 
أن ذلك سبب نزول قوله تعالى :( الذين هم قي صلاتهم خاشعون ) . ويمككلن 
الناسخ والنسوخ للرازي 


ل الناسخ والمتسوخ للرازي 


مقطاو 


أن يقرق بين الامام والمأمومع فيستحب للامام النظر الى موضع السجود. وكذا 
للمأموم الا حيث يحتاج الى مراقية اماصه ء وأما المنفرد قحكمه حكم الامام » والله 
أعلم " أه بلفظه (؟/ 599 ). 

وتكلم عليه أيضا في شرح باب :"رفع البصر الى السماء في الصلاة " (؟ / 586 ) 


يمكن أن يوخذ الاستدلال للنظر الى موضع السجود من حديث عائقة 
رضي الله عنها قالت : 
" دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمبة . وماخلف بصيره موضع سجوده 
حتى خرج منبا " ٠‏ 
. أخرجه الحاكم ( 6/4/1 ) وعنه البيبقي (168/8) ٠‏ 
وقال الحاكم : "محيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي ء وانظر الارواء 
(؟/م) 


في 


44 ويه 


ياب الاذان 


عن عبد الله ين محمد بن عيد الله ين ريد عن أبيه عن جده أنه حين رأى 
الآذان » أمر النبي م لى الله عليه وسلميلالا قأذن » وأمرعيد الله ين زيد 


قأقام 0 


رواه أبو داود » والعرمذى » وابن خزيمة » وابن حسان ء والدارمي : والبيبقيء 
والطيالسي » والحازمي » والطحاوى ء بألفاظ متقاربة» وروايات متعددة ٠‏ 

فرواه أبو داود في كتاب الصلاة : باب الرجل يوذن » ويقيم آخر )١١١/1(.‏ برقم 
(11ه .2 8اه ) ولفظه عن عبد الله بن زيد : قال : أراد الن بي 


1 صلى الله عليه وسلم أشياء لم يصنع منبا شيءء قال : فأرى عبد الله بن زيسد 


الاذان في المنام » فأتى النبي ملى الله عليه وسلم فأخبره ء فقال : ألقهدعللى : 
بلال ‏ فألقاه على بلال فأذن فقال عبد الله : أنا رأيته . وأنا كنت أريدهء قال: 
فأقم أنت ٠‏ 

والعرمذى في أبواب الصلاة ء باب ماجاء في بدء الاذان ( )١11/١‏ برقم (141) من 
حديث محمد بن عبد الله بن زيدعن أبيه قال : لما أصبحناء أتينا رسولالله 
صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرويا » فقال : ان هذه لرويا حق فقم مع بلال فانه 
أندى صوتا منك . فألق عليه ماقيل لك . وليناد بذلك . قال : فلما سمع عمر 
ابن الخطاب نداء بلال بالملاة . خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤ 
يجر ازاره وهويقول : يارسول الله: والذى بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذى 
قال » قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلله الحمدء فذلك أثبست " 
قال العرمذى : ( وفي الباب عن ابن عصر ) + 

قال أبوعيسي :"حديث عبد الله بن زييد حديث حسسن صحيح 0٠060‏ وعبداللله 
بن زيد هوابن عبدء ويقال : ابن عبد ربهء ولايسرف له عن الن نبي 
صلى الله عليه وسلم شسيء يصح الا هذا الحديث الواحد في الاذان " أهمن الترمذى ٠‏ 


ورواه ابن خزيمة في كتاب الصلاة ء جماع أبواب الاذان والاقامة » باب ذكر الخبر ٠٠٠0‏ 


الناسخ والسوخ للرازي 


والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم انما أمر بأن يشفع بعض الاذان ء 0 
كله ء وأنه انما أمر أن يوتر بعض الاقامةلاكلبا "٠٠‏ (195/1)برقم(71؟)صلن 
حديث محمد بن ابراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه حدثني 
أبي عبد الله بن زيد قال : لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالناقوس قفعمل 
ليضرب به الناس في الجمع للصلاة ٠.٠٠‏ فذكر الحديث بطوله وفيه :" فلما 
أخبرتها رسول الله صلى الله عليه وسلمقال : انهالرويا حق ان ثاء اللهتعاليء 
فقم مع بلال فألقها عليه فانه أندى صوتا منك , فلما أذن بها بلال سمع بها عمر 
ابن الخطاب وفو في بيسته » فخرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر 
رداعه ٠ ٠6‏ الحديث بمثل رواية العترمذى المتقدمة ٠‏ 

وروأهابن حبان في كتاب الاذان » باب تثنيةالاذان » وافراد الاقامة (؟/1199: )١5٠‏ 
برقم ( 1177 )ء وهوقي الاحسان ( 19/1 ء 16 ) برقم ( 1787 )ء وهوفيبما بمثل 
حديث الترمذى سندا ومتنا ٠‏ 

-20 ورواه الدارمي في كتاب الصلاة. باب في بدءالاذان ( 115/1 , 1١8‏ ) برقم(10١1ء‏ 
9 )معضلا. وموصولا . بمثل رواية الترمذى ٠‏ 

-2 ورواه البيبقي في السغن الكبرى كتاب الصلاةء باب بدء الاذان 590/١(‏ ) يمشل 


رواية الترمذى المتقدمة ٠‏ 


- ورواه البيبقي عن محمد بن يحيى أنه قال :" ليس في أخبار عبد الله بن زيد في 
قصة الاذان خبر أمح من هذا » يعغي حديث محمد ين اسحق عن محمد بن ابراه سيم 
التيمي عن محمد بن عيد الله بن زيد » لان محمدا سمع من أبيه » وابن أبي ليلى 

لم يسمع من عبد الله بن زيد» 
وفي كتاب العلل لابي عيسى العرمذى قال: سألت محمد بن اسماعيل البخارى عن 
0 


هذا الحديث » يعمي حديث محمد بن ابراهيم التيمي » فقال : هوعندى صحيح ٠ " ٠‏ 
انتهى من البيبقي (1/ (9؟) ٠‏ 


-20 ورواه الطيالسي أبو داود في مسنده ( انظر منحة المعبودء في الصلاة . أببسواب 


الاذان » 9/ 7ه ) برقم ( 51785 )ء من حديث محمد بن عمرو الواققي عن عبد الله 


الناسخ والمسوخ للرازي 


ادي 


1مك !كك 0غ 


ابن محمد الاتصارى عن عمه عبد الله بن زيد أنه رأى الاذان ء فأتى النبي 
صلى الله عليه ولم فذكر ذلك له ء» قال فأذت ؛ وجاء.عمي الى النلت ددبي 


صلى الله عليه ولم فقال : يارسول الله : اني أرى الرويا ويوذن بلال ؟ » قال: 


فأقم أنت ٠‏ فأقام عمي ٠٠‏ 
ورواه الطحاوى في كتابه شرح معاني الاثار » في كتاب الصلاة » باب الرجلين يوذن 
أحدهما ويقيم الاخر ((1/ 51١)ء‏ بنحوحديثنا ٠‏ 

ورواه الحازمي بلفظه في الاعتبار ( ص 17 ) من رواية عبد الله بن محمد بنعبد اللم 
بن زيد عن أبيه عن جده ء ثم قال : هذا حديث حسن وفي اسناده مقال ) ٠‏ 

ونقل الحافظ في التتشخيص ( 197/3 ) عن الحاكم قوله ...م وأما طريق ولد 
١‏ عبد الله بن زيد فغير مستقيمة الاسناد " ٠‏ وهوبالمستدرك (990/5) + 

وقال الشوكاني في نيل الاوطار (8؟/9؟؟ )الحديث في اسناده محمد بن عمرو الواقفي 
الانصارى وهو ظفعيف ضعفه القطان » وابن معين » واختلف عليه فقيل : عن محمد 
ابن عبد الله ء وقيل : عبد الله ين محمد "٠٠٠‏ * وقال في نصب الراية: "وأعلوه 
بأبي هل تكلم فيه ابن مغين وغيره » قالوا وعلى تقدير محته » فانما أراد تطييب 
قلبه لانه رأى المنام أو لبيان الجواز " . (نصب الراية (/140)* 

وانظر تخريجه في : 

نمب الراية 91/1؟) 


)١919/1 التلخيص‎ 


* التعليق على هذا الحديث : 


( الراوى ) : 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ريه الانصارى المضخ حي 
الخزرجي ٠‏ روى عن جده في الاذان » وقيل: عن أبيه عن جده ء أخرج حديئله 


أبو داود ء قال الحافظ : وفي اناد حديثه اخلاف : وذكثره اين حبان في الثقات ٠‏ 


تبنيب التبذيب (1/ +09١‏ 


.التاسخ والنسوخ للرازي 


محمد بن عبد الله بن زيد :” 


الانصارى الخزرجي ء روى عن أبيهء وروى عنهابنه وآخرون ٠‏ ثقةء ولد في عبد 
النبي ملى الله عليه وسلم ء أخرج له مسلم والاربعة (٠٠‏ تهذيب التهذي 
و/لاه؟ ٠.)‏ 


عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن.ثعلبة بن زيد بن الحارث بن الخزرج الاتصارى 
الخزرجني أبو محمد المدني ٠‏ شهدالعقبة وبدرا والمشاهد مات سنة 581هاء وقيل: 


بأحد وسنة 6ه ( انظر تهذيب التبذيب © / )١58‏ .(الاصابة ؟/506) ٠‏ 


(فواكقد): 
١‏ - وقع في الاوسط للطبراني أن أبا بكر أيضا رأى الاذان ٠‏ 
٠‏ ووقع في الوسيط للغزالي أنه رآه بضعة عشر رجلا ٠‏ 
وعبارة الجيلي في شرح التنبيه أربعة عثر رجلا . وأنكره ابن الصلاح ثم النسووى 


ولايثبت شسيء من ذلك الا لعبد الله بن زيد»ء وقصة عمر جاء في بعض طرقه ٠‏ 
وفي مسند الحارث بن أبي أسامة بسند واه قال : أول من أذن بالصلاة جبريل في 

سماء الدنياء قسمعه عمر وبلال . فسبق عمر بلالا فأخبر الس بي 
ملى الله عليه وسلم ثم حاء بلال فقال له " سبقك بها عمر ' .راصم رحد 


؟ - وردت أحاديث تدل على أن الاذان شرع بمكة قبل البجرة » الا أنها كلها ضعيفة 


قال الحافظ: " والحق أنه لايصح شسيء من هذه الاحاديث " ٠‏ ( الفتح 11/51) ٠‏ 


اختلف العلماء في هل باشر النبي ملى الله عليه وسلم الاذان بنفسه » وقد أخرج 


الترمذى مايفيد ذلك وقواه النووى الا أنسه وقع في رواية لاحمد بلفظ: " فأمر بلالا 


فأذن " فدلت على اختصار رواية الترمذى وأن معنى قوله أذن : أى أمر بلالا ٠‏ أقاده 


الحافظ في الفتح (/5/ 79 ) ٠‏ 


؟ - الحكمة في اعلان الناس به وعلى غير لسانه صلى الله عليه وسلم التنويه بقسدره 
والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى لامرهوأفهم لشأنه " أشارله السهيلي 
في الروض الانف . واستحسنه الحافظ في الفتح ( 79/5 ) ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازىي 


ا 
4 0 ا 
صلى الله عليه وسكم الى الصلاة ء قأراد بلال أن يقيم» فقاللهالن بي 
صلى الله عليه وسلم: ان أخا مما هوأذن ومن أذن فيو يقينم. قال 


المدائكي : فأقمت الملاة ٠‏ ) 


تخسريجه : 
00 رواه أبوداودء والترمذى . وابن ماجهء والبيبقي » والطحاوى . وابن أبي قليبةء 


1 
والحازمي ٠‏ من طرق عديدة وألفاظ متقاربة ٠‏ 


فرواه أبوداود في كتاب الصلاة, باب الرجل يوذن ويقيم آخر ( ٠١7/١‏ ) من حديسث 
عبد الله بن مسلمة ثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد بن 
الحارث ‏ يعني الافريقي ‏ أنه بسمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه بسمع زياد بن 

: الحارث الصداتي قال : لما كان أول أذان الصبح . أمرني يعني النتب بي 
صلى الله عليه وسلم-فأذنت . فجعلت أقول : أقيم يارسول الله ؟ . فجيعمل 
ينظر الى ناحية الشرق الى الفجر » فيقول : " لا"'ء حتى اذا طلع الفجرء بزل 
فبرز ثم انصرف الي . وقد تلاحق أصحابه ‏ يعني فتوضأ ‏ فأراد بلال أن يقييمء 
فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم : ان أخا صدا هو أذن » ومن أذن فهويقيم ٠‏ 
وسكت عليه أبو داود ٠‏ 

-20 ورواة العرمذى في أبواب الصلاة . باب ما جاء أن من أذن فبويقيم 1١18/1(‏ )برقم 
(1919 ) بنحوه وقال : " وفي الباب عن ابن عمر " أه وستأتي هذه الرواية 
المشار اليها في كلام البيبقي بعد قليل ٠‏ 
وقال أيضا :" وحديث زياد دائما يعرف من حديث الافريقي .٠‏ والافريقي هو ضعيف 
عند أهل الحديث : ضعفه يحيى بن سهيد القطان وغيره » قال أحمد : لايكتسب 
حديث الافريقي . وقال : رأيت محمد بن اسماعيل ‏ يعني البخارى - يقوى أمره 
ويقول : هومقارب الحديث " أه ٠‏ 

2 ورواه ابن ماجه في كتاب الاذان » والسنة فيها( ١‏ / 19 ) برقم ( 7١17‏ )ء من حديث 


الافريقي عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي قال : كنت مع رسول الله 


(11 فيالامل (الحرث ) والصوابالحارث بالالف وكانوايكتبونهكذا ويشيرون بألف كما هو معروف 


الناسخ والسوخ للرازي 


صلى الله عليه وسلم في سفرّ فأمرني فأذنت ٠‏ فأراد بلال أن يقيم م فقال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم :" ان أخا مداء قد أذنء ومن أذن فهويقيم "٠‏ . 
ورواه البيبقي في كتاب الصلاة . باب الرجل يوذن ويقيم غيره ( 7914/1 ) بمشل 
مارواه العرمذى » ثم قال :" وله شاهد من حديث ابن عمر في اسناده ضعف " قم 
ساق البيبقي حديث سعيد بن راشد المازني ثنا عطاء بن أبي رباج عن ابن عمر 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسيرة له فحضرت الصلاة » فغزل الققوم 
فطلبوا بلالافلميجهوه , فقام رجل فأذن » ثم جاء بلال فقال القوم ان رجلا قد أذن م 
فمكث القوم وهوناكم ثم أن بلالا أراد أن يقيم فقال له الن بي 
صلى الله عليه وسلم :" مهلا يابلال فانما يقيم من أذن " ثم قال : تفرد به سعيد 
بن راشد وهو ضعيف ٠‏ 

. ورواه الطحاوى في شرح معاني الاثار » كتاب الصلاة باب الرجلين يوذن أحدهما 
ويقيم الاخر ( ١‏ / 197 ) من حديث الافريقي أيضا ٠‏ 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الاذان والاقامة » باب في الرجل يوذن ويقييم 
غيره 5(1/1١(‏ ) وفي اسناده الافريقي المتقدم ذكره أيضا 9 
ورواه الحازميمن طريق البيبقي بمثل حديثه » وقال الحازمي : هذا حديث حصن 
( انظر الاعتبار ص 78 ) 


إقال النووى عن حديثه هذا » " وفييه ضعف " ٠‏ انظر تيذيب الاسماء )١98/1(‏ 
و1 روف عن يت تبذيهب 


وانظر تخريج ١‏ لحديث أيضا في : 


الدراية 01 
نمب الرايسة (1/ءه؟) 
ارواء الغليل (5/ههة؟) 


# التعليق على هذا الحديث : 


(الراوى ): 
هو زياد بن الحارث حليف لبني الحارث بن كعب بايع الن لبي 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


ملى الله عليه وسلم ء وأذن بين يديه » ويخ في التمتربين وهو سسؤت الى 
صداء ممدودا وهو حي من اليمن » 
قال النووى : روى لزياد عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أحاديث ٠٠‏ انظر 
تبذيب الاسماء +)998/1١(‏ 


( الجحكم على هذا الحديث ) 

الحديث ضعيف لحا الافريقي وشاهده عن ابن عمر لاينتمض للاعتبار ٠‏ ٠والله‏ 
أعلم. 
(فواكقد): 


ذكر المعنف هذا الحديث ناسخا لحديث عبد الله بن زيد المتقدم » والمسألة 


محل بحث بين العلماء » وقال الحازمي في الاعتبار (14) حديث عبد الله بن زيد 


كان أول ماشرع الاذان وذلك في السنة الاولى » وحديث الصدائي كان بعده بلاقك 
والاخذ بآخر الامرين أولى على ماقرر ٠٠‏ ثماقال :" وطريقة الانصاف أن يقال: 
الامر في هذا الباب على التوسع ؛ وادعاء النبسخ مع امكان الجمع بيين الحديثئين 
على خلاف الامل ؛ اذ لاعبرة لمجردالتراخي على ماقرر ٠٠0‏ ثم نقول في حديث 
عبد الله بن زيد : انما فوض الاذان الى بلال لانه كان أندى صوتا من عبد الله على 
ماذكر في الحديث ٠‏ والمقصود من الاذان الاعلام : ومن شروطه الصوت » وكلما كنان 
الموت أعلى كان أولى " » وأما زياد بن الحارث فكان جبورى الصوت » ومن صلح 
للاذان كان للاقاصسة أصلح » وهذا المعنى يويد قول من قال : ( من أذن فهو يقيم )أهه 
في الحديث جواز الاكتفاء بأذان واحد قبل الفجر » ويغني عن الاعادة لانه استأذن 
النبي صلى الله عليه وسلم في الاقاصة فمنعه حتى طلع الفجر فأمره فأقام » وهو 
يخالف حديث اين عمر وعائثة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال:" ان بلالا يؤذن بليل ء فكلوا واشربوا حتى يوذن ابن أم مكتوم " رواه البخارى 
(1/؟١٠‏ قفتم )ء 


ولكن حديث الحارث لاينتهض للمعارضة ء ولذا أورده في الفتح ثم قال : " لكسسن 


الناسخ وللنسوخ للرازي 


في اسناده قعف ء وأيضا فهي واقعة عين وكانت في سقرء ومن ثم قال القرطبي : 
انه مذهب واضشح . غير أن العمل المتقول بالمدينة على خلافه ٠‏ انتهى » 

قال الحافظ: " فلميرده الا بالعمل على قاعدة المالكية ٠‏ وادعى بعض الحنفية ‏ كما 
حكاه السروجي منهم - أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الاذان » .وانماكان 
تذكيرا أو تسحيرا كما يقع للناس اليوم » وهذا مردود » لكن الذى يصتعه التاس 
اليوم محدث قطعاء وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الاذان » فحمله على 
معناه الشرعي مقدم . ولان الاذان الاول لوكان بألفاظ مخصوصة لما التبس على 
السامعين ٠‏ وسياق الخبر يقتضي أنه خشي عليهم الالتباس ؛ وادعى ابن 
القطان أن ذلك كان في رمضان خاصة وفيه نظر ٠"‏ أه من الفتح ( انظر 0 
وانظر عون المعبيود ٠)5054/15(‏ 


' هل من أذن فبويقيم ؛ الحديث دل على ذلك :ولكنه ضعيف كما سبق نكر ذلك ء» 


وقال في عون المعبود :" الحديث وان كان ضعيفا لكن له شواهد . وان كانت 
الشواهد ضفعيفة أيضاء وان الاقامة حق لمن أذن وماورد في خلافه حديث صحيح " 
(العون ؟/١٠؟)ء‏ 

قال في سبل السلام ":)١59/1(‏ والحديث دل على أن الاقامة حق لمن أذن 
فلا تصح من غيره . وعليه البادوية. وعضد حديث الباب حديث ابن عمر 
بلفظ " مهلا يابلال فائما يقيم من أذن " ٠‏ أخرجه الطبراني والعقيلي وأبلو 
الشيخ . وان كان ضعفه أبوحاتم وابن حبان " انتبى ٠٠‏ 

وقوله " لاتصح من غيره " لم ينتيض علينه الدليل الصحيح الصريح ولس ذا 
فلا يعول عليه ٠‏ ْ 

وقال الحازمي في كتلبهالاعتبار في الناسخ والمنسوخ : ' واتفق أهل العلم في الرجل يوّذن 
ويقيم غيرهبأن ذلك جائز, واختلفوا في الاولوية . فقال أكثرهم لافرق والاصر متتسعء 
وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبوحنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبوثور٠‏ 
وقال بعض العلماء : من أذن فبو يقيم » قال الشافعي : واذا أذن الرجطتل 


أحبيت أن يتولى الآقامة ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


وقد عرفت تأخير حديث المداكي هذا وازجحية الاخذبة على أنه لوهم 
يتأخر لكان حديث عبد الله بن زيد السابق خاصا به » والاولوية باعتبار غخيره 
من الامة أه 

وقد قال الترمذى بعد اخراجه الحديث :" والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 


أن من أذن فبويقيم " ٠)1798/١(‏ 


الناسخ والسوخ للرازي 


لمن ١‏ 
#-#86 عن أبي محذورة قال : علمفي رسول الله صلى الله عليه وسكمالاقامة 


مرتين : الل هأكير الل هأكبر ٠.‏ الىآخره٠)‏ 


تخريحه : 

00 رواهأيوداود»ء والترمذى . والنسائي . وابن ماجه ء والدارمي » والبييمقنيء 
والطحاوى » والدارقطني » وابن الجارود : والحازمي » وغيرهم بطرق متصددة 
وألفاظ متقاربة ٠‏ 

- فرواه أبوداود في كتاب الصلاةء باب كيف الاذان ( 198/1 ) رقم الحديث (800 » 
)من حديث مسددء قال : ثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن 
أبي محذورة عن أبيه عن جد قال : قلت يارسول الله علمني سسنة الاذان 
قال : فمسح مقدم رأسي وقال تقول:" الله أكبر الله أكبر ...٠‏ " الحديث ٠‏ 

, قال أبو داود :" وحديث مسدد أبين قال فيه : 
" وعلمني الاقامة مرتين مرتين الله أكبر الله أكبر » أشبد أن لا اله الا الللسه » 
أقمد أن لا اله الا الله ء 
قال عبد الرزاق :" واذا أقمت قلت مرتيين قد قامت الصلاة قد قامت العطلاة ٠‏ 


أستمعك ؟ عوثيءيءيمية" 


ورواه العرمذى في أبواب الصلاة باب ماحاء في الترجيع في الاذان ( ١19/1١‏ )رقم 
الحديث ( ؟19 ) من حديثأبيمحذورة "أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان 
تسععثرة كلمة والاقامة سبع عشرة كلمة ٠ " ٠‏ قال أبوعيسى: هذا حديث حسن 

3 ورواه النسائي في كتاب الصلاة » باب كيف الاذان وفي باب الاذان في السفر ( /©: 
4+7 )من طرق عديدةء مع زيادات في بعض الروايات ٠‏ 

-00 ورواك ابن ماجه في كتاب الصلاة » باب الترجيع في الاذان ( 0/1؟؟ ) من طريقه 
برقم (7.04, 1-05). 


5 ورواه الدارمي في كتاب الصلاة . باب العرجيع في الاذان ( 5١1/1‏ )مسن 


طريقه برقم 1١99(‏ ع .)١50٠‏ 
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- 2< ورواه البيبقي في السئن الكبرى في كتاب الصلاة ء باب من قال بتثنية الاقامة 
وترجيع الاذان /١(‏ 9(؟ . ٠*)514‏ 

ورواه الطحاوى في شرح معاني الاثار ( ١7» / ١‏ ) من حديث عثمان بن السائب عن 
0 وأم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمعا أبا محذورة يقول :" علم ني 
رسول الله صلى الله عليه وسلمالاقامةمثنى مثنى : الل هأكير اللهأكير ٠"....٠‏ 


-- ورواه الدارقطني في كتاب الصلاة . باب ذكرأذان أبي محذورة واختلاف الرواييات 
فيه /١(‏ 9554 )ء. رقمالحديث :١(‏ ”# ,. 8) 

2 ورواه ابن الجارود في المنتقى في كتاب الصلاة : باب ماجاء في الاذان (ص 78 ) . 

رقم الحديث ( ؟1 ) ء من حديث مكحول أن ابن محيريز حشه أن أبا محسؤورة 

. رضي الله عنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " علمه الاذان تسع 


عشرة كلصة » والاقاصة سيع عشرة كلمة ٠‏ لمممة نام 


2 ورواه الحازمي في الاعتبار ( ص 14 ) : وقد أطال الكلام على الحديثين ورد على مسن 
زعم أن حديث أبي محذورة ناسخ لحديث بلال في الامر بتثنية الاذان وايتار الاقامة 


وانظر (ص 7١‏ . ١7اء‏ 75 )ء وانظر الكلام على الحديث الاتي والله أعلم ٠‏ 


وانظر تضريجه في : 
التلخيص الحبير (١/5١؟)‏ 
الدراية (ر/كللء ؟١١)‏ 
نمب الراية (1/لاه؟. 715 . 118 ومابعدها ) 


تخريج أحاديث المدونة ( 581/1 ) ٠‏ 


#* التعليق على الحديث : 
(الراوى ): 

هو أبومحذورة القرشي الحمحي المكي الموذن , له .صحبة ء قيل : اسمه أوسء 
وقيل : سمرةء وقيل : غير ذلك » روى عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولاه النبي 
صلى الله عليه وسلم الاءذان بمكة يوم الفتح : مات بعد أبي هريرة » وقبل 


.الناسخ واللشوخ للرازي 


جعرة بن جمدت مامين بشقة ( زهب 3 )4 
انظر الاستيعاب ( 197/6 . 1997 )ء والاصابة ( 175/56: 178)ء. وتبذزيب 


٠) 15177 2,599 /١؟( التبذيب‎ 


(فواكد): 

: )عن الشافعي قوله‎ 4١5/1١ ( نقل البيبقي في السنن‎ - ١ 
تكلف الاذان خمس مرات في اليوم والليلة في المسجدين على رووس‎  اهيف‎  ةياورلا‎ " 
الانصار والمباجرين : وموؤّذنوا مكة الى أبي محذورة » وقد أذن أبومحص -نذورة‎ 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه الاذان » ثم ولاه بمكة وأذن آل سعد القرظ‎ 
منذ زمسن رسول الله صلى الله عليه وسام بالمدينة.: وزمن أبي بكر رضي الله عنه‎ 

٠‏ كلهم يحَكون الاذان والاقامة والتثويب وقت الفجر كما قلنا ء فان جاز أن يكون هذا 

غلطامن جماعتهم : والناس يحضرونهم ويأتينا من طرف الارض من يعلمنا » جاز له 
أن يسأله عن عرفهء وعن منى» ثم يخالفنا ٠‏ ولوخالفنا في المواقيت كان أجسوز 
له في خلافنا من هذا الاسر الظاهر المعصول به " انتهى ٠‏ 

؟ - وقال البيبقي أيضا بعد ذكر الروايات عن أبي محذورة » وعنن سعد القسرظ وأولاده 
ما دل على أنهم كانوا يفون الاذان ويفردون الاقامة قال : 1 
" وفي صحة التثنية في كلمات الاقامة سوى التكبير وكلمتي الاقامة نظر ٠٠‏ فمن 
اختلاف الروايات ما يوهم أن يكون الامر بالتثنية عاد الى كلمتي الاقامة » وفي دوام 
أبي محذورة وأولاده على ترجيع الاذان وافراد الاقامة مايوجب ضعف رواية من 
روى تثنيتها أويقتضي أن الامر صار الى مابقي عليه هو وأولاده » وسعد القرظ وأولاده 
في حرم الله تعالى ٠‏ وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم الى أن وقع التغيير فبي 
أيام الممريين ٠١‏ والله أعلم " انتهى من السنن الكبرى للبيبقي ( ٠)518/1‏ 


 - "“‏ .وانظر التعليق على الحديث الذى بعده يرقم((8) + 
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7 5 2 
#اه# ‏ منسوخ يما روى أنس : أن هأمر يلال أن يشفع الاذان ء ويوتر الاقاصة ٠‏ 


1 


رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائي وابن ماجه والدارمي وأخمد 
وابن خزيمة والحاكم والبيبقي والحازمي » عن أنس بن مالك رضي الله عنه ٠٠‏ 
فرواه البخارى في كتاب الاذان باب الاذان مثنى مثنى ( 5 / 81 ) حديث رقم ( 27١8‏ 
)بمثله ٠‏ من حديث لليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيسد عن سماك بن 
عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ٠‏ 

ومن طريق محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي 
قلابة عن أنس ٠‏ 

ورواه مسلم في كتاب الصلاة باب الامر بشفع الاذان وايتار الاقامة ( )١181/١‏ برقم 
(578)ومايعيده. 

ورواه أبو داود في كتاب ابصلاة باب في الاقامة ( 5١5/١‏ ) برقم (904) 6' 

رواه العرمذى في أبواب الصلاة باب ماجاء في افراد الاقامة ( ١56/١‏ ) برقم (195) ٠‏ 
قال أبوعيسى وحديث أنس حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم من أمحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد واسحاق ٠‏ 

ورواه النسائي في كتاب الاذان باب تثنية الاذان ( 5 / 7 ) ٠‏ 

وراه ابن ماجه في كتاب الاذان والسنة فيها باب افرادالاقامة ( 561/1 ) ٠‏ 

ورواه الامام أحمد في منسنده ( 9 / ٠0 )1١7‏ 

ورواه ابن خزيمة في كتاب الصلاة جماعة أبواب الاذان باب تثنئية " قدقات 
المصلاة ٠.0.0.٠‏ (195/3) باب 38 برقم (98؟) ٠‏ 

ورواه الحاكم في المستدرك في كتاب الملاة باب يشفع الاذان ويوتر الاقامة )1١98/1(‏ 
ورواه البيجقي في كتاب الصلاة باب أفراد الاقامة ( 6١1/1١‏ ) من طرق عدهٌ 
ورواه الحازصي في الاعتبار (ص ٠ ) 7١‏ 

وانظر تخريجه أيضا في : 
التلخيص الحبير ( 194/1١‏ ) 


الناسخ والنسوخ للرازي 


( الراوى ): 


أنس : هوأنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدمت ترجمته في 
التعليق على حديث رقم ( 2 ) ٠‏ 
بلال : هوالصحابي الجليل : بلال بن رباح الحبضي الموذن عتيق الصديق وكان 
من أول من أسلم ومناقبه كثيرة ومات بالشام زمن عمر قيل سنة ٠١‏ وقيل : قبلبا 
والله أعلم ٠٠‏ 
انظر الاصابة .)١18/1(‏ والاستيعاب (151/1- طهاحياء العراث ) 


(غرييهة): 
يشفع: أى يقوله شفعا ( مرتين )ء قال ابن الاثير : قال القتبي : الشضفع: 


٠.٠١ ٠ الزوج أو‎ 

انظر ( 240/7) من النماية ء وغريب الحديث لابن الجوزى ( ١/1؟‏ ) ٠‏ 
(قواكقد): 

قال الحازمي في الاعتبار (ص 17١‏ ) : 

" قد اختلف أهل العلم في هذا الباب . فذهبت طائفة الى أن الاقامة مثل الاذان » 
وهو قول سفيان الثورى . وأبِي حنيفة . وأهل الكوفة » واحتجوا في الباب ببس ذا 
الحديث -يعني السابق رقم (50)- المتقدم ذكره ٠‏ ورأوه محكما وناسخا لحديث 
بلال - هذا - ٠‏ 

قال الحازمي : ( قالوا ) : وهذا ظاهر النسخ لان بلالا أمر بافراد الاقامة أول ماشرع 
الاذان على مادل عليه حديث أنس » وأما حديث أبي محذورة كان معام حنين » وبين 
الوقتين مدة مديدة » وخالفهم في ذلك أكثر أهلم العلم فرأوا أن الاقامة فرادى ٠٠١‏ 
ثم ذكر من قال منهم بذلك ثم قال : 

وقالوا ‏ أى القائلون بافراد الاقامة ‏ أما حديث أبي محذورة فالجواب. عنه من وجوه : 
فذكر منيا:١ ‏ أن شرط الناسخ أن يكون أصح سندا والا لعرجح المنسوخ علييه 


قال : وغير مخفي على من الحديث مناعته أن حديث أبي محذورة 
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لايوازى حديث أنس في جهة واحدة في الترجيحات ففلا عن 
الجبات كلها ٠‏ 
؟ - أن جماعة من الحفاظ ذهبوا الى أن هذه اللفظة في تثنية الاقامة 
غير محفوظة ٠‏ 
؟ ‏ لوقدر أنها محفوظة ء وأن الحديث ثابت فيكون منسوخا لان أذان 

بلال آخر الاذانين » لان التبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من 

حنين ورجع الى المدينة أقر بلالا على أذانه واقامته ٠‏ " أه بتصرف 
قال الحافظ في الفتح عن حديث أنس هذا :0/ث6م) 
" وهذا الحديث حجة على من زعم أن الاقامة مثنى مثل الاذان ٠٠‏ وأجاب يعض 
الحنفية بدعوى النسخ » وأن افراد الاقامة كان أولا ثم نسخ بحديث أبي محذورة » 
يعني الذىرواه أصحاب السنن » وفيسه تثنية الاقامة » وهومتأخر عن حديث 
أنس فيكون ناسخا ٠‏ 
وعورض بأن في بعش طرق حديث أبي محذورة المحسكّة العربيع والترجيع فكسان 
يلزمهم القول به » وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة ؛ واحتج 
بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد الفتح الى المدينة » وأقر بلالا علتى 
افزاد الاقامة » وعلمه سعد القرظء فأذن بسه بعده كما رواه الدارقضني والحاكم ٠‏ 
وقال ابن عبد البر : ذهب أحمد واسحق وداود وابن جرير الى أن ذلك من الاخبتلاف 
المباح » قان ربع التكبير الاول في الاذان » أوثنا» » أو رجع في التشبهد أولم يرجع 
أوشهي الاقامة أ وأفردها كلما أو إلةٌ " قد قامت الصلاة " فالجميع جائزء وعن ابن 
خزيمة.ان ربع الاذان ورجع فيه ثني الاقامة » ول أفردها » وقيل: لميقل ببذا 
التفصيل أحدقبله واللهأعلم "٠‏ أهء 
في الفتح ( 46/7 ):" قيل الحكمة في تثنية الاذان وافراد الاقامة أن الاذان لاعلام 
الغائبين فيكرر ليكون أوصل الييمء بخلاف الاقامة فانها للحاضرين » ومن ثم 
استحب أن يكون الاذان في مكان عال بخلاف الاقامة » وأن يكون الصوت فلي 
الاذان أرفضع منهفي الاقامة» وأن يكون الاذان مرتلا والاقامة سرعة» وكرر " قدقامت 


الصلاة " لانها المقصودة من الاقامة بالذات " انتبى واستظبره الحافظ بعد أن نقله ٠‏ 


الناسخ والمنسوخ للرازي 
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(يابالملاة ) 


1ه # عن عمارين ياسر أنه سلمعلى القبي صلى الله عليه وسلم وهويصليء قرد 


علي 3 


تخريجه : 

رواه أحمد : والحسازمي ٠‏ 

قرواه الامام أحمد في مسنده (115/4 ) عن محمد بن علي بن الحنفية عن عمسار 
بن ياسر قال : أتيت النبي صلئ الله عليه وسلم وهويصلي . فسلمت عليه 
فردعليالسلام ٠‏ 


ورواه الحازمي في الاعتبار ( ص 78 ) باب مانسخ من الكلام في الصلاة ٠‏ 


* التعليق على هذاالحديث : 


(الراوق ) : 

عمار بن ياسر الصحابي » تقدمت ترجمته في التعليق على حديث (59) ٠‏ 
(قاكدة ): 

قال الحازمي عقب روايته الى عديث (ص ”7# ): 
" قال سفيان : وهذا عندنا منسوخ " ٠‏ 
وقال :" هذه الاثار مع مافيها من ارسال وانقطاع يعترضها آثار أخر أصح منباء 
وفيبا دلالة النسخ " ٠‏ 
ثم ذكر الاحاديث الدالة على النسخ عن ابن مسعودء وزيد ين أرقم كما سيأتي 


برقم ( 6ه ). (هه) 


0 


الناسخ والمتسوخ للرازي 


رواه الامام أحمد من حديث عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا أبو الزبير عن محمد 
بن الحنفية عن عفار بن ياسر فذكره ٠‏ 
وعفان هوابن مسلم : ثقة ثبتكما فيالتقريب ( 1 /18) ٠‏ 
وأبو الزبير : هو محمد بن مسلم المكي صدوق لكنه يذلس ( التقريب 5١7/1‏ ) 
وقد عنمنه هنا فلا تطمئن النفس الى محته ٠‏ 


الناسخ والتسوخ للرازي 


1ه 


5 
منسوخ بما روى زيد بن أرقم قال : كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة بالحاجة 


على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلمء حعى تزلت هذه الاي ة: 


( حافظوا على الملواة والملاة الوسطى وقوموا لله قانتين )ء فأمرتنا 


بالسكوت ”" 


تخضريجه : 

رواه البخارى ومسلم وأبو داودوالترمذى والنسائي وأحمد وابن خزيمة والطحاوى 
والحازمي بطرق مختلفة وألفاظ متقاربة ٠‏ ولفظالبخارى : عن أبي عمرو 
الشيباني قال قال لي زيد بن أرقم :" ان كنا لنتكلم في الصلاة على عبد النسبي 
صلي الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت (حاقظوا على الصلوات ) 
الاية » فأمرنا بالسكوت " ٠‏ 

فرواه البخارى في كتاب العمل في الصلاة باب ماينهى عن الكلام في الضسلاة 
(؟/75. "7 ) يرقم ( ١1٠١‏ ) وفي كتاب التفسير باب ( وقوموا لله قانتتين ) 
أى مطيعين (318/4١)برقم‏ (50854). 

ورواه مسلم في كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ماكاز من 
اباحة ( 585/1 ) برقم (894© ) وزاد ( ونهينا عن الكلام ) ٠‏ 

ورواه أبو داود في كتاب الملاة باب النبي عن الكلام في الملاة ( ١‏ / 859 ) 
برقم (141 )كرواية مسلم ٠‏ 

ورواه الترمذى في أبواب الصلاة باب نسخ الكلام في الصلاة (١/685؟‏ )برهم 
( 408 )كرواية مسلم ٠‏ وقال الترمذى ( حديث زيد بن أرقم حديث حسن 
صحيح ٠‏ 

ورواه النسائي في السهو باب الكلام في الصلاة (18/5)بمشل مب ساروى 
البخارى ٠‏ 

ورواه أحمد في المسند (808/5) - 


وروا ابن خزيصة في كتاب الملاة بإب نسخ الكلام في الملاة وحقسره 


١ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


1ك02020ا يطغ 


بعدماكان مباحا ( 55/1 )برقم (4076) ٠‏ 
رواه الطحاوى في شرح معاني الاثار في كتاب السبوباب الكلام في المسلاة 


لما يحدث فيبا من السهو(١5©60/1 ٠)‏ 


رواه الحازمي في الاعتبار (ص ؟)ء 


* التعسليق علىالحديث : 
(الراوى ) : 
هو زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الخسزرجي » مختلف في كنيتسه » 
قيل: أبومحمد . وقيل:أبوعامرء استصفر يوم أحد ء وأول مشاهده الخندق » 
وقيل: المريسيع » وثبت في الصحيح أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
(1)غزوة, وله أحاديث كثيرة » مات بالكوفة سنة 17هء وقيل: سنة14 ه 


انظر الاستيعاب ( زرلامه. يجه)ء الاصابة (١1/؟؟© ٠)‏ 


(غرييه): 


المسلاة الوسطى : هي صلاة العصرء ورد ذلك صرحا يه من قول النسبي 
ملى الله عليه وسلم حينما قال يوم الخندق " حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت 
الشصر'ء وهوفي البخارى عن علي رضي الله عنه ( 1160/8 فتح ) وهونص في 
موضع الخلاف فلا يمار الى غيره ٠‏ 

وقد اختلف السلف في تحديدها على عشرين قولا » ذكرها الحافظ في القتح 
(199/4 - 199 ) ثم نقل عن العلاشي قوله تلو/هواكزاء 

" حاصل أدلة من قال : انها غير العصر يرجع الى ثلاثة أنؤاع : 


أحدها : تنطيص بعض الصحابة ٠٠‏ وهو معارض يمثله ممن قال متهم انبا 


الناسخ والنسوخ للرازي 


العصر ٠١‏ ويعرجح قول العصر بالنص الصريح المرفوع ١‏ 


ثانيما : معارضة المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرها كالحث على المواظبة 
على الصيح والعشاء ٠٠‏ وهو معارضبما هو أقوى منه وهو الوميد 
الشديد الوارد في ترك ملاة انعمصر ٠‏ 

ثالثا : ماجاء عن عائشة وحفصة من قراءة : ( حاقظوا على المسلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر ) فان العطف يقتضي المغاييرةء 
وهذا يرد عليه اثبات القرآن بخبر الاحاد وهو ممتنع » وكونه ينزل 
منزلة الخبر الواحد مختلف فيهء سلمنا لكن لايصلح معارضسا 


للمنصوص صريحا "٠٠‏ أهبتصرف ٠‏ 


قانتين : قيل : مطيعين . وقيل مصئين ء وقيل : الركوع والخشوع وطول 
القيام وغض البصر وخفض الجناح والرهبة لله وغيرهاء انظر النجاية 
(؟/اللا)ء. 
والاصح أن المراد بالقنوت هو السكوت كما دل عليه الحديث ؛ وذكرها 
بالفتح ٠‏ قال الحافظ ( لهم / 1١99‏ ) : 
" والمراد به السكوت عن كلام الناس لامطلق الصمت » لان الصلاة 
لاممت فيبا » بل جميعها قرآن وذكر ٠١‏ والله أعلم " اه ٠‏ 
(قواكد): 
ظاهر الحديث أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الاية. وهي مدنية باتفاق ء 
وذلك يقتضي أن النسخ وقع بالمدينة » ولايرد عليه قول ابن بده أن ذلك وقع 
لما رجصوا من عند النجاشسي كما سيأتي في حديث ( 20 ) وكان رجوعيم من عنده 
الى مكة ؛ وذلك لان احتماع ابن مسعود بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه 


كان بالمدينة » وقد حقق ذلك الحافظ في الفتح فليراجع ( ؟/75) ٠‏ ا 


؟ - زاد مسلم في روايته بعسد قوله " فأمرنا بالسكوت " قال :" ونبينا عن الكلام " 
كما تقدم واستدل:يهذه الزيادة على أن الامر بالشيء ليس نبيا عن ضده ء اذلو 


الناسخ والسوخ للرازي 


كان كذلك لم يحتج الى قوله ونهينا عن الكلام » قال الحافظ (75/9):" وأجيب 


ين دلالته على ضده دلالة التزام " ومن ثم وقع الخلاف , فلمله ذكر لكونه 
أصرح والله أعلم " أه ٠‏ 

قوله : (كنا ٠٠٠‏ حتى نزلت ٠٠‏ فأمرنا ٠٠0‏ ) هذا اللفظ أحد مايستدل به على التسخ 
وهو تقدم أحد الحكمين على الاخر » وليس كقول الراوى هذا منسوخ لاته يطرقه 
احتمال أن يكون قاله عن احتهاد "٠‏ ذكره في الفتح عن ابن دقيق العيد (؟98/1) ٠‏ 

> - قيل : ليس في هذه القمة نسخ لان اباحة الكلام في الصلاة كان بالبراءة الاصلية 
والحكم المزيل لها ليس نسخا ء» وأجيب بأن الذى يقع في الصلاة ونحوها مما يمنع 
أويباح اذا قرره الشارع كان حكما شرعياء فاذا ورد ما يخالفهكان ناسخا. وهو 


كذلك هنا " ذكره في الفتح ( 178/8) + 


الناسخ والتسوخ للرازي 


1 


4654 وعن اين مسعودقال : كنا نسلم على التبي صلى الله عليه وسلم فسيرف 


علينا » حتى قدمنا من أرض الحبقِة ٠‏ فسلمت عليه قلم يرد علي . فأختني 
ماقرب وما يعدء قجلست حتى قضى الصلاة ء قال : ان الله يحدث 


من أمره ما يشاء » واه قد أحدث من أمره أن لايتكلم في الملاة " ٠‏ 


تخريحجهة 

60 رواه البخارى » وصسلمء وأبوداود » والنسائي . وأحمدء وأبوداود الطيالسي » 
والطحاوى . وابن ماجه . والحسازمي ٠‏ 

. 0 فرواه البخارى في كتاب العمل في الصلاة , باب ماينبى عن الكلام في المسلاة 
( 71/9 ) برقم( 1119 ) عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا » فلما رجعنا من عند النجاشي 


سلمنا عليه فلم يرد علينا . وقال : ان في الصلاة شغلا " ٠‏ 


كما رواه تعليقا في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى (كل يوم هوفي شأن )٠٠١‏ 
( 598/17 ) ونفظه( وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليهوسلما ناللهعز وجل 
يحدث من أمره مايشاء وان مما أحدث أن لاتكلموا في الصلاة ) * 


٠‏ ورواه صلم في كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ماكان من 
اباحة ( 585/١‏ ) برقم (8584 ) ٠‏ 

-20 ورواه أبو داود في كتاب الصلاة باب رد السلام في الصلاة (1/ 155 اكه 
( فأخذني ماقدم وماحدث ) ٠‏ 

- 20 ورواه النسائي في كتاب الصلاة باب الكلام في الصلاة ( 19/8 ) ٠‏ 

ورواه أحمد في تيه (999/1 , 505 , 8(؟. 5898 , 535) + 


-2 ورواه أبوداود الطيالسي في كتاب الصلاة أبواب مايبطل الصلاة ومايكره ويباح 
فيبا باب مايبطل الصلاة ( ٠١1/1‏ ) ( منحة المعسبود )برقم ([588) ٠‏ 


- 0 ورواه الطحاوى في كتاب الصلاة ياب الاشارة في الصلاة ٠ ) 568 /١(:‏ , 


وروا ابن ماجه في معناه في كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها باب الممصسسلي 


الناسيخ والتسوخ للرازي 


يسلم عليه كيف يرد 5١8/1(‏ ) ( عن عبد الله قال كنا نسلم في الملاة فقيل 
لنا : ان في الملاة لشغلا ) ٠‏ 


ورواه الحاازمي في الاعتبار (ص 77 6 ) ٠‏ 


* التعليق على الح ديث : 

(الراوى ) :2 
هوعبد الله بن مسعود بن قافل بن حبيب , أحد السابقين للاس لام 

والمباجرين البجرتين » شبد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع النتسسبي 

صلى الله عليه وسلم . وكان من فقباء الصحابة ٠‏ توفي سنة 5ه ٠‏ 

انظر الاستيعاب (؟/1١151),‏ الاصابة (72148/5؟ )ء تبذيب الاسماء واللفات 


(ل/رهدكاء 


(غرييه): 
ماقرب ومابعد : يعني انشغل فكره بما يمكن أن يكون سببا لذلك . قريببا 
أوبعيدا ٠‏ 

قال ابن الاثير: يقال للرجل اذا أقلقه الشيء وأزعجه ٠‏ أخذه ماقرب ومابعدء 
وماقدم وماحدث » كأنه يفكر ويبتم في بعيد أموره وقريبها يعني أيها كان سببا 
في الامتناع عن رد السلام " النهاية ( 56/6 ) ٠‏ 


(فواقفد): 
-١‏ قال الحازمي بعدأن أخرج الحديث (ص "لا ء 175) : 


” والكلام في هذا الباب يجرى في فصلين : 


الناسخ والنسوخ للرازي 


أحد الفصلين في المنع عن مطلق الكلام سهوه وعمده 

والثاني في اختصاص المنع بالعمد دون السهو ٠‏ 

أما الفصل الاول : فقد اتفق أهل العلم قاطبة على أن من تكلم عامدا . وهو لايريد 
تعليم أحد أو اصلاح شيءان صلاته باطلة : وذهبوا الى الاحاديث العي ذكرناها 
آنفا " يعني أحاديث النبي عن الكلام في الصلاة ٠‏ " 

وأما الفصل الثاني : في السهوء ققد اختلف أهل العلم في المصلي يلموفي 
ملاته ساهياء أو يتكلم ساهيا قبل أن يتم صلاته » فذهبت طائفة الى أنه اذا 


تكلم ساهيا يستأنف صلاته . واليه ذهب قتادة ومن البصريين ابراهيم النخضعي 
وحماد بن أبي سليما ن وأبوحنيفة وأهلالكوفة؛ وتمسكوا بظاهرحديث ابن مسعود لانه 


مطلق فيتناول حالقي العمد والسهو ٠‏ 

وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا : يبني على صلاته ؛ ولا اعادة عليه ٠‏ 

وروى في ذلك عن عبد الله بن مسعودء وسلم عبد الله بن الزبير في الركمتين 
ساهياء وبنى عليهما وسجد سجدتي السهوء وقال ابن عباس : أصاب لويبه 
قال عروة بن الزبير ء وعطاء , والحسن البصرى ؛ وقتادة في احدى الروايتين 
عنه » وعمرو بن دينار . والثورى ء ونفر من أهل الشام والشافعي وأصحابه 
وأحمد واسحق وأكثر أهل الحجاز والشام ء وذهبوا في ذلك الى حديث أبي 
هريرة ورأوه ناسخا للسبو في حديث ابن مسعود دون العمد لانه آخر الحديثين ٠‏ 
ثم ذكر حديث أبي هريرة » وعمران بن حصين في سهو النبي صلى الله عليهوبلم 
وكلام ذى اليدين معنة صلى الله عليه وسلم وسواله صلى الله عليه وسلم الناس 
واجابتهم له ثم اتفامه الصلاةمع مادار من كلام وسجوده للسبوء وهوحديث متفق 
عليه (انظر الفتح ؟ / 928 ) ٠‏ 

ثم أسند الحازمي كلام الشافعي في ذلك فليراجع " . وراحع أيضا الفتسسسح 
(ع/«). : 


ذهب الطحاوى » ومن على مذهبه . الى أن حديث ذى اليدين وغيره مما روى في 
اباحة الكلام في الصلاة اذا كان لمصلحة الصلاة . كان قبل النبي عن الكلام 


في الصلاة في حاديث ابن مسعود » وزيد ابن أرقم ناسخ لذلك ٠‏ وأنه لايجوز 
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الكلام في الصلاة الا بالتكبير والتهليل وقراءة القرآن ولا يجوز أن يتكلم فيبا 


بشيء حدث من الامام فبيها ٠‏ 

واستدل على قوله بحديث معاوية بن الحكم السلمي لما شمت رحلا في الملاة » 
فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال له:( إن صلاتنا هذه لايصلج 
فيبا شيء من كلام الناس » انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » وهوعند 
مسلم ( مختصر المتذرى ص 16 برقم 988 ) , ٠‏ 

واستدل أيضا بحديث :[ انما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال: وهوفي 
البخارى في كتاب العمل في الصلاة ( 77/7 ) وانظر شرح معاني الاثار (١/0؟؟)‏ 
ومابعده ٠‏ 

ومما اعتمده أيضا من قال بقول الطحاوى في نسخ حديث ذى اليدين أن ذا الشمالين 
مقتول ببدر . وقد بين الزهرى أن القصةقد وقعت قبل بدر وقد ضعف الحافظ 
ذلك كمامي الفتح ( :)3١777‏ وبين أن الزهرى اما أن يكون قد وهم في ذلكء 
أوتعددت القصة لذى الشمالين المقتول ببدر ولذى اليدين الذى تأخرت وفاته 
بعد النبي صلى الله عليه وسلم . واستدل بأنه قد ثبت شهود أبي هريرة للقمة 
وأيضا شبدها عمران بن حصين ء واللامهما متأخر .وفي حديث معاويةبن 
ديج الذى رواه أبوداود وابن خزيمة وغيرهما قصة أخرى في السهو ووقعع 
فبيها الكلام ثم البناء » وكان الام معاوية قبل موت النبي صلى الله عليهوسلم 


بشبرين »ء انظر أبوداود (511/1) برقم (5؟١1)»‏ وابن خزيصة ٠)154/15(‏ 


روى ابن أبي شيبة من مرسل ابن سييرين أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على 
ابن مسعود في هذه القصة السلام بالاشارة» وقد ثبت في صحيح مسلم عن 
جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام بالاشفارة ء 
" مختصر المنذرى ص 15 برقم 575 )ء وقد ترجم البخارى للاشارة في المسلاة 
كما بالفتح ( ٠١7/9‏ ) وساق مايدل على جوازها والله أعلم ٠‏ 

قال ابن المنير في الحاشية :" القرق بين قليل الفعل للعامد فلا يبطل . وبين 
قليل الكلام . أن الفعل لاتخلومته الصلاة غالبا لمملحتبا » وتخلومن الكلام 
الاجنبي غالبا ع " أىفء نقله عنه الحافظ في الفتح زع/هلا). 


الناسخ واللشوخ للرازي 


12م 


564+ عن أبي ذر قال : قآل رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا كان أحدكم قاكما 


يملي فافه يسكره اذا كان بين يديه مثل آطنرة الرحل ٠‏ فان لم يكن بين 
يديه مثل آخرة الرحلء فانه يقطع صلاته المرأة » والحمار ء والكلب الاسود 
قلت ( مايال الاسود من الاصقرمن الاحمرء فقال : سألت رسولالاله 


صلى الله عليه وسلم كما سألتني ققال : الكلب الاسود شيطان "٠‏ صحيح " '.١‏ 


تخريجه : 

رواه مسلم .. وأبو تاود ء والعرمذى . والتسائي » وابن ماجه , والدارمي » وأحمد 
والبيبقي والطحاوى والحازمي من طرق مختلفة وأسانيد متعددة عن أبي ذر رضي 
الله عنه ٠‏ 

فرواه مسلم في كتاب الصلاة » باب قدر مايستر المصلي (15/1؟) عن عبد الله 
بن الصامت عن أبي ذر بمثله ٠‏ 

ورواه أبو داود في كتاب الصلاة باب مايقطع الصلاة ( 515/١‏ )ابرقم 7٠0(‏ ) وفيه 
( المرأة الحائض ) ٠‏ 

ورواه الترمذى في أبواب الصلاة . ماجاء أنه لايقطع الصلاة الا الكلب والحسسار 
والمرأة ( 1١1 /١‏ ) وقال : حديث أبي ذر حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبسي 
سعيد والحكم العقارى وأبي هريرة وأنس ٠‏ 

ورواه النسائي في كتاب القبلة / سعرة المصلي / ذكر مايقطع الصسلاة » 
ومالا يقطع اذا لم يكن بين يدى المصلي سترة ( 75/1 ) ٠‏ 

رواه ابن ماجه في كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها باب مايقطع الصلاة ( 9.1/1) 
برقم ( 985 ٠+)‏ 

ورواه الدارمي في كتاب الصلاة باب :فايقطع الصلاة ومالايقطعها ( 111/١‏ )برقم 


(9عل)ء 


ورواه أحمد في مستلده (©/199 , (18 26 )0 


القائل هو عبد الله بن الصمامت الراوى عن أبِي ذر رضي ألله عنه ٠‏ 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


ورواه البيبقي في كتاب الصلاة جماع مايجوز في العمل في الصلاة باب من قال 
يقطع الصلاة اذا لم يكن بين يديه سترة / المرأة والحمار والكلب الاسود/ 
(ك/كلاكا).ء 

ورواه الطحماوى في شرح معاني الاثار كتاب الصلاة باب المرور بين يدى المصلي 


هل يقطع عليه صلاته أم لا ( ١/27ه؟‏ ) ٠‏ 


ورواه الحازمي في الاعتبار (ص 1/7 ) ٠‏ 


وفي البخارى من طرقعنعائثةرضي اللهعنهاأًنماذكر عندها مايقطع الملاة 
الكلب والحمار والمرأة - فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب ٠‏ والله لقد رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة 
فتبدولي الحاجة , فأكره أن أجلس فأوذى النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من 
عند رجليه " أه +٠‏ وبوب البخارى له ب" باب من قال لايقطع الصلاة شيء " 
(44/1همن الفتح ٠)‏ ْ 


* التعليق على الحديث : 
( الراوى ): 


أو ذر هو جندب بن جنادة بن سفيان الغفارى الحجازى أبو ذر الصحبابي 
الجليل ؛ اختلف في اسمه » كان من السابقين للاسلام » ثم رجع لقومه باذن 
النبي صلى الله عليه وسلم , وهاغخر للمدينة » وكان زاهدا متقللا من النشياء 
قوالا بالحق : صادق اللبجة ؛ لم يثسهد بدرا» ولكن عمر ألحقه بهم ء وكان 
يوازى ابن مسعود في العلم. توفي بالريذة سنة 6ه ٠.‏ 
انظر الاستيعاب ( 15 )ء الاصابة ( ؟/ 75 ). تبذيب الاسماء واللفات 


(كليتككاء يى 


الناسخ والسوخ للرازي 


آخرة الرحل : قال الجوهرى : الراحلة : الناقة العي تصلح لان يوضع الرحل 
عليبا أه ٠‏ 

والرحل : مايوضع على الناقة أو البعير . وآخره : هوالعود الذى في آخر الرحل 
الذى ييتند اليه الراكب ٠‏ 

وقد اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السعرة » واختلفوا في تقديرها ٠٠٠‏ 
فقيل ذراع وقيل : ثلثا ذراع ٠‏ قال الحافظ: وه وأشهرء لكن في ممنف 


عبد الرزاق عن ناقع أن موخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع " انظر الققتلح 

٠" (١‏ وانظر النهاية ( ؟/ 5١9‏ ) ء 

(فواكد): 

قال الترمذى بعدأن أخرج الحديث (١/؟١15):‏ 1 

" وقد ذهب بعض أهل العلم اليه ٠٠‏ قالوا : يقطع الصلاة الجعارتة والشكراة:: 
والكلب الاسودء قال أحمد : الذى لايشك فيه أن الكلب الاسود يقطع الصلاة » 
وفي نفسي من الحمار والمرأة قي» ٠‏ 

قال اسحق : لايقطعبا ثيء الا الكلب الاسود "٠٠‏ أه ٠٠‏ وسيأتي مزيد 

بس طاحكم المسألة في التعليق على الحديث الاتي (58 )ان شاءالله 


٠ تعالى‎ 


؟- قال الطحاوى في شرح معاني الاثار (1/ 88؟ ): 
" ان حديث أبي ذر منسوخ بحديث عائشة في انكارها على من ساوى بين المرأة 
والحمار والكلب الاسود.. +٠‏ وذكرت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وصي 
معترضة أمامه ٠.٠‏ الحديث ٠‏ , 
قال الحافظ في الفتح بعدما أورد كلام الطحاوى هذا ( 889/١‏ ) : 
" وتعقب بأن النسخ لايصار اليه الا اذا علم التاريخ » وتعذر الجمع » والتاريخ 


هنا لم يتحقق ء. والجمع لم يتعذر " أه ٠‏ 


الناسخ والشئ للرازي 


ات 


 *‏ وذهب الزهرى رحمه الله الى النسخ أيضا فقي البخارى أن ابن أخيه بسأله 
عن الصلاة يقطعبا ثسيء ؟ فقال : لايقطعبا شيء أخبرني عروة بن الزبسير 
أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت :" لقدكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقوم فيمصلي من الليل واني لمعترضة بينه وبين القبلة 
على فراش أهله " ( 09٠0/١‏ فتح ٠)‏ 
قال الحافظ :" ووجه الدلالة من حديث عائفة الذى احتج به ابن شهاب أن حديث : 
(يقطع الصلاة المرأة ) ٠٠‏ الخ يشمل مااذاكانت مارة أوقائمة أواقاعنلدة 
أو مفطجعة , فلما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى وهي مضطجعة أمامه دلذلك 
على نسخ الحكم في المضطجع » وفي الباقي بالقياس عليه ٠‏ 
قال الحافظ: وهذا يتوقف على اثبات المساواة بين الامور المذكورة ٠٠٠‏ فلو ثبست 
أن حديثها متأخر عن حديث أبي ذر لم يدل الا على نسخ الاضطجاع فقط " أه ٠٠‏ 
وقد بين الحافظ رحمه الله أن في قول عائفشة رضي الله عنها ( فتبدولي الحاجة 
فأكره أن أجلس فأوذى النبي فأنسل من عند رحليه » أن التشويش بالمرأة وهي 
قاعدة يحصل منه مالايحصل بها وهي راقدة , والظاهر أن ذلك من جبهة الحركسة 
والسكون ء وعلى هذا فمرورها أشد " انظر ( ٠ ) 649/١‏ 


؟ - ذكر أهل العلم وجوها للتوفيق بين حديث أبي ذر وحديث عائشة رضي الله عنهما 
ومنيا : 1 
(1) أن عائشة رمي الله عنها أنكرت اطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع 
الحالات . لا المرور بخصوصهء ودل على ذلك كراهيتها للجلوس والمسرور 
بيين يديه كما في رواية البخارى ( فأكره أن أجلس فأوذى الذ 7 
صلى الله عليه وسلمء وفي رواية النسائي ( فأكره أن أقوم فأمريينيديه 
فأنسلانسلالا ) ٠(١84/1ه ‏ فتح ٠)‏ 


١ (‏ )العلة في قطع الصلاة بالمرأة مايحصل به التشويش ء وقد قالت : ان 
البيوت يومكذ لم يكن فيبا مصابيح فانتفى المعلول بانتفاء علته 610/1(٠‏ 


- فتح )+ 


الناسيخ والنسوخ للرازي 


(؟ ) القطع المذكور يمكن تأويله بنقص الخشوع لا الخروج من الصلاة ء ومال 
له الشافعيء وتأيد بأن المحابي راوى الحديث سأل عن الحكمة في التقييد 


بالأحود فاحيت يانه خنيطان + .وقد علم أن العنيطا نالوم بين يتكدق 
المصلي لم تفسدصلاته  581/١( ٠‏ فتح ٠)‏ 

( ؟ ) المرأة في حديث أبي ذر مطلقة » وفي حديث عائشة مقيدة بكونها زوجته » 
فقديحمل المطلق على المقيد . ويقال: يتقيد القطع بالاجنبية لخشبة 
الافتتان بها بخلاف الزوجة فانها حاصلة ( 59٠/١‏ فتح ٠)‏ 

( 0 ) حديث عائشة واقعة حال يتطرق اليها الاحتمال » بخلاف حديث أبي ذر فانه 


مسسوق مساق التشريع العام ( 590/١‏ فتح ) ٠‏ 


(1 ) أشار ابن بطال الى أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم لانه 


8 ع 5 5 35 
كان يقدر من ملك إربه مالايقدر عليه غيره (ؤ/١قه‏ اقم ٠‏ 


( 7 ) يعارض حديث أبي ذر وماوافقه أحاديث صحيحة غير صريحة » وصريحة غير 
صحيحة فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح بالمحتمل » يعني حديث 
عائشة وماوافقه ٠‏ والفرق بين المار وبين القائم في القبلة : أن المسرور 
حرام بخلاف الاستقرار نائما كان أم غيره » فهكذا المرأة يقطبع مرورهنا دون 
لبشباء لكن القائل بذلك قيده بما اذا لم تكن سترة وهونص ابن القييم 
رحمه الله كما بالزاد( 5١01/١‏ )ء ونقله الحافظ في الفتح ولم يصرح باسمه 
بل قال : " قال بعض الحنابلة " ( 59٠/1١‏ فتح ٠)‏ 

( 4 ) تقييد المرأة بالحائغن يقتفي مع صحة الحديث حمل المطلق على المقييد 
فلا تقطع الا الحائض . كما أننه أطلق الكتلب عن وصفه بالاسود في بسض 
الاحاديث وقيد في بعضها به ء فحملوا المطلق على المقيد وقالوا : لايقطع 
إلا الاسودء فتعين في المرأة الحائنى حمل المطلق على المقيد » وهوخنص 
كلام الاصير الصنعاني قي سبل البلام ( ١55/١‏ طدار القكر ) ٠+‏ 


قلت : وهوحيد الا أن يقال : المراد بالحائض أى البالغة كما في الحديث 


57 لايقبل الله صلاة حائض بغيرخمار "٠‏ الحديث فتقطع البالنة دون 


الناسخ والنسوخ للرازي 


دون المغيرة ٠‏ وللمنازع أن يقول : اطلاق لفظ المرأة دل على أن المراد 
البالغفة ء وزاد التقييدبإلحيض حكما جديدا فتعين المصير اليه . ولايرد 


كذلك باستبعاد معرفة الحائض من غيرها لامكان ذلك لاهل البيت وأما 


المسجد فلا تدخله حائض غالبا » وأقرب هذه الوجوه الثالث والاخير. , 


والله أعلم ٠‏ 
والحامل أنه ان قلنا بالنسخ : فحديث عائشة ناسخ للافطجاع قحب دون 
المرور ونح لوه ٠‏ 
وان قلنا بالعرجيح : فحديث عائشة على أصل الاباحة : فيقدم 
عليه حديث أبي ذر ٠‏ 
وان قلنا بالجمع : فلا تعارض بينهما بما تقدم من وجوه ٠٠‏ والله 
أعلم ٠‏ 
وابما أطلت قليلا في هذه المسألة للحاجة اليبا وتوقف صحة الصلاة عليبا » 
وأما قطع غير المرأة فسيأتي الكلام عليه ان شاء الله في التعليق على حديث 


رقم (01 ) بعده 


الناسخ والنسوخ للرازي 


2 
#617# منتسوخ بماروى اين عياس قال : حكت أنا والقفل على اتان ء ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس يعرقة ء ثم ذكر كلمة معناها :- فمررتا 
على بعض الصف ء قتزلتا وتركناها ترتع » قلم يقل لنارسولالئله 
صلى الله عليه وسلم شيكا " صحيح ٠٠‏ 


5 يجه : 


رواه البخارى » ومسلم » وأبو داودء والقرمذى » والنسائي » وابن ماجه , والدارمي 
ومالك في الموطأ » وأحمد . وابن خزيمة والبيبقي وغيرهم بطرق متعددة وألفاظ متقارب 
ولفظ البخارى : ( عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمارأتان وأنا يومكذ 

قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى قير جدار 

فمررت بين يدى بعض الصف ء وأرسلت الاتان ترتع فدخلت في الصف فلم 

ينكر ذلك علي ) ٠‏ 
رواه البخارى في كتاب العلم باب متى يصح بسماع الصغير (171/1 ) وفي كتساب 
الملاة باب بقرة الامام سترة من خلفه 087١/١(‏ ) وفي كتاب الاذان باب وضفوء 
الصبيان ومتى يحب عليهم الغسل والطبور ٠ )550/15(٠٠٠٠٠١‏ وفي كتاب 
جزاء الصميد باب حج الصبيان ( 5/ )١‏ برقم (الا ء 11ل .ء اههاء ؟١(؟؟‏ )من 


طرق عديدة وفي كتاب المغازى باب حجة الوداع (ه / ١١١ . ٠١1‏ )برقم (؟(55) 


ورواه مسلم في كتاب' الصلاة باب سعرة المصلي (511/1 ) برقم ( 806) ٠‏ 
-20 ورواه أبوداود في كتاب الصلاة باب من قال الحمار لايقطع الصلاة (57/1؟1 ) 


0 )١ه(١مقرب‎ 


ورواه الترمذى في أبواب الصلاة باب ماجاء لايقطع الصلاة مسيء 1١١ /١(‏ )مرقم 
(77 ) وقال العرمذى ( وفي الباب عن عائشة والفضل بن عباس وابن عمرء قال أبو 
عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أفل 
العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعدهم قالوا لايقطع الصلاة 
شيء ٠‏ وبه يقول سفيان والشافعي ) أف ٠‏ 


4 1 
ورواه النسائي في كتاب الصلاة باب ذكر مايقطع الصلاة وما لايقطع ( ؟ / 58 ) 
0 


.الناسخ والنسوخ للرازي 


ورواه ابن ماجه في كتاب اقامة الصلاة ٠‏ باب مايقطع الصلاة (06/1؟) يرقم 


٠. )929( 


ورواه مالك في الموطأ في كتاب السترة باب الرخصة في المرور بين يدى المصلي 


.)81١( مقرب)١١9 (ص:‎ 

ورواه الدارمي في كتاب الصلاة باب مايقطع الصلاة وفالايقطعها (5379/1) ٠‏ 
رواه أحمد في المسند (١/19؟2,‏ 1575 557, 585, 93808 ) ٠‏ 

ورواه ابن خزيمة في أبواب سغرة المصلي باب مرور الحمار بين يدى المصلي 
(1/5؟؟)برقم (8459). 

ورواه البيبقي في كتاب الصلاة باب الدليل على أن مرور الحمار بين يديه 
لايفسدالصلاة (١775/1؟‏ ) وغيرهم ١ ٠‏ 

وانظر تخريجه أيضا في : 


تخريج أحاديث المدوفة (805/5)ء 


* التعليق على هذا الحديث : 
(الراوى ): 
هو عبد الله بن عباس المحابي الجليل » وتقدمت ترجمته في التعليق 


على حديث رقم ((؟) ٠‏ 
(غرييه): 


أقان : بفتح البمزةء وشذكسرها كما حكاه الصغاني : هي الانثى من 
الحهيز ٠‏ وربما قالوا للانثى أتانة » حكاه يونس وأنكره غيره كما في 


٠١ 


.الناسخ والشوخ للرازي 


الفتم (1(/09) ٠‏ 
وذكر ابن الاثير أن فائدة التنصيص على كونها أنثى للانتدلال 
بطريق الاولى على أن الانثى من بني آدم لاتقطع الصلاة لانبن 

أشرف (النباية ١0/١؟1)٠‏ 
قال الحافظ معلقا )١71/1(‏ : وهوقياس صحيح من حيث النظر 


الا أن الخبر المحيح لايدفع بمثله "“أمء ولغله يقير التطق 


ٌ حديث أبي ذر المتقدم برقم (01) ٠‏ 


بمثناتين مفتوحتين . وم الصسين أى تأكل ماتشاء. وقيبل: 
تسرع في المشي ٠‏ 

وجاء أيضا بكسر العين بوزن يفتعل من الرعي » وأصله ترتعي ء 
لكن حذفت الياء تخقيفا ٠‏ ' 

قال الحافظ: والاول أصوب ء ويدل عليه رواية المحسسنقٍ 
(أى البخارى ) في الحج : 

" نزلت عنها فرتعت "٠‏ الفتح ٠ )19١/1١(‏ 

قال ابن الاثير : )١91/1(‏ والرتع : الاتساع في الخصب . وكل 


مخصمب مرتعء أه ٠‏ 


(قواكيد): 

ل قال الحازمي في الاعتبار (ص 77) * , 
" اختلف أهل العلم فيما يقطع الصلاة من الحيوان ٠‏ فذهبت طائفة الى بطضسلان 
الصلاة عند مرور الحمار قدام المصلي تمسكا بظاهر هذا الحديث ‏ أى حديث أبي ذر 
المتقدم برقم (51) - وروى ذلك عن عبد الله ين عمرء وأنس بن مالك ء والحسن 


البمرى م 
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الناسخ واللسوخ للرازي 


وذهب أكثر أهل العلم الى أنه لايقطع الصلاة شي » ٠‏ 
وقال جماعة منهم : هذه الاحاديث وان حملناها على ظاهرها فبي منسوخة بحسديث 
ابن عباس (٠٠١٠١‏ وذكره وهو الذى هنا برقم إ© ): وحديث ابن عباس كان في حجة 
الوداع فيكون بعد حديثيزيد بن يران جدة 
وممن ذهب الى هذا القول : عثمان» وعلي »وعائشة ؛ وابن عباس » وابن 
المسيب ٠‏ وعبيدة . والشعبيء وعروةء واليه ذهب مالك وأهل المدينةء 
والشافعي وأصحابه ٠‏ وأكثر أهل الحجاز ء وسفيان وأبو حنيفة ٠‏ وأهل الكوفة "أه 
قال الحافظ في الفتح (075/1 ) معلقا على حديث ابن عباس هذا : 
" واستدل به على أن مرور الحمار لايقطع الصلاة » فيكون ناسخا لحديث أبي 
ذر الذى رواه مسلم في كون مرور الحمار يقطع الصلاة » وكذا مرور المرأة والكلب 
الاسود ٠‏ ْ 
وتعقب بأن مرور الحمار متحقق في حال مرور ابن عباس وهو راكبه , .وقد تققدم 
أن ذلك لايضر لكون سغرة الامام سترة لمن خلفه » وأما مروره بعد أن نزل عنه 
فيحتاج الى نقل " أه ٠‏ ْ 
* - قال الامام أحمد : يقطع الصلاة الكلب الاسود ء وفي النفس من الحمار والمرأة 
شيء ٠‏ ونقله عنه الترمذى كما تقدم ٠‏ 
قال الحافظ: "' ووجهه ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد في:الكلب الايود 
مايعارضه : ووجد في الحمار حديث ابن عباس ء 2٠00-‏ ووجد في المرأة حديث 
عائشة ".٠‏ (١44/1ه).ء‏ 
هذا الحكم المذكور في الحديث خاص بالحمار والكلب الاسود » والحائض ء ولايتمدى 
الى غير المذكورة . وأما ماورد " أنه يقطع الصلاة اليبودى والنمصراني والمجوسي 
والخنزير " فبوحديث مهيف » أخرحه أبو داود وأشار لضعفه 141/١1(‏ -محصد 
محيى الدين عبد الحميد ) برقم ( ٠ ) 7١6‏ 
© - في رواية البخارى " ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار " 
قال الحافظ :" أى,الى غير سعرة قاله الشافعيء وسياق الكلام يدل على ذلك » 


0 


الناسخ والنسوخ للرازي 


لان ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدى المصلي لايقطع 
صلاته ء ويويده رواية البزار بلفظ: " والنبي صلى الله عليه وسلم يملي 
المكتوبة ليس لشسيء يستره " أه 0)191/1١(‏ 


وقال في موضع آخر :" وقال بعض المتأخرين : قوله :( الى غير جدار ) لاينفي 


غير الجدار : الا أن اخبار ابن عباس عن مروره يهم وعدم انكارهم لذلك مشلعر 
بحبدوث أمر لم يعبدوه » فلو فرض أن هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذه 
الاخبار فاكدة . اذ مروره حينئذ لاينكره أحد أصلا . وكأن البخارى حمل الامر في 
ذلك على المألوف المعروف من عادته صل اللمعليه وسلمأندكا ن لإ نيصلي في الفضما ٠الاوآ‏ 
أمامه . ثم أيد نلك بحديث ابن عمرو أبي جحيفة " يعني في وضع العنزة أمامه 
في السفر " قال :" وفي حديث ابن عمر مايدل على المداومة وهوقوله يعد نكر 
الحربة : " وكان يفعل ذلك في السفر " وقد تبعه النووى فقال في شبرح مسلم 
في كلامه على فواكد هذا الحديث : فيه أن سغرة الامام بسترة لمن:خلفه0٠٠‏ 


والله أعسلم ٠‏ أهمن الفتح ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (١/؟01-فتح‏ ) :( قوله" يصلي بالناس 
بمنى " كذا قال مالك وأكثر أمحاب الزهرىء ووقع عند مسلم (١/75؟)من‏ رواية 
ابن عيينة " بعرفة " عقال النووى : يحمل على أنهما قضيتان ٠‏ وتعقب بأن 
الامل عدم التسدد» ولاسيما مع اتحادمخرج الحديث؛ فالحق أن قول بن عيينسة 


دبعرئه؛ شان 0..) 


.الناسخ والنسوخ للرازي 
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#6178 روى أن ابن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه . وقال : كان رس ول الله 


صلى الله عليه وسلميقعل تلك ٠‏ 


تخريجه : 

رواه ابن خزيمة والحاكم في المستدرك والبيهبقي والدارقطمي والطحاوى والحازمي 
وذكره البخارى تعليقا ٠‏ 

فرواه ابن خزيصة في كتاب الصلاة باب فكر من روى أن الغل سبي 
صلى الله عليه وسلمكان في بدته يضع اليدين قبل الركبتين عند اهوائه للسجود 
(718/1ء 5١5‏ )من روابية أصبغ بن الفرج حدثنا عبد العزيز بن محمد عسن 


عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن نافع عن اين عمر بمشله ٠‏ 


ورواه الدارقطني من طريق أصبغ بن الفرج عن الدراوردى ٠٠٠٠‏ الخ ولفظه ( عسن 


ابن عمس أن رسول الله صلى الله عليه وبسلم كان اذا سجد يضع يديمه قبل ركبتيه) ٠‏ 
١/ع؟؟ ٠.)‏ 


ورواه الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة باب القنوت في الصلوات الخخس 
والدعاء فيه على الكفار ( /١‏ 551 ) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 


يخرجاه » ووافقه الذهبي ٠‏ 


ورواه البيبقي في السنن الكبرى من طريق الحاكم في كتاب الصلاة باب من قال 
يضع يديسه قبل ركبتيه (17/ ٠١‏ )بمثله ٠‏ ورواه الدارقطني في ستنه(١/‏ 88؟) 

0 ورواه الطحاوى في شرح مهعاني الاثار في كتاب الصلاة باب مايبدأ في الجود 
اليدين والركبتين ( 156/١‏ ) من طريق الدراوردى موصولا ٠‏ 

وعلقه البخارى فوكتاب الاذان باب يهوى بالتكبير حين يسجد (10/1؟) برقم 
( 591 ) من فعل ابن عمر ولم يرفعبه الى النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

-2 وقد وصله ابن خزيصة والطحاوى وغيرهما من طريق عبد العزيز الدراوردى عدن 
عبيد الله بوعبد الله ب عمرعن نافع ان ابن عم ركان يضع يديه قبل ركبتيه 0 
الحديث كما تقدم ٠‏ 

0 قالالحازمي بعد روايته للحديث ( ص 71 ) هذا من مفاريد عبد العزيز - يعني 


ابح محمد الذزاودئ ب عن عبيد الله بن عب اللهابن عمث» 
1 


.الناسخ وللنسوخ للرازي 


قال العجلي في كتابه " معرفة الثقات " : " عبد العزيز بن محمد الدراوردى ٠٠١‏ 


مدنيثقة" (18/5). 


وقال الحافظ بن حجر في الزيادات عليه ( صدوق كان يحدث من كتب غخيره 
5 وقال النسائي : حديثه عن عبيد الله منكر ء انظر الثقات للعجلي (18/1) ٠0٠٠0‏ 
الحاشيةء ١‏ 
وانظر تخريجه أيفا في : 
تخريج زاد المعاد )1558/١(‏ 


ارواء الغفقليل 1/ى) 


* التعسليق على هذا الحديث : 

( الراوى ): 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى رضي الله عنه الصحابي الجليلء 
وسبقت ترحمته عند التعليق على حديث رقم (١؟)٠‏ 
(قواكد): 

-١‏ ترجيمابن خزيمة الحديث فقال :" باب ذكر من روى أن الس بجي 
صلى الله عليه وسلم كان في بدكه يضيع اليدين قبل الركبتين عند اهواكئه 
للسجود منسوخ » خلطفي الاحتحاج به بعض من لم يفهم من أهل العلم أنسه منسوخء 
فرأى استعمال الخبر » والبدء بوضع اليدين على الارض قبل الركبتين " )914/١(‏ + 
فدل على اختياره للنسخ . قال الحافظ: " وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة 
منسوخ بحديث سعد قال :" كنا تشع اليدين قبل الركبتين . فأمرنا بالركبتين 
قبل اليدين ء وهذا لوصح لكان قاطعا للنزاع » لكنه من أفراد ابراهيم بن اسماعيل 


ابن يحيى بن سلمة بنكبيل عن أبيهء وهما ضعيفان " ٠ )159١/5(‏ 


أت قال البيبقي مشير الى قوله في الجديث : "كان رسول الله صلىالله عليه ويلم 
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الناسخ والمنسوخ للرازي 


يفعل ذلك " : 


قال :" ولسبد العزيز الدراوردى فيه اسناد آخر ولا أراه الا وهما " ٠‏ 


ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال :" اذا سجد أحدكم فليضع 
يديهء واذا رفع فليرفعيما " أه ( 5 / +)1١١ . ٠٠١‏ 

قال الحافظ معقبا : " ولقائل أن يقسول : هذا الموقوف غير المرفوع ؛ فان الاول في 
تقديم وضع اليدين على الركبتين » والثانيفني اثبات وضع اليدين في الجملة" أه 
(1591/1 -فتم )ء 

وقال الالباني ( 77/1 - الارواء ) :" وعبد العزيزثقة ولايجوز توهيمه بمجرد 


مخالفة أيوب له ٠١‏ ومما يدل على أنه حفظ أنه روى الموقوف والمرفوع معا " أه ٠‏ 


قال الحاكم بعد أن ذكر روايةابن عصر هذه :" فأما القلب في هذا فانه الى حديث ' 


ابن عصر أميل . لروايات في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين (551/1 المستدرك) 


قد جاء هذا الحكم في حديث آخر مرفوع في السنن رواه أبوهريرة رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلمقال : اذا سجد أحدكم. فلا يبر ككما يبرك البعسير 
وليضمع يديه قبل ركبتيه " ٠‏ ا 
رواه أبوداود برقم ( +46 ) والنسائي ( 1/ ١544‏ ). والطحاوى ( شرح معاني الاثثار 
0١‏ اء والبيبقي (5/ 99 ٠٠١‏ )ء وأحمد )١8(/15(‏ كلهممن طريسق 
عبد العزيز بن محمد الدراوردى قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسسن 
عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة مرفوعا به ٠‏ 0 

وهو حديث مصحيج أثبته جمع من الاعكمة والمحدثين : فقال النووى في المجموع 
(1/1؟68):"استاده جيد" ٠‏ 

ونقل الالباني عبن عبد الحق أنه صححه ( الارواء ؟ / 4 ) وصححه أيضا العلامة 
أحمد شاكر في تعليقه على العرمذئ ( 8/1 . 04 )ء وكذلك محح استاده 


الارناووط في تخريج زاد المعاد ( 1758/1 ٠)‏ 


:وقال الحافظ في بلوغ المرام : " وهو أقوى من حديث واثل بن حجر " السبل (1875/1)+ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


وسيأتي مزيد من الكلام عليه عند التعليق على الحنديث الاتي برقم (01) 


ان قاء الله تعالى ٠‏ 
(الحكم على الحديث ) : 

مما تقدم يمكننا أن نقول أن الحديث حسن ء وما أعل به لايخرجه عسن 
الاحتجاج لاسيما وقد اعتضد الموقوف الصحيح . وبالشاهد المرفوع من أبسي 
هريرة رضي الله عنهء ولولا ماقيل في رواية الدراوردى عن عبيد الله خاصة 


لكان القول بتمحيحه هو المقدم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


- 


ل الناسخ والمتسوخ للرازي 


ل 
#648 منسوخ بيماروى واكل بن حجر قال : رأيت رسول الله صلئن:الله عليه وسلم 


اذاسجد يضع ركبتيه قبل يديه واذا تهيض رفع يديه قبل ركبتيسه ٠‏ 


تخريجه : 
رواه أبو داود » والترمذى . والنساتئي ء وابن ماجه . بلفظه ٠٠‏ والدارمي » وابن 


حبان » والبيبقي » والدارقطني ء والحاكم : والطحاوى في تسرح معاني الاثار بطرق 


متصسددة وألفاظ متقارية ٠‏ 


- 0 فرواه أبوداودافي كتاب الصلاة باب كيف يضع ركبتيسه قبل يديه ( ١‏ / 507 ) برقم 


لدكداء 


ورواه الترمذى في أبواب الصلاة باب ماجاء في وضع اليدين قبل الركبتين في 
السجود ( 118/1١‏ ) وقال هذا حديث غريب حسن لانعرف أحدا رواه غير شسريك 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه . واذا 
نهض رفع يديه قبل ركبتيه ٠‏ ورواه همام عن عاصم هذا مرسلا ولم يذكر فيه واكل 
ابن حجر )أ٠ه٠‏ 
-2 ورواه النساكي في كتاب الصلاة باب رفع اليدين عن الارض قبل الركبتين (؟/8؟؟) 
وقال : ( لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون ٠‏ 
ورواه ابن ماجه في كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها باب السحود (١/83؟‏ )برقم”' 
(كهماء 
ورواه الدارمي في الصلاة باب أول مايقع من الانسان على الارض اذا أراد أن يسجد 
(1/ ه16 ) برقم (1551 ) وهو بن صحديث الباب ٠‏ 
ورواه ابن خزيمة في كتاب الصلاة باب البدء بوضع الركبتين على الارض. قبل 


اليدين اذا سجد ...-0٠‏ (١9/1١؟‏ )برقم (059). 


. ورواه ابن حبان كما في موارد الظمآن ( 547 ) من طريق اسراكيل بن يونس عن عاصم 
إبن كليب عن أبيه عن واكل بن حجر ء قال في تخريج شرح السنة ( #/5؟1) 
" فان لم يتحرف اسرائيل عن ثشسريك فانها متابعة جيدة لشريك واسنادها صحيح " 
أه.. ولكن بمراتضْمة الاحسان (5/ 190 ) وجد أنه شريك فكأنه تصحيف لاسيما 


الناسخ والنسوخ للرازي 


ولم ينبه أحد من الائمة عليها كما ذكر مخرج شرح السنة ٠‏ 


ورواه البيبقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة . باب وضع الركبتين قبل 


٠)98/5( اليدين‎ 


ورواه الدارقطني في كتاب الصلاة باب ذكر الركوع والسجود ومايجزىء فيبمنا 


(١750/1؟)‏ وقال : " تفرد به يزيد عن شريك ٠‏ وشريك ليس بالقوى فيما 


- ورواه الطحاوى في كتاب الصلاة باب مايبدأ بوضعه في السجود واليدين والركبتين 


(1/مه؟). 


وانظر تخريجه أيما في : 


التلخيص الحببير لابن حجر (١/؟ه؟)‏ 
تخريج شرح السنة لشعيب الارناووط والشاويش ( ؟ / ؟؟1, ١554‏ ) 
ارواء الغليل للالباني (١/هل).‏ 


* التعليق على الحديث : 

(الراوى ) : 
هو وائل بن حجر بن ربيعة بن واشل الحضرمي » كان أبوه من أقيال اليمن » 

ووفد هو وأبوه على النبي صلى الله عليه وسلم » وكان بقية أولاد الملسسوك 

بحضرموت ء وتوفي في خلافة معاوية ٠‏ 

انظر الاستيعاب ( 705/5 4 والاصابة زع/ركؤه). 


(فواكد): 
١‏ اختلف أهل العلم في الحكم الذى دل عليه هذا الحديث » فقد رواه البغوى في 
3 شرح السنة (8/ 189 )ثمقال : هذا حديث حسن ٠٠١‏ واختلف العلماء في هذا ء 
فذهب أكثرهم الى أنه يضع الركبتين قبلاليدين » وقال نافع : كان ابن عمر يضع 
يديه قبل ركبتيهة وبسه قال الاوزاعي ومالك : أنه يضع يدينه قبل ركبتيمه ٠٠‏ ثم روى 


الناسخ وللتسوخ للرازي 


حديث أبي هريرة المتقدم في التعليق على الحديث السابق وقال بسده٠٠"‏ قال 
أبو سليمان الخطابي : حديث وائل بن حجر أثبت من هذا » وزعم بعض العلماء 
أن هذا منسوخ . ٠٠‏ وروى فيه خبرا عن سلمة بن كبيل عن مصعب بن سلعددء 
قال : كنا نضع اليدين قبل الركبتين ٠‏ وأمرنا بالركبتين قبل اليدين "٠٠‏ أه من 
شرح السنة ٠‏ 

وما أورده من حديث سلمة بن كبيّل.فقد سبق النقلعن الحافظ فيتفنعيفهوذلك في 
التعليق على الحديث السابق وكذلك ضعفه الحافظ شمس الدين بن القيم في زاد 
المغاد وقال:" للحديث علتان : أحداهما © أنه من رواية يحيى اين تلم بن كتيل 
وليس ممن يحتج به » قال النسائي : متروك . وقال ابن حبان : منكر الحديث جدا 
لايحتج به ء وقال ابن صعين : ليس بشيء ٠‏ الثانية : أن المحفوظ من روايسة 
مصعب بن سعد عن أبيه هذا : انما هوقصة التطبيق ٠‏ وقول سعد: كنا نصنع 
هذا » فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب " ( الزاد - ١7/1؟5)‏ 0.. 


وذهب ابن القيم الى ترجيح حديث واشل والقول به ٠‏ وقدمه على حديث أبي هريرة 
- في البدء باليدين ‏ من وجوه عشرة ء ومال أيضا الى أن حديث أبي هريرة انقلب 
على راويه » وأنه ( ليضع ركبتيه قبل يديه ) ء وأنسه مضطرب المقن » وأعله 
البخارى والدارقطني , وأنه يخالف الواقع لان البعير يغزل على يديه ٠‏ وأن 
هذا هو الموافق للمنقول عن الصحابة كعمر وابنه وابن مسعود : وأنه ليس لسسه 
شاهد بخلاف حديث وائل ٠٠‏ وأجيب عن هذا أن دعوى القلب تحتاج الى دليل » 
والاغطراب لايوجب القدح هنا لان الروايات غير متمساوية في القوة » وأن مسن 
علل . رده بثلاث علل : ١‏ 

ترد الدراوردى به عن محمد بن عبد الله » وتفرد به محمد هذا عن أبي الزناد » وتردد 
البخارى قي سماع محمد من أبي الزناد ٠‏ 

وأجيب عنها بأن الدراوردى وشيخه ثقتان فلا يضر تفردهما بالحديث ». وتردد 
البخارى في السماع لانه يشترط فيكتابهالجامع الصحيح ثبوت اللقي » وليس 
بشرط عند جمهور المحدثين » بل يكفي عندهم امكان اللقاء مع أمن التدليس ٠‏ 
وكذلك قال جمع مل أهل اللفة بأن ركبعي البغير في يديه » كما قي اللسسان في 
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مادة ركب ٠‏ وكذلك كل ذى أربع ركبتاه في يديه ء ويويد هذا أن الطحاوى قد روى 
عن أصحاب عبد الله ٠٠‏ علقمة والاسود قالا : حفظنا عن عمر في صلاته أنه ضر 
بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير » ووضع ركبتيه قبل يديه (05/1؟ ‏ 18517) 
غدل على أن المزول على الركب هو مشاببة لليعير : ولعل عمر رضي الله عنته 
كان يشتكي أولم يبلغه الاشر والله أعلم ٠‏ 

كما أن الاثار عن الصحابة فيها اختلاف . وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنسه 
خلافه . كما في البخارى معلقا مجزوما به . وورد مرفوعا كما في الحديث المتقدم 
(68 ) وهو شاهد لحديث أبي هريرة ٠‏ وراجع تخريج الارناووط على الزاد 
(١6/1؟11؟)ومابعدهاء‏ وارواءالغليل (5/هلا  ٠*)8١‏ 

بعض أهل العلم.رأى تعارض الادلة في هذه المسألة وتكافوها . فصوب كلا مسن ” 
الامرين ومنهم الامام النووى فقد قال في المجموع :" لايظبر ترجيح أحد المذهبين 
على الاخر من حيث السنة " أه ( المجموع ‏ " / ١؟؟‏ )ء قال الحافظ : " وهن 


مالك وأحمد رواية بالتخيير " (5؟ / (9؟ ‏ فتح ٠)‏ 


(تنبيه): 

الخلاف السابق انما هو في الافضل والسنة ولاينبني عليه بطلان الصلاة 
أوصحتها ٠٠‏ قال شيخ الاسلام عن المورتين :" أما الملاة بكليهما فهياائزة 
باتفاق. العلماء » ان شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه . وان شاء وضع يديه 
ثم ركبتيه » وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء ء ولكسن تنازعوا في 


.الافممل " ( مجموع الفتاوى ؟:7/1 553 ٠)‏ 


( الحكم على الحديث ): 

مدار الحديث على شمريك بن عبد الله النخعي » عن عاصم بن كليب ء 
وسريك صدوق يخطيء ء وقال في شرح السنة :" وقال يزيد بن هارون : لم يرو 
شريك عن عاصم الا هذا الحديث " » ونقل المحقق عن ابن الملقن أنه قال : له 
عنه عدة أحاديث أه ( شرح السنة - 186/9) - 
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د 6 بت 


الا أن شريك تفرد بالحديث عن عاصم بن كليب كما ذكره الترمذى والدارقطسني 
وغيرهما كما تقدم ٠‏ 
وخالفه أصحاب عاصم كزاشدة بن قدامة حيث رواه عن عاصم بن كليب عن واشل 
ولفظه :" فلما سجد سجد بين كفيه ) رواه مسلم وقيره ( 15/1 ) وليس فيه 
مارواه شريك ٠‏ 5 
وما أوردوه له صن الشواهد لايصلح للنهوض به لضعفها كلها ٠‏ 
فاجتمع في الحديث : راو صدوق يخطي ٠‏ عسي ء الحفظ عند جمبور الائعمسةء 
وبعضهم مرح باختلاطه وهو شريك ٠‏ 

وثانيا : تفرده عن شيخه دون أصحابه ٠‏ 

وثالثا : مخالقته لحديثي ابن عمر وأبي هريرة المتقدمين 
وبذلك يمكننا ترجيح قول من ضعفه على قول من صححه والله أعلم ٠‏ 


وانظر المزيد من بحث هذا الموضوع في نيل الاوطار للشوكاني (141/5 ومابعدها ) 


نيل الاوطار -طء دار الجيل عام 19177 م .٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


"0-5 


عن سعيد ين حبير قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجير 


ب ” بسم الله الرحمن الرحيم ”" بمكةء قال : وكان أهل مكة يدعون مسيلمة 


" الرحمن " ء فقالوا : ان محمدا يدعوالى اله اليمامة » فأصر رسول الله 


صلى الله عليه وسلم فأخفاهاء فما جبر بها حتى مات ٠ "٠‏ 


تخريجه : 

رواه أبو داود قي مراسيله . وابن أبي شيبة . والحازمي » ورواه الطبراني موصولا ٠‏ 
فرواه أبوداودفي " المراسيل " (ص 156 ) برقم (8؟) ٠‏ 

وأخرحه ابن أبي شيبة في المصنف عزاه اليه السيوطي في الدر المنثور (ه/٠5؟)‏ 
وزاد فيه :" ثم عارضوه بالمكاء والتصدية والصفير . فأنزل الله :( ولاتجير 
بملاتك )٠٠٠١‏ الاية ٠‏ 

ورواه الحازمي في الاعتبار ( ص 4١‏ ) من طريق أبي داود في مراسيله الى سعيد 

أبن جبير ٠١‏ وقال : هذا مرسسل » وهوغريب من حديث شريك عن سالم ٠‏ 

ورواه الطبراني في الكبير والاوس بمبمسسط موصولا عن ابن عباس 
ولفظه: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ( بسم الله الرحمن الرحيم) 
هزأ منه المشركون ٠‏ وقالوا: يذكر اله اليمامة » وكان مسيلمة يتسمىب" الرحمن 
الرحيم " : فلما نزلت هذه الاية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لايجبر 


بها " قال البيثمي في مجمع الزوائد ( 1١8/7‏ )قال الطبراني : ورجالهموئقون ٠‏ 


وعزاه السيوطي في الدر لابن مردويه عن ابن عباس بلفظ: " كان مسيلمة الكذاب 
قد تسمى بالرحمن ؛ فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى تجبر 
ب ( يسم الله الرحمن الرحيم ) قال المشركون يذكر اله اليمامة : فأنزل الله: 
(ولاتجبريملاتك ) (انظرالدر المنثور ه /551: ٠8؟)‏ 

وذكره القرطبي في تفسيره ( (١‏ 535 :2 مره 

قال الحافظابن حجر في التلخيص الحبير ( 598/1١‏ ) : 


" رواه اسحق بن راهوية في مسنده مرسلا عن يحيى بن ادم عن شريك فليم 
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يذكر ابن عباس في اسناده ء بل أرسلهء وهو الصواب من هذا الوجه " 


التلخيص الحبير لابن حجر /١(‏ 8؟؟ ) 


* التعليق على هذا الحديث : 
(الراوى ): 
هو: سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الاسدى مولاهم أبوعبد الله ء من كبار 
أئمة التابعين : ومتقدميبم في التفسير والحديث والفقه والعبادة والورع ؛ قتله 
الحجاج ظلما سنة 16 ه ٠١‏ انظر ترجمته في تبذيب الاسماء واللغات (١/1١؟)‏ » 


شذرات الذهب .)١1١8/١(‏ 


( درجة الحديث ): 

الحديث مرسل كما تقدم في تخريجه : وسبق أن الصواب عدم وصله 
وبذلك يكون ضعيفا » ويمكن أن يضعف أيضا بشذوذه لان المحفوظ عن سعيد 
عن ابن عباس أن ذلك في القرآن لاخصوص البسملة ٠٠‏ ويمكن أن يضعف مبن 
متنة بالنظر الى تاريخه حيث أن أمر مسيلمة الكذاب قد نبغ بعد هجرة النبيٍ 
صلى الله عليه وسلم الى المدينة كما في كتبٍ التاريخ : انظر تاريخ الظض برى 
(8147/9 157 ) والبداية والنباية لابنكثير ("/ ه75 ) 1 
ولا يقال لعل ذلك في حجة الوداع أو بعدها , لان في الرواية ( فيزأ منه المشركون) 
وقد طهر الله مكة من المشركين عام الفتح فلينتبه لذلك ٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 


(قاكبدة]): 


أفادت رواية الطبراني » وابن مردويه ( عن الدر المنثور ) الامر المذكور في 
حديث الباب " فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخقفاها " حيث دلت علسى 


الامر بقوله تعالى :( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) ٠‏ 


وقد أخرج البخارى في صحيحه سبيا لنزولها غير الذى هنا » حيث روى باسناده عن 


الناسخ والتسوخ للرازي 


سعيد بن حبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى :( ولاتجيمير 


يصملاتك ولا تخاقت يها ) قال : نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف 
بمكة كان اذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن » فاذا سمع المشركون سبواالقرآن 

ومن أنزله . ومن جاء به ء فقال الله تعالى لتبيه صلى الله عليه وسلم : 

( ولا تجهبريصلاتك ) أى بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ( ولاتخاقت 

بها ) عن أصحابك فلا تسمعبم ( وابتغ بين ذلك سبيلا ) ٠‏ (الفتح ل / 5056 ) 

وأخرج أيضا عن عائثة رضي الله عنها قالت : أنزل ذلك في الدعاء ( 05/4؟) 

قال الحافظ (05/4؟ ) :" ورجح النووى وغيره قول ابن عباس كما رجحه الطصبرى » 
لكن يحتمل الجمع مينبما بأنفها نزلت في الدعاء داخل الصلاة " أه ٠‏ 
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0 


وروى أنس أنه قال : " صليت خلق التبي صلى الله عليه وسلم ء وأبي يكرء 


وعمر ء وعثمان ء قلم أسمع أحدا منسم يجبر ببسم الله الرحمن الرحيم " ٠‏ 


فالاخفات ناسخ لحدنيث الججير٠‏ 


تخريجه : 


رواه ملم . والنسائي . وأحمد » والبيبقي وغيرهم برق مختلفة . وألفاظ 


٠ متقاربة‎ 


فرواه ملم في كتاب الصلاة » ( باب حجة من قال لايجبر بالببسملة ) (١9/1؟؟1)‏ 
برقم ( 519 ) من رواية شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال :" صليت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وأبي بكر » وعمرء وعثمان » فلم أسمع أحدا 
منبم يقرا ( يسم الله الرحمن الرحيم ) ٠‏ 

ورواه النسائي في الصلاة . باب ترك الجبر ببسم الله الرحمن الرحيم (؟/78١‏ ) 


بلفظ حديثنا من رواية شعبة عن قتادة عن أنس ٠‏ 


ورواه أحمد في صنده ( 576/9 2 «لا5 ه58 ) + 


وفي لفظ أحمد :" فلم يجبروا ببسم الله الرحمن الرحيم " . 


ورواه البيبقي في كتاب الصلاة من سننه ء باب من قال لايجبر بها ( ؟ / ٠ )8٠‏ 

وفي روايته : ( فلم يجبروا ) نحو رواية أحمد ٠‏ 

20 ورواه بمعناه : البخارى . وأبوداودء والترمذى » وابن ماجه . والدارمي » والبيبقي 
وغيرهم من طرق مختلفة ء وبألفاظ متقاربة ٠‏ 

فرواه البخارى في كتاب الاذان » باب مايقول بعد التكبير (1/5؟؟ ) حديث رقم 

( 757) من رواية تسعبة عن قتادة عنأنس أن النبي صلى الله عليه وسسسسلم ء 

وأبا بكر ء وعمر رضي الله عنهما » كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب 

٠+" ٠ العالمين‎ 

ورواه أبو داود في كتاب الصلاة » باب من لم ير الجبر ببسم الله الرحمن الرحيم 

(85/1؟) ورقم (كمم ) من رواية هشام بن عروة عن قتادة عن أنس ببمشضل 


3 
رواية البخارى ٠‏ 
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أه العترمذى و أب اس الصلاة . باب فى افتتاح القراءةبالحمد لله رب العالمين 
قدوا ى في أبواب ب في افتتاج رب 


(1/ 1050 ) برقم ( 151 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 


ورواه ابن ماجه في كتاب اقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصلاة (1797/1) 
برقم ( 417) من رواية أبي عوانة عن قتادة عن أنس ٠‏ 

ورواه الدارمي في كتاب الصلاة ء باب كراهية الجبر ببسم الله الرحمن الرحيم 
(111/1 ) برقم ( 1155 ) من رواية هشام عن قتادة عن أنس ؛ وقال الدارمي: 


( قال أبومحمد : بهذا نقول ولا أرى الجبر ببسم الله الرحمن الرخيم ) ٠‏ 


ورواه البيبقي في كتاب الصلاة ( 50/1 ) وزاد في آخره لايذكرون بسم الله الرحمن 
الرحيم في أول قراءة ولا هي آخرها ٠‏ 


ورواه البغوى في شسرح السنة ( ؟ / 01 ):ولم يذكر فيه عثمان ٠‏ 


وانظر تخريجه أيضا في : 
نصب الراية للزيلمي( ٠) 9997/١‏ 


* التعليق على الحديث : 
( الراوى ): 


.تقدمت ترجمته في التعليق على حديث رقم (| 4 ) 
(فواكد): 


: ورد في الباب عدة روايات عن أنس رقي الله عنه لخصها الحافظ في بلوغ المرام 
بقوله: 

" وعن أنس رضي الله عنه أن النببي صلى الله عليه وسلم وآيا بكر وعمر كا وا 

يفتتحون الملاة ي"الحمد لله رب العالمين " ٠‏ متفق عليه٠٠‏ 

زاد مسلم : لاايتكبرون يسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها ٠‏ 


.الناسخ والسوخ تلرازي 


وفي رواية لاحمد والنسسائي وابن خزيمة : لايجبرون بيسم الله الرحمن الرحيم ٠٠‏ 
وفي أخرى " يسرون " ٠٠‏ وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم" أه .١‏ راجع 
سبل السلام ٠)18(7/1(‏ 
وأيضا فقد جاء أن بعضها كان جواب سوال » فقد سأل أبو سلمة سعيد بن زيد 
أنسا عن افتتاح القراءة بالبسملنة . فأجابه" انك لتسألغي عن شيء ماأحفظقه 
ولا سألمي عنه أحد قبلك " ٠١‏ وسأله قتادة أيضا فأجابه " صليت وراء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحذا منبعو يقل سا 
ببسم الله الرحمن الرحيم ٠٠‏ وهذه كلبا روايات ثابتة كما بالفتح (1184/1) وبعضها 
في مسلم ٠‏ 
وجاء أيضا عن أنس أنه قال:" صلىمعاوية بالمدينة فجبرفيها بأم القرآن فقراأ , 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) لام القرآن ‏ ولم يقرأ بها للسورة التي بعدحها 
ولم يكبر حين يبوى حتى قضى تلك الصلاة . فلما سلم ناداه من سمع ذلك من 
المباجرين من كل مكان : يامعاوية : أسرقت الصلاة أم نسيت . فلماملى 
بعد ذلك قرأ( يسم الله الرحمن الرحيم ) للسورة التي بعد أم القرآن » وكبر 
حين يبوى ساجدا " ٠‏ 
وعن عبيد بن رفاعة عن أبيمه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرا 
(يسمالله الرحمن الرحيم ) ولم يكبر اذا خفض واذا رفع , فناداهالمهاج سرون 
حين سلم والانصار : أى معاوية ؟ سرقت الصلاة ٠٠‏ وذكر نحسو ماتقدم . رواهما 
الشافعي من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم ( مسند الشافعي ص 58 , 79 )» 
( البيبقي ٠) 59/1١‏ 
فبهذه الروايات عن أنس ظاهرها أنه يخالف بعضها بعضا. وعليه نقد اختلف 
العلماء في الاخذ بها على مذاهب : 
| الاول : الاخذ يالجير ي(يسمالله الرحمن الرحيم ) ٠‏ 
وعمدتهم في ذلك مارواه نعيم المجمر قال : صليت وراء أبي هريرة فقسراأ 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) ثم قرأ بأم القرآن ٠٠‏ الحديث وفيه:" ثم 
يقول اذا حتلم : والذى نفسي بيده اني لاشببكم صلاة برسول الله 
١‏ 
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صلى الله عليه وسلم " رواه النسائي (5 / 177 ) وبوب عليه قراءة 


( يسمالله الرحمن الرحيم ) . ورواه أيضا ابن خزيمة ( 58١ / ١‏ )» 
وعلقه البخارى وقال الحافظ : وهو أصح حديث ورد في ذلك كما بالفتتح 
(125/15؟)ء والجبر بالبسملة هوالاصل لانها من الفاتحة ٠٠‏ 
واستدلوا أيضا بقصة معاوية لما جاء المدينة » وبسدة أحاديث أخر 
لاتصح , وبآن انشبآت الجهر مقدم على النفي ٠.‏ 

وقال البغوى ( شرح السنة ” / 06 ) :" وذهب قوم الى أنه يجبر بالتسمية 
للفاتحة والسورة جميعا وبه قال من الصحابة أبو هريرة » واين عصرء 
وابن عباس ٠»‏ وأبو الزبير » وهو قول سعيد بن حبير . وعطاء . وطاووس ء 
ومجاهد ء واليه ذهب الشافعي " أه ٠.‏ 

وأجابوا عن حديث أنس في روايات. المنع بعدة أجوية : 

منها دعوى اضطراب حديث أنس ء فقد قال ابن عبد البر بعد أن سرد 
روايات أنس :" هذا الاضطراب لاتقوم معه حجة لاحد من الفقباء الذين 
يقرءون بسم الله الرحمن الرحيم . والذين لايقرءونها » وقد سثل عسن 
ذلك أنس فقال : كبرت سني ونسيت " أه عن الفتح ) 

0 وقد أجيب عن هذا بأنه لااضطراب مع امكان الجمع » قال الحافظ: " فطريق 
الجمع بين هذه الالفاظ حمل نفي القراءة على نفي الماع ؛ ونفي السماع 
على نفي الجهر +٠٠٠‏ فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب كابن 
عبد البر لان الجمعاذا أمكن تعين المصير اليه) أه ( ؟/ 4١؟-الفتح)‏ 

'- وأما نسيان أنس لذلك فرد أيضا برواية قتادة » وهي عن سوال في قراءتها 
كما أن أبا سلمة سأل أنسا عن قراءتهباء ويحتمل أنه نسي ثم تككلر 
فلا تقدح في روايسته كما بين ذلك في الفتح ( ؟ / 518 ) ٠‏ 

- قالوا : وتحممل رواية " كاتوا يتفتحون الملاة بالحمد لله رب العالمين " 

على أنهم كانوا يبدوون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة » وليس معناه 

أنهم كانوا لايقرءون يسم الله الرحمن الرجيم ء كما يقول الرجل قسرأت 
البقرة وإ عمران ء يريد السورة التي يذكر فيها البقرة وآل عمران » وقد 


0 
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نقل هذا التأويل عن الشافعي . نقله الترمذى ( ١00 / ١‏ ). والبثغوى 


(20/5- شرح السنة )» وغيرهما ٠٠‏ 


0 ورد هذا التأويل بأن الروايات العي بها " يفتتحون بالحمد لله رب 
العالمين لايذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا قلي 


اخرها!ء صريح أنه في قصد الافتتاح بالاية . لابسورة الفاتحة التي 


أولبا يسم الله الرحمن الرحيم اذلوكان مقصوده ذلك لتناقض حديثا أنس " 


(؟5(5/5 غ518 من مجموع فتاوى شيخ الاسلام ) ٠‏ 


المذهب الثاني : 
عدم الجسبر ب(يسم الله الرحمن الرحيم ) 

وعمدة هؤلاء حديث أنس في المنع ورواياته أصح من غيره » وكذلك أنكر 
عبد الله بن المغفل على ابنه ذلك بأنه محدث كما بالمسند( 2١) 81/١‏ 
وأن العمل استمر على ذلك بالمدينة قالوا : هذا المحراب الذى كان يصلي 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم أبوبكر » ثم عصرء ثم عثمان » 
ثم الائمة وهلم جرا . ونقلبم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نقل متواتر +٠‏ 

قال البغوى :" ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة » فمن بعدهم الى تسرك 
الجبر بالتسمية بل يسر بهاء منهم أبو بكر . وعصرء وعثمان » وعلي 
وغيرهم ٠٠‏ وهو قول ابراهيم النخعي » وبه قال مالك . والثورى » واببكسن 


المبارك » وأحمد. واسحق ء وأصحاب الرأى ٠‏ " (#/ 8ه شرح السنة) 


وأجابوا على أدلة من قال بالجهر بما يأتي : 

) قالوا : أما حديث أبي هريرة فيحتمل أن يكون أبوهريرة أراد بقوله (أشببكم‎ 0-١ 
أى في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها » وقد رواه جماعة غير نعيم عن‎ 
أبي هريرة بدون ذكر البسملة كما بالبخارى (115/5 )من روايةأبلي‎ 


٠ سلمة‎ 
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000 ورد الحاقظهذا الحواب وقال :" والجواب أن نعيما ثقة فتقيل زيادنتهء 
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والخب رز ظاهرفي جميع الاجزاء فيحملعلىعمومه حتى يثبت دليل يخصصه 
أه (5/ 1577 الفتح ) 

قالوا: وقد جاء في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة مرفوعا" يقول الله 
قسمت الصلاة بين وبين عبدى نصفين : نصفبالي ونصفبالعميدى 
ولعبدى ما بأل فاذا قال العبد ( الحمد لله رب العالمين ) قالالله: 


حمدني عبدى ٠٠"‏ الحديث وليس فيه البسملة في شيء من رواياته الا 


رواية عبد الله بن زياد بن سليمان وه وكذاب ء قالوا: فحديث أبي 


هريرة هذا دليل على أنها ليست من القراءة الواجبة ولا من القراءة 
المقسومة ٠‏ وهو على نفي القراءة مطلقا أظهر من دلالة حديث نعيم المجمر 
على الجبر ٠٠‏ 

ويكون أبو هريرة قصد تعريفهم أنها تقراً في الجملة » وان لم يجبر ببا 
وقد يكون أسر بها » وعلمها نعيم لقربه منه فان قراءة الشر اذا قويت 
يسمعيا من يلي القارى» » ويمكن أن أبا هريرة أخبره بقراءتها ء وقد 
أخبر أبو قتادة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاوليين 
بفاتحة الكتاب » وسورة » وفي الاخيرتين بفاتحة الكتاب . وهي قراءة 
مسر* 

قالوا: ولعل أولتك كانوا لايقرأونها أصلا . وقراءتها بالجبر أمثل من 
ترك قراءتها بالكلية عند أبي هريرة» فتكون أشبه بصلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عنده ٠٠٠٠‏ وراجع الفتاوى ( ؟١؟/؟؟؟.‏ 555. 5168) 


قالوا : وأما كون البسملة من الفاتحة فالجبر بها هو الاصل . فليس 
بصحيح » والراجح أنها آية من كتاب الله منفصلة . ومحل بسط المسألة 
غير هذا . الا أن في حديث نعيم مايدل على ذلك فانه قال:" قلرأ 
يسمالله الرحمن الرحيم ثم قرأ أم القرآن » وهذا دليل علىأنها ليست 
منالقرانعندهمء وحديث أبيهريرةالذى في متلميصدق ذلك ٠‏ (17/57؟؟ الفتاوى 1 
ولعل شيخ الاسلام قصد أنها ليست منالفاتحة أمالقرآن والا فقد علم أنبا 
من سورة التكل' بلا ريث: + وال اعنم + ْ 
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وأما قصة معاوية لما صلى بالمدينة فلا يصح من وجوه : 


- أن رواية أنس الصحيحة الصريحة المستفيفة تخالف هذا ٠‏ 


- ومداره على عبد الله بن عثمان بن خثيم وقد معفه طائفة ٠‏ 

- والظاهر أن معاوية لما قدم المدينة لم يكن معه أنس لانه كان بالبصرة ٠‏ 

5 ولم ينقل أحد من أصحاب أنس عنه هذا مع توافر اليمم على نقله . 

- ولم يرجع معاوية عن الاسرار لما عاد للثام بل أخذ عنه فقناء الثلام 
وبعدهم الاوزاعي عدم الجهر بها ٠‏ 

- ومذهب أهل المدينة قديما وحديثا ترك الجبر بهاء وبعضهمكان لايرى 
قراءتها أصلا » فكيف ينكرون على معاوية ماهو شيبههم ( وراجع 59.٠ / 5١‏ , 
١‏ من الفتاوى ) وتحقيق الارناووط بهامش. (؟/01) من شرح السنة ٠‏ 

وأما احتجاجهم بالاثار المريحة في الجبر غير ماتقدم فلا يتم لهم لانها غير 

صحيحة بل وأكثرها موضوع ٠‏ 1 

وأما قولهم ان اثبات الجهر مقدم على النفي فيو مردود لانسه يبعد جسدا 

أن يصحب أنس النبي صلى الله عليه وسلم مدة عشر سنين » ثم يصحب 

أبا بكر وعمر وعثمان خمسا وعشرين سنة فلم يسمع منهم الجبر ببافي 

صلاة واحدة ٠٠٠‏ ذكره في القفتم ( 558/5 ) ٠‏ , ْ 


وأما المذهمب الثالث : 


فبومن توسط بين المذهبين ٠‏ فرأى أن الادلة دلت على أن غالب فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم هو الاسرار ولكنه.ريما جهر أحيانا ٠‏ 

قال ابن القيم :" وكان يجبر ب( بسم الله الرحمن الرحيم ) تارة ويخفييا 
أكثر مما يجبر بها ء ولاريب أنه لم يكمن يجبر بها دائما في كل يوم وليلة 
خمس مرات أبدا حضرا وسفراء ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين » وعلسى 
جمهور أصحايه ء وأهل بلده في الأعصار الفاضلة ء هذامن أمحل المحال 
حعى يحتاج الي التشبث فيه بألفاظ مجملة » وأحاديث واهية » فصحيح 


تلك الاحادث غير صريح » وصريحبا غير صحيح "٠٠٠‏ أه ( زاد المعاد 
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١ 
و لءكاء‎ 


وقال صماحب سبل السلام :" والاقرب أنه صلى الله عليه ولمكان يقرا 


بها تارة جيرة وتارة يخفيها " ٠0) 1١11 /1١(‏ 
وقالالعلامةالشيخ /عبدالعزيزبن با زحفظهاللهفيتعليقه على هذا الموضع من الفتح لما 
رجح الحافظ الجبربحجةأنأنساقد نسي » قال الشيخ : 


" المواب تقديم مادل عليه حديث أنس من شرعية الاسرار بالبسملة 


لصحته وصراحته في المسألة . وكونه نسي ذلك ثم ذكره لايقدح في روايته 
كما علم ذلك في الاسول والمصطلح » وتحتمل رواية من رو الجير بالببلة 
على أن النبي صلى الله عليه وسلمكان يجبر بها في بعض الاحيان ليعلم 
من وراءه أنه يقرأها » وبهذا تجتمع الاحاديث "٠٠‏ (حاشية رقم )١(‏ 
ص 514 جزء ؟ ‏ من الفتح ) 
فهذه هي المذاهب المعروفة في المسألة ولعل أهميتها يشفع في التطويل فيا 
وبعد استعراضها يمكن القول بأرجحية القول الآخير ٠٠‏ والله سبخانه أعلم ء 


(تنييه): 

ماتقدم من الخلاف في الجبر والسزانما هوفي الاستحباب ٠‏ ولم يختلف في 
اباحة الاسرار بالبسملة في الصلاة ٠٠‏ كما ذكره الحافظ في الفتح (كروكوكا).ء 
والله تعالى أعلم ٠٠‏ 
كره المالكية البسملة والتعوذ في الفرض لكل مصل سرا وجبرا في الفاتحة 


وغيرها ٠٠‏ ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله ٠‏ 
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#318 عن عيد الله قال :" علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ء. فرفع 


يديهء ثم ركع قطببق ووضع يديه بين ركبتيه » قبلغ ذلك سعدا ققال : 


مدق أخي ء كتا نتفعل ذلك ثمأمرنا بيذاء ووضع يديه على ركبتيه " ٠‏ 


تخريجه : 


رواه النساكي » وأحمد . وابن خزيمة . والحاكم : والدارقطني . والطحاوى ٠‏ 


وغيرهم ٠١‏ بألفاظ متقاربة وطرق مختلفة ٠‏ 


فرواه النسائي في كتاب الصلاة » باب التطبيق ( ؟/185 ء 146 )ء فرواه عن 
علقمة عن عبد الله قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة . فقام 
فكبر . فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه وركع ٠‏ فبلغ ذلك سعدا فقال : 
" صدق أخي كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني الامساك بالركب " ٠‏ 


0 ورواه أحمد في مسنده ( 508/١‏ , 815 : 1؟؟ . 584 ) بألفاظ قريبة ٠‏ 


- 0 ورواه ابن خزيمة في الصلاة ‏ باب ذكر نسخ التطبيق في الركموع وبيان أن وضع 
اليدين على الركبتين ناسخ للتطبيق اذ التطبيق كان مقدما » ووضع اليدين :على 
الركبتين كان موخرا بعده 501/1١ ( ..٠‏ )ثم ذكر حديث عبد الله ين مسعود 
بلفظمقارب لحديثنا يرقم (18ه ) ٠‏ 


ورواه الحاكم في مستدركه في كتاب الصلاة » باب أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان اذا ركع فرج بين أصابعه ( ١‏ / 115). وقال : هذا حديث علنى شرط مسلم 
ولم يخرجاه بهذا السياق » انما اتفقا على حديث اسماعيل بن أبي خالد عن مصعب 
بن سعد عن أبيه قال : كنا تطبق » ثم أمرنا بالامساك بالركب " 
ورواه الدارقضني في الصلاة " باب ذكر نسخ التطبيق والامر بالاخذ بالركسسسب 
(ل/رتسطاء 
ورواه الطحاوى في شرح معاني الاثار في كتاب الصلاة . باب التطبيق في الركوع 
( 519/1 ) وقال :" +٠٠‏ فقد ثبتبما ذكرناه نسخ التطبيق وأنه كان متقدما لما 


فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضع اليدين على الركبتين " أه ٠‏ 


الناسخ والشوخ للرازي 


وقدحاء حديث سعد في النسخ بدون هذه القصة في روايات أخرى صحيحة ٠٠‏ 

0 أخرجبا البخارى ؛ ومسلمء وأبوداود» وغيرهم * 

-2 فروى البخارى في كتاب الاذإن باب وضع الاكف على الركب في الركوع من طريق 
أبي يعفور قال : سمعت مصعب بن سعديقول :" صليت الى جنب أبي فطبقت بين 
كفي ثم وضعتبما بين فخذى ء فنهاني أبي وقال : كنا نفع له فنهينا عنهء وأمرن 

أن نضع أيدينا على الركب " (7/ 775 الفتح ) ٠‏ 


ورواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب الندب الى وضع الايدى على 
الركب في الركوع ونسخ التطبيق ( ٠) 158٠ ,99 7/01١‏ 

ْ 0 ورواه أبوداود في كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب الركوع والسجود ووضع اليدين 
على الركبتين ( 518/١‏ )برقم ( 4539 ) ٠‏ 

0 وقدأخرج مسلمء وأبوداودء والبيبقي » وغيرهم أول الحديث ؛ بدون ذكر قول سعد 

في آخره ١ ٠‏ 
ولفظمسلم عن الاسود وعلقمة قالا :أتينا عبد الله بن مسنعود في داره قال : 
أصلى هؤلاء خلفكم . فقلنا : لاء قال فقوموا فصلوا ٠‏ فلم يأمرنا بأذان ولا اقاصسة » 
قال : وذهبنا لنقوم خلفه ء فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه ء والاخر عن شماله » , 
قال : فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا » قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه لم 
أدخلهما بين فخذيه "٠٠٠١‏ الحديث ٠٠‏ وفي آخره :" واذاركع أحدكم.فليفرش ذراعيه 
على فخذيه . وليجنأ » وليطبق بمن كفيه فلكأني أنظر الى اختلاف أصابع 

رسؤل الله صلى الله عليه وسلم فأراهم "٠١‏ أه ٠‏ 

فرواه مسلم في كتاب المباحد ء باب التطبيق في الركوع ( 571/١‏ ) 


-- وروى أبوداود بعضه في كتاب الصلاةء باب تقريع أبواب الركوع والسجود (١/1؟5؟)‏ 


برقم ( 14ه )طء محمد محي الدين عبد الحميد ٠٠‏ 


ورواه البيبقي في كتاب الصلاة. ياب ماروى في التطبيق في الركوع ( ؟ / 35 ) ٠‏ 


ينحو رواية مسلم ثم قال :" قال أبومعاوية : هذا قد ترك "٠٠‏ أه ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


موومثةموومءءءثموءمءمءوءءديية 


وانظر تخريحه أيضا برواياته في : 


نيل الاوطار للشوكاني عطاء دار الجيل عام 1995م (570/5 2 71؟) ٠‏ 


* التعليق على الجديث : 


(الراوى ) : 
هوعيد الله بن مسعود رضي الله عنه ٠٠‏ تقدمت ترجمته في التعليق على 


حديث ( 58 ) 


(غقرييه): 


طيق : التطبيق هوالالصاق بين باطني الكفين في حال الركوع والتشغهبد 
انظر النهاية لابن الاثير ( 1١5/17‏ )» وانظر (179/1) من الفتح ٠‏ 


(قواكد): 

أورد البغوى في شرح البنة ( 8 / 44 ) حديث ابن مسسعود ثم قال : 

" وذلك منسوخ عندعامة أهل العلم " أه. 

وقال الترمذى ( 1048 ) بعدأن أخرج حديث عمر " ان الركب بنت لكم فخلذوا 
بالركتكنب :ع" : 

" والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين 
ومن بعدهم لا اختلاف بينيم في ذلك الا ماروى عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنيم 
كانوا يطبقون ٠٠‏ والتطبيق منسوخ عند أهل العلم " أه ٠‏ 

استدل ابن خزيسة رمه الله بقوله :| قنبينا عنه ) كما في رواية البخارى على أن 
التطبيق غير جاكز ( 50١ /.١‏ ) قال الحافظ معقبا :" وفيه نظر لاحتمال حمل 


النبي على الكراهة » فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال : 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


" اذا ركعت فان شتت قلت هكذا ‏ يعني وضعت يديك على ركبتيك ‏ ء. وان شثت ٠‏ 

بقت " ٠0‏ وأسناده حسن »؛ وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير » فاما أنه لم 
يبلغه النهي : وامااحمله على كراهة التغزيه ٠٠‏ ويدل على أنه ليس بحرامكون عمر 
وغيره ممن أنكره لم يأمر من قعله بالاعادة " أه ( 17/5 الفتح ) ٠‏ 


ولعل أثر عمر المشار اليه هو ماأخرجه البيبقي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: 


كنا اذا ركمنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا فقال عمر رضي الله عنه :" ان من السسنة 
الاخذ بالركب " أه ٠)854/5(‏ 

وفي العرمذى من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال :" قال لنا عمر بن الخطاب : 
ان الركب سنت لكم فخذوا بالركب ) ( برقم 88؟)(١9/1؟ ‏ ثاكر)٠‏ 
واستدلال الحافظ بعدم تحريصه بأن عمر لم يأمر من فعله بالاعادة ليس بظاهصر 
,لاحتمال أنه عاملهم معاملة الجاهل : ثم ان التحريم لايلزم منه الاعادة » فلعل 
الارجح هو قول ابن خزيمة ٠٠‏ واللله أعلم ٠‏ 

قوله في الحديث أمرنا : أى أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم . وكذلك ماتقدم قريبا 
من قول عمر رضي الله عنه :" سنت لكم " . وهذا هو الراجح كما أشار له في الفتح 
(6ك/98؟, كلاكا). 

روى أبو داود الطيالسي أن ابن مسعود رجع الى آخر الامرين ٠٠كما‏ يمسسسنده 
انظر : منحة المعبود(١937/1‏ 99) ٠‏ 

وردت السنة في الملاة بتفريج وضم » فالتفريج كالتجافي في الركوع والس جود 
والمراوحة بين القدمين » والضم كوضع اليمنى على اليسرى في حال القيام: فدل على 
أنه لامزية للتفريج على التطبيق : وبه يتبين بعد من جعل الاخذ بالركب أولى من 
جبة النظر لانه نظر للتفريج دون الضم . وقد أورده في الفتح عن الطحاوى بحكايسة 
ابن بطال وأجاب بما تقدم ( ؟ / 1975 ) ٠‏ 

أورد في الفتح حكمة اثبات التفريج على التطبيق عن عائشة فقال:" أورد سيف 
في الفتموح من رواية مسروق أنه سألها عن ذلك فأجابت بما محصله : ان التطبيق 


من صنيع اليبود » وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لذلك . وكقان 


الناسخ والنسوخ للرازي 


ع 


النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه ء 


ثم أصر في آخر الامر بمخالفتهم " أه.. (97/5/15؟1) 


وسيف : هوابن عصر التميمي ضعيف ٠‏ 


الناسخ واللنسوخ للرازي 


ا 
#3554 عن أبن عباس قال : " قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرامتتايعا قفي 


الظبرء والعصرء والمقربء والعشاء. والميح ٠ "٠‏ 


تخريحه: 

رواه أبو داودء وأحمدء وابن خزيمة . والحاكم » والبيبقي . والحازمي ٠‏ 

ولفظه عند أبي داود :" حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي ثنا ثابت بن يزيد عن 
(هلال بن خباب ) عن عكرمة عن ابن عباس قال : قنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شبرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل 
صلاة اذا قال : ( سمع الله لمن حمده ) من الركعة الاخرة يدعو على أحياء من بغي 
سليم على رعل وذكوان وعصية ويومن من خلفه " ٠‏ 


فرواه أبو داود في كتاب الصلاة باب القنوت في الصلوات ( ؟/5؟) برقم( ؟؟؟1 ) ٠‏ 


ورواه الامام أحمد ( 118/6 ) تليق أحمد شاكر برقم (17647 ) بمثل رواية أبي داود 


وزاد بعد قوله : ويو من من خلفه ( أرسل اليهم يدعوهم الى الاسلام فقتلوهم . قال 
عفان في حديثه وقال عكرمة هذا كان مفتاح القنوت ) ٠‏ 

ورواه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصلاة باب القنوت في الصلوات كلها ٠٠0٠١‏ 
(1/؟!١5‏ ) بمثل حديث أبي داود » وأحمد » من رواية ثابت بن يزيد ٠‏ أبو يزيد 
الاحول عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس ٠‏ 

قال المنذرى في مختصرسفن أبي داود (150/1 ) في اسناده هلال بِنْ خباب العبدى 
مولاهم الكوفي نزل المدائن وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معيين وأبو حاتم 
الرازى ٠‏ وكان يقال تغير قبل موته من كبر بنه وقال العقيلي في حديثه وهم 
وتغير بآخره ٠٠‏ وقال ابن خياب : لايجوز الاحتجاج به اذا انقرد ) أه ٠‏ 

وقال العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على مسند الامام أحمد برقم (05؟؟ ) : 

" هلال بن خباب العسبدى هوثقة مأمون كما قال يحيى بن معين ؛ وزعم يحيى بن 
سعيد القطان وغيره أنه تغير قبل موته واختلط فأنكر ذلك ابن مسين وقال:(لا 
ما اختلطولا تثير ٠)‏ وترجمه البخارى في التاريخ الكبير (110/1/6) أه ٠١‏ 

وقال العلامة أحسنمد قار أيقنليا : ( والقفوت بالدعاء على 
هذه القبائل ثابت من حديث أنس في صحيح مسلم (178/1 )أهعن أحمد شاكر ٠‏ 


الناسخ والشسوخ للرازي 


ورواه الحاكم في كتاب الصلاة باب القنوت في الصلوات الخمس والدعاء على الكفار 


(1/هككا.ء 


ورواه البيبقي في كتاب الصلاة باب القنوت في الصلاة عند نزول نازلة ( ٠ ) 5٠١/5‏ 


ورواه الحازمي في الاعتبار ( ص 47 ) بمثل حديثنا ٠‏ 
0 وله شاهد من حديث أنس بن مالك كما في صحيح البخارى (540/71 ) ولفظه ( قنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان ) +* , 
وانظر تخريجه أيضا في : 
التلخيص لابن حجر (١/5581)ء,‏ 
الارواء للالباني )1١55/5(‏ 


* التعليق علىالحنيث : 
( الراوى ) : 
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ء ابن عم رسول الله صلى الله عليه 


وسلمء حبر هذه الاممة » وتقدمت ترجمته عند التعليق على حديث رقم ( 5١‏ ) 


(غرييه): 


القنوت : قيل هوالطاعةء وقيل:: الصلاة ء: وقيل منه الركوع والخشوع 
وطول القيام وغض البمر وخفض الجناح . وتقدم في حديث رقم ( 54 )أن المراد 
به كذلك السكوت ٠٠‏ وقد ورد لعشرة معان نظمبا العراقي في قوله : 

ولفظ القنوت اعدد مصانيه تجد مزيدا على عششر صعاني مرضسية 

دعاءء خشوع . والعبادة.طاعة اقامتهاء اقرارهبالعبودية 

سكوت ء صلاة » والقيام » وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنييه 


والمراد به في هذا الحديث . ومايعده : الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من 
القيام ٠٠‏ وانظر القتم ( 5 / +59 . (58 ), زاد الصمعاد (١01/1؟‏ . 599 ). 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


قال الحازمي ص 7 ومابعدها:" اتفق أهل العلم على ترك القنوت من غير 
سبب في أربسع صلوات هي الظبر والعصر والمغرب والعقاء » وأما حديث ابن 
عباس في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا . فقد ذهب بعضهيم 
الى أنه كان لسبب . وهذا الحكم ثابت . ولايكون حديث ابن عباس متسوخاء 
وذهب بعضهم الى نسخه قالوا: يدل عليسه حديث البراء بن عازب " أه. وحديث 


البراء يأتي برقم ( 51 ٠)‏ 


( الحكم على الحديث ) : 

هذا الحديث مروى من طريق ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن 
ابن عباس ء وهو على شرط البخارى الا أن هلالا لم يخرج له البخارى . وفيه مقال 
لاينزله عن ربتة الحسن كما تقدم توضيحه ٠‏ 
وقد قال النووى في المجموع ( 5 / 801 ) : " اسناده حمسن أوصحيح " ٠‏ 


الناسخ والسوخ للرازي 


ا 
#354 وروى السيراء بن عازب أن النيبي صلى الله عليه وسلم كان لايصلي صلاة مكتوية 
الا قنت فيياء 


تخريجه : 


رواه البيبقي ٠‏ والدارقطني ٠»‏ والحازمي » والطبراني في معجمه من رواية أبي حاتم 
الرازى محمد بن ادريس عن ابراهيم بن موسى عن محمد بن أنس عن مطرف بن 
طريف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب ٠‏ 
فرواه البيبقي في كتاب الصلاة ء باب القنوت عند نزول نازلة ( ؟ / )1١94‏ . 
ورواه الدارقطني في كتاب الصلاة » باب صفة الفنوت وبيان موضعه (؟/577 ) 
- ورواه الحازمي في الاعتبار (ص 7م ) ٠‏ 

2 ورواه الطبراني في الاوسط ٠٠‏ ذكره البيثمي في مجمع الزوائد ( ١/؟15١)‏ وقال: 


" رجاله موثئقون " ٠‏ 


* التسصسليق على الحديث : 
(الراوى ): 
هو الصحابي الحليل البراء بن عازب بن الحارث الانصارى ٠»‏ أبو عمارة » أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فرده لبصغره » فلم يشهدها , ثم شبد أحذا 
وغيرها من المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم » وروى كثيرا . وتوفي سنة ١ه‏ 
انظر الاصابة ( /١‏ 5؟١)ء‏ والاستيعاب )159/1١(‏ 


( دمرجة الحديث ) 
الحديث رجاله ثقات الا أن محمد بن أنس نزل عن مرتبة الثقة فيو صدوق 


يغرب كما بالتقريب (/ 1617/5 ٠)‏ 


الناسخ والسوخ للرازي 


والحديث مداره عليه ء ولايقلعن درحةالحسن ٠+‏ والله أعلم ٠‏ 
(فاكدة ): 

ذكر ابن القيم الحديث في زاد المعاد ثم قال :" قال الطبراني : لم يروه عن 
مطرف الا محمد بن أنس ٠٠‏ انتبى : وهذا الاسناد. وان كان لاتقوم به حجةء 


فالحديث صحيح المعنى لان القننوت هو الدعاء . ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم 


لمويمل صلاة مكتوبة الا دعا فيبا كما تقدم» وهذا الذى أراده أنس في حديث أبي 


جعفر الرازى ان ضح أنه لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا » وتحن لانشك ولانرتاب في 


ذلك . وأن دعاءه استمر في الفجر الى أن فارق الدنيا ٠ " ٠‏ أهمن الزاد (1/ 14٠‏ ) 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


ات 
#754 وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليجم ء ثم تركه . أما 


الصبح قلم يزل يقنت فيها حتى قارق الدنتيا ٠.‏ 


تخريحجه: 


رواه أحمدء والبيبقي . والدارقطني ء والحازمي في الاعتبار والطحاوى في قرح 
معاني الاثار بألفاظ متقاربة ٠‏ 

فرواه أحمد في مسنده ( 111/5 ) ولفظه : حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا أبوجعفر 
يعني الرازى عن الربيع بن أنس عن أنس قال :" مازال رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حقى فارق الدنيا " ٠‏ 


ورواه البيبقي في كتاب الصلاة باب القنوت في الصلوات كلها ( 701/1 ) بمشل 
حديثنا ٠‏ وقال قال أبو عبد الله يعني الحاكم . هذا اسناد صحيح سنده .٠ثئقة‏ 
رواته ٠‏ والربيع بن أنس تابعي معروف من أهل البصرة سمع أنس بن مالك روىعته 
التميمي وعبد الله بن المبارك وغيرهما وقال أبومحمد بن أبي حاتم سألت أبي وأبازرعة 
عن الربيع بن أنس فقالا صدوق ثقة ٠‏ وقد رواه اسماعيل بن مسلم المكي وعمرو بن 
عبيد عن الحسنعن أنس الا أنا لانحتج باسماعيل المكي ولابعمر وبن عبيد )أ ١ه ٠‏ 
وقد تعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي على سغن البيبقي ( 5101/15 ) فقال 

" قلت كيف يكون سنده صحيحا وراويه عن الربيع أبو جعفر عيسى بن ماهان , 
الرازى متكلم فيه ٠‏ قال ابن حنبل والنسائي ليس بالقوى وقال أبوزرعة يهم كشسسيرا 
وقال الفلاس سيء الحفظ وقال ابن حبان : 5 و ناكي 8 مرءءءواة. 
رواه الدارقطني في كتاب الوتر باب صفة القنوت وبيان موضعه ( 
حديثنا فقال :حدثنا أيوبكرالنيسابورىثناأحمد بنيوسفالسلمي ثنا عبيد اللسسسه 


ابن موسى ثنا أبوجعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أنس ( الحديث ) ٠‏ 


رواه الحازمي في الاعتبار ( ص 47 ) من رواية الدارقطني المتقدمة ٠‏ 
وقد تقدمقولالحازميفي المسألة في الكلام على الحديث برقم (54) من مخطوطتنا هذه 
قال الحافظ ابن حجر فرالتلخيص الحبير : ( /١‏ 111 ) بعد ذكر من أخرجه ممنتقدم 
ذكرهم ( وأول الحديث في الصحيحين من طريق عاصم الاحول عن ابن عباس » وأما 


باقيه فلا » ورواية عبد الرزاق أصح من رواية عبيد الله بن موسى فقد بين اسحاق 


: الناسخ واللنسوخ للرازي 


أبن راهويه في مسنده سيب ذلك ء ولفظه عن الربيع بن أنس قال قال رجل لانس 
ابن مالك أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من أحياء 
العرب ء قال : فزجره أنس وقال : مازال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت 
في الصبح حتى فارق الدنيا " ٠‏ 

أبو جعفر الرازى قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ليس بالقوى وقال ابن أبي مريم 
عن ابن معين : ثقة لكن يخطيء وقالالدورى : ثقة ولكنه يخلط فيما يروى عسسن 
وحكى الساجي أنه صدوق ليس بمتقن وقال عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه 
هونحو موسى بن عبيدة يخلط فيما يروى عن مشيرة ونحوه وقال محمد بن عثمان 
ابن أبي شيبة عن علي بن المديني ثقة وقلت : محمد بن عثمان خض عيف 
فرواية عبد الله بن علي عن أبيه أولى: وقال أبو زرعة يهم كثيرا ٠‏ وقال عمرو بن علسي 
-الفلاس - صدوق سيء الحفظ ووثقه غير واحد وقد وجدنا لحديشه شاهدا رواة 
الحسن بن سفيان عن جعفر بن مهران عن عبد الوارث يمن عمرو عن الحسن عسسن 
أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يقنت في صلاة الفداة 
حعى فارقته وخلف أبي بكر كذلك وخلف عمر كذلك وغلط بعفهم قصيره عن عبد 
الوارث عن عوف فصار ظاهر الحديث الصحة وليس كذلك ٠‏ بل هو من رواية عمرو وهو 
أبن عبيد - رأس القدرية ولايقوم بحديثه حجة ‏ ثم قال الحافظ : ويعكر على هذا 
مارواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان ٠‏ قلنا لانتس : ان قوما 
يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر فقال : كذيوا انما 
قنت ثسهرا واحدا يدعو على خحي من أحياء المشركين ٠‏ قال الحافظ: وقيس وان كان 
ضعيفا لكنه لم يتهم يكذب . ثم قال : 

وروى ابن خزيسة في صحيحه 1١15/1(‏ ) من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي 
صلى الله عليه وسلم'لم يكن يقنت الا اذا دعا لقوم أو دعا على قوم » فاختلقفت 
الاحاديث عن أنس واضطربت فلا يقوم بمثل هذا حجة ٠. ه١أ ).....٠٠‏ 

وانظر نيل الاوطار للشوكاني (550/1 ) وزاد المعاد لابن القيم( 5937/١‏ ) بعد 


ذكر الحديث ومن ضعف أبا جعقر الرازي المذكور ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


ورواه الطحاوى في شرح معاتي الاثار ( )157/١‏ من حديث عبد الوارث قال حدثنا عمر 
ابن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت معالتبي 
صلى الله عليه وسلم فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته وصليت مع عمسر 
ابن الخطاب رضي الله عننه فلم يزل يقنت في صلاة الغفداة حتى فارقته" ٠‏ 
وقد أطال الكلام ونقل الروايات جميعبا في هذا الباب محاولا ادعاء 
نسخ الاحاديث المثبتة للقنوت بعد الركوع ٠‏ 
وانظر تخريجه أيضا في 
التلخيص الحبير (9/؟؟؟ ه؟؟) 


)١؟١0/1؟(‎ 


تست الزايتة 


الدراهية (ص؟١١)‏ 


سلبلةالاحاديثالفعيفة (؟/ 86؟) ٠‏ 
الاعتبار للحازمي (4؟١)‏ طء دار الوعي بحلب عام 15١؟1ه‏ 


* التعليق على الحديث : 
(الراوى ): 


هوأنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادسه . تتققدم 


شيء من ترحمته عند التعليق على حديث رقم ( )0 


(قواكد): 
قال ابن القيسم في زاد المعاد ( 197/١‏ ) بعد ذكره الحديث . ومن ضعف أبا جعفر 
الرازي المذكور ٠٠‏ قال مانصه : 

٠‏ والمقصود أن أبا جعفر الرازى صاحب مناكير لايحتج بما تفردبه أحدمن أهل 
الحديث البتة . ولوصح لم يكن فيه دليل على هذا القتوت المعين البتة . فانه 
ليس فيه أن القنوت هذا الدعاء » فان القنوت يطلق على القيام » والسكوت » ودوام 
العبادة » والدعاء » والتسبيح ء والخشوع ٠.٠١‏ 

ثم ذكر الايات والاحاديث الدالة علسسنى هذه المعاني ثم قال : " فمن أين لككم أن 


الناسخ والنسوخ للرازي 


أنسا انما أراد هذا الدعاء المسين دون سائر أقسام القنوت ؟؟" أه ٠‏ , 
نقل البيمقي وكذلك ابن القيم الروايات والاحاديث في اثبات القنوت في صلاة الفجر 
وجمعا بينها . قال ابن القيم(5/1؟7؟) :" الانصاف الذى يرتضيه العالم المنمف 
أنه صلى الله عليه وسلم جبر وأسر وقنت وترك وكان اسراره أكثر من جيرهء 
وتركه للقنوت أكثر من فعله ٠‏ فانه انما قنت عند النوازل للدعاء لقوم , أو الدعاء 
على آخرين : ثم تركه لما قدم من دعالهم . وتخلصوا من الاسرء وأسلم من دعا 
عليهم ؛ وجاووا تائبين ٠‏ فكانقنوته لعارض . فلما زال ترك القنوت . ولم يختص 
بالفجر ؛ بل كان يقنت في صلاة الفجر والمغرب ٠‏ ذكره البخارى في صحيحه عن 
أنس ٠‏ وذكره مسلم عن البراء » وذكره أحمد عن ابن عباس ( يعني الحديث المتقدم 
برقم ( 15) ثمقال في أثناء ذلك البحصث ( 1585/1١‏ ) : 
" وأحاديث أنس كلها صحاح يصدق بعضها بعضاء ولاتتناقض " . ثم حمل حديث 
أنس ( مازال يقنت حتى فارق.الدنيا ) على اطالة القيام بعد الركوع للدعاء ‏ كما 
في الصحيحين عن ثابت عن أنس قال :" اني لا أزال أصلي بكم كما كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلي بناء قال: وكا نأنس يصنع شيئا لا أراكم تصنهعونه» 
كان اذا رقع رأسه من الركوع انتصب قائما حقى يقول القائل : قد نسي » واذا رفع 
رأسه من السحدة يمكث حقى يقول القائل : قدنسي "٠٠‏ الخ ٠‏ 
" - ذكر الزيلعي في نصب الراية )١189/5(‏ : أن البيبقي قال في المعرفة : لبه 

شواهد عن أنس ذكرناها في السخن ) أه ٠‏ 

وقد تعقب ابن التركماني البيبقي في السنن وبين أن منها مالايصلح لان يككلون 

قتافنا يجب به الخدية ٠.‏ 

كما تكلم الشيخ الالباني على هذه الشواهد . بين عدم صلاحيتها للاستشبادن 

وحكم على الحديث بالنكارة لمخالفته لحديثين ثابتين هما : 

)١(‏ عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لايقنت الا اذا دعبا لقوم أو دعا 

على قوم " ٠‏ 

(؟) عن أبي هريرة قال ؟' كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايقنت في صلاة 

الصبح الا أن يدعولقوم أو على قوم " ٠‏ 


.الناسخ والنسوخ للرازي 


قال الحافظ في الدراية ( 1١7‏ ) واسناد كل متيما صحيح » وقال عن الاول في الفتح 
(555/4):"اسسناده صحيح " ٠‏ 


جاء في ترجمة أبي الحسن السكرجي الشافعي المتوفى سنة 351 أنه كان لايقنت 
في الفجر ويقول :" لم يصح في ذلك حديث " ٠٠انظر‏ الطبقات ( 1١58/1‏ ) 
قال الالباني معلقا :" وهذاامه يدل على علمة واتعنافه رحكه الله كبالق : وانه 


ممنعافاهم الله عز وجل من آفة التعصب المذهبي . جعلنا الله منهم بمنه وكرمه أ ٠ه‏ 
انظر سلسلة الاحاديثالمعيفة (؟/86؟) ٠‏ 
( الحكم على الحديث ): 

مما سبق يتبين أن الحدي ثلا يصح لاندمن روايةأبيجعفرالرازى وهو صاحب مناكير 
ولم تنتبض شواهده للاحتجاج . وقد قال عنه الحافظ في التلخيص (١/50؟):‏ 
" فاختلفت الاحاديث عن أنس ء واضطربت فلا يقوم بمثل هذا حجة " أه.. يعني 
حديث أبي جعفر الرازى هذا ٠‏ 
وصحح النووى هذا الحديث في مجموعه » ونسبه للمستدرك وقال صححه الحاككم 
والبييقي » وتحقبه في التلخيص بأن قال : صححة الحاكم في جزء له في القنوت 
وليس في المتدرك ٠‏ 


راجع ترجمة أبي جعفر الرازى في 
تهذيب التبذيب (5١/5ه.‏ اه) 


وميزان الاعتدال ( 9 / 519 . 5.0" ) 


وراجع الكلام على الحديث في 
المجموع للنووى (5 / 5560 ) 
زاد المعاد لابن القيم ( 777/1١‏ ) 
نيل الاوطار للشوكاني ( ؟ / 550 ) 
سبل السلام )1846/09١(‏ 


الناسيخ والنسوخ للرازي 


ام 
70# #وعن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد أن يدعو على 


أحدء أويدعو لاحد قنت بعد الركوع ء. وريما قال :" سمع الله لمن حمده 


ريتا ولك الحمد ٠‏ 


اللمم انج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشامء والمستضعقين من المومتسين » 
الليم أشدد وطأتك على مضر ء واجعليا عليهم ستين كسني يوسق »." 
يجبر يذلك حعى كان يقول قي يعض صلاة الفجر :" الليمالعن قلانا 


وفلانا أحياء من العرب "ء حتى أنزل الله تعالىي :( ليس لك من الاصلر 


فن ددع ” الأيحة + 


597 جه : 


رواه البخارى » ومسلمء وأيو داودء والنسائي ء والدارمي » وأحمد . وابن خزيمة » 
والبيبقي ٠‏ والدارقطني » وابن حبان ٠‏ وعبد الرزاق في مصنفه بمعناه . من طرق 
ولفظه عند البخازى : ( قال أبوهريرة :" وكان رسول الله صلى الله عليه هلم 
حين يرفع رأسه يقول: ممع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ‏ يدعولرجال 
فيسميهم بأسمائهم فيقول : اللهم انج الوليد بن الولييد » وسلمة بن هش-سامء 
وعباس بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤّمنين ٠‏ اللهم اشدد وطأتك على 
مضر واخعلها عليهم سنين كسني يوسف » وأهل المشرق يومئذ من ممُضر مخالفون 
لهد." (59/5؟)ء 


رواه البخارى في كتتاب الاذان باب ( 991) (186/5 ) (405) وفي الاذان بياب كيفا 
يبوى بالتكبير حقى يسجد )1١٠١01( )1)159٠0 /15( ..٠‏ في كتاب الاستسقاء 
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ( اجعلها عليهم سفين كسني يوسلف) 
(95/7؟ ) برقم ( 987 ) وفيكتاب أحاديث الانبياءياب قول الله تعالى (لقدكسان 
في يوسف واخوته أيات للساكئلين ) ١(‏ / 46؟ ) برقم ( 5547) وفيكتاب التفسير 
باب (ليس لك من الامرشيء ) (1/4؟؟) برقم ( 2576 ) ٠‏ وباب (فآولتك عسى 
الله أن يعفوعتهم ١-٠٠٠‏ ) الاية (ه / 515 ) برقم (518؟ ) ٠‏ ش 


وفي كتاب الاداب باب تسمية الوليد ( )2880/1١-‏ برقم ( ٠ )11٠١‏ وفي كتاب الدعوات 


الناسخ والشوخ للرازي 


باب الدعاء على المشركين ( ١98/11‏ ) برقم (1995) ٠‏ وفي كتاب الاكراه قول 
الله تعالى ( الا من أكره وقليه مطمكن بالايمان )151١/011() ٠-٠٠‏ + 


0 ورواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت في جميسع 


المصلوات اذا نزل بالمسلمين نازلة ((/10عء لااكء 78> ) برقم (1)176 ٠‏ 
-020 ورواه أبو داود في كتاب الوتر باب القنوت في الصلوات (11/1) برقم(؟55١ ٠)‏ 


5 ورواه النسائي في كتاب الملاة باب القنوت في صلاة الصبح ( ٠ ) 1١1/5‏ 


5 ورواه الدارمي في الملاة باب القنوت بعد الركوع ( 515/١‏ ) برقم (1705) 0 
ورواهأحمد (1998/5)ه 


-0 ورواه ابن خزيمة في الصلاة باب ذكر البيان أن النبي صَلى الله عليه وسلم لم يكسن 


يقنت دهره كله وانما كان يقنت اذا دعا لاحد أويدع و على أحد ٠٠‏ وفي باب ترك 


القنوت عند زوال الحادثة التي لها يقنت م.ءءءء( [/*(5ء 5995 ) برقم(819 ٠)15١‏ 
- 2 ورواه البيبقي في الصلاة باب القنوت في الصلوات عنه نزول نازلة ( ؟ / 197 ) * 
0 ورواه الدارقطني في كتاب الصلاة باب صفة القنوت وبيان مواضعه (58/1 )برقم (7) ٠‏ 


- ورواه ابن حبان في الصلاة باب ذكر البيانبأن المرء جائز له في قنوته أن يسمي من ٠‏ 


يقنت عليه باسمه ومن يدعوله باسمه ( 560/7 ) برقم (19175) ٠‏ 


2 ورواه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الملاة باب الرجل يدعو ويسمي في دعاه 


(55/5؟ )برقم (6.58). 


الناسخ وللنسوخ للرازي 


(الراوى ) : 


أبوهريرة : صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراوية السنة» تققدم 


شيء من ترحمته عند التعليق على حديث رقم ( © ) 
وأما المذكورون في الحديث فهم : 


الوليد بن الوليد : 


هو الوليد بن الوليد بن المغيرة أخو خالد بن الوليد . وكان ممن ثهد بدرا مع 
المشركين » وأسرء وفدى نقسه ثم أسلم فحبس بمكة . ثم تواعد هو وسلمة بن 

هشام وعياش بن أبي ربيعة » وهربوا من المشركين ٠‏ 

قال الحافظ : فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمخرجيم فدعا لهم : أخرجه 

عبد الرزاق بسند مربل " أه ٠‏ 

ومات الوليد المذكور لما قدم على النبيصئى الله عليه وسلم ٠٠‏ انظر (1/8؟؟ الفتح) 
وانظر ( 118/7) من الاستيعاب . و(151/5) من الاصابة (ط: دار احياء العراث ٠٠)‏ 


وأما سلمة بن هثشام : 
فبو سلمة بن هشام بن المغيرة ء وهو ابن عم الوليد » وهو أيضا أخو أبوجبل 
وكان من السابقين الى الاسلام » واستشيد في خلافة أبي بكر بالشام سنة؟١ه ٠‏ 
انظر الفتح ( 557/4 )». والاستيعاب (88/1)ء والاصابة (18/5) (ط٠‏ دار احياء 


٠ ) التراث‎ 


وقد جاء في رواية البخارى تسمية الثالث وهو : 


عياش بن أبي ربيعة عمرو بن المغيرة ٠‏ وهوابن عم سلمة وابن عم الوليد أيضا 
وكان من السابقين إلى الاسلام أيضاء وهاجر السجرتين ٠‏ ثم خدعه أبوجبل فرجع 
الى مكة فحبسه ء ثم قر مع رفيقيه المذكورين : وعاش الى خلافة عصر فمات سنة 8١اه‏ 
وقيل : قبل ذلك ٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 
انظر الفتح (177/4)ء والاستيعاب (155/5)ء والاصابة (9؟/67) (طء دار احياء 


٠1) العراث‎ 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


* وأما الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد في الصحيحين التصريح 
بأسمائهم وهم :" لحيانء ورعلء وذكوان ٠‏ وعصية, كما بالبخارى (40/9 - 
فتح ):ء ومبلم (81/1؟ ‏ مختصر المنذرى ) والسبب أنهم قتلوا سبعين من 


القراء » والقمة مشهورة بأصحاب بكر معونة ٠‏ ونزل فيهم قرآن نسخ تلاوته ٠‏ 


(فواكقد): 


ورد تعيين زمان القصة ء وأنها كانت في رمضان في رواية عن جابر أوردها الحافظ 
في الفتح حيث قال :" ومات الوليد المذكور لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم 
روينا ذلك في " فواكد الزيادات " من حديث الحافظ أبي بكر بن زياد النيسسابورى 
بسند عن جابر قال :" رقع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة 
الاضيرة من صلاة البح صبيحة خمس عشرة من رمضان فقال: اللهم أنج الوليسد 
ابن الوليد " ٠٠‏ الحديث وفيسه " فدعا بذلك خمسة عشر يوما » حتى اذاككلان 
صبيحة يوم الفطر ترك الدعاء . فسأله عمر فقال : أوماعلمت أنهم قدموا؟ قال : 
بينما هو يذكرهم انفتح عليهم الطريق يسوق بهمالوليدين الوليد » قد نكت اصبعهبالحرة 
وساق بهم ثلاثا على قدميه . فنهج بين يدى النسي صلى الله عليه وسلم حستى 
قضى ء فقال النسي صلى الله عليه وسلم : هذا الشبيد . أنا على هذا شبهيد "٠١‏ أه 
؟ - وردفي صحيح مسلم سبب لنزول الاية :( ليس لك من الامر شيء ) غير الذى هنا 
فقد روى من أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته 
يوم أحدء وشج في رأسه » فجعل يسلت الدم عنه ويقول : كيف يفلح قوم قجوا 
نبيهم . وكسروا رباعيته » وهو يدعوهم!لى الله ؟ فأنزل الله :( ليس لك من الامر 
شيء )" ( مختصر المنذرى ص ؟١5‏ برقم 1١77‏ )++ وعلقه البخارى (ل / 518 )+ 
وهذا يسميه العلماء سيب نزول صريح لانته معقب بالفاء ٠‏ 
ثم أن قصة رعل وذكوان كانت بعد أحدء والاية انما نزلت في قصة أحد فكيف يتأخر 
السبب عن النزول ؟ وقد أحاب الحافظ في الفتح (7/1!؟1 ) عن الاخير بقوله: 
" ظبر لي علة الخبرء وأن فيه ادراجا » وأن قوله ” حعى أنزل الله " منقطع من 


رواية الزهرى عمن بلغه » بين ذلك ملم في رواية يونس المذكورة ء فقال هنا : " قال 


الناسخ والنسوخ للرازي 


- يعني الزهرى ‏ ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت )٠١٠‏ وهذا البلاغ لايصح لما ذكرته" 


أه ٠٠‏ يعني أن القصة كانت بعد أحد ٠‏ 
وأما كون الاية نزلت في قصة أحد فقد قال الحافظ: " وطريق الجمع بينه وبين حديث 
ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم دعا على المذكورين بعد ذلك في صلاته » فنزلت 
الاية في الامرين معا »ع فيما وقع له من الامر المذكور ء وفيما نشأ من الدعاء علييم » 
وذلك كله في أحد بخلاف قصة رعل وذكوان فانها أجنبية » ويحتمل أن يقال : ان 
قصتبهم كانت عقب ذلك وتأخر نزول الاية عن سببها قليلا : ثم نزلت في جبيع 
ذلك والله أعلم "٠٠‏ أهمن الفتح (8/ 557 ) ٠‏ 
؟' د استدل بهذا الحديث على أن محل القنوت بعد الركوع لاقبله » وفي المسألة خنلاف 
ْ سأشير الى شيء منه عند التعليق على حديث ( ١8‏ )ان شاء الله تعالىء 
واستدل به أيضا على أن تسمية الرجال بأسمائهم فيما يدعى لجم أوعليهم لاتقند 
الصلاة: كمافي الفتح (؟/ 599 ) ٠‏ 
؟ - مضر هي القبيلة المسروفة . ومعنى قوله ( اشدد وطأتك ) أى خذهم بشدة ٠‏ 
قال الحافظ(١96/1١)‏ : " وأصلها من الوطء بالقدم » والمراد الاهلاك » لان من يطأ 
على الشي» برجله فقد استقصى في هلاكه . والمراد بمضر القبيلة المشهورة التي 
منها جميع بطون قيس وقريش وغيرهم » وهوعلى حذف مضاف أى كفار مضر "٠١‏ أ«ه 
ويؤيسده رواية الحارث بن هشام . وأبي سلمة بن عبد الرحمن » وفي آخرها" وأصل 
المشرق يومكذ من مضر مخالفون له " ( 5 / 190 - فتح برقم ٠ ) 2١9‏ 
والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم :" واجعلها عليهم سنين كسفي يوسف "٠٠٠٠‏ 
أى ماوقع فبي زمانه عليه السلام من القحط في السنين السبع كما وقع في التهزيل 
وقد بين ذلك في رواية مسروق عن عبد الله بن مسعود في البخارى بلفظ: " اللجم 
سبع كبع يوسف " (95/15؟ برقم )+ 
قال الحافظ: " وأضيفت اليه لكونه الذى أنذر بها , أو لكونه الذى قام بأمور الناس 
فيبا" (؟99/15؟). 
روى البخارى عن ابن مسعود قال :" ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من 
الناس ادبارهم قال : الليم سبع كسبع يوسف » فأخذتهم بنة حصدت كل قليء 


الناسخ والتسوخ للرازي 


حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف ء وينظر أحدهم الى السماء فيرى الدضان 


من الجوع . فأتاه أبو سقيان فقال : يامحمد : انك تأمر بطاعة الله وبملة 


الرحم . وان قومك قد هلكوا فارع الله فيهم "٠٠٠‏ الحديث ( ؟/15؟,: 515 ) 


قال الحافظ في شرحه لحديث أبي هريرة :" ووجه ادخاله في أيواب الاستسقاء 


التنبيه على أنه كما شرع في القنوت الدعاء بالاستسقاء للمؤمنين كذلك سرع 
الدعاء بالقحط على الكافرين لما فيه من نفع الفريقين باضعاف عدو الموؤمنسين 
ورقة قلوبهم ليذلوا للمؤمنين » وقد ظبر من ثمرة ذلك التجاوهم الى النبي 
على .الله عليه وسلم أن يدعو لهم برفع القحطكما في الحديث الثاني " أه١. ٠‏ يعني 
حديث ابن مسعود ٠٠‏ وكأن الظاهر من كلامه اتحاد قصة الحديثين الا أنه رجح في 
مكان آخر غير ذلك (؟/ 8١١‏ ) حيث قال :" وأفاد الدمياطي أن ابتداء دعاء النسبي 
صلى الله عليه وسلم على قريش بذلك كان عقب طرحهم على ظبره سلي الجسرور 
الذى تقدمت قصته في الطبارة وكان ذلك بمكة قبل البجرة . وقد دعاالنبي 
ملى الله عليه وسلم عليهم بذلك في القنوت كما تقدم في أوائل الاستسقاء من 
حديث أبي هريرة » ولايلزم من ذلك اتحاد هذه القصص اذ لامانع أن يدعو بذالك 


عليهم مرارا والله أعلم " أه ٠‏ 


الناسخ والتسوخ تلرازي 


ا 


4128 ومن اين مسعودقال : لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعبرالم 


يقنت قبله ولا بعقده٠‏ 


تحتريحه : 


رواه الطحاوى ٠‏ والبيهقي في السغنء والطبراني في الكبير » والحازصي في الاعتبار٠ ٠‏ 


فرواه الطحاوى في شرح معاني الاثار 180/١(‏ ) بلفظه من طريق شريك عن 
أبي حمزة عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ٠‏ 
ورواه البيهقي بمعناه في كتاب الملاة باب من لم ير القننوت في صلاة المسسبح 
(5/7١؟)‏ ولفظه: " ماقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء سسسن 
صلواته ء قال : وقد روى أبو حمزة الاعور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: 
قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على عصية وذكوان » فلما ظيسر 
عليهم ترك القنوت " ]٠ه ٠‏ 
ورواه الطبراني في الكبير ( ٠١‏ / 85 ) برقم ( 1978 ) ٠‏ 


ورواه الحازصي في الاعتبار ( ص 49) وساقه بسنده الى الطبراني ثم ساقه ببند 

الطبراني من طريق أبي حمزة وقال : تابعه ابان بن أبي عباش عن ابراهيم وقال: 

في حديثه ( لم يقنت في الفجر قطالا شبرا واحدا ) ٠‏ 

ثم قال في صفحة ( .45 -) قالوا : وأما حديث ابن مسعود فلا يجوز الاحتجاج به 

لوجوه شتى ٠٠‏ 

منها أن أبا حمزة ميمون القماب كان يحيى بن سعيد القطان وابن مبدى لايحدثان 

عنهء ؤقال أحمد بن حنبل : هوضعيف متروك الحديث ٠‏ وقال : يحيى بن معين: 
كوفي ليس بشيء ٠‏ وقال البخضارى : ميمون أبوحمزة ليس بالقوى عندهم ٠٠٠٠‏ وقال 
ابن عدى :" ولميمون أحاديث يرويها عن ابراهيم خاصة مما لايتابع عليه ٠‏ 

0 وقد روى هذا الحديث عن ابراهيم : أبان بن أبيعهاش وقبدقيل قيسه أكثر مماقيل فيأبي 

حمزة ٠‏ ورواهأيضا محمد ين جابر » وقد ضعفه يحيى بن معيين وعمرو بن علي الفلاس 

وأبو حاتم وغيرهم ٠.١‏ 

وقد روى من طرق عدة وكلها واهية لايجوز الاحتجاج بها وماكان بهذه المثابة لايمكن 


أن يجمل رافعا لحكم ثابت بطرق صحاح " انتبى المطلوب ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


وانظر ترجمة أبي حمزة أيضا في ميزان الاعتدال ( 196/6) ورقمالعرحمة (4939) ء 
وفي التقريب ( ص 556 )ء قال الحافظ ( ضعيف ) ٠‏ 

وضعف الحديث الز يلعي في نصب الراية (1//7؟1 ) والمطالب العالية (١/8؟١ ٠)‏ 
وانظر تخريج الحديث أيضا في : 
نصب الراية (ك/لاطرا).ء 
الاعثبار للحازمي  99(‏ 89 ) 
* التعليق على الحديث : 
( الراوى ): 


هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الفقيه » وقد نقدم شسيء من ترجمته 
في التعليق على حديث (© ) ٠‏ 
(فاكدة ): 
في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه سثل عن القنوت قبل الركوع أو بعده » 
فقال : انما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شبهرا ٠٠‏ ( 590/15 
فتح ٠)‏ 

فيمكن إن صج حديث ابن مسعود أن يحمل عليه » فيكون معناه : لم يقنت 
رسول الله ملى الله عليه وسلم بعد الركوع الاشهرا » ومحل القنوت تأتني 
الاشارة اليه بعد حديثين ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( الحكم على الحديث ) : 
مما تقدم يتبين أن الحديث لايصمح ٠٠‏ 

وعلته هو أبو حمزة ميمون القصاب ٠٠‏ فيو ضعيف متروك كما قال الامام أحمد وغيره : 

وكذلك ضعف في ابراهيم خاصة ٠٠‏ ولايفرح بمتابعة أبان بن أبي عيائل له عسن 

ابراهيم النخعي . لانه قد قيل فيه أكثر مما قيل في أبي حمزة . فلذا ٠٠‏ لاييصسح 

اعتباره كمتابع يقوى الحديث ٠٠‏ فثبت ضعفه ...٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 


الناسخ والمتسوخ للرازي 


غ0 
4717# وعن أم سلمة قالت: تهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوت قي 
ملاة الصيح ٠‏ 


تخسريجه : 


أخرجه ابن ماجه » والبيبقي » والدارقطني ء والحازمي بألفاظ متقاربة ٠‏ 


فرواه أبن ماجه في كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ء باب ماجاء في القنوت في 
صلاة الفجر /١(‏ 598 ) برقم ( 15875 ) من حديث حاتم بن نصر الشبي ثنا محمد 
بن يعلى زنبور ثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن 
أم سلمة قالت : نهى رسول الله على الله عليه وسلم عن القنوت في الفجر" ٠‏ 
ورواه البيبقي في كتاب الصلاة » باب من لم ير القنوت في صلاة الصبح )1١5 / 1١(‏ 
من طريق محمد بن يعلى ثنا منبيسة بن عبد الرحمن بن نافع عن أم سالمة ٠١‏ 
ثم قالالبيبقي : أخبرنا أبو بكر الحارث الفقيه قال : قال أبو الحسن الذارقطني: 
" محمد بن يعلى » وعمنبسة » وعبد الله بن نافع . ضعفاء. ولايمحج لتاقفع 
سماع من أم سلمة "٠‏ أهاء 

ورواه الدارقطني في كتاب الصلاة . باب صفة القنوت وبيان مواضعه ( 8/1١؟)‏ وعلق 
عليه بمثل مارواه:عنه البيبقي . فقد أخرجه عن محمد بن يعلى زنبور عنعنبسة 
ابن عبد الرحمن القرثي عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن أم سلمة بمثله ٠‏ 
ورواه الحازمي في الاعتبار (ص 717 ) وقال : وأما حديث أم سلمة فقالوا : لايحصل 
الاحتجاج به لما في اسناده من الخلل ٠‏ 

قال ابن أبي حاتم : قال أبي ويحيى : عنبسة بن عبد الرحمن كان يضع الحديث ٠‏ 
وفيه أيضا عبد الله بن نافع : وهو ضعيف جدا » ضعفه علي بن المديني ويحيى 
وأبو حاتم والشافعي وقيرهم ٠٠‏ 

ثم ذكر قول الدارقطني السابق بتمامه كما ذكره في السنن ٠‏ وكما نقله عنه البيبقي 
ثم قال : ولوقدرنا صحة الحديث ٠‏ كان محمولا على القنوت الذى فيه الدعاء على 


أقوام !.معينين ٠٠٠‏ وانظر ميزان الاعتدال ( 5 ٠ )7١/‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


وانظر تخريج الحديث في 
نصب الراية : للزيلعسي (؟/؟؟؟) 


* التعليق عل ىالحديث : 
( الراوى ) : 
أم سلمة ؛ أم الممنين » زوج النبي صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ 

هي هند بنت أبيأمية حذيفة بن المشيرة المخزومية » وأمها : عاتكة بنت عامرء 
كنيتها بابنها سلمة بن أبي سلمة ٠٠‏ عبد الله بن عبدالاسد. هاجرت مع أبي سلمة 
للحبشة البجرتين » وخرج أبو سلمة الى أحد فأصيب . ثم برأء ثم خرج في 
سرية فعاد الجرح ومات عنهاء ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وكانت 
من أجمل النساء , توفيت سنة 5ه وقيل ١1ه ٠٠‏ ولها 46 سنة. وهي أخر 
أمبات المومنين وفاة ٠‏ ودفنت بالبقيع . ومناقبها كثيرة » 

وانظر ترجمتها في : تهذيب الاسسماء واللغات ( 751/0١‏ )ء الاصابة (6/ 484), 


الاستيعاب (4؟/ 88؟ ) (طء داراحياءالتراث ٠٠)‏ 


(الجحكم على الحديث ) : 

لايمح خديث أم سلمة هذا ببسبب : 
5 ضعف عنبة. ب لكذبَة عند يعض هم ٠‏ 
- شعف عبد الله بن نافع ٠‏ 


- الميدرك نافسع أمسلمة ففيهانقاع .. 


فبوخبر ساقطمردودء والله أعلم . 


الناسخ والنسوخ للرازي 


4754# وعن أنس قال : قنت رسول الله صلى الله عليه وسلمشهرا يعد الركوع يدعو 


على أحياء من العرب ثم تركله ٠‏ 


تخريحه : 

00 رواه البخارى ء ومسلمء وأبو داودء والنسائي »: وابن ماجه » وأحمد» وابن حبسسان » 
والدارقطني ٠»‏ وعبد الرزاق في مصنفه ء. والخازمي في الاعتبارء وغِيرهم ٠8‏ بطلرق 
مختلفة وألفاظ متقاربة ٠٠‏ 

فرواه البخاري في مواضع عديدة وبطرق مختلفة ٠٠‏ ففي كتاب الوتر باب القنوت قبل 
الركوع وبعده (81/1؟) رقم الحديث )٠١١١(‏ عن قتادة عن أنس قال:" قنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا يدعو عليهم " . وأطرافه في البخارى تحمل 
الارقام الآتية : ( 1٠١‏ ٠٠9ل‏ أعؤك. ؟لذكء 505ل لامك ملعك لقدكاء 

- ورواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلأة » باب استحباب القنوت فيجميع 
"الصلوات اذا نزلت بالمسلمين نازلة ( 5025/١‏ ) برقم (7191 ٠)‏ 

-20 ورواه أبوداود في كتاب الصْلاة باب القنوت في الصلوات (95/5 )برقم (8؟؟1)٠‏ 

-2 ورواه النسائيفي كتاب التطبيقباب تر كالقنوت (7/1١؟‏ » ؟١1)‏ من حديث عن قتادة 
عن أنس بمثل حديثنا وليس فيه قوله " بعد الركوع " ٠‏ 

0 ورواه ابن ماجهفي كتاب اقامة الصلاة والسنة فيبها باب ماجاء في القنوت في ملاة 
الفجر 545/1١(‏ ) من حديث عن قتادة عن أنس بمثل حديثنا ٠‏ 

-2 ورواه الدارمي في كتاب الصلاة باب القنوت يعد الركوع (١/؟1؟)‏ برقم (؟10١)٠‏ 

ورواهأحمد(9/؟15. 0الء غشلء (1ل كدي لادلء 717 ذلك اهل ههكاع, 


حلا فدات 


ورواه أبن حبان في كتاب الصلاة باب ذكر قنوت المصطفىصلى الله عليه وم لم 


(588/15 ) بنص حديثنا ٠‏ 
-2 ورواه الدارقطمي في الصلاة با بصفة القنوت وبيانمواضعه (١/9؟)‏ برقم ( ٠ ) ٠١‏ 


2 ورواه عبد الرزاق في كتاب الصلاة من مصنفه باب الرجل يدعو ويسمي في دعائله 


(28/5؟؟ ) برقم (60596). 


ورواه الحازمي في الاعتبار ( ص 44 ) باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسملم 
على احاد الكفرة ٠٠‏ وقال : هذا حديث صحيح ثابت ٠‏ 


وانظر تخريجه أيضا في : : 
السب ين (١2/1؟)‏ 
ارواء الغليل 1٠١/5(‏ ومابعدههاأا)ء 


* الشتعليق على الحديث : 


(اللراوى ): 
أنس بن مالك رضي الله عنه ٠٠‏ تقدم شسي» من ترجمته في التعليق على حديسسث 
رقم( هم ) 


(فواكقد): 


٠.٠هدنعب هل هو قبل الركوع أو‎ ٠ اختلف أهل العلم في محل القنوت‎ -١ 


فأما في المسيح : 

فقد أخرج البخارى في كتاب الوتر باب القنوت قبل الركوع وبعسده عن أنس رضي 
الله عنه وسكثل أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح ؟ قال نعم ٠‏ فقيلله 
أوقنت قبل الركوع ؟ قال : بعد الركوع يسيرا ٠‏ 

وأخرج عن عاصم الاحول أنه سأل أنسا عن القنوت فقال: قدكان القنوت ٠‏ قلت : 
قبل الركوع أو بعده ؟ قال قبله ٠‏ قال : فان فلانا أخبرني عنك أنك قلته بعد 
الركوع ٠‏ فقال : كذب ؛ انماقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدالركيع 


ثم ذكر قصة بكر معونة ( 2583/5 859٠‏ )ء. 
قال الحافظ: " ومعنئ قوله (كذب ) أى أخطأ . وهولغة أهل الحجازء يضلقون 
الكذنب على ماهو أعم من العمد والخطأ » ويحتمل أن يقول أراد بقوله ( كنب ) أى 
ان كان حكى أن القنوت دائما بعد الركوع ٠٠‏ 


الناسخ والمتسوخ للرازي 


ثم أوردرواية حميد عن أنس عند ابن ماجه ء وأنه لما سكل عن القنوت قال :" قبل 
الركوع وبعده " ثم قال الحافظ:" اسناده قوى " . وروى ابن المنذر من طريق 
أخرى عن حميد عن أنس أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قنتوافي 
صلاة القجر قبل الركوع . وبعضهم بعدالركوع ٠٠‏ 

الى أن قال :" ومجموع ماجاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاحة بعد الرككوع 
لاخلاف عنه في ذلك », وأما لغير الحاجة فالنمحيح عنه أنه قبل الركيع . وقد 
اختلف عمل الصحابة في ذلك ٠‏ والظاهر أنه من الاختلاف المباح "أه ( ؟ / ٠5؟ ‏ 
الفتيح 34 

وأما القنوت في الوتر : 

فقد روى ابن ماجه 778/١(‏ ) برقم (1141)ء وغيره من أبي بن كعب أن التنبي 
صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع ". وصححه الالباني ءوانظرالارواء(1717/1) 
فبذا يدل على أن محل القنوت في الوتر هو قبل الركوع لابعده ٠‏ 
الا أنه قد أخرج الحاكم (؟/175 ) والبيبقي (54/7؟ ‏ 751 ) من الحسن بن علبي بن 
أبي طالب قال :" علمني رسبول الله صلى الله عليه وسلم في وترى اذا رفت 
رأسي ولميبق الا السجود 00٠‏ الحديث في الدعاء وسيأتي بتمامسه 
قريبا ٠‏ والمقصود أن الشاهد منه قوله :" ولم يبق الا السجود " فبويدل على 
أنه يعد الركوع ٠٠‏ 

والحديث له طرق يتقوى بها كما ذكره الالباني في الارواء 5 قحف ارا 
فالحاصل أن القنوت في الوتر يكون بعد الركوع كما يكون قبله ٠٠‏ وثبتت السنة 
بكلهذا واللهأعلم ٠‏ 

وقد ثبت رفع اليدين في قنوت النازلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
دعائه على المشركيين في قصة بكر معونة كما بالمسند (:؟/7؟1 ) وغيره من حديث 
أنس رضي الله عنه قال الالباني : بسند صحيح ٠٠‏ ثم قال : وثبت مثله عن عمر 
وغيره في قنوت الوتر " (الارواء ؟ / ٠ )1١8(‏ 


"' - وأما مسح الوجه بعد الدعاء فقيه أحاديث : 


الناسخ والمتسوخ للرازي 


0 عن عمر رضي الله عنه قال :" كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع يديه في 
الدعاء لايحطهما حتى يمسح بهما وجبه " ٠٠‏ رواه الترمذى (5/ 5375 _طه البابي) 
وغيره » وتفرد به حماد بن عيسى ٠٠‏ وفيه مقال ٠‏ 
قال الحافظ في بلوغ المرام : " وله شواهد منها عند أبي داود من حديث ابن عباس 
وغيره » ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن " أه" سبل السلام 519/6 ٠"‏ 
وحديث ابن عباس رواه أبو داود برقم 1986 والبيبقي 1١51/1(‏ ) ولفظه : 
" سلوالله ببطون. أكفكم ولا تسألوه بظبورها , فاذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم " 
وفيه عبد الملك بن محمد بن أيمن وفيه مقالء: وقد ضعف أبو داود الحديث بقوله 
عقبسه :" روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية . وهسسذا 
الطريق أمثلها ٠٠‏ وهو ضعيف أيفا " ٠‏ 
وقال البيبقي (؟/15؟) : 
" فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف 
في دعاء القنوت . وان كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة ء وقد روى فيه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف , وهومستهمل عند بعضهم 
خارج الصلاة . وأما في الصلاة فبو عمل لم يثبت بخبر صحيح ؛ ولا أثر ثابتء 
ولا قياس ٠‏ فالاولى أن لايفعله . ويقتصر على مافعله السلف رضي الله عنهم مسن 
رفع الينين دون مسحيما بالوجه في الصلاة "آم :1 

؟ - ورد في السنة أدعية خاصة بالقنوت : 
فصن ذلك مارواه البيبقي عن عبيد بن عمير قال : سمعت عمر يقنت في 

الفجر يقول :" بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انا نستعينك : ونوّمن 
بك ء ونتوكل عليك » ونثني عليك الخير ء ولا نكفرك ٠٠‏ ثم قتر: 
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اياك نسيد ولك نصلي ونسجد ترجو 
رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق . :اللهم عذب الكفرة 
أهل الكتاب الذين يصدون عن بيلك ". ( 59٠١/5‏ , (15(1). 1 
قال الالباني : صحيح ؛ ثم قال :( تنبيه ) هذه الروايات عن عمر في قنوت الفجبر 


والظاهر أنه في قنوت النازلة كما يشعر به دعاوه على الكفار » ولم أقف على رواية 


الناسخ والمتسوخ للرازي 


عنه في أنه كان يقنت بذلك في الوتر "٠٠‏ أه ( ارواء الغليل ؟/ 175) ٠‏ 


يُّ وروى الترمذى (5 / 67١‏ طهء البابي ) وقال حسن غريب » وأبن ماجه )11١199(‏ 
والنسائي ( 194/1 ) من حديث علي أنه صلى الله عليه وبلم كان يقسسول 
في آخر وتره :" اللهم ان يأعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتتك 
وبك متنك لاأحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نقسك " ٠‏ 

وروى الترمذى وحسنه (5/ 558 شاكر )ء والنبسائي (158/9 ) وغيرهما 
عن الحسن بن علي قال :" علمغي رول الله صلى الله عليه وسلم كلمات 
أقولين في قنوت الوتر : اللهم اهدني فيمن هديت ٠‏ وعافغي فيمن عافييت 
وتولني فيمن توليت ٠‏ وبارك لي فيما أعطيت . وقني شر ماقضيت فانسك 
تقضي ولايقضى عليك . انه لايذل من واليت » تياركت رينا وتعاليت" 


© - عن أبي مالك الاشجعي قال : قلت لابي : ياأبت انك صليت خلف رسول الله 
صلى الله عليه ولم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة نحوخمس سنين 
أكانوا يقنتون في الفجر ؟ قال : أى بغي محدث " رواه أحمد (5175/8 1795/1 ) 
والترمذى وقال حسن صحيح  161/1(‏ شاكر ) والبيبقي (؟/515 ) ( وأبوهههو 


الصحابي طارق بن أشيم رضي الله عنه ) ٠٠‏ 

وهذا يدل على عدم مشروعية التزام القنوت في الفجر ء وهذا هو الذى نصره ابن 
القيم في زاد المعاد: ورجح أنه يفعل في النوازل . وحمل باقي الاحاديث على 
طول القيام » ونحو ذلك في بحث ممتع فراجعه فانه ميم والله أعلم ٠‏ 

انظر زاد المعاد 171/١(‏ ومابعدها )ء وتقدم الاشارة لذلك عند التعليق على 


حديث (0)128. 

ويقول شيخ الاسلام رحمه الله ( «ا؟ / :)١1١١‏ 

٠0 "‏ فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقنت دائما في الفجر أوغيرههاء 
ويدعو بدعاء راتب ء ولم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه فلملا في خبر صحيح 
ولا فعيف ؟ بل في أصحاب النبي صلى الله عليه لم الذين هم أعلمالناس 


بسنته ء .وأرغب الناس في اتباعها كابن عمر وغيره أنكروا حقى قال ابن عصلر: 


الناسخ وللنسوخ للرازي 


" مارأينا ولا سمعنا " وفي رواية " أرأيتكم قيامكم هذا تدعون . مارأينا ولا سمعنا" 
أفيقول ملم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت دائما ؟ وابن عمر يقول: 
مارأينا ولاسمعنا ٠٠‏ وكذلك غير ابن عمر من الصحاية عدوا ذلك من الاحسداث 


المبتدعة "أده 


وأثر ابن عمر في البيهقي ولفظه فيمه:" لا أحفظه عن أحد من أصحابنا ) (؟19/5؟1 ٠)‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


-581 د 


#744 عن أبي هريرة قال : صلى ملاة ‏ قال : أظنها الصبح - فقال رس ول الله 


صلى الله عليه لم : هل قرا أحد ؟ : قالوا : نعمء قال: قاني أقول : مالي 


أنازع القرآن ء فانتهى الناس عن القراءة قيما يجهر قينه ٠‏ 


تخنريجهة: 
رواه أبو داود » والترمذى » والنسائي » وابن ماجه ء وأحمدء ومالك في الموأًء 


والدارقطني ء والبيبقي ٠‏ وابن حبان ء وابن أبي شيبة » وعبد الرزاق في مصنفيهما 
والطحاوى في شرح معاني الاثار » والحميدى في نده بطرق مختلفة وألة 5 


متقارية ٠.‏ 
١‏ ولفظه عند أبي داود : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتنصرف 

من صلاة حبر فيبا بالقراءة فقال :" هل قرأ معي أحد منكم انفا ؟ فقال رجل: 
نعميارسول الله ٠‏ قال " اني أقول مالي أنازع في القرآن » قال : فانتبى الناس 
عن القراءة مع رسول الله ملى الله عليه وسلم فيما جبر فيه الن بي 
صملى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فرواه أبوداود في كتاب الملاة باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب اذا جبر الامام 
(1/م0 ) برقم (458 ) ٠‏ وسبعده قال أبوداود روى حديث ابن اكيمة هذا معسمر 
وييونس وأسامة بن زيد عن الزهرى على معغى ذلك قال أبوداود: معت 
محمد بن يحيى بن فارس ٠‏ قال :قوله ( فانتهى الناس ) من كلام الزهرى ٠‏ 

5 ورواه العرمذى في أبواب الصلاة باب ماجاء في ترك القراءة خلف الامام اذا جبو 
الامام بالقراءة (19/1 ء. ١35‏ ) برقم (501 ) بمثل حديث أبي داود وقال الترمذى: 


هذا حديث حسن ٠*٠‏ 


ورواه النساكي في كتاب الصلاة الافتتاح . باب ترك القراءة خلف الامام فيصا 


*)1١8(0160/5(هيربج‎ 


ورواه ابن ماجه في كتاب اقامة الملاة والسنة فيبا باب اذا قرأ الامام فأنمستوا 


(975/1؟ )برقم (64ه) ٠‏ 


الناسخ والسوخ للرازي 


ورواه 


أحمد في مسنده (اعمكء كوك مزل كلل لالع )ء (لم/رمهع؟ ٠)‏ 


ورواه الدارقطني في كتاب الصلاة باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم من كان له 
امام فقراءة الامام له قراءة (8/1؟) برقم (1") وقال الدارقطهي ( تفرد به زكريا 


الوقار وهو منكر الحديث ٠‏ 


ورواه مالك في الموطأ في كتاب الصلاة باب ترك القراءةخلف الامام فيما جبسر به 
(ص ه٠7‏ )برقم ٠)861(‏ 

ورواه البيبقي في كتاب الصلاة باب من قال بعرك المأموم القواءة فيما جبر فييه 

الامام بالقراءة (؟ / ٠ ) ١97‏ 

ورواه ابن حبان في الصلاة باب الزجر عن رفع الموت بالقراءة للمأموم خلف 

امامه ( 9 / +55, (58)م 


ورواه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الصلاة باب القراءة خلف الامام( ؟ / 158 ) ٠‏ 


ورواه ابن أبي شيبة في الممنف في الصلاة باب من كره القراءة خلف الامام 


ده لمرا). 

ورواه الطحاوى في شرح معاني الاثار في كتاب الصلاة باب القراءة خلف الاسام 
لح/لالكا). 

ورواه الحميدى في مسنده ( ؟ / 585 ) أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه 
برقم (988 ٠)‏ ٌ 

وانظر تخريجه أيضا في : 


التلخيص ضيف 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


(الراوى ): 


هوالصحابي الجليل أبوهريرة رضي الله عنهء وتقدم شي» من ترجمته 
عند التعليق على حديث رقم ( © ) 3 


(غريبه): 
أتازع 0 أصل النزع : الجذب والقلع » ومنه نزع الميت روحهء ونزع القوسء 
اذا جذبها » قال ابن الاثير ومنه الحديث " كأني أنازع القسران " 
أى أجاذب قراءته ٠٠‏ كأنهم جبروا بالقراءة خلفه فكغلوه ناه 


انظر النباية (ه8/(؟5)٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


ىفيف 


20 


وعن أبي العالية قال : كان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأقراً أمحابه 


أجمعون خلفه حعى أنزلت ( واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )ء فسكت 


القومء وقراًرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


قال السيوطي في الدر المنشور ( ؟ / 8؟7 ) : 
وأخرجعبدبن حميد وأبوالشيخ عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى 
بأمحابه فقرأ٠‏ قرأ أصحابه خلفه فنزلت هذه الاية (٠١‏ واذا قرىء القران 


فاستمعوا له وأنصمتو! ), فكت القوم وقراأً رسول الله صلى الله عليه وسلم" ٠‏ أه 


ورواه الحاز مي في الاعتبار (ص ٠ )9٠١‏ 


* التعليق على هذاالحديث: 


( السراوى ) : 
أبو العالية : هورفيع بن مبران الرياحي ء أدرك الجاهلية » وأسلم بعد 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين » ودخل على أبي بكر . وصلى خلف عمر . 
000 2 
وكان ثقة مجمع على ثقته ٠‏ 
مات في ولاية الحجاج . وقيل : سنة 1١‏ ه ٠٠‏ وقيل : غير ذلك ٠‏ 
انظر تهبذيب التبذيب ( 5 / 585 )ء ومابعدها ٠‏ 
(فقاكدة ): 
قال الحازمي في الاعتبار (ص 1١١‏ ): 
" وذهب بعضهم الى أن المأموم يقرأ في صلاة السر ويسكت في صلاة الججرء 
واليه ذهب الزهرى ء ومالك » وابن المبازكء وأحمد بن حنبل . واسحق ء وزعم يعض 
من ذهب الى هذا القول أن هذا الحديث ( أى حديث أبي هريرة السابق برقم (19 ) » 
ناسخ للحديث الاخر ٠٠‏ وهو قوله عليه السلام ( لاملاة لمن لم يقرأ بفاتجة الكتاب' 


وتمسك في ذلك بحديث منقطع ٠٠٠‏ وذكر حديث أبي العالية مسندا" أم ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


5-5 


#714 تاسخ لما روى أبوهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من صلى 


صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن قبي خداج ء فبي خداج » قبي خداج »غير تمام” 
قال أيو الساتب : ققلت : ياأيا هريرة » اني أحياتا أكون وراء الآمام ؟ء قال: 


فقمز ذراعي وقال : أقرأ يها ياقارسي قي نقسك ٠‏ 


تخريجه: 


رواه مسلم وأبو داود والعرمذى والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد والشافعي وابسسمن 

خزيسة وابن حبان والحازمي والحميدى في مسنده وغيرهم بطرق مختلفة وألفساظ 
متقاربة ٠٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ 
ولفظه عند مسلم : عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من صلى 
صلاة لم يقرأفيها بأم القرآن فبي خداج ثلاثا ٠‏ غير تمام + فقيل لابي هريسسرة 
انا نكون سكوبتا وراء الامام ٠‏ فقال: اقرأ بها في نقسك ..١‏ قال: سمعتتة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " قسمت الصلاة بيني وبين عبدى تصن فين » 
ولعبدى تاسأل "٠0٠٠١‏ الحديث ٠‏ 

2 فرواه مسلم في كتاب الصلاة . باب وجوب قراءة الفاتحة ف يكل ركعة .(111/1؟ )برقم 

٠. (هو؟)‎ 

ورواه أبو داود في كتاب الصلاة » باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتتاب 


(00/1ء 501 ) برقم ( 251 )بمثل رواية مسلم٠‏ 


-- ورواه الترمذى في أبواب التفسير باب ومن سورة الفاتحة ( 15 /71؟. 57٠‏ )برقم 
(2077) وقال هذا حديث حسن ٠‏ 

-0 ورواه النساتي في كتاب الصلاة باب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة 
الكتاب ( ٠) 1999 , ١.8/5‏ 

- 20 ورواهابن ماجه في كتاب اقامة الصلاة والسنة فيبا باب القراءة خلف الامام 
(1/؟لاك. 575 )برقم (454). 

-2 ورواه مالك في الموطأ في كتاب الصلاة باب القراءة خلف الامام فيما لايجبر بالقراءة 


(ص 76 ) برقم ((56). 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


ورواه أحمد في المسند ( 7521/5 ١هلك‏ همزل ١9آ,‏ لامك 90 ولاك /ل4؟ ) ٠‏ 


ورواه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصلاة باب ذكر لفظة ( وثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب ١) ٠‏ (١/57؟.‏ 1548 )برقلم 


لكقمعا)ء 


ورواه ابن حبان في كتتاب الصلاة باب ايقاع النقص على الصلاة اذا لم يقرأ نيبا 
بفاتحة الكتاب (١/5١؟.‏ ١١؟‏ )برقم (1799 . ٠) 114٠0‏ 


ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلاة باب من قال لاصلاة الا بفاتعمة 


الكتاب ..2.2...٠(7956/9)ء‏ 


0-7 ورواه الشافعي في الام في الصلاة باب القراءة بعد التعوذ .)1١9/1١[(‏ 
- ورواه عبد الرزاق في مصنفه في الصلاة أبواب القراءة باب القراءة خلف الامام 


(8/1الء 159)برقم (939؟ .2 157358 ). 
5 ورواه الحازمي في الاعتبار (ص ٠ )9١١‏ 
7 ورواه الحميدى في مسنده ( 59٠/6‏ ) يرقم ( 998 ) . 


0 وفي البخارى وغيره من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا ( لاصلاة لمن لم يقرا 


بفاتحة الكتاب ) ( 1597/1 فتح ) وهوبمعنى حديثنا ٠‏ 


* التعسليق على هذا الحديث : 
(الراوى) : 


أبوهريرة » الصحابي الجليل رضي الله عنه ء تقدم شيء من ترجمته عند 
التعليق على حديث رقم (ه ) ٠‏ 

أيو السائب : عبد الله بن السائب الانصارىالمدني مولي هشام بن زهرة » ثقسة 
روى له مسلم والاريعة ( التقريب 512/5 ط٠‏ دار المعرفة ) ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


خداج : فسرها في الحديث بأنها غير تمام » وأصلهاء النقصان . يقال: 
خدجت الناقة اذا ألقت ولدها قبل أوانه » وان كان تام الخلق ٠‏ وأخدجته اذا ولدته 
ناقص الخلق . وانظر النباية ( 1 /؟1١1)1٠‏ 


(فاكدة ): 


استدل المصنف على نسخ حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا بأثر أبي 


العالية الانف الذكر » وهوعجيب لان ذلك الاثر لايصح لانقطاعه كما سبق عن 

الحازمي ٠١‏ ولاهل اللعلم في قراءة المأموم للفاتحة مذاهب حاصلها : 

)١(‏ ذهب قوم الى وجوبها على المأموم مطلقا في السرية والجبرية » واستدلوا 
بأمره صلى الله عليه وسلم للمسي» صلاته بالقراءة ثم قال له ( وافعل ذلك 
في صلاتك كلها ) (البخارى ؟/ 7؟؟ ‏ فتح ) ٠‏ 
وكذلك بحديث عبادة مرفوعا ( لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ( البخارى 
587/5 فتج). ْ 
وبحديث أبي هريرة الذى أورده المصنف هنا . وهذا هو قول الجمهور واختيار 
البخارى رحمه الله ٠‏ 

(؟) وذهب قوم الى أنها غير واجبة على المأموم مطلقا » واستدلوا بحديث ( من صلى 
خلف امام فقراءة الامام له قراءة ) الا أنه حديث ضعيف عند الحفاظ كما 
أخار لذلك الحافظ في الفتح ( 5 / 757 ٠0)‏ وقد ذهب لهذا القول الحنفية 


ومن وافقهيم ٠‏ 


(؟) وذهب اخرون للتفريق بين الجبرية والسسرية ٠٠‏ فقالوا يقرأ في السرية دون 
الجبرية ٠٠‏ واستدلوا بحديث أبي موسى الاشعرى مرفوا ( واذا قرأ فأنصتوا )٠ ٠‏ 
رواه مسلم فيكتاب الصلاةياب التشيد فيالصلاة (5/1١5)رقمالحديث ..)6١02(‏ 
وتعقبه الحافظ في الفتح بقوله : " ولادلالة فيه لامكان الجمع بين الامرينء 


فينصت فيما عدا الفاتحة . أوينصت اذا قرأ الامام ويقرأ اذا سكت . وعلى 


الناسخ والنسوخ للرازي 


هذا فيتعين على الامام السكوت في الجبرية ليقرأ المأموم لثلا يوقعه فسي 
أرتكاب النبي حيث لايتصت اذا قرأ الامام + 


وقد ثبت الاذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجبرية بغير قيدء وذلك فيما 


أخرجه البخارى في ( جزء القراءة ) » والترمذى . وابن حبان وغيرهما من 


رواية مكحول عن محمود بنءالربيع عن عبادة أن الت سبي 
صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة في الفجرء فلما فرغ قال: لعلكم 
تقرءون خلف امامكم ؟ قلنا : نعم ٠‏ قال : فلا تفعلواالا بفاتحة الكتاب 
فانه لاصلاة لمن لم يقرأ بهاء أه محل الغرضمته٠‏ 
ولعل أرجح المذاهب هومذهب الجمهور ٠٠١‏ وحديث عبادة المتقدم قريبا دلييل 
قوى له .٠0‏ والله سبحانه أعلم ٠٠‏ 


الناسخ واللنسوخ للرازي 


اه 


عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أصيحوا بالصيح ء 


قاته أعظم للاحجسرء٠‏ 


وفي رواية : أس قروا بالقجر ٠‏ 


تخريجه : 
رواه أبو داود والترمذى والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي والبيبقي وابن حبسان 
وابن أبي شيبة والطحاوى بطرق مختلفة وألفاظ متقاربة عن رافع بن خديج ٠‏ 


ولفظه عند أبي داود ( عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" أصبحوا بالصبح فانهأعظملاجوركم " أو" أعظمللاجر". 
٠‏ -00 رواه أبوداود في كتاب الصلاة باب في وقت الصبح ( ١‏ / 11 ) برقم (4541) ٠‏ 


-2 ورواه القرمذى في أبواب الصلاة . باب ماجاء في الاسفار بالفجر ( ٠١١/1١‏ )برقم 
( 104 ) ولفظه " أسفروا بالفجر فانه أعظم للاجر " ٠‏ 

وقال العرمذى : ( وقد روى شعبة والثورى هذا الحديث. عن محمد بن اسحاق . قال: 
وقد رواه محمد بن عجلان أيضا عن عاصم بن عمر عن قتادة ٠‏ 
قال : وفي الباب عن أبي برزة الاسلمي وجابر ويلال ٠‏ 

قال أبوعيسى : حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح ٠‏ 
ورواه النسائي في كتاب المواقيت باب الاسفار (77/1؟ ) من حديث محمود بن لبيد 
عن رافع ٠٠‏ وفي رواية من حديث محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الانصار ٠٠١‏ 
الحديث ٠‏ 


ورواه ابن ماجه في كتاب الصلاة باب وقت صلاة الفجر )55١ /1١(‏ برقم ( 895 ) ٠‏ 


-20 ورواه أحمد (19/5؟ )عن محمود ين لبيد (مرسلا ٠)‏ 
ورواه الدارمي في كتاب الصلاة باب الاسقار بالفجر (١/1؟5 ٠)‏ 


ورواه البيبقي في كتاب الصلاة باب الاسفار بالفجر ( ١‏ / 897؟ ) ٠‏ 


-0- ورواه ابن حبان في كتاب الصلاة باب ذكر لفظة تعلق بها من جب ل صناءة الحديث 
وزعم أن الاسفار بالفجر أفضل من التغليس (؟ / 96 ) ٠‏ 


الناسخ واللنسوخ للرازي 


ورواه ابن أبي شيبة في مصنغه في كتاب الصلاة باب من كان ينور بها ويسفر ولايرى 


بيابأنا 1/1(1؟9). 


ورواه الطحاوى في شرح معاني الاثار ( كتاب الصلاة ) باب الوقت الذى يصلي فيه 
الفجر أى وقت هذا ؟ /0١(‏ 1)09178. 

ورواه الحازمي في الاعتبار ( ص ؟١٠‏ ) من طريق الشافعي عن سفيان عن محمد 
بن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتأدة بن النعمان عن محمود بن لبيد عن أبي راقع 


سه ٠‏ قال الحازمي : " هذا حديث حسن على ثسرط أبي داود " ٠‏ 
وانظر تخريجه أيما في : 


الشوكاني فيتيلالاوطار (1/؟75؟) 
ازواءالغليلللالباني )141/١(‏ حجيثجمع طرق الحديث وخرجها ٠‏ 


* التعسليق على الحديث : 


(الراوى ) : 

هو الصحابي الحليل رافع بن خديج بن رافع الانصارى الاوسي المدني» أبو 
عبد الله » وقيل غير ذلك » استصبفره النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فرده." 
وأجازه يوم أحد, فشكبهد أحدا » والخندق ء وأكثر المشاهدء أصابه سهم يوم أحسد 
فمزعه » وبقي نصله الى أن مات ٠‏ وانتقضت جراحته » فتوفي بالمدينة سنة ( 6؟) ه 
وقيل غير ذلك ٠‏ 
وانظر ترجمته في الاستيعاب ( 8199/١‏ ), والاصابة ( (/ 4198), تهذيب الاسماء 


واللغات /1١(‏ 1847 )+ 
(غرييه): 


أسفروا : قال ابن الاثير : أسفر الصبح اذا انكشف وأضاء » قالوا: يحتمل أنممحين 
أمرهم بتغليس صلاة الفجر في أول وقتها كانوا يصلونها عند الذير 
الاول حرصا ورغبة ٠‏ فقال: أسفروا بها أى أخروها الى أن يطلع الفجر 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


الثاني وتتحققوه » ويقوى ذلك أنه قال لبلال نور بالفجر قدر مايبمر 
القوم مواقع نبلهم ٠‏ وقيل ان الامر بالاسفار خاص بالليالي المقعمرة 
لان أول الصبح لايتبين فيها فأمروا بالاسفار احتياطا " أه ( 1 / ؟5/1 ) من 
النبناية ٠‏ 
(قواكد): 
١‏ - قالالعرمذى بعدأن أخرج الحديث :)1١5/1١(‏ 
" وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
والتابعين': الاسفار بصلاة الفجرء وبه يقول سفيان الثورى ٠‏ 
وقال الشافعي . وأحمدء وأسحاق : معدى الانفار : أن يصبح الفجرء فلا يشلك 
فيه » ولميروا أن معنى الافار تأخير الملاة ٠١‏ " أه ٠‏ 
'" - قال الحازمي بعد روايته الحديث (ص ؟١٠‏ ) : 
" واختلف أهل العلم في الاسفار بصلاة الصبح . والتغليس بهاء فرأى بعضهم 
الاسفار بالفجر أفضل . وذهب الى هذا الحديث ورآه محكما . وممن ذهب الى هنذا 
سفيان الثورى ٠‏ وأبوحنيفة . وأصحابه » وأهل الكوفة ء وزعم أبوجعفر الطحاوى 
أن حديث الاسفار ناسخ لحديث التغليس » وذكر الاحاديث التي رويت في تفغليس 
النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة بالفجر » ثم زعم أن ليس فيبا 
دليل على الافضل ء وانما ذلك من حديث رافع : واستدل على التسخ بفعلبم 
أنهم كانوا يدخلون مغلسين ويخرجون مسفرين ٠‏ 
والاصر على خلاف ماذهب اليه أبو جعفر الطحاوى لان حديث تفليس اللنبي 
صلى الله عليه وسلم ثابت . وأنه داوم عليه الى أن فارق الدنياء ولمو يكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم الا على ماهو الافضل ء وكذلك الصحابة من 
بمده تأسيا به صلى الله عليه وسلم "٠٠‏ أه ٠‏ 


قال الحافظ في الفتح ( ؟ / 868 ) : 


وأما مارواه أصحاب السنن وصححه غير واحد من حديث رافع بن خديج قال: 


الناسخ وللتسوخ للرازي 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( أسفروا بالفجر فانه أعظم للاجر : فقد حمله الشافعي وغيره على أن المراد بذلك 


تحقق طلوع الفجر . وحمله الطحاوى على أن المراد الامر بتطويل القراءة فييبسا 


حعى يخرج من الملاة مسفرا » وأبعد من زعم أنه ناسخ للصلاة في الغلس " أه ٠‏ 


الناسخ وللنسوخ للرازي 


20 
#75 وروى عروة عن بشير ين أبي مسعود عن أبيه قال : صلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الصبح مرة يغلسء ثم صلى مرة أخرى فأسفريياء 


ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ء لم يعد الى أن يسفر ٠‏ 


تخريجه: 


رواه أبو داود والنسائشي وابن ماجه والدارمي ومالك واتجاكم وابن حبان والدارقلني 


وابن شاهين ٠‏ 


فرواه أبو داود في كتاب الصلاة . باب المواقيت :17١ /1١(‏ 115 ) برقم (94؟ )من 
حديث عروة بن بشير بن أي مسعود يقول سمعت أبا مسعود الالم ارى 
رضي الله عنه يقول سمعت ربول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" نزل جبريل 
ملى الله عليه وسلم فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ٠.0.0٠0‏ 

وصلى الصبحمرة بغلس » ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بسد ذلك 

التغليس حقى مات ولم يعدالى أن يسفر "+٠‏ . 

-2 وبمثل رواية أبي داود هذه أخرجه النسائي في كتاب الصلاة باب المواقيت (5/1؟5؟2 
5)ء 


ورواه ابن ماجه في كتاب الصلاة . أبواب مواقيت الصلاة ( ١/0؟1)‏ برقم (198). 


ورواه الدارمي في كتاب الصلاة باب في فصّل الصلوات (١/5١؟.‏ 5١1؟)برقسسم‏ 


لكوللاء 


ورواه مالك في الموطأ كتاب وقوت الصلاة » باب وقوت الصلاة ( ١/1‏ ) برقم (1). 
-20 ورواه الحاكم في كتاب الصلاة باب في مواقيت الصلاة ((/؟9( , 19# ) . 


-2 ورواه ابن حبان في كتاب الصلاة باب ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم 
لميسفر بصلاة الغداة قط ٠0٠.٠‏ (7/8" , 58 ) برقم ( 15858 ) بمثله . 


ورواه الدارقطفي في كتاب الصلاة باب ذكر بيان المواقيت واختلاف الروايسات 
(80/1؟ )يرقم (١)يمثله.‏ 


ورواه الطحاوى في شرح معاني الاثار ( 1 / 146 ) بنحوه ٠‏ 


.الناسخ والنسوخ للرازي 


ورواه ابن شاهين في ناسخه ( لوحة رقم 58 ) بمثله ٠‏ 


0 التعليق على الج فيك 2 
(الراوى ): 


عروة : هوعروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الاسدى ‏ أبوعبد الله المشيء 
ثقة فقيه مشهور . مات سنة 14 على الصحيح . وسولده أوائل خلافئة 
عثمان ٠‏ 


انظر التقريب لابن حجر ص 588 ٠‏ 


بثسير بن أبي مسعود: 


هو بثسير بن أبي مسعود عقبة بن عمروالانصارى المدني . له روئةء 
وشهد صفين مع علي ٠‏ وقال العجلي : تابعي ثقة. وجزم البخارى » 
ومسلم ء وأبو حاتم » وغيرهم بأنه تابعي 6.6 

انظر التقريب ( ص 9؟! )ء الاصابة )١19/1(‏ (طء دار احياء التراث )ء 


.)١65/١( وببامشهالاستيعاب‎ 


أبوسعود البدرى : 
هو أبومسعود عقبة بن عمروالانصارى البدرى . شهد العقبة الثانيية, 
ثم أحداء وقد ذكره البخارى في البدريين ٠‏ وانما نسب لبدر لانه تزل 
هناك + 
قال ابن عبد البر : قالت طائفة. : شهد بدراء ولايصح . انظر الاستيعاب 
٠١6 / 5 (‏ ) (طه دار احياء العراث ) : وانظر تجريد أسماء الم حابة 
للذهبي (١86/1؟‏ )ء وانظر الاصابة ( 5 / 59١‏ ) ( طه دار احياء العراث ٠)‏ 


الناسخ والسوخ للرازي 


علس : الغلس : ظلمة آخر اللي ل اذا اختلطت يضوء الصباح ٠٠‏ 
النباية (9/ لالا5 ) ٠‏ 


(فاكقدة): 


روى البخارى وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت :" كن نساء الموؤّمتات 
يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلقعات بمروطين ٠‏ ثم 
ينقلبن الى بيوتين حين يقضين الملاة لايعرفين أحد من الفلس "0..استدل 
به البعض الى المبادرة بصلاة الصبح أول الوقت ٠‏ 
قال الحافظ :" وأصرح منه ماأخرجه أبو داود من حديث أبي مسعود أنه 


صلى الله عليه وسلم أسفر بالصبح مرة » ثم كانت صلاته بعد بالقلس حتى 
مات » لم يعد يسفر " أه. الفتم (6/5ه) ٠.‏ 


الناسخ والسوخ للرازي 


الك 


تيف عن معاذ بن جيل قال : كان التاس على عيد رس ول 2/01 سس 
صلى الله عليه وسلم اذا سبق أحدهم بشيء من الملأة سأليمء فأشاروا اليه 
بالذى سيق يهء فيصلي ماسنيق يه ء ثم يدخل صعمم في صلاتهم . قجاء 
معاذ والقوم قعود في صلاتهم » ققعدمعهمء قلما سلمرسول الله 
صلى الله عليه وسلم قام فقضى ماسيق به . فقال رس ولال1 سه 
صلى الله عليه وسلم : اصنعوا مامتع معاذء وقال صملى الله عليه وسلم : اذا جاء 
١‏ أحدكم وقد سبق بشيء من الملاة » فليصل مع الامام بصلاته فاذا فرغ الامام 
فليقض ماسيق يه" ٠‏ 


الثاني تاسخ للاول ٠‏ 


تخسريحه: 


رواه الامام أحمد وأبو داود والعرمذى والبيبقي عن معاذ رضي الله عنه ٠‏ 
- 0 فرواه أحمد في مسنده (15931159/0 ) من حديث الحصين عن عبد الرحمن بسن 
أبي ليلى عن معاذ قال : كان الثاس على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذا سبق الرجل ببعض صلاته سألهم فأوموًا اليه بالذى سبق به في الصلاة فييداً 
فيقضي ماسبق ثم يدخل مع القوم قي صلاتهم ٠٠‏ فجاء معاذ بن جبل والقوم قعود 
في صلاتهم فقعد فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى ماكان سبق 
به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كما صنع معان." . 

رواه أبو داود في كتتاب الاذان باب كيف الاذان ( )5١( .؟٠١ / ١‏ يرقم (5-ه, 7.هم) 
من حديث شعبة عن عمر بن مرة سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى ٠.0.0٠٠‏ قال 
وحدثنا أصحابنا. قال وكان الرجل اذا جاء يسأل فيخبر بما سبق في صلاته وأنبسم 
قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيين قائم وراكع وقاعد ويصلي مسع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 000 

قال شعبة وهذه سمعتها من حصين قال فقال معاذ: لا أراه على حال الا كنت عليبا 


قال: فقال ان معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا 201111 


الناسخ وللنسوخ للرازي 


ورواه الترمذى في أبواب السفر باب ماذكر في الرجل يدرك الامام ساجدا كيف يصنع 


(/80 ) برقم (84ه ) من حديث عمرؤ بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بسن 
جبل قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اذا أتى أحدكم الصلاة والامام 
على حال فليصنع كما يصنع الامام " ٠‏ 

قال أبوعيسى : هذا حديث غريب لانعلم أحدا أسنده الا ماروى من هذا الوجه ٠‏ 


ورواه البيبقي في كتاب الصلاة باب المسبوق بيعض صلاته يصنع كما يمسنتع 
الامام ( 191/1 ) من حديث المسعودى عن عمروين مرة عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن معاذين حجبل ٠‏ الحديث بمعتاه الى قوله: ماصنع معان . 
وقال البيبقي :" ورواه شسعبة عن عبد الرحمن حدثنا أصحابنا قال: كان الرجل 
اذا جاء فذكر معناه ٠‏ وذلك لايصح لان عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذا" 
-2 ورواء ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصلاة باب تثنية قد قامت الصلاة /١(٠١‏ 21919 
٠‏ ) برقم (581 : 184 ) وقال بعد ذكروطرفا من الحديث :" وعبد الرحصمن 
ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن حبل ولا من عبد الله بن زيد بن عبد رب سه 
صاحب الاذان فغمير جائز أن يحتج بحديث غير ثابت على أخبار ثابتة 0.." ٠‏ 
وانظر تخريجه أيضا في : 
التلخيص الحبير 'لابن حجر (15/؟؟) 


* التعسليق على الحديث : 
(الراوق ): 


معاق : هو معاذ بن حبل بن عمرو. أبو عيد الرحمن . الصحابي الانصارىء 
الخزرجي , الامام . المقدم في علم الحلال والحرام » كان من أفضل شباب الانصار 
حلما وحياء وسخاء . وكان جميلا وسيماء أمره التبي صلى الله عليه وسلم على 
ولاية القضاء باليمسن » وقدم منها في خلافة أبي بكر ء وتوفي بالشام بالط اعون 


سنة ١7‏ أوسنة 4اهء وعاش ؟؟ سنة ٠‏ 


انظر الاستيعاب (9 / 768 ) (طء دار احياء العراث ) , والاصابة ( 3/9؟8) 0 , 


الناسخ والسوخ للرازي 


تمذيب الاسماء (0/15ة)ء 


(قواكد): 


قال العرمذى بعد أن أخرجه( ؟ / (©): 

" والعمل على هذا عند أهل العلم ء قالوا : اذا جاء الرجل والامام ساحد فليس_ جد 
ولا تجزئه تلك الركعة اذ فاته الركوع مع الامام ٠‏ 

واختار عبد الله بن المبارك أن يجد مع الامام » وذكر عن بعشهم فقال: " لعله 


لايرفع رأسه في تلك السحدة حتى يففر له "١٠٠‏ أه ٠‏ 


وقال الحازمي ( ص ٠١7 : ٠١5‏ )ء بعد سوقه لحديث عمروبن مرة عن عبدالرحمن 

أبن أبي ليلى عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (اذاأتى 

أحدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام ) 

قال :" هذا حكم ثابت معمول به » وهوناسخ للحديث الذى أخبرنا به ٠.٠‏ وساق 

بسنده الى معاذ قال : كنا نأتي الصلاة » فاذا جاء الرجلوقد سبق بشيء من الصلاة 
أشرر اليه الذى يليه 0 وبا لجرت بيد ٠‏ ثم نقل عن الامام الافعهي 

قوله :" اذا سبق الامام الرجل بركعة فجاء فركع تلك الركعة لنفسه ء ثم دخل مع 

الامام في صلاته حتى يكملها فصلاته فاسسدة : وعليسه أن يعيد الصلاة . ولايج وز . 
أن يبتدأ الصلاة لنفسه ثم يأتم بفيره : وهذا منسوخ + وقدكان المسلمون يصنعونه 
حتى جاء عبد الله بن مصعود أو معاذ بن حبل وقد سبقه النبي صلى الله عليهوسلم 

بشيء من الصلاة » فدخل معه ثم قام يقضي فقال رسول الله صلى الله عليهوسلم 
أن ابن صعود أو معاناقد ين لكم فاتبعوه فييية" أهاء 

قال المنذرى في مختمر السنن :)5978/١(‏ 


" ذكر الترمذى » ومحمدين اسحاق - ابن خزيصة - أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم 


٠ '‏ يسمع من معاذ بن حبلء وماقالاه ظاهر جدا فان اب نأبي ليلى قال :ولدت لست بقين مسن 


خلافةعمرء فيكون مولده سنة سبع عشرة منالبحرة» ومعاذ توفي في سنة سبع عقفرة 
أو ثمان عشرة » وقد قيل انمولده لست مضين من خلافة عمر قيكون مولده على هذا بعد 


موت معاذ ء. ولم يسمع ابن أبي ليلى أيضا من عبد الله بن زيد بن عبد ريه ٠٠١‏ أ ١ه ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


وقول ابن أبي ليلى : حدثنا . ان أراد الصحابة ‏ قبوقد سمع من جماعة من 
المحابة ‏ فيكون الحديث مسنداء والا فيومرسل " أه. 

ونقله الحافظ في التلخيص ( ؟ / 5؟ ) وذكر أن الحديث متقطع ٠‏ 

وللحديث شاهد عند الطبراني في الكبير عن أبي أمامة بنحوه . ذكره البيثمي في 
مجمع الزوائد وقال :" وفيه عبد الله بن زحر عن علي بن شريد وهماضعيفان ٠"‏ 


٠ )84١/5 (مجمع الزواكد‎ 


(الحكم على الحديث ): 

الحديث على كل حال منقطع , كما تقدم النقل عن الائمة ابن خزيمسة 
والبيبقي وقيرهما ٠٠‏ أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل 
وما لاقاه ٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 1 


الناسخ والشوخ للرازي 


8 ريد 


عن علقمة والاسود أنهما دخلا على عيد الله بن مسعود فقال : أصلى هفولاء 
)00( 


: خلفكمء فقالا نعمء ققامييتهماء وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله - "١‏ 


تخسريحه: 


رواه مسلم ٠‏ وأبو داود ء وأشار اليه القرمذى ٠‏ ورواه النسائي » وأحمدء والبيبقيء وأبو 
عوانة» والطحاوى : والحازمي بطرق متعددة وألفاظ متقاربة ٠‏ 

فرواه مسلم في كتاب المساجد ومواضيع الصلاة باب الندب الى وضع الايدى على 

الركب في الركوع ونسخ التطبيق ( 5/8/١‏ ) برقم (514) من حديث الاعمش عسن 
ابراهيم عن الاسود وعلقسة ء قالا : أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال : أصلى 

هؤلاء خلفكم ؟ فقلنا : لا ٠‏ قال : فقوموا فصلوا ٠‏ فلم يأمرنا بأذان ولا اقامة ٠‏ 

قال : وذهبنا لنقوم خلفه ء فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يميه والاخر عن شقماله 


ورواه أبو داود في كتاب الصلاة ‏ باب اذا كانوا ثلاثة كيف يقومون ؟ ٠٠‏ (1/ 788 ) 
برقم ( 11 ) من حديث هارون بن عنترة » عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبييهء 
قال استأذن علقمة والاسود على عبد الله وقدكنا أطلنا القعود يبابه » فخرجست 
الجارية فاستأذنت لبما فأذن لهما ثم قام فصلى بيني وبينه ثم قال :" هكذا رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قعل ٠ "٠‏ 

وأخرجه الترمذى تعليقا في أبواب الصلاة . باب ماجاء في الرجل يصلي سصسع 
الرجلين ( 154/١‏ ) قال :( وروى عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والاسود فأقام 
أحدهما عن يميننه والاخر عن يساره ٠٠‏ ورواه عن النبي صلى الله عليه ويلم ٠ " ٠‏ 
ورواه النسائي في كتاب الامامة ء باب موقف الامام اذا كانوا ثلاثة والاختلاف فسسي 
ذلك (؟5/ 44 )ء من حديث هارون بن عنقرة عن عيد الرحمن بن الاسود قالا دخلنا 
على عيد الله نصف النهار ٠‏ +ثمقام فصلى بيغي وبينه فقال: " هكذا رأيسست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قعل "٠‏ + 

ورواه أحمد في المسند في مواضع منها ( 1 / ؟1؟, ؟55؟., 7؟؟, (1)58. 


وروا أبوعوانة في مستده ( 5 / 1258 117])- 


كذافيالاصلء» والصواب (فقالا لا ) كما في رواية الامام مبلم وغيره ٠‏ 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


ورواه الطحاوى في شرح معاني الاثار ( 301/1 ) ٠‏ 
ورواه البيبقي في السنن الكبرى ( 5 / 98 ) ٠‏ 
ورواه الحازمي في الاعتبار ( ص ٠ ) ٠١8‏ وفي ماحاء في التطبيق في الركليوع 
(ص 46 ) بمثله ٠‏ 


ارواء. الغليل 


٠ ) ومابعدها‎ ؟١8/5(‎ 


* التعليق على الحديث : 

( الراوى ) : 

علقمة : هوعلقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة النخعي الكوفي » عم 
الاسود بن يزيد » وخال ابراهيم النخعي . ولد في حياةالن بي 
صلى الله عليه وسلم » روى عن عدد كبير من الصخابة » منهم عبد الله 
ابن مسعود ء وكان أعلم الناس به ٠٠‏ ومن فقباء الكوفة . ثقة ثبت 
فقيه عابد امام : مات بعد اللسستين . وقيل : بعد السبعين على خلاف 
في ذلك ٠‏ ْ 
انظر تبذيب الكمال في أسماء الرجال ( 189/9 ) ٠‏ 
والتقريب ( ص 517 ) برقم ( (884؟ ) ٠‏ 

الاسود : هوالاسود بن يزيد بن قيس النخعي أبوعمرو أو أبوعبد الرحمن ٠‏ 
مخضرمء ثقة مكثر فقيهء سمع من أبي بكر الصديق » وبقيةالخلفا »الراشدين 
وابن مسعود ء وقيرهمء وهو أخو عبد الرحمن بن يزيد . وابن أخي علقمة 
وكان أسن من علقمة » ووالد عبد الرحمن بن الاسود . وخال ابراهسيم 
التخعي ء توفي سنة 10 وقيل سنة 14 بالكوفة ٠‏ 
انظر تمذيب الكمال للمزى (/1/ )1١17‏ + 
1 التقريب (ص ١١١)يرقم‏ (8-5). 


الناسخ والنسوخ للرازي 


اين مسعود: هوالصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ٠٠‏ وتقدم شسيء مسن 
ترجمته في التعليق على حديث رقم ( 8ه ) ٠‏ 


(فواقد): 


قال الحازمي في الاعتبار (ص 1١8‏ ) : 
' " وقد اختلف أهل العلم في النفر الشلاشة يجتمعون : فكان ابن مسعود يرى أن 

يصفوا جميعا فاذا كانوا أكثر من ذلك قدموا أحدهم . وبه قال النخعي : ونفر يسير 
من أهل الكوفة ٠‏ 
وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم وقالوا : اذا كانوا ثلاثة قدموا أحدهم , وهذا قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وعلي بن أبي طالب ء وعبد الله بن عمر » وجابر 
ابن . زيدء والحسن ء وعطاء بن أبي رباح ٠١‏ رضي الله عنهم ٠‏ ويه قال مالك 
وأهل الحجاز والشام وأصحابه وأبوحنيفة وأهل الكوفة ٠‏ 
وقال بعضهم : حديث عبد الله بن مسعود منسوخ لان ابن مسعود انما تعلم هذه 
الملاة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وفيها التبيق وأحكام أخر هي 
آلان متروكة ٠٠‏ وهذا الحكم من جملتها , ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم 
المدينة تركه "٠٠‏ أه 
ومن الاحكام العي أشار اليبا الحازمي » قوله في الحديث :" فلم يأمرنا بأذان ولااقامة" 
فقدجاء في بعض روايات حديث المسيء صلاته :" فتوضأكما أمرك الله ثم تشهد 
وأقم ٠ "٠٠١‏ (الفتح 98/5؟). 

؟ - روى أبوداود والنسائي وغيرهما هذا الحديث من رواية هارون بن عنعرة » قال الحافظ 

المنذرى في مختصر السنن 9١7/١(‏ )برقم (9804): 

" قد تكلم فيه بعضهم قال أبوعمر بن عبد البر » وهذا الحديث لايصح رفعهء 

والمحيح عندهم التوقيف على عبد الله " أه ٠‏ 

والرواية المرفوعة هي قوله في آخر الحديث :" هكذا رأيت رسول الل سه 

صلى الله عليه وسلم فعل " ٠‏ 

وقد رد الالباني تضعيف هارون هذا في ارواء الفليل » وبين صحة الحديث فليراجع 


الناسخ والنسوخ للرازي 


ل لض ااه 
لكنقالفيالتقريب (813) برقم (1591): 


" هارون بن عنترة ٠.‏ لابأس به " أه. 


(الجكم على الحديث ) : 
الحديث صحيح موقوف . وكذلك صح مرفوعا من رواية هارون » وتابعه 
ابن اسحاق كما في رواية أحمد ( 551/١‏ ) والبيبقي ( 98/59 )ء وبذلك يجاب على 


من رأى ضعفه ..٠‏ والله أعلم ٠.‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


3 


(1) 


4774 عن بريدة بن سقيان ' ' أبن قروة عن غلام لجده يقال لهمسعودءقال: "مر 


بن رسول.الله صلى الله عليه وسلم ققال لي أبو بكر : اذهب الى أبي تميم ققل 
له : احملنا على يعيرء وابيعث الينا يواحد دليل . فيعثتي ويعث معي يبعصير 
ووطب من لبن . فجعلت آخذ بهماء أخفي الطريق » وكنت عرقت الاسلسلامء 
فقام التبي صلى اللهعليه وسلميصليء ققامأيويكر عن يمينهء وقمت خلفيما 
قدقع النبي صلى الله عليه وسلم في صدر أبي يكر ء ققمتا خلفه "- 


الثاني تاسخ للاول ٠٠‏ 

تخغبريجه : 

رواه النسائي ء والحازمي » وخليفة بن خياط في طبقاته ٠٠‏ بطرق مختلفة وألفاظ 
متقارية ٠‏ ْ 

فرواه النسائي في كتاب الاقامة باب موقف الامام اذا كانوا ثلاشة والاختلاف في ذلك 
(40:45/1) بسنده ولفظ متقارب ٠‏ قال أبوعبد الرحمن يعني : أحمد بن قعيب 
النسائي ‏ بريدة هذا ليس بالقوى في الحديث ٠‏ انتبى ٠‏ 

والحازمي في الاعتبار (ص1١٠)‏ عن طريق خليفة بن خياط عن زيد بن الحباب » أنا 
أفلح بن سعيد الانصارى ؛ ثنا بريدة بن أبي سفيان ٠‏ 

وأخرجه مسلم .في معناه في صحيخه ( ص 5+8 برقم 19717 - مختصر المنذرى ) عسسن 
جابر قال:" سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي فجشت 
حعى قمت عن يساره فأخذ بيدى فأدارني حتى أقامني عن يمينه فجاء جبار بن صخر 
حقعى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه ٠ "٠.٠‏ 

ورواه خليفة بن خياط في طبقاته (ص1١١)‏ أيضا .. 


وفي سند الحديث أيما بريدة بن أبي سفيان الاسلمي قال عنه الحافظ ابن حجر 


. في التقريب (12/1): بريدة بن سفيان الاسلمي المدني ليس بالقوى وفيه رفض 


من السادسة ٠‏ أه. 
وانظر تخريج الحديث أيفا في : ٠‏ 


نصب الراية (7*/5ء 194). 


كذا في الاصل : والصواب (بريدة بن أبي سفيان ) ولعل لفظة (أبي )سقطت منالناسخ واللهأ 


به .الناسيخ والمتسوخ للوازي 


*# التعليق على الحديث : 


( الراوي ): ومن ذكرالمه في الحديث : 


بريدة بن أبي سفيان بن فروة الاسلمي المدني . ينسب للرفض » وضعفه جماعة 


٠) 92/١ ( انظر التقريب‎ 


مسعود : غلام فروة ويقال : اسم أبيه هنيدة . له صحبة ٠٠‏ وهومولى أبي تمسيم 
أوس بن حجر ٠٠‏ كان دليل النبي صلى الله عليه وسلم في البجرة ٠‏ 
انظر الاستيعاب ( 7/١25؟‏ طء دار احياء التراث ) ؛: الاصمابة (1/١١؟‏ طء 
دار احياء التراث ) ٠‏ 

أبوبكر المديق : 
هوعبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن تيم بن مرة بن كعب بن لوى 
القرشي التميمي ٠‏ أبوبكر الصديق بن أبي قحافة ٠١‏ خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ء ولد بعد الفيل بسنتين وستة أقبرء وهسوأول 
من آمن بالنبي صلى الله عليه ولم, وهو صاحبه في الغار والبجرة » 
وأفضل هذه الامة بعد نبيها"» ومناقبه مشبورة . توفي سنة ؟1ه١٠+‏ 


انظر الاستيعاب (؟7/؟؟؟ ط٠‏ دار احياء العراث ) ء والاصابة (؟/781 ) ٠‏ 


أيو تميم: هوأوس بن عبد الله بن حجر الاسلمي ٠‏ وربما نسب لجده فقيل :وين 


حجر واسم جده حجر بضم أوله واسكان ثانيه » وقيل: هو بفتحتين 


( حجر ) وقد أورد ابن عبد البر حديثه هذا وحسنه ٠٠‏ 


انظر الاستيعاب /1١(‏ 5 )ء والاصابة )45/1١(‏ طء دار احياء التراث ٠‏ 


(قواتد): 
١‏ - قال الحازمي عن رواية مسلم المتقدمة : 
" هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في الصحيح ٠٠٠‏ وفيه دلالة على أن هذا الحكم 
هو الاخر لان حابرا انما شهد المشاهد التي كانت بعد بدر . ثم في قيام ابن صخر 
عن يسان النبي صلى الله عليه ولم أيضا دلالة على أن الحكم الاول كان مشروعا 


الناسخ والنسوخ للرازي 


وآن ابن صخر كان يستعمل الحكم الاول حتى منع منهء وعرف الحكم الثابت 
الثاني " أهء٠‏ 
؟ - وانظر مذاهب العلماء في هذه المسألة في : 
المغني لابن قدامة (15/ 251١‏ 1518)+ 
المجموع للنووى ال لا 
فتح البارى (؟/١ؤ١ذ)‏ 
نصب الراية (ا؟/عى »؟) 
مختصز السنن للمنذرى( 9١7/١‏ ) 


نيل الاوضار (ع/لككا.ء 


( الحكم على هذا الحديث ) 
الحديث لايصح وعلته بريدة بن أبي فيان ٠‏ 


الناسخ والسوخ للرازي 


ا ا 


#774 عن الزهرى سمع أنس ين مالك يقول : سقط رسول الله صلى الله عليه وملم 
عن فرس قجحش شقه الايمن » فدخلنا عليه . فحمرت الصلاة . قصلى يتنا 
قاعداء قصلينا قعوداء فلما قضى الصلاة قال :" انما جعل الامامليوتميهء 
اذا كبر قكبروا » واذا ركع فاركعوا ء واذا رفع قارقعواء واذا قال: سمع الله لصن 
حمده فقولوا : ربتا ولك الحمدء واذا سحد قاسجدواء واذا صلى قاعدا قصلوا 


قعودا أجمعين 0 


تخريحجه: 

09 رواه البخارى » ومسلمء وأبو داودء والترمذى . والنسائي . وابن ماجه, ومالك 
والدارمي . بأسانيد مختلفة وألفاظ متقاربة ٠٠‏ عن أنس رضي الله عنسه ٠‏ 
ولفظه عند البخارى : ( حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب 
- الزهرى ‏ عن أنس بن مالك " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب قرسا 
فصرع عنه فجحش شقه الايمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه 
قعودا فلما انصرف قال : انما جهمل الامام ليوتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياسا ٠‏ 
فاذا ركع فاركعوا ٠‏ واذا رفع فارفعوا ء واذا قال سمع الله لمن حمده . فقولوا 
ربنا ولك الحمد . واذا صلى قائّما فصلوا قياما » واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا 
أجمعون 
قال أبو عبد الله : قال الحميدى : قوله " اذا صلى جالسا فصلوا جلوبا": 
هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه ولم جالسا والتناس 
خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود» وانما يوخذ بالاخر فالاخر من فعلالن بي 
صلى الله عليه وبلم ٠‏ " انتبى ٠‏ 


-2 فرواه البخارى في كتاب الاذان . باب انما جعل الامام ليوتم به (؟/ ١175‏ )برقم 


لقمحا)ء 
- 0 ورواه مسلم في كتاب الصلاة باب اكتمام المأصوم بالامام( ١‏ / 8١؟‏ ) برقم ( ٠ ) 81١‏ 


ورواه أبو داود في كتاب الصلاة باب الامام يصلي من قعود ( 186/١‏ ) برقم ( 101 )+ 


الناسخ والشوخ للرازي 


-2 ورواه العرمذى في أبواب الصلاة باب ماجاء اذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعهودا 


(1/ 558 ) برقم ( 808 ) وقال :( وفي الباب عن عائكثة ٠»‏ وأبي هريرة ء وجابر ء 

وابن عمرء وسعاوية ) ٠‏ 

قال العرمذى ( قال أبوعيسى : حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرعن 
. فرس فجحش ٠٠‏ حديث حسن صحيح ٠‏ 

8 ورواه النسائي في كتاب الاماصة باب الاثتمام بالامام ( ؟ / 87 ) الى قوله ( واذا قال : 
سمع الله لمن حمده فقولوا ربتا ولك الحمد ) ٠‏ 

-00 ورواه ابن ماجه في كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ٠‏ باب ماجاء في انما جبل 
الامام ليوّتم به /١(‏ 585 ) من طرق متعددة عن أنس » وعائشة . وأبي هريرةء 
وجابر ( من أرقام 57؟( 2 9550) + 

-2 ورواه مالك في الموطأ في كتاب صلاة الجماعة باب صلاة الامام وهو جالس (ص 1١”‏ ) 


٠)9١1( برقم‎ 


- ورواه الدارمي في الصلاة باب فيمن يصلي خلف الامام والامام جالس ( 59٠ / ١‏ ) برقم 
(فمكلا)ء 


* التعليق على هذا الحديث : 


(الراوى ): 
الزهرى : هومحمد بن مسلم بن شباب الزهرى . أبو بكر المدني التابعي ء 
أحد الاعلام » تزل الشام . روى كثيرا » ومدار حديث أهل الحجاز 


عليه . وكان من أحفظ أهل زمانه » توفي سنة 1؟1ه ١0‏ 


انظر تهذيب الاسماء /١(‏ 10 ) طبقات الحفاظ (ص ؟* ). تذكرة 
الحفاظ ٠)1١8/1١(‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


أنس بن مالك : صاحب رسول الله صلىالله عليه وسلم ٠٠‏ تقدم شيء من ترجمته 

عند التعليق على حديث رقم ( م8 ٠)‏ 

(غرييه): 

جحش : بضم الجيم وكسر المبملة بعدها شين معجمة ؛ هو الخدش أو أقسد 
منه قليلا . والخدش قكر الجلد ٠‏ 

انظر الفتح /1١(‏ 547 )ء (178/5 )ء المقدمة هدى السارى (ص 15 ) 

وانظر النبااية .)155١/١(‏ 


(فواكد): 

١‏ - قال القرمذى بعدما أخرجه :" وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
الى هذا الحديث منهم جابر بن عبد الله » وأسيد بن خضير ء وأبوهريرة وغيرهم - 
وبهذا الحديث يقول أحمد واسحاق » قال بعض أهل العلم : اذا صلى جالسالئم 
يصل من خلفه الا قياما » فان صلوا قعودا لم يجزهم .» وهو قول سفيان الثتورى 
ومالك بن أنس » وابن المبارك ٠‏ والشافعي " أه . 

.٠ " قوله في الحديث :" انما جعل الامام ليوتم يه‎ - ١ 
قال في الفتح :" قال البيضاوى وغيره : الاثتمام : الاقتداء والاتباع . .أى جعل الامام‎ 
اماما ليقتسدى به ويتبع » ومن شأن التابع أن لايسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم‎ 
عليه في موقفه ء بل يراقب أحواله ويأتي على اثره بنحو فعله » ومقتضى ذلك أن‎ 
وقال النووى وغيره : متابعة الامام واجبة فلي‎ ٠ لايخالفه في ثسيء من الاحوال‎ 
الافعال الظاهرة . وقد نبه عليها في الحديث فذكر الركوع وغيره » بخلاف النية‎ 
٠.٠ .فانها لم تذكر وقد خرجت بدليل آخر ء وكأنه يعنى قصة معاذ الاتية‎ 
ويمكن أن يستدل من هذا الحديث على عدم دخولها لانه يقتضي الحصر في الاقتداء‎ 
به في أفعاله لا في جميع أحواله كما لوكان محدثا أو حامل نجاسة فان المصسلاة‎ 
خلفه تصح لمن لم يعلم حاله على الصحيح عند المعلماء . ثم مع وجوب المتابعة‎ 

ليس منها شرطا في صحة القدوة آلا تكبيرة الاحرام ٠"‏ 


الناسخ والمتسوخ للرازي 


واختلف في الاثتمام » والمشهور عند المالكية اشتراطه مع الاحرام والقيامومن 
التشبد الاول » وخالف الحنفية فقالوا: تكفي المقارنة قالوا :لان معنىالاثتمامالامتثال 
ومن فعل مثل امامه عد ممتثلا به " أه . (الفتح 3178/15 - ٠)1١199‏ 

وأما مايتعلق بنسخ مسألة القعود فانظر التعليق على الحديث الاتي ان شاءالله 
تعالى ٠.٠‏ رقم ( 0ه ٠)‏ 


في جميع روايات الصحيحين " فصلوا قعودا أجمعون " بالواوء الا أن السرواة 
اختلفوا في رواية همام عن أبي هريرة ٠“‏ فبعفهم قال " أجمعين " 


وتوجيه رواية الواوأن تكون تأكيدا لضمير الفاعل في قوله ( صلوا ) قال الحافظ: وأخط ا 
من ضعفه فان المعنى عليه ٠‏ 

وتوجيه رواية الياء : أنها نصب على الحال أى جلوسا مجتمعين : أوعلى التأكيد 
لخضمير مقدر منصوب كأنه قال : أعنيكم أجمعين ٠‏ 

وراجسع هذه التوجيبات في الفتح ( 5 / +18) ٠‏ 

قوله في الحديث ( شقه الايمن ) » لم يبين موضع الجحش ٠٠‏ وقد جاء في رواية 
حميد عن أنس :" فجحفت ساقه أوكتفه " . أخرجها البخارى في باب الملاة في' 
السطوح (١/47؟ ‏ فتح ٠)‏ 

الفاء في قوله ( فكبروا ) ليست للتعقيب » لان فاء التعقيب هي العاطفة . وأما 
الي هنا فبي للريط فقط لانها وقعت جوابا للشرط ( اذا كبر فكبروا ) فعلى هذا 
لايقتضي تأخر أفعال المأموم عن الامام الا على القول بتقدم الشرط علنى الجزاء » وقد 
قال قوم : آن الجزاء يكون مع الشرط ٠‏ 

كذا بالفتح ( 199/5 ٠1)‏ 


الناسخ والمسوخ للرازي 


1 


منتسوخ بما روت عاكشة قالت : لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جاء بلال يوتضه بالملاة ء فقالل : عروا أيا بكر فليصل بالناس ء وذكر الحذيث ٠٠‏ 
قالت :" قلما دخل في الملاة ء وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقسه 
خفة ء قالت : فقام يبادى بين رجلين . ورجلاه تخطان في الارض حعى دخل 
المسجدء فلما سمع أيويكر حسه تهب ليتأآخر ء فأوما اليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن كم كماأنت قجاءرسول الل هصلى اللهعليه وسلم 
حعى جلس عن يسار أبي بكر » قالت : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلي بالناس جالساء وأبوبكر قائم يقتدى بصلاة رسول الله صلىاللهعليهولم 
والناس يقتدون بصلاة أبي يكر ٠‏ 

قلت : ولم يكن أبويكر اماماعلى الحقيقة ء بل الامامكان التلبي 
صلى الله عليه وسلم لان الصلاة لاتجوز يامامين » واتما كان أب و يكر يبلغ الى 
الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلمء قسمي اماما ٠ " ٠‏ 

تخريجه : 

009 رواه البخارى وسسلم. وأبو داودء والترمذى . والنسائي . وابن ماجه ؛ ومالك في 


الموطأ . والدارصي » وأحمد » والبيبقي ؛ وابن خزيمة » وابن حبان وغيرهم بصرق 


مختلفة » وألفاظ متقاربة عن عائشة رضي الله عنها ٠‏ 
ولفظه عند البخارى بلفظ مقارب لحديثنا هذا وفيسه ( مروا أبابكر فليصل بالناس ء 
فقيل : ان أبا بكر رجل أسيف اذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالنسساس » 
وأعاد فأعادوا له فأعاد الثالثة فقال :" انكن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليمل 
بالناس فخرج أبوبكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج 
يبادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان الارض من الوجع فأراد أبوبكر أن 
يتأخر فأوماً اليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك ثم أتى به حقى جلس الى 
جنبه ) ٠‏ قيل للاعمش : وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبوبكر يتمسسلي 
بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر : فقال برأسه : تعم.. 


الناسخ والنسوخ للرازي 


قال البخارى رواه أبو داود ( يعني الطيالسي ) عن شعبة عن الاعمش يعض ه وزاد 


أبو معاوية ٠‏ حجلس عن يسار أبي بكر فكان أبوبكر يصلي قائما ) أ ١ه ٠‏ 


- فرواه البخارى في مواضع متفرقة من صحيحه ومنها في كتاب الاذان باب حد المريض 
أن يشهد الجماعة ( 18١/1‏ ء 181 ) برقم (؟717. 778 )ء ( 5/ 6١1)ء‏ وفي باب 
الرجل يأتم بالامام ويأتم الناس بالمأموم 6.....) (5/ 5١5‏ )برقم (7(9)ء 
ورواية أبي معاوية عن الاعمش مقاربة للفظ حديثنا ٠‏ 

-20 ورواه مسلم في كتاب الصلاة . باب استخلاف الامام اذا حصل له عذر من مرض أو سفر 
وغيرهما من يصلي بالناس 5١5 ء#91١ /١( ٠.٠0.١‏ ) برقم ( 418 ) بألفاظ مختلفسة 
من طرق عن عائثة , وأنس ء وأبي موسى الاشعرى ٠‏ 

-20 ورواه الترمذى في أبواب الصلاة باب ماجاء اذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا ‏ لم 
قال - باب منه ( 511/1١‏ ) برقم ( 51١‏ ) من رواية شعبة عن نعيم بن أبي هند عن 
أبي واشل عن مسروق عن عاكشة قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خلف أبي بكر في مرضه الذى مات فيه قاعدا ٠‏ قال أبوعيسى حديث عائثشة حديث 
حسن صحيح غريب ٠٠‏ ثم قال : وروى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ....0.٠‏ 
وذكر طرفا من حديثنا وحديث أنس بن مالك قال : صلى رسول اللسس سه 
صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر قاعدا في ثوبسه متوشحا به قال أبو عيسى هذا 


حديث حسن صحيح », وانظر الجواب عنه في ابن خزيصة (" / 5ه 7ه ) ٠‏ 


-0 ورواه النسسائي في كتاب الامامة باب الاتتمام بالامام يصلي قاعدا ( ؟/99. ٠١١ .(٠٠١‏ 
عثل)ة ا 
-00 ورواه ابن ماجه في كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها باب ماجاء في صلاة رسول الله 


صلى الله عليه وسلم في مرضه (581/1 ) من طرق من الحديث رقم (11587 )١558‏ 


-2 ورواه مالك في الموطأ في كتاب صلاة الجماعة باب صلاة الامام وهوجالس (ص ٠١6‏ ) 
من طريق مالك عن هشام عن عسروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


خرج في مرضه ٠0‏ الحديث برقم ٠)١9(‏ 


ورواه الدارمي في كتاب الصلاة باب فيمن يصلي خلف الامام والامام جالبس 


الناسخ والنسوخ لرازي 


(1/+*كء 589 ) برقم (9520). 


ورواه أحمد في مسنده (7/ 5٠١‏ ء 5158 ). 


ورواه ابن حبان في كتاب الصلاة باب ذكر خبر أوهم بعض أثمتنا أنه ناسخ لابر 
النبي صلى الله عليه ولم المأمومين بالصلاة قعودا اذا صلى امامهم جالسا 


(؟/؟5؟؟ء. 56؟ )من طرق ٠٠‏ حديث رقم (لا١(؟, ,5(١9‏ [١لاك,‏ 5١!(؟1).‏ 


2 ورواه البيبقي في كتاب الصلاة باب صلاة المريض ( ؟ / ٠ ) 5١05‏ 


* التعليق على هذا الحديث : 
( الراوى ) : ومن ذكراسمه في الحديث : 
عاكشة : تقدم شيء من ترجمتها عند التعليق على حديث رقم ( 0 
يلال: هوبلال بنرباح الحبشي الموذن وأمدحمامة اشتراه أبو بكر فأعتقه فلزم 
النبيصلى اللهعليهوسلم وأذن له وشهدمعه جميع المشاهد ومناقبهمشهورة 
انظر الاصابة(73/1١1)»,‏ الاستيعاب )١50/١(‏ 
أبوبكر :2 تقدم شيءمن ترجمته عند التعليق على حديث رقم (172) 
ورجلاه تخطان 1 أى لميكن يقدر على تمكينهما من الارضء فصارت تخطفيباء وفي 
رواية ابن حبان " اني لانظر الى بطون قدميه " 
وانظر الفتح )/ ؟6 )ء والمقدمة (ص ٠+ )1١«‏ 


(فاكدة): 
استدل المصنف بحديث عائشة هذا على نسغ الحكم المتقدم في حديث أنس في 
صلاة المأموم جالسا خلف الامام القاعد ء ولاهل العلم في ذلك مذاهب : ( من الفتح 


؟ / ©!! ومابعدها ‏ بتصرف ) : 


الناسخ واالسوخ للرازي 


فمنهم من قال بالنسخ كما ذهب لذلك المصنف هنا ء واحتج القائلون بذلك ببأن 
حديث عائشة متأخر » ويتقوى بعدم قعل أحد الراشدين لذلك , ومواظبتهم على 

ترك ذلك يشهد لصحةحديث الشعبيمرفوعا "'لايومنأحد بعدى جالسا" . وقد 

نسب القول بالنسخ القاضي عياض عن بعضهم ٠‏ 

وقد رد هذا بأن عدم النقل لايدل علتى عدم الووع » ثم لو سلم لايلزم منه عدم الجواز 

لاحتمال أن يكونوا اكتفوا باستخلاف القادر على القيام للاتفاق 10 صلاة القاعد 

بالقائم مرجوحة بالنسبة الى صلاة القائم بمثله » وهذا كاف في بيان سبب تركيم 

الامامة من قعود ٠‏ 

ثم الحديث مرسل وهو من رواية جابر الجعفي وهو ضعيف . والنسخ لايثبت 

الابعدمامكان الجمع ثم معصرفةالتاريخ ٠‏ 

ومن أهل العلم من منع امامة القاعد بالقائم ٠٠‏ ومنهم من أجاب عن حديث عائشئة 

بأنه ملى الله عليه وسلم انما صلى قاعدا بهم لاته لايصح التقدم بين يديه لنبي 

الله عن ذلك ولا نالائمة شفعاء ولا يكون أحد شافها له والمنع قول مالك في 
المشهور . ومحمد بن الحسن ٠٠‏ وتعقب بصلاته صلى الله عليه وسلمو خلف 
عبد الرحمن بن عوف وهو ثابت بلا خلاف ؛ وكذلك صح أيضا أنه صلى خلف أبي بكر 

فدل ذلك على أن المراد منع التقدم بين يديسه في غير الامامة » وأن المرادديككلون 

الائمة شفعاء أى في حق من يحتاج الى الشفاعة ٠‏ 

وذهب الامام أحمد وجماعة الى الجمع » فنزل الحديثين على حالين : 

احداهما : اذا ابتدأ الامام الراتب الملاة قاعدا لمرض يرحى بروه فحينئذ يملون 
خلفه قعودا ٠‏ 

ثانيبما : اذا ابتدأ الامام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا؛ خلفه قياما سواء 
طرأ ميقتسي صلاة امامهم قاعدا أم لا كما في الاحاديث العي في مرض موت النبي 
صلى الله عليه وسلم . فان تقريره لهم على القيام دل على أنه لايلزمهم الجلوس في 
تلك الحالة لان أبا بكر ابتدأ الملاة بهم قاكما وصلوا معه قياما » بخلاف الحالة 
الاولى فانه صلى الله عليه وسلم ابتداً الملاة جالسا قلما صلوا خلقه قياما أنكر عليهم ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


قال الحافظ : ويقوى هذا الجمع أن الامل عدم النسخ ..لاسيما وهوفي هذه الحالة 
يستلزم دعوى النسخ مرتين » لان الامل في حكم القادر على القيام أن لايسلي 
قاعدا وقد نسخ الى القعود في حق من صلى امامه قاعدا . فدعوى نسسخ القصود 
بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين ٠٠‏ وهوبعيد " أه ٠.‏ 

وذهب ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان لطريق الجمع » وأجابوا عن حديث عائشة 
بأجوبة منها قول ابن خزيصة أن الاحاديث العي وردت بأمر المأموم أن يصلي قاعدا 
تبعا لا مامه لم يختلف في صحتبها ولا في سياقها » وأما صلاته صلى اللهعليهوسلم 
قاعدا » فاختلف فيبا هل كان اماما أو مأموما ٠٠‏ قال : ومالم يختلف فيه لاينبئي 
أن يترك لمختلف فيه » وأجيب بدفع الاختلاف والحمل على أنه كان اماما مرة 


ومأموما أخرى ٠‏ 0 


ومنهم من جمع بأن الاصر بالجلوس كان للندب ٠‏ وتقريره قيامهم خلفه كان لبيسسان 
الجواز » فعلى هذا الامر من أم قاعدا لعذر تخير من صلى خلفه بين القعود والقيام 
والقعود أولى لثبوت الامر بالائتمام والاتباع وكثرة الاحاديث الواردة في ذلك ٠‏ 

وقد وقع في مرسل عطاء :" فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لواستقبلت من 
أمرى مااستدبرت ماصليتم الا قعودا» فصلوا صلاة امامكم ماكان . ان صلى قاثما 
فصلوا قياما » وان صلى قاعدا فصلوا قعودا " ولعلها كانت في مرض موت 
صلوالله عليه وسلم* 1 
قال الحافظ: ويستفاد منها نسخ الامر بوجوب صلاة المأمومين قعودا اذا صلى امامهيم 
قاعدا لانهصلى الله عليه وسلم لم يأمرهم في هذه المرة الاخيرة بالاعادة . لكسن 
اذا نسخ الوجوب بقي الجواز . والجواز لاينافي الاستحباب ؛ فيحمل أمره الاخسير 
بأن يصلوا قعودا على الاستحباب لان الوجوب قد رفع بتقريره لهم وترك أمرهم 
بالاعادة ٠٠‏ هذا مقتضى الجمع بين الادلة ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ واللهأعلم "أه ٠١‏ ثم قال 


الحافظ(2177/1: ولكن يبقى أن يقال : ان عدم أمرهم بالاعادة لايدل دلالة ظاهرة 


في نفي الوجوب لانه قد يكون واحبا ولاتفد الصلاة بتركه والله أعلم .٠‏ 
والذى تدل عليه أخبار الصحابة هو القعود خلف الامام القاعد ٠٠‏ صح ذلك عن 


أسيد بن حضير » وجابر » وقيس بن فهر الانصارى » وأنس بن مالك ٠‏ قال الحافظ: 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


" والاسانيد عنهم صحيحة » أخرحها عبد الرزاق » وسعيد بن منصور . وابن أبي 
تسيبة » وغيرهم » بل ادعى ابن حبان وغيره اجماع الصحابة على صحة امامة القاعد" 
أه (الفتم ؟5/ه19) ٠.‏ 
وخلامة المذاهب : 
أن من منع ذلك سلك اما سبيل النسخ ء واما ادعاء الخصوصية ٠‏ 
ومن جوز ذلك سلك سبيل الترجيح بعدم اختلاف روايات الامر بالقعود ٠‏ 
أو سبيل الجمع باختلاف صورة الحديثين في ابتداء الامام بالملاة 
قاعدا أوقائما ‏ أو الجمع بان القيام لبيان الجواز ٠‏ 
ولاشك أن مذهب الجمع أولى وهو المعتمد ٠٠‏ وأختتم بما قاله ابن العربي : 
" لاجواب لاصحابنا عن حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم يخلص عند السبك 
واتباع السنة أولى » والتخصيص لايثيت بالاحتمال " ( نقلا من الفتح ؟ / ٠ ) ١75‏ 


الناسخ وللشسوخ للرازي 


2 
#784 عن عبد الله ين مسعود قال : " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلمصلاة» 
فراد فيبا أونقص ء قلما سلمء قلنا : ياتبي الله : هل حدث قي الصلاة قيء ؟ 


ققال : وما قاك ؟ ء فقذكرناله الذى قعل . فثفى رجلهء واستقيل القبلةء فسحد 


سجدتي السهوء ثم أقبل علينا يوجبه ء ققال : لوحدث في الملاة خلبيء 


لاتبأتكم يه ٠‏ ثم قال : انما أنا يشر أنسى كما تنسون » فأيكم شك في ملاتهء 


فليتحر الذى يرى أنه صواب ثم يسلم ويسحد سجدتي السبو. " . 


تجسسزيجه : 

0 رواه البخارى . وصلمء وأبوداود : والترمذى , والنسائي ء وابن ماجه, وأخسصد 
والبيبقي » والدارقطنيء وابن خزيمة » وابن أبي شيبة » بطرق متصددة » وألفاظ 
متقاربة ٠‏ 
ولفظ البخارى : عن ابراهيم عن علقمة قال : قال عبد الله : صلى رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم :لا أدرى زاد أونقص - فلما سلم قيلله: 
يارسول الله : أحدث في الصلاة شيء ؟ ء قال : وماذاك ؟ ,» قالوا : ليت 
كذا وكذا » فثنى رجليه ؛ واستقبل القبلة . وسجد سجدتين ثم سلم ٠‏ 
فلما أقبل علينا بوجبه قال : انه لوحدث في الصلاة شيء لنبأتكم به. ولكسن 
انما أنا بشر مثلكم » أنسى كما تنسون ٠‏ فاذا نسييت فذكروني . واذا شك أحدكم 
في صلاته » فليتحر الصواب ثم ليسلمء ثم يُسجد سحدتين " .)8.8/1١(‏ 

فرواه البخارى في كتاب الصلاة. باب التوجه نحو القبلة » ١(‏ / ”80 ) برقم( 601) 
وأطرافه تحمل أرقام ( 5١‏ , 9795ل 399193 17169) ٠‏ 

- 2 ورواه صلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السسهو في الصلاة والسحود له 
(00/3؟ )برقم (95ه). 

-2 ورواه أبوداود في كتاب الملاة باب اذا صلى خمسا ( 7204/1 ) من طرق من رقم 
1٠١19(‏ الى ؟5١9)ء‏ 


- ورواه القرمذى في أبواب الصلاة باب ماجاء في سجدتي السسهو بعد السلام والكلام 


(58/1؟ ء 586 )برقم ( 590 . (73) كلاهما من حديث علقمة عن ابن مسسعود ٠‏ 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


قال أبوعيسى بعد الحديث الاول ( هذا حديث حسن صحيح ) ٠‏ 
وقال بعد الحديث الثاني ( وفي الباب عن معاوية وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة ) ٠٠‏ 


وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ٠.‏ 


ورواه النسائي في كتاب السهوباب التحرى ( 2.58/1 59 , (19). 


-20 ورواه ابن ماجه في كتاب اقاصة الصلاة والسنة فيها ء باب ماجاء فيمن شك في 
صلاته فتحرى الصواب /١(‏ 585 )برقم .)151١(‏ 


- 0 ورواه أحمد في مستده (١98/1ا18).‏ 


- ورواه البيبقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة باب سجود السهو في الزيادة في 
الملاة بعدالتسليم (58/5). 


-2 ورواه الدارقطني في كتاب الصلاة باب البناء على غالب الظين ( ١‏ / 578 ) برقم )١(‏ 
-2 ورواه ابن خزيمة في كتاب الصلاة باب في البناء على التحرى اذا مال اليه قلبسسه 
(5/؟١١‏ )برقم (8؟١٠1).‏ 
-2 ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلاة باب في الرجل يصلي فلا يدرى زاد 
أونقص (8/5؟5). 
وانظر تخريجه أيضا في : 
ارواء الغليل (؟/؟كاا). 


* التعسليق على الحسديث : 
( الراوى ) : 


عبد الله يْن مسعود رضي الله عنه» وتقدم شي من ترجمته عند التعصليق 
على حديث (8ه) ٠‏ 


الناسخ وللنسوخ للرازي 


قال العرمذى بعد أن أخرج الحديث : 

" والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . قالوا : اذا صلى الرجل الظير خمسا 
فصلاته جائزة » ومحد بجدتي السهوء. وان لم يجلس في الرابعة . وهوقول 
الشافعي وأحمد واسحق ٠‏ 

وقال بعضهم : اذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة مقدار التشبد فسدت 
صلاته » وهوقول سفيان الثورى وبعض أهل الكوفة " أه . 

قوله في الحديث ( أنسى كما تنسون ) : 

استدل به على أن السهو والنسيان حائزان على الانبياء عليهم الصلاة والسلام 
فيما طريقه التشريع » وقد نقل القاضي عياض الاجماع على عدم جواز دخول 
السبهو في الاقوال التبليضية . وخص الخلاف بالافعال . قال الحافظ: " لكنبيم 
تعقبوه ٠‏ نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لايقر عليه , بل يقع له بيان ذلك 


اما متمصلا بالقع ل أويعده ,)١١(/15( ٠‏ (١/8:5)ه.‏ 


وأما الكلام على حكم المسألة فليراجع التعليق على الحديث الاتي (1ه ) ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


اه 


ابل أبحينة» قال :" صلى يبنا رب سول اسه 


صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجنس ء ققام التاس معسهء قلعا 


٠#‏ تاسخ لماروى عيدالله 


قفى الملاة » ونظرنا تسليمه ء كبر فسجد سحدتين وهو جالس قبل التسليم 


توسلم". 


تخسريجه : 


1 رواه البخارى ٠‏ ومسلم » وأبو داود ء والترمذى . والنسائي » واببن ماجه ؛ والدارمي 
وابن خزيمة » والبيبقي » وأحمد ٠٠٠١0‏ وفيرهم بطرق متعددة وألفاظ متقاربة عن 
عبد الله بن بحينة رضي الله عنه ٠‏ 

ولفظ البخارى ( عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال :" صلى لنا 
رسبول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس 
فقا م الناس معه فلما قضى صلاته » ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم ف 


سجدتين وهوجالس ثم لم "٠‏ . 


- 2 فرواه البخارى في كتاب السهوء باب ماجاء في السهواذا قام من ركمتي الفريئة 


(؟/؟9 )برقم (>؟؟(, ه؟؟١).‏ 


-.2 ورواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (1/ 544 ) برقم ( 07٠‏ ) يضصرق 


متعددة عن عبد الله بن بحينة ٠‏ 


- 0 ورواه أبو داود في كتاب الصلاة باب من قام من ثنتين ولم يتشهد ( 375/1١‏ ) يرقسم 
لعلءلا)ء 

5 ورواه الترمذى في أبواب الصلاة باب ماجاء في سجدتي السبو قبل السلام (١/؟؟؟)‏ 
برقم (5896). 

-0 ورواه النسائي في كتابه اقامة الصلاة والسنة فيبا باب ماجاء فيمن قام من اثنتين 
ساهيا /1١(‏ (8؟ )برقم (05؟١).‏ ْ 

-2 ورواه الدارمي في كتاب الصلاة ء باب اذا كان في الصلاة نقصان ( 7151/1 ) برقم 
(لاءمل, هعهلا).ء 


٠ )911/5( انظر الفتح‎ ٠ فيالاصل (بن) بدون ألف ء والصواب ماأثبته‎ )١( 


الناسخ والنسوخ للرازي 


ورواه ابن خزيمة في جماع أبواب السهو باب يمضي المحبلي اذا قام من ركمستين 
(5/ه٠(١ا)ء‏ (١1/ي؟لكء‏ 58١١)برقم 3١59(‏ 2 070ل ل«6ل)ء 
ورواه البيبقي في كتاب الصلاة باب سجود السهو قي النقص من الملاة قبل 
التليم (15/ 3738 ). 


ورواه أحمد في مسنده (65/8" . 9687 ). 


وانظر تخريجه أيضا في : 
ارواء الثلييل (ك/روعا)ء 


* التعليق على الح ديث : 
( اللراوى ) : 
عبداللهبن مالك بن القشب جندب بن نضلة بن عبد اللهدالازدى أو الاسدى ٠‏ قال ابن سعد: 
حالف مالك بن القشب المطلب بن عبد مناف وتزوج بحينة بنت الحارث بنعبدالمطلب 


فولدت له عبدالله ٠٠‏ قلت أىالحافظ ‏ وله أحاديث في المحيح والسغن مات ببطسسن 
رتم على ثلاثين ميلا من المدينة فيامارة مروان الاخيرةعلى المدينةسنة 1ه 


اسم ( عبد الله بن مالك ابن بحينة ) باثبات الالف في لذضة 
" ابن بحينة " ٠٠‏ قال الحافظ : " وبحينة والدة عبد الله على المشهور فينبغني 
أن تثبت الالف في ابن بحينة اذا ذكر " مالك " » ويسرب اعراب عبد الله " أه 
(1/1؟ - فتحج)ء 
وقال في موضع آخر " تقدم ٠.٠‏ أن بحينة اسم أمه أوأم أبيه » وعلى هذا فينبغسي 
أن يكتب ابن بحينة بألف " أه ( 5 / 95 فتح ٠)‏ أنظر ترجمتهفي الاصاية (91/1]) 


(قلكسحية + 


اختلف العلماء في وجه التوفيق بين حديث ابن مسعود السابق الذى يدل 


الناسخ والنسوخ للرازي 


على أن موضع سحود السبهو هو بعد السلام . وبين حديث عبد الله ابن بحينة 


هذاء وليم في ذلك مذاهب : 
الاول : القول بالنسخ . وذهب أصحاب هذا القول الى أن حديث ابن مسعود 
ناسخ لحديث ابن بحينة ء واختاره المصنف هنا ٠‏ 
ولم يرتض جمع من العلماء هذا القول لان النسخ يحتاج الى معرفة 
التاريخ . وعدم امكانية الجمع . ويمكن الجمع هنا كما يأتي قريبا ٠‏ 

قال في الفتح ( ؟ / 15 ):" قال ابن دقيق العيد : لاشك أن الجصع أولى 
من الترجيح وادعاء التسخ " أه ٠‏ 


الثاني : القول بما دل عليه حديث ابن مسعود من أن سحود السهو بعد السلام 
مطلقا . وهو مذهب الاحناف والعراقيمن ٠١‏ 
قال ابن خزيمة : لاحجة للعراقيين في حديث ابن مسعود لانهم خالفوه 
فقالوا: ان جلس المصلي في الرابعة مقدار التشهد أضاف الى الخامسة 
سادسة ثم سلم وسجد السهوء وان لم يجلس في الرابعة لم تح 
صلاته ٠‏ ولم ينقل في حديث ابن مسعود اضافة مادسة»ء ولا اعادةء 
ولابد من أحدهما عندهم ٠٠‏ قال : ويحرم على العالم أن يخالف السنة 
بعد علمه بها " أهنقلا عن الفتم ( */ 58 ٠)‏ 


الثالث : الاخذ بمادل عليه حديث ابن بحينة من ايقاع سجود السهو قبل السلام 
وهو مذهب الشافعية ٠‏ ش 
قالوا : وأما حديث ابن مسعود فلم يعلم النبي صلى الله عليه وهلم 
بزيادة الركعة الا بعد السلام حين سألوه هل زيد في الصلاة ؟ وقد 
اتفق العلماء في هذه المورة على أن سجود السبهو يعد السلام لتعذره 
قبله لعدم علمه بالسبوء وانما تابعه الصحابة لتجويزهم الزيادة لانه 
كان زمان توقغ النس ٠‏ 

الرابسع : القول يعدم شرعيية سجود السهوالا في المواضع العي سجد فيها النبي 

صلى الله عليه وسلم. وهو قول داود الظاهرى ٠‏ 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


: التخيير في الامرين فيسجد قبل السلام أو بعده. وهومارجحه البيبقي ٠‏ 


: سلوك طريق الجمع : 
فجمع مالك والمزني وأبو ثور بين الروايات بأنه في سهو النقصان يسجد 


قبل السلام » وفي سبهوالزيادة بعده مطلقا ٠‏ 
وجمع الامام أحمد باستعمال كل حديث فيما ورد فيه » ومالم يرد فيه 
شيء يسجد قبل السلام ٠‏ 

وحرر إسحاق مذهبه من قولي أححمد ومالك فقال : مالم يرد فيه قليء 
يفرق فيه بين الزيادة والنقصان ء يعفي ويستعمل كل حدبيث فيما ورد 
فيه ٠‏ 

قال النووى : أقوى المذاهب فيبا قول مالك ثم أحمد ٠‏ 

وتعقب بأن طريق أحمد أقوى , ثم قصة ذى اليدين وقع السبسجود فيها 
بعد السلام . وهي عن نقصان ٠١٠‏ ولذا رجح الحافظ قول اسحق وقال: 
" وه وأعدل المذاهب فيما يظبر " ٠٠‏ (الفتح د "ا/ 55 )0.. 

ولعسله الصواب في المسألة والله أعلم ٠‏ 


( تنبيه ): 
الخلاف المتقدم انما هو في الافضل ٠‏ وقد نقل الماوردى الاجماع على الجواز 
وأطلق النووى ذلك أيفاء كما ذكره في الفتح ( 7 / 95 ) ٠‏ 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


ا 
#419 ولماروى الزهرى قال : سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سحدتي السهو 


قيل السلام ويعدهء وآخر الامرين قيل السلام ٠‏ ”" . 


تخريحه : 
أخرجه الحازمي , والبيبقي ٠٠‏ 
5 فرواه الحازمي في الاعتبار (ص ١١5‏ ) ٠وقال‏ : 
" قال الشافعي في القديم : أخبرنا مطرف بن مازن » عن صصمر عن الزهرى قسال: 
( سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام ٠٠‏ الحديث )". وقد نقله 
الحازمي بلفظه عن البيبقي » وانظرالامللشافعي (1815.174) طء دار المعرفة بلبنان ٠‏ 


وقد رواه البيبقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة. باب " من قال يسجدهما 
قبل السلام في الزيادة والنقصان ء ومن زعم أن السحود بعده صار منسوخا " (؟851/1) 
وقال :" وذكره ‏ أى الشافعي ‏ في رواية حرطة ء الا أن قول الزهرى منقطلسع 
لم يسنده الى أحد من الصحابة » ومطضرف بن مازن غير قوى " انتهى كلام البيبقي ٠‏ 
ومطرف بن مازن هذا قال عنه الامام محمد بن حبان في كتابه المجروحين )7١::59/9(‏ : 
" مرف بن مازن الكناني قافي اليمن » يروى عن مغمر وابن جريج » وروى عنسسسسه 
الشافعي , وأهل العراق » كان ممن يحدث بما لم يسمع . ويروى مالم يكتدب عمسن 
لم يرهء لاتجوز الرواية عنه الا عند الخواص للاعتبار فقط ٠ "..٠‏ 
وقال النسائي في كتاب " الضعفاء والمتروكين " (ص 7١58‏ _طء لاهور ) :" مطرف 
ابن مازن : ليس بثقة " أه ٠‏ 
وقال البخارى في التاريخ الصغير (ص 1١1‏ ط ١‏ لاهور ) :" مضرف بن مازن 


الكناني » قال يحيى : قال لي هشام : سمع مني كتاب معمر » وابن جريج » حدث 


بهعن مصمزء وأبن جريج » قال يحيى : هوكذاب » هوقامي اليمن » يحدث عن 


معمر ويعلى بن مقسم " أه ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


(الراوى ): 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى » تقدم شي» من ترجمته في التعليق على 
حديث رقم (1ا0 ). 
(الحكمعلى الحديث ) 

لوصح الحديث لكان قاطعا للنزاع » ولكن دون تصحيحه بل. تحسينه خسرط 


القتاد . فبومرسل ومن رواية ضعيف متهم بالكذب ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


49د 


#4589 وكذاروى معاوية بن أبي سقيان - 


تخريجه: 


رواه النسائي ء والبييقي » وأحمد ء والطحاوى . والحسازمي ٠0‏ 


فرواه النسائي في كتاب السهوء ياب من نسي شيثا من صلاته (؟/ 58 ) من حديثك 
محمد بن يوسف مولى عثمان عن أبيمه أن معاوية بن أبي سفيان صلى أمامهم فقسام 
. في الصلاة » وعليه جلوس فسبح الناس . فتم على قيامه . ثم سحد سجدتين وهو 
جالس بعد أن أتم الملاة , ثم قعد على المنبر وقال : اني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول :" من نسيشيثًا من صلاته » فليجد مثل هاتين 


ورواه البيبقي في السنن الكبرى . كتاب الصلاة . باب سحود السهو في النقص من 
الصلاة قبل التسليم ( ؟ / 55 568 ) كرواية النسائي غير أن فيه:"... فلما 
كان من آخر صلاته » سجد سجدتين قبل السلام ثم قال : هكذا رأيت رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم صنع ..٠١‏ قال أبي ٠٠‏ هورأى , قال الشيخ : وكذا فسله 
عقبة بن عامر الجبخي ٠‏ قال أبو داود السجستاني : وكذا سجدهما ابن الزبير » وقام 
من اثنتين قبل التسليم » وهو قول الزهرى ٠٠‏ 

قال الشيخ : وقد اختلف فيه عن عبد الله بن الزبير " انتهى كلام البيبقي ٠٠‏ 
وقد تعقبه ابن التركماني الحنفي في " الجوهر النقي " المطبوع مع الس تن ء 
وضعف الحديث سندا بأبي صالح كاتب الليث , وبالاختلاف عليه ٠٠‏ ثم بيحيى 


أبن عثمان وغير ذلك ٠٠‏ فليراجع ٠‏ 
5 ورواه أحمد في مسنده ( ؟ / 1٠١‏ ) بنحورواية البيبقي ٠‏ 


5 ورواه الطحاوى في شرح معاني الاثار في كتاب الصلاة » باب سحود السبيوفي 
الصلاة. هل هوقبل السلام أوبعده /١(‏ 89؟ ) بمثل رواية البيبقي ٠.‏ 


ورواه الحازمي في الاعتبار (ص 191 ) ٠‏ 


الناسخ وللتسوخ للرازي 


( الراوى ) : 
معاوية ين أبي سقيان : 


هومعاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
القرشي الاموى » أمير المؤمنين » ولد قبل البعثة بخمس سنين ٠‏ وقيل غير ذلك 
ومات في رجب سنة ستين ٠‏ وأظبر اسلامه عام الفتح ٠‏ وقيل قد أسلم قبلها بعد 
الحديبية وأخفى اسلامه » وتولى الامرة عام ٠ه‏ » لماتنازلله الحسن بن علي » 
شهرته تغني عن ترجمته ٠0‏ 


انظر الاستيعاب ( 5908/9 ). والاصابة( ؟ / ؟؟؟ _طه دار احياء العراث ) ٠‏ 


(فقاكدة ): 


قوله في رواية النسائي ( بعد أن أتم صلاته ) يحتمل أنه بعد أن أتمها ولم 
يبق الا السلام ٠٠‏ وأطلق على ذلك الاتمام تغليبا » ويحتمل أن يكون على ظاهفره 
من اتمام الصلاة مع السلام ٠٠‏ وقد ذهب ابن التركماني الى هذا الاخير . وقد جود 
اسناد هذه الرواية » وجعلها مخالفة لرواية البيبقي ٠٠‏ فاستدل بذلك على ضاتعف 
رواية البيبقي متنا » كما بين علتها سندا ٠.٠١‏ والله أعلم .٠‏ 
انظر الجوهر النقي ( 7 / 565 ومابعدها ) . 


( الحكم على الحديث ) : 


الحديث قابل للتحسين بمجموع طرقه وشواهده » فان حملت رواية النسائي 
على مادلت عليهرواية البيبقي فالحديث حسن ٠٠٠١‏ والله أعلم ٠‏ 


الناسخ وللنسوخ للرازي 


47 - 


وقال يعخهم : السحدة يعد السلام متس وخ يما رويتا . 


قال أبوجعفر الطحاوى في شرح معاني الاثار لين الت 3 
" وقد ذهب الى هذه الاثار قوم فقالوا : هكذا سحود السهو وهوقبل السلام من 
الملاة 3 

وخالفهم في ذلك اخرون فقالوا ماكان من سجود سهولنقصان كان في الصلاةقبل 


التسليم كما في حديث ابن بحينة » وكما في حديث معاوية » وماكان من سجود سبو 
وجب لزيادة زيدت في الصلاة فهو بعد التسليم, واحتجوا في ذلك بحديث أبلي 
هرييرة رضي الله عنه في خبر ذى البيدين » وبحديث الخرباق وابن عمر رضي الله عنما 
في سجود النبي صلى الله عليه وسلم يومكذ بعد التسليم .٠‏ 

وخالفهم في ذلك اخرون فقالواكل سمو وجب في الصلاة لزيادة أونقصان فيوبعسد 
السلام » واحتجوا في ذلك بحديث المغيرة بن شعبة قال : صلى ينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فسها فني في الركعمتين فسبحنا له فمضى فلما أتم الملاة 


وسلم سحد سجدتي السبوء " 
ثم ذكر مايويد مذهب الاحناف من أن السجود للسهو بعد السلام على كل حال ٠‏ 
والله أعلم . 


وقال الحازمي ( ص ١١5‏ ) خلال سوق الاحاديث الواردة في الباب : 
" وقد اختلف أهل المعلم في هذا الباب على أربعة أوجه : 

فطائفة رأت السحود كله بعد السلام ٠‏ وصن روينا ذلك عنه من الصحابة : علي 
ابن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص , وعيد الله بن مسعود . وعمار بن يار 
وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم ٠٠‏ ومن التابعبسين : 
الحسن , وابراهيم النخعي » وعبد الرحمن بن أبي ليلى » والثورى . والحسن بن 
صالح ء وأبوحنيفةء وأهل الكوفة ٠‏ 

وذهبت طائفة أخرى الى أن السجود كله قبل السلام ٠٠‏ وان حديث ابن مسعود متقدم 
منسوخ ٠٠‏ وتمسكوا في ذلك بأحاديث ٠‏ 

وذكر منها حديث معاوية المتقدم » وحديث أبي سعيد الخدرى في صحيح مسلم 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك أحدكم في صلاته فليلق الكشفك 
وليبن على اليقين . فاذا استيقن التمام سجد سجدتين ء فان كانت صلاته تامبة 


الناسخ وللنسوخ للرازي 


كانت الركعة نافلة والسجدتان ٠»‏ وان كانت ناقصة كانت الركمة تماما لملاته 
والسحدتان ترغمان أنف الشيطان ٠‏ 

هذا حديث صحيح مخرج في كتاب مسلم من حديث عطاء ٠٠٠‏ وممن رأى الجود 
كله قبل السلام أبوهريرة ومكحول والزهرىويحيى بن سعيد الانصارى وربيعة 

بن أبي عبد الرحمن والاوزاعي وأهل الشام والليث بن سعد ء وهومذهب الشافعي ٠‏ 
-ثم قال الحازمي ‏ : وضريق الانصاف أن تقول : أما حديث الزهرى الذى فيه 

الدلالة على النسخ ففيه انقطاع فلا يقع معارضا للاحاديث الثابتة . وأما بقية 
الاحاديث في السجود قبل السلام وبعده قولا وفعلا فبي وان كانت ثابتة محيحة 
ففيها نوع تعارض غير أن تقديم بعضها على بعض غير معلوم برواية موص سولة 
صحيحة ٠‏ والاشبه حمل الاحاديث على التوسع وجواز الامرين ٠٠‏ وقد قال الشافعي 
في القديم مع ماحكيناه عنه من سجود السهو يعد التسليم يتشهد ثم يسلم ومن 
سجد قبل السلام أجزأه التشهد الاول ٠‏ وفي قوله هذا تجويز السجود يشلاه 
وقبله ٠‏ وقد روى أحمد بن اسحاق القاضي عن أبيه قال ثنا الشافمي » وذكر حديث 
ذى اليدين وسحدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيادة بعد التسليم وفي 
النقصان قبلالتسليم فذهبنا الى ذلك في الحديثين جميعا ٠.‏ 

وذهبت طائفة أخرى الى أن المسهو اذا كان في النقصان كان السجود قبل السلام 
على حديث ابن بحينة واذا كان في الزيادة كان السحود بعد السلام واليه ذهمب 
مالك بن أنس ونفر من أهل الحجاز وأبوثور ٠‏ 

وقالت طائفة أخرى : الحيطة في هذا أن نتبع ظواهر الاخبار اذا نبض من ثنتسين 
سجدهما قبل السلام على حديث أبي سعيد + واذا سلم من اثنتين سجدهما بعد 

السلام على حديث أبي هريرة ٠‏ واذا شك فكانممن يرجع الى التحرى سجده قبل 
السلام على حديث ابن مسعود ٠‏ وكل سه و يدخل عليه سوى ماذكرناه يسجد قبل 
السلام سوى ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ واليه ذهب أحمد بن حنبل 
وسليمان بن داود الباشمي من أصحاب الشافعي ٠‏ وأبوخيثمة ٠0٠١‏ " انتبى بتصرف 
يسيرهء والله أعلم .٠‏ 

وانظر زاد المعاد ( 5 / 148 195 ) وقتج البارى ( 5 / 39 _ 88 ) . 


الناسخ واللنسوخ للرازي 


نر 5 


*6#لم# عن عبداللهقال : شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
صلاة امسر !نا أواحمرت » فقال : شغلوتا عن الصلاة الوسطى ء 


ملا الله قيورهم وأجواقهم تارا " ٠‏ 


تخسريجه: 


أخرجه مسلمء والترمذى ٠‏ وابن ماجه . وأحمد . والحازمي » عن ابن مس عود 


رفي الله عنه .٠‏ 
فرواه مسلم في كتاب المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى صلاة العصر 
(90/1؟؟ )برقم (584).. 

ولفظه : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :" حبس المش سركون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ملاة العصر حقى احمرت الشمس أو اصفرت 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الملاة الوسطى صلاة العصر 
صلا الله أجوافيم وقبورهم نارا أوقال : حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا " . 

- ورواه الترمذى في أبواب التفسير من تفسير سورة البقرة ( 5014/6 ) وقال : هنذا 
حديث حسن صحيح » ولم يذكر فيه الدماء على المشركين ٠‏ 


ورواه ابن ماجه في كتاب الصلاة ( باب المحافظة على صلاة العصر ) (1/ 778 ) 


برقم (88). 
ورواه أحمد قي المستد ((/ 995 09؟ , 4.؟ , 9ه؟) . 
والبيبقي في الستنن الكبرى في كاب الصلاة . باب من قال هي صلاة العصر 
(1/مكعا)ء. 


والحازمي في الاعتبار (ص ٠ ) 1١8‏ 


20 وأخرحجه البخارى ومسلم وأبو داود والعرمذى والنسائي وابن.مأجه والدارمي وألحمد 
والبيبقي وابن الجارود من رواية علي رضي الله عنه ٠‏ 

فرواه البخارى في كتاب الجهاد . باب الدعاء على المشركين بالبزيمة والزلزلة 
٠١6 /1(‏ )برقم (981؟).., 

(1) قالاصل (اسفرت ) بالسين . والصواب كنا فيروايةسلموغيره (أصفرت )وقدأثبتهفي الاصل ٠‏ 

الناسخ والمنسوخ للرازي 


ولفظه : "قال رسول الله صلى اللهعليهوسلم يومالاحزاب : شغلوناءن الصلاةالوسطى: ملاة 
العصرء ملا الله بيوتهموقبورهم ناراء ثموصلاهابين العشاءين : بين المغرب والعشاء" ٠‏ 
وفي كتاب المغازى . باب غزوة خيبر ( 7 / ه+؟ ) برقم ( (5(1) ٠‏ 


وفي كتاب التفسير باب ( حافظوا على الملوات والملاة الوسطى ) (8/ )1١95‏ 


برقم (898؟ ) . 


وفيكتاب الدعاء باب الدعاء على المشركين ( 1١١‏ / 155 ) برقم ((01999 ) . / 
3 ورواه أبوداود في كتاب الصلاة باب في صلاة العصر ( 1135/1 )عن علي رضي الله عنه 
بلفظه برقم (8م؟) ٠‏ 
ورواه العرمذى في أبواب التفسير . باب / ومن تفسير سورة البقرة / (5/ 6018) 
عن علي رضي الله عنه ٠٠‏ وقال هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 


والنسسائي في كتابه ( التفسير ) (131/1)ط٠‏ مكتبةالسنةعام ١٠15.ء‏ بلفظ مقارب لحديثنا 
عند تفسير قوله تعالى ( حافظوا على المئوات والملاة الوسطى ) ٠‏ 


وابن ماجه في كتاب الصلاة باب المحافظة على صلاة العصر ( ١‏ / 555) برقم (346) 


ورواه الدارمي في كتاب الصلاة باب الصلاة الوسطى ( ١‏ / 565 ) برقم ( 8؟؟11)بلفظ 


مقارب لحديثنا ٠‏ 
وأحمد (1/ لهء كف #زل 9ل مكل لكل ككل نهل 5مل)ء 
والبيبقي في كتاب الصلاة باب من قال هي صلاة العصر ( ٠ )57٠6 /1١‏ 
وابن الجارود في المنتقي (ص 8١‏ . 15 ) برقم ( 15 ):. 


وانظر المزيد من تخريجه في تحقيق تفسير النسائي (77/1؟ ‏ 14؟) طء مكتبةالسنة 


بالقاهرة عام 19٠١‏ ه ٠١٠‏ فقد استوفى محققاه تخريجه وتتبعا شواهده . ٠‏ 
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( الراوى ): 


ابن مسعود : سبقت ترحمته عند التعليق على حديث رقم ( هه 


(قواكقد): 


قال الحازمي في الاعتبار (ص )١١8‏ : 


" وروى عن الامام الشافعي مايدل على أن حديث ابن مسعود وعلي رضي الله 
عنهما كان قبل نزول آية صلاة الخوف ( واذا ضربتم في الارنى فليس عليكم جتاح 
أن تقصروا من الصلاة ٠١)‏ الاية 
ولما حكى أبو سعيد الخدرى أن يوم الخندق كان قبل أن يغزل الله تعالى في ملاة 
الخوف ( قرجالا أو ركيانا ) ثم قال : ( قال الشافعي في هذا دلالة على ماومفت 
قبل هذا الكتاب من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سن سسنة فأحدث الله 
اليه في تلك السنة نسخها أومخرحا المي سمعة منها فسن سول 1 سه 
صلى الله عليه وسلم سنة تقوم بيبا الحجة على الناس حتى يكونوا انما ساروا من 
سنتهالى سنته العي بعدها .٠‏ 
وقال أيضا : فنسخ الله تعالى تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف الى أن يصلوها 
كما أنزل الله عز وجل ء وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها ونس سح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته في تأخيرها لفرض الله تعالى في كتابه قم 
بسنته فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها كما وصفت " انتبى من 
الاعتبار ٠٠٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 

؟ - أورد أبن كثير في التفسير اختلاف أهل العلم في تحديد صلاة الوسطى هل هي 
العصر أو الصبح أو المغرب أو العشاء أوصسلاة الجماعة: أومصلاة الخسوف 
أوصصلاة عيد الفطر أو الامحى أومجموع الصلوات كما ذهب اليه ابن عبد السبر 

ححصت ممه + 


ثمقال (1/؟55): 


الناسخ والنسوخ للرازي 


" وكل هذه الاقوال فيبا ضعف بالنسبة الى العي قبلها ء واتما المدار ومعترك 
النزاع في الصبح والعصر ء وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعين المصصير اليبا 
وقد روى الامام أب و محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازى رحمبما الله في كتساب 
الشافعي رحمه الله : حدثنا أبي , سمعت حرملة بن يحيى اللخمي يقول: قال 
الشافعي : كل ماقلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلمبخلاف قولي مما يصح 
فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى » ولا تقلدوني » وكذا روى الربييلع 
والزعفرائي وأحمد بن حنبل عن الشافعي وقال موسى أبو الوليد بن أبي الجارود 
عن الشافعي : اذا صح الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك ) فبذا 


من سيادته وأمانته وهذا كلام اخوانه منالائمة نفنه رحمهم الله ورضي الله عنهييم 


أجمعسين ٠١0‏ آمين » ومن هنا قطع القاضي الماوردى بأن مذهب الشقلافعفعي 
رحمه الله أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وان كان قد نص في الجديد 
وغيره أنبا المبح ٠٠‏ لصحة الاحاديث أنها العصر ء وقد وافقه على هذه الطريقة 


جماعة من محدثي المذهب ٠.٠.٠‏ ولله الحمد والمنة ٠‏ ) أه ٠‏ 


النامخ والسوخ للرازي 


ةعزن 
متسوخ بصلاة الخوف تقول الله تعالى :( واذا كنت قيهم قأقسمت 


لجسم ٠.١‏ الاية) 


صلاة الخوف مشروعة وهي سنة ثابتة بالكتاب والسنة في أثناء قتال الكقفار... 

أما الكتاب فقول الله تعالى :( واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة 

منيم معك وليأخذوا أسلحتهم ٠٠٠‏ ) الاية )1١1١(‏ من سورة الننساء ٠‏ 

ودلت القواعد الاموليةعلىأنماثبت فيحقهصلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته 

الا اذا قام الدليل على اختماص ذلك الحكم به صلى الله عليه وسلم. لان الله 

سبحانه أمسر باتباعه وتخصيص الخطاب به صلى الله عليه وسلم بقوله : ( واذأ كنت 

فيبم ) لايقتضي تخصيص الحكم ٠٠‏ لقوله تعالى ( خذ من أموالم صصدقة )٠٠٠٠‏ 

١ ٠ةيالا‎ 

وأما السنة فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في أربعة 

مواضع » في غزوات : ْ 

)0( ذات الرقاع التي حدثت بعد آلخندق ٠‏ 

(1) وفي بطن نخل من أرض نجد بغطفان ٠‏ 

ليق وفي عسفان العي تبعد عن مكة المكرمة نحو ( ٠١‏ كيلومتر ) وهي مرحلتان 
عند الفقباء ٠‏ 

(؟) وفي ذى قرد المعروفة بفزوة الغابة على بعد 10 كيلومتر تقريبا عن 

وأجمع الصحابة رضوان الله عليهبم على فعلها وصلاها علي وأبوموسى وحذيفة 

أبن اليمان وعمرو بن العاص وغيرهم ٠‏ 

وهي عند الجمهور » والمشهور من مذهب الامام مالك أنها جائزة في السفر والحفسر 

الا أن ابن الماجشون من المالكية قصرها على حالة السفر ٠‏ 

وقال أبو يوسف من الحنفية : إن صلاة الخوف مختصة بالنبي صلى الله عليهوسلم 

وأنها كانت مشروعة في حياته لقوله تعالى : ( واذا كنت قيبم ) وأن حكمة 

مشروعيتها أن ينال كل فريق فضيلة الصلاة معه صلى الله عليه وسلم. وقد 

ارتفعت بموته صلى الله عليه وسلمء وأن كل طائفة تصلي خلف امام خاص جنيع 
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الصلاة ء وأن من صلاها بامام واحد بطلت ملاته ( المراجع الحنفية ) ٠٠‏ 

وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلاها على ستة عشر نوعاء بعضها فسني 
صحيح مسلم » وفي سنن أبي داود» وقي صحيح ابن حبان وغيرها ٠٠٠‏ والمشيهور 
فيبها سبع صفات ٠١‏ وانظر شرح المهذب للنووى ( ٠١5/١‏ ) والمغني لابن 
قدامة ( ؟ / 20٠‏ ) ومابعدها . وبداية المجتهد لابن رشد )١14/1١(‏ وفتح 


القدير (1/ 561 ) ومغني المحتاج ( ٠٠ ) "67 / ١‏ وغيرها 5.٠٠‏ 


وانظر تفصيل ذلك في كتاب فتح البارى ( ؟ / ١7؟‏ ومابعدها ). وزادالمسعماد 


(؟851/1)واللهأعلم. 
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عد عن مقاتل بن حيان قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصملي يوم 
الجمعة قبل الخطية مثل العيدين » حتى كان يوم جمعة والت سس سبي 
صلى الله عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمصة ء فدخجل رجل ققال : 


أن دحية بن خليفة قدم (-بتجثرة ‏ ) (1), وكان دحية اذا قدم تلقاه أمسله 
بالدفاق ء قخرج الناس لم يظنوا الا أنه ليس في ترك الخطبة شسيء » قآنزل الله 
تعالى :( واذا رأوا تجارة أولبوا انففوا اليما وتركوك قائما )٠٠‏ الآية( الجمصة 
١‏ ) ققنم إلنبي صلى الله عليه وسلم الخطية يوم الجمعة . وأخر الصطسلاةء 
فكان لايخرج أحد لرعاق أوحدث يعد التنبي حقى يستأذن الن سبي 
صلى الله عليه وسلم يشير اليه باصبعه العي تلي الابهامء فيآذن له القتبي 
صلى الله عليه وسلم » وكان من المنافقين من ثقل عليه الخطية والجلوس في 
المسجدء وكان اذا استأذن رجل من المسلمين ء قام المناقق الى جنبه يستكعر 
به حتى يخرج ٠‏ فأنزل الله تعالى ( قد يعلم الله الذين يتسللون منكلم 


لواذا ٠.٠‏ )الايةء 


تخنريحجه : 

00 رواه أبوداود في المراسيل » وعنه الحازمي عن مقاتل به ٠.‏ 

فرواه أبوداود في مراسيله ( ص ٠١‏ ) عن مقاتلوساقبه الحازمي في الاعتبار (ص١15)‏ 
من طريق أبي داود في مراسيله ٠‏ 
ونقله السيوطي في الدر المنثور  (‏ / 115 117 ) من طريق أبي داود أيضا وقال 
أخرجه البيبقي في تعب الايمان عن مقاتل ٠‏ 
قال الحافظ ابن حجر في فتح البارى ( ؟ / 5155 ) :" وان ثبت قول مقاتل بن حيان 


الذى أخرجه أبودا ودفي المراسيل ان الصلاة كانت حينئذ قبل الخطبة زال الا كال 


للق الزيادة من الاعتبار للحازمي (ص ٠ )9١5١‏ 
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لكنه مع شذوذه معفل" أه ٠١‏ ويعفي بالاشكال العدد الباقي الذى تصح مه 


الجمعة بعج انفضاض الناس ٠‏ 

وقد روى الشيخان وغيرهما من حديث حابر بن عبد الله الانصارى رضي الله عنسسه 
قال : بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ أقبلت عير تحمل 
طعاما فالتفتوا اليبا حتى مابقي مغ النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنا عشر رجلا 
فغزلت هذه الاية ( واذا رأواتجارة أولهوا انفضوااليها وتركوك قائما ) ٠٠الاية‏ 
فرواه البخارى في كتاب الجمعة باب اذا نفر الناس عن الامام في صلاة الجمعة فصلاة 


الامام ومن معه جائزة ( ؟ / ؟5؟ )برقم (9578 ٠)‏ 


ورواه مسلم في كتاب الجمعة باب قول الله تعالى ( واذا رأوا تجارة أولبوا انفضوا 
اليبا وتركوك قائما ) ( ؟ / 040 ) برقم ( 297 ) ٠‏ 


* التعليق على هذا الحديث : 
( اللراوي ) : 


مقاتل بن حيان : هومقاتل بن حيان النبطيأبو بسطام البلخي الضززز » 
صدوق فاضل من السادسة,ء مات قبيل الخمسين بأرضي البن-د 
التقريب ( ص 566 ) برقم العرجمة ( 78719 ) ٠‏ 

دحية بن خليفة : هودحية بنخليفةبنفروة. بن فضالة بن زيد بن امرى» القيس 
ابن الخزرج الكلبي » صحابي مشهور . أول مشاهده الخندق ٠‏ وقيل 
أحد ولم يشهد بدرا » وكان يضرب به المثل في حسن الصورة . وكان 
جبريل ينزل على صورته ٠‏ أرسله النبي صلى الله عليه وس لم 
الى قيصر فلقيمه بحمص أول سنة سبع . وقد شهد دحية اليرموك 


ونزل دمشق » وعاش الى خلافة معاوية " ٠‏ 


الناسخ والتسوخ للرازي 


الاصابة ( 171/5 . 1185 ) رقم العرجمة (7417؟). أسدالغابستة 
(1/ء“كلا). 
(غرييه ): 


الدفاقف : جمع دف : وهو ماتغرب به النناء يفتح ويقم ٠٠‏ 


انظر الفائق للزمخشرى (١8/1؟6).‏ 


لواذاً : تسترا واستتاراً .6.6 


لاذمنه : استقتر عنه ء. ومنه يلذن بسه أى يستترن 
ويأتي مزيد ايضاح له في الفوائد ان شاء الله تعالى ٠٠‏ 


مقدمة الفتح (ص 85)* 

(فاكدة ): 

قال ابن كثير ( 7١7/5‏ ) بعد أن أورد أثر مقاتل هذا : 
وقال السدى : كانوا اذا كان سوا معه في جماعة لاذ بعضهم ببعض حل تى 
يتفيبوا عنه فلا يراهم ٠٠١‏ 
وقال قتادة في قوله : ( قد يعلم الله الذين يتسا مون منكم لواذا ) يعني لواذا عن 
نبي الله وعن كتابيه ٠‏ 
وقال سفيان : ( قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا ) قال : صن الصف ٠‏ 
وقال مجاهد في الابسة :( لواذا ) : خلافا " أه ٠‏ 1 


الناسخ والنسوخ للرازي 


مي 


الاصابة ( ٠171/5‏ 115 ) رقم الترحجمة (1940)ء أسدالنابة 


(ك/رءعلا).ء 


(غرييه): 
الدقاف : جمع دف : وهوماتضرب به النساء يفتح ويضم ٠٠‏ 
أانظر الفاكق للزمخشرى ( ٠.) 5958/1١‏ 
لواذاً ‏ : تسعراً واستتارا .. 
لاذمنه : استغر عنه » ومنه يلذن به أى يستترن 
ويأتي مزيد ايضاح له في الفواكد ان شاء الله تعالى ٠٠‏ 


مقدمة الفتح (ص 85 ٠.)‏ 


(فاكية ): 


لكنه مع شذوذه معضسل" أه ٠٠‏ ويعني بالاشكال العدد الباقي الذى تصح معه 


الجمعة بعح انقضاض الناس ٠‏ 


وقد روى الشيخان وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله الانصارى رضي الله عنه 
قال : بينما نحين نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ أقبلت عير تحمل 
طعاما فالتفتوا اليبا حتى مابقي مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنا عشر رجلا 
فغزلت هذه الاية ( واذا رأواتجارة أولهوا انفضوا اليبا وتركوك قائما ) ٠٠الاية‏ 


فرواه البخارى في كتاب الجمعة باب اذا نفر الناس عن الامام في صلاة الجمعة فصلاة 


الامام ومن معه جائزة ( ؟ / 5569 ) برقم (997) . 


ورواه مسلم في كتاب الجمعة باب قول اللمه تتعالى ( واذا رأوا تجارة أولهوا انقضوا 


اليبا وتركوك قاكما ) ( ؟ / 54١0‏ ) برقم ( 255 ) ٠‏ 


* التعليق على هذا الحديث : 
(الراوى ) : 
مقاتل بن خيان : هومقاتل بن حيان النبطي بو بسطام البلخي الخ سزاز » 

صدوق فاضل من السادسة ء مات قبيل الخمسين بأرض البمنتسسد 


التقريب ( ص 266 ) برقم الترحمة ( 5401 ) ٠‏ 


دحية بن خليقة : هودحية بنخليفةبنفروة بن فضالة بن زيد بن امرى » القيس 
أبن الخزرج الكلبي . صحابي مشسبور ٠‏ أول مشاهده الخندق ء وقيل 
أحد ولم يشهد بدرا وكان يضرب به المثل في حسسن الصورة » وكسان 
جبريل ينزل على صورته ٠‏ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم 
الى قيصر فلقيمه بحمص أول سنة سبع » وقد شبد دحية اليرنوك 


ونزل دمشق ء وعاش الى خلافة معاوية " ٠‏ 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


نت 


" ياب الجتائز ” 


45# عن عامرين ربيعة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" اذا رأيتم 


الجتازة فقوموا لها حتى تخُلفكم أوتوضع " - 


تخريجه: 


رواه البخارى » ومسلم ء وأبو داودء والعرمذى . والنسائي » وابن ماجه . وقغيرهم 


بطمرق متعددة وألفاظ متقاربة عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه ٠‏ 


فرواه البخارى في كتاب الجنائز ء باب القيام للجنازة ( ؟/ا7١‏ ) برقم (ا0؟1 ) من 


حديث سالم عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة » بلفظ ( اذا رأيتم الجنازة فقوموا حبتى 
تخلفكم ) » وزاد الحميدى ( حتى تخلفكم أوتوضع ) ٠‏ وفي باب معى يقعداذا قام 
للجنازة (؟ / ١78‏ )برقم (ه0١؟١1)٠‏ 

ورواه مسلم في كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة ( ؟ / 191 ) برقم ( 108 ) بمثله 

-20 ورواه أبوداود في كتاب الحنائز باب ماجاء في القيام للجنازة ( 7178/5 ) برقسم 
لللساء 

-2 ورواه الترمذى في أبواب الجنائز باب ماجاء في القيام للجنازة (١؟‏ / 7167 ) يرقم 
( 1287 ) وقال العرمذى : وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وسهل بن حنيف وقيس, 
ابن سعد ء وأبي هريرة ٠‏ قال أبو غيسى : حديث عامر بن ربيعة حديث حسن 


- 2 ورواه النسائي في كتاب الجنائز باب الامر بالقيام للجنازة ( ؟ / ؟؟ ) ٠‏ 


5 ورواه ابن ماجه في كتاب الجنازة باب في القيام للجنازة ( ١‏ / 295 ) برقم( )١541‏ 


وغيرهم 0.09... 


الناسيخ والنسوخ للرازي 


(الراس )1 
عامر بن ربيعة : هو الصحابي الجليل عامر بن ربيعة بن مالك بنكهب بن مالك حليف بني ' 
عدئكم الطاب والدعمرء أجد السابقين الاولين » وهاجر الى الحبشة ومهسه امرأته 
ليلى بنت أبي خيثمة » ثم هاجر الى المدينة وشهد بدرا ومابعدها ٠‏ اختلف فلي 
وفاته فقيل : في فتنسة مقتل عثمان رضي الله عنه. وقيل سنة ؟؟. وقيل : سسنة 
(لالا)ء قال ابن حجر : وأظن هذا أثبت ٠‏ 

انظر الاستيعاب (8/؟ _طه دار احياء العراث ). والاصابة ( 581/51 )برقم 


((54 ). وأسدالقابة (480/159). 


(غريبيه ): 
الجنازة : بكسر الجيم وفتحها ٠‏ يقال للميت ولسريره : وقيل بالفتح للميت 
وبالكسر للسرير » وقال ابن قتيبة وجماعة : الكسر أقصح ٠٠‏ 
انظر النباية ( ٠.) 5١0/0١‏ 
وانظر مقدمة الفتح ( ص ٠٠١‏ )ء, والفتح .)1١1/:[(‏ 
قوله : ( تخلفكم ) بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد اللام المكورة بعدها فاءء 
قال الحافظ : أى تعرككم وراءها ( ؟ / 1١71‏ فتح ) ٠‏ 


(فاكدة ): 

جاء في رواية نافع في البخارى " اذا رأى أحدكم جنازة » فان لم يكن ماشفيا 
معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه " ( " /114) ٠.0‏ 
ودلت على أن الحكم مختص يمن لم يكن ماشيا معها » وقد روى البخارى وقليره 
(؟ / ١١8‏ فتح ) عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه عن الن لبي 
صلى الله عليه وسلم قال :" اذا رأيتم الجنازة فقومواء» فمن تبعها فلا يقعد 


حتى توضسع ٠"‏ 


قال الحافظ: " وحديث أبي سعيد هذا أبين سياقا من حديث عامر بن ربيعة » وهو 


الناسخ والشوخ للرازي 


يوضح أن المراد بالغاية المذكورة من كان معها أو مشاهدا لها . وأما من مرت بسه 
فليس عليه من القيام الا قدر ماتمر عليه أو توضع عنده بأن يكون بالمصلى مثلا 
وروى أحمد من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هزيرة مرفوعا : " من صلى على جنازة 
ولم يمش معها » فليقم حتى تغيب عنه » وان مشى معها فلا يقعد حقى توضع" 


وفي هذا السياق بيان لغاية القيام » وأنه لايختص بمن مرت به ء ولفظالقيام يتناول من 


كان قاعدا . فأما من كان راكبا فيحتمل أن يقال ينبفي له أن يقف . ويكون الوقسوف 


في حقه كالقيام في حق القاعد " أه ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


5 
٠‏ #4174 متسوتخ يما روى مسعود بن الحكم الزرقي ء أنه سمع علي بن أبي طالب قي 
رحبة الكوفة وهويقول : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام 


قي الجنازة ء ثم جلس يعد ذلك وأمرنا بالجلوس ٠ " ٠‏ 


تخسريجه : 
رواه مسلم . وأبو داود » والترمذى » وابن ماجه » وأحمد »؛ والبيبقي . والطحاوى 


والحازمي عن علي رضي الله عته ٠٠‏ 


- 2 فرواه مسلم في كتاب الجنائز باب نسخ القيام للجنازة ( 771/5 . 705 )برقم 
( 917 ) من حديث يحيى بن سعيد قال أخبرني واقد بن عمر بن سعد بن معصساذ 
الانصارى أن نافع بن حبير أخبره أن مسعود بن الحكم الانصارى أخبره أنه سمع 
علي بن أبي طالب يقول في شأن الجنازة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قام ثم قعصلد ٠. "٠‏ 


-20 ورواه أبو داود في كتاب الجنائز باب ماجاء في القيام للجنازة ( 597/7 ) برقم (5178 ) 

-2 ورواه الترمذى في أبواب الجنائز باب في الرخصة في ترك القيام لها (؟//577 ) برقم 
1١5(‏ ) بمثل رواية مسلم سندا ومتناً » قال أبوعيسى : وفي الباب عن الحسن 
ابن علي وابن عباس + قال أبوعيسى : حديث علي حسن صحيح ٠٠‏ وفيه رواية 
أربعة من التابعين بعضهم عن بعض "١‏ وهم على التوالي يحيى بن سعيد عن 
واقد بن عمر بن سعد بن صعاذ عن نافع بن حبير عن مسعود بن الحكم ٠‏ 

. -00 وروأه ابن ماجه في كتاب الجنائز باب ماجاء في القيام للجنازة ( ١‏ / 845 ) برقم 
( 1545 ) من حديث مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة فقمنا حقى جلس فجلسنا ٠ "٠‏ 

-00 ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ( (/ 5 . 151 ) بمثل حديثنا من حديث مسسهعود 
ابن الحكم عن علي بن أبي طالب رفي الله عنه ٠‏ 

- ورواه البيبقي في كتاب الجنائز باب حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ (؟/57) 


- 2 ورواه الطحاوى في شرح معاني الاثار في كتاب الجنائز باب الجنازة تمر بالققوم 


أيقومون لبا أم لا (١44/1؟).‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


ورواه الحازمي في كتاب الجنائز .» باب الامر بالقيام للحنازة (ص ؟؟5١1) ٠‏ 


0 الع ليق علض السْفِيْت 3 


قوايئ )+ 

مسعود بن الحكم بن الربيمع بن عامر بن خالد بن عامر بن زريق الانصارى المدنيء 
أبوهارون » ولد في عمد النبي صلى الله عليه وسلمء روى عن عبد الله بن حذافة 
السهمي » وعثمان : وعلي ء وعمر بن الخطاب » وعن أمه ولها صحبة ء وهي حبيبة 
بنت شريق بن هذيل » وكان ثقة ذكره ابن حبان في الثقات . روى له الجماعة سوى 
البخارى » ويعد في كبار التابعين ٠‏ 

انظر تبذيب الكمال للحافظ المزى ( ” / 11755 ) مخطوطة ٠‏ 


علي بن أبي طالب:رضي الله عنه الخليفة الراشد ابن عم رسول الل سه 


صلى الله عليه وسلم. تقدم شيء صن ترجمته عند التعليق على حديث رقم( 1 1 


(غريبه): 


رحبة الكوقة : الرحبة : المكان الواسع ء والرحب : السعة . يبقال لساحة 
المسجد رحبة ٠٠‏ 


انظر (ص 179 ) صن مختار المحاح ٠‏ 


والكوفة : مدينة في العراق بالقرب من البصرة » خطت في عبد عمر رضي الله عنه 
انظر معجم البلدان لياقوت (؟535-590/5 ) 


(فواكقد): 


-١‏ ذهب بعض أهل العلم الى القول بنسخ القيام ء وهو اختيار المصمنف هنا وحككلاه 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


القاضي عياض عن جمع من السلف . لكن تتعقبه النووى بأن النسخ لايصار اليه 
الا اذا تعذرالجمع. وهوهنا ممكن ٠‏ 

ولم يرتض ابن حزم النسخ أيضا لان قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام 
يدل على أنالامر للندب ء ولا يجوز أن يكون نسخاء لان النسخ لايكون الا بنبي 
أو بترك معه نيي ٠٠0‏ 

قال الحافظ: ( وقد ورد معنى النبي من حديث عبادة قال :"كان الن سبي 
صلىئ الله عليه وسلم يقوم للجنازة . فمر به حبر من اليبود فقال : هكذا نفعهل 
فقال : اجلسوا وخالفوهم " ٠٠‏ أخرجه أحمد وأصحاب السنن الا النسائي . فلولم 
يكن اسناده ضعيفا لكان حجة في النسخ ) أه ( الفتح 5 ٠)1١41/‏ 

اختلف أهل العلم في حكم المسألة : 

فقال الترمذى بعد أن أخرج حديث علي هذا ( 5 / 184 ): 

" والعمل على هذا عند بعض أهل المعلم . قال الشافعي : وهذا أصح شيء في هذا 
الباب ء وهذا الحديث ناسخ للحديث الاول " اذا رأيتم الجنازة فقوموا " . وقال 
أحمد : ان شاء قام» وان شاء لم يقم ء واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلموقد 
روى عنه أنه قام ثم قعد ء وهكذا قال اسحق بن ابراهيم ء ومعنى قول علي " قام 
النبي ملى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد " : يقول :كا نالنبي 
صملى الله عليه وسلم يقوم اذا رأى الجنازة » ثم ترك ذلك بعدء فكان لايقوم 
اذا رأى الجنازة " أه ٠‏ 

وفي التوفيق بين الحديئين أقوال أخرى جمع الحافظ في الفتح جملة منها ٠٠‏ 
فمن ذلك : أنه يحتمل أن قيامه كان لعلةء وأشار اليه الشافعي ٠‏ 

وفنيا : أن القيام والقعود على الاختيار لان صسفة افعل عند البعض تقتقني 
الاشعراك . وهو اختيار صاحب المبذب » ونسبه لاحمد واسحق كما في كلام الترمذى 
ومنها أيضا أن القعود لبيان الجوازء وهو لبعض المالكية . والله سبحانه أعلم ٠٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


مد 
وعن المرقع قال :" صليت خلق زيد بن أرقم على جنازة ء قكيز عليبا خمسا 


وقال : مليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حنازة قكبر خمسا "٠‏ + 


تختييجه: 

رواه الدارقطني في كتاب الجنائز . باب التسليم في الجنازة » وأحد التككبيرات 
(؟75/5)يمثله.. 

وزاد :" فلن أدعبا لاحدبعده ٠"‏ 

وله متابع من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد كما سيأتي في تخريج الحديث 


الاتي رقم ( 90 ) 


»* التعليق على الحسديث : 
(الراوى ) : 
المرقع : هومرقع بن عبد الله بن صيفي بن رباح بن الربيع التميمي الحنظلي 
الاسدى الكوفي ء» روى عن حنظلة ببن الربيع الكاتب » وعن جده رباح بن الربيع » 


وعبد الله بن عباس » وأبي ذر» وعنه أبوالزناد عبد الله بن ذكوان وابنه عسصر” 


ابن المرقع . وموسى بن عقبة . ومحمد بن بعيد الانصارى . وغيرهم ٠٠‏ 
أخرج له أبو داود, والنسائي ء واببن ماجه ٠٠‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ 

وانظر تبذيب الكمال للمزى ( "ا / ١١18‏ )م 

زيد بن أرقم : تقدم شيء من ترجمته عند التعليق على حديث رقم ( اه ) 


وأما حكم المسألة فيأتي في فوائد الاحاديث التالية لهان شاء الله تعالى ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


81 ديد 


وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان زيد بن أرقم يصلي على جنائزنا قيكبر 


أريعاء ثم انه كبر يوما على جنازة خمساء فسألوه ء ققال: كان رسول الله 


صلى الله عليه وسلم يكبر هكذا ء أوكبر هكذا ٠‏ " صحيح ٠‏ 


تخسريجه: 

رواه مسلم» وأبوداود, والعرمذى . والنسائي ء وابن ماجه. وأحمدء والبيبقي عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن أرقم رضي الله عنسه ٠‏ 

فرواه مسلم في كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنازة (؟ / 551 ) برقم( اهة )من 
حديث عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان زيد يكبر على 
جنائزنا أربعا .» وأنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال : كان رسولالله 
صلى الله عليه وسلم يكبرها ٠ "٠‏ 

وأخرجه بمثل رواية مسلم ء أبو داود في كتاب الجنائز باب التكبيرات على الجنازة 
(9؟/ه8؟ )برقم (59199). 

ورواه العرمذى في أبواب الجنائز باب ماجاء في التكبيرات على الجنازة ( * / 185:) 
برقم ٠ ) 1١14(‏ قال أبوعيسى : حديث زيدبن أرقم حديث حسن صحيح ٠‏ 

ورواه النسائي في كتاب الجنائز باب عدد التكبير على الجنازة ( ؟ / ؟7 ) ٠‏ 

ورواه ابن ماجه في كتاب الجنائز باب فيمن كبر خمسا ( ١‏ / 87؟) برقم( 198.8) ٠‏ 
ورواه أحمد في صنده ( 8097/5 . 808 . (578 ) بمشله ٠‏ 

ورواه البيبقي في السنن الكبرى كتاب الجنائز باب من روى أنه كبر على جنازة خسا 
( 1/5 ) من حدييث ابن أبي ليلى عن زيد بن أرقم بمثله ٠‏ وقال أخرجه مسلم 


من حديث شعبة ٠‏ 


وانظر تخريج الحديث السابق رقم (لاله ) ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


هوعبد الرحمن بن أبي ليلى ( واسمه يسار وقيل : بلال) بن بليل بن أحيحة 


الانصارى الاوسسي أبو عيسى الكوفي . قال عبد الله بن الحارث بن نوفل » ماظننت 
النسساء ولدن مثله . لقي 1١٠١‏ من الانصار » وهومن أجل التابعين روى عن عبر 
ومعان وبلال وأبي ذرء وعنه مجاهد والمنهال بن عمرو وخلق ء توفي سنة امه ٠.٠‏ 
وقيل غير ذلك ٠‏ 
انظر تبذيب التبذيب (5/ 75١0‏ ): لسان الميزان .)8.٠0/1٠(‏ 
زيد بن أرقم: 
المحابي الجليل رضي الله عنه, تقدم ثسيء من ترجمته عند التعليق على حديث 
رقم (؟ه ). 
(فواكقد): 
قال ابن القيم في الزاد ( /1١‏ 9-9©): 

" وكان أصحاب معاذ يكبرون خمسسا . قال علقمة : قلت لعبد الله :ان 
أناسا من أصحاب معاذ قدموا من الشام » فكبروا على ميت لهم خمسسا . قال 
عبد الله : ليس على الميت في التكبير وقت ٠‏ كبر ماكبر الامام ء فاذا انصرف الامام 


فانصرف " أى.. 


وهذا الاثر رواه عبد الرزاق في المصنف ( ” / (8؟ ) برقم ( 1407 ) وفيه فقال 
عبد الله :" انظروا جنائزكم فكبروا عليبا ماكبر أثمتكم لاوقت ولا عدد" ٠‏ ورواه 
البيبقي في السغنالكبرى (77/5)ءوابن حزم في المحلى ( 5 / 15؟1) : قال محقق 
الزاد : 


وسنده صحيح ٠‏ 


قال الحافظ في شرح باب ( التكبير على الجنازة أربعا ) ( " / 5١5‏ ) : 
" وقداختلف السلف في ذلك . فروى مسسلم عن زيد بن أرقم أنه يكبر خمسسا ورفع 
ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم » وروى ابن المنذر من ابن مسعود أنه صلى 


الناسخ والشوخ للرازي 


على جنازة رجل من بني أسد فكبر خسا ء وروى ابن المنذر وغيره عن غلي أنه كان 
يكبر على أهل بدر تا وعلى المحابة خسا وعلى سائر الناس أربعا " وروى أيضا 
باسناد صحيح عن أبي معبد قال : صليت خلف ابن عباس على جنازة فقكل بر 
كلاف "اذ 

قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم الى أن التكبير أربع » وفيه أقوال أخر . فذكر 
ماتقدم ٠٠‏ قال : وذهب بكر بن عبد الله المزني الى أنه لاينقص من ثلاث » ولايزيد 
على سبع . وقال أحمد مثله . لكن قال : لاينقص من أربع ٠‏ وقال ابن مس عود: 
كبر ماكبر الاسام + 

قال : والذى نختاره ماثبت عن عمر » ثم ساق باسناد صحيح الى سعيد بن المسيب 
قال : كان التكبير أربعا وخساء فجصع عمر الناس على أربع " ؛ وروى البييقي 
باسناد حسن الى أبي واكل قال : " كانوا يكبرون على عبد رسس سول اللسمه 
صلى الله عليه وسلم سبعا وستا وخا وأربعا » قجمع عمر الناس على أزربع 
كأطول مسلاة " ٠٠‏ أه من الفتح ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


- 506 - 


#448 متسوخ بما روى ميمون ين مهران عن عبد الله ين عباس قال : آخر ماكبير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجتائّز أريعاء وكبر عمر على أبي بكر 
( على )” أريعاء وكير عبد الله ينعمر على عمر أربعاء وكبر الحسن بن علشي 
علثى عل بن أبي طالب أريعا ء وكبر الحسين على الحسن أريعا » وكسبرت 


الملاتكة على ادم أريعا ٠ " ٠.‏ 


تخسسريجه : 

0 رواه الدارقطني والحاكم عن الفرات بن السائب عن ميمون بن مبران عنن ابن عباس 
بمثله ٠‏ والفرات بن السائب ضعيف الحديث ٠‏ 

- فرواه الدارقطنفي في الجنائز . باب التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعا 
وخمسا 7١/15(‏ ) من حديث فرات بن سليمان الجزرى ‏ كذا قال الفحام من 
ابن مهران عن عبد الله بن عباس قال : كان آخر ماكبر النبي صلى الله عليه وسلم 
على الجنازة أربعا )٠٠٠0‏ الحذديث بمثله ٠‏ قال الدارقطفي عقبه : ( انما هو الفرات 
ابن السائب متروك الحديث  )‏ يعني وليس المذكور في السند فرات بن سليمان 

الجزرى كما قال الفحام ١٠ءه‏ 


ورواه الحاكم في المستدرك في كتاب الجنائز ٠‏ باب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 
من السسمنة (١817/0؟‏ ) من حديث الفرات بن السائب الجزرى عن ميمون بن مبران 
عن ابن عباس قال : آخر ماكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنائسز 
أربعا )٠.٠٠‏ الحديث » وقال الحاكم : ( لست ممن يخفى عليه أن الفرات بن 
السائب ليس من شرط هذا الكتاب » وائما أخرجته شاهدا ) ١ه ٠‏ 

وضعفه الذهبي في التلخيص : المطبوعة مع المستدرك ٠‏ 
ورواه الحازمي نقلا عن الدارقطني بسنده ( ص 158 ) بمثله ٠‏ 
والحديث فيه فرات بن السائب الجزرئ ٠٠‏ متروك الحديث » ضعفه العقيلي في 
كتابه الضعفاء ( 5 / 508 ) رقم العرجمة ( 10815 ) ونقل عن البخارى قوله ( فرات 
أبن سسائب كوفي تركوه منكر الحديث ) ٠‏ 


(*) زيادة بالمخطوط: ولا وج هلها ٠‏ 


الناسيخ والنسوخ للرازي 


الضعفاء الصثير للبخارى (ص 96 ) ٠‏ 
التاريخالكبير للبخارى (56/١/١٠؟١1).‏ 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( ؟ / ؟ / ٠ )18٠‏ 
الضفعفاء والمتروكون للنتسائي (ص 8 ) ٠‏ 
الفعفاء لابي نيم الاصبباني (ص 9؟١)٠‏ 
المجروحون لابن حبان ‏ (7/5١؟1)‏ 
التحصيرزان (؟/1؟؟) 
تأريخ يحيى بن معين (5/١9؟)‏ وغيرهم.. 


20 وقدثبت أن النبي صلى الله عليه وسلمكبر على الجنازة أربعا ٠٠‏ أخرج ذلك البخارى » 
ومسلمء وأبو داودء والنسائي , وابن ماجه ٠٠‏ وغيرهم ٠‏ 

-2 فمن ذلك مارواه البخارى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نعى 
النجاشي في اليوم الذى مات فيه:. وخرج بهم الى المصلى قصف بهم وكبر عليسبه 
أربع تكبيرات ٠‏ وبوب عليه البخارى باب التكبير على الجنازة أربعا ( 709/8 ) ٠‏ 

-2 وروى البخارى أيضا في كتاب الجنائز باب الصفوف على الجنازة ( 9/ 187 )برقم 
(1811 ) من حديث الشيياني عن الشعبي قال أخبرني من شبدالت بي 
صلى الله عليه وسلم أنه أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعا ء قلت : ياأبا عمرو 
ومن حدثك قال ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ 

-20 وأخرجه أيضا مسلم في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر ( ؟ / 1908 ) برقم (9664) 
من طرق عن الشيباني وغيره عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أتى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا ٠ "٠‏ 

-20 ورواه أبو داود في كتاب الجنائز باب التكبير على الجنازة ( * / 586 ) برقم (5193 ) 
من حديث الشعبي قال حدثدي الثقة عن ابن عباس رضي الله عنه ٠‏ بلفظ مقارب ٠‏ 


-20 وأشار اليه الترمذى في أبواب الجنائز باب ماجاء في التكبير على الجنازة (569/9) ٠‏ 


5 ورواه النسائي في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر (45/54) من حديث الشعبي 


الناسخ والنسوخ للرازي 


قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بقبر منتبذ فصلى عليه وصف 

أصحابه خلفه » قيل من حدثك قال : ابن عباس ٠٠‏ 

ورواه ابن ماجه في كتاب الجنائز باب ماجاء في التكبير على الجنازة أربعا ( /١‏ 685 ) 

برقم ( 1205 ) من حديث عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 

أربعا 15 

وانظر تخريج الحسديث في : 
نصب الراية للزيلعي (5٠17/1؟)‏ 
التلخيص للحافظ ال 6 


* التعطليق عل ىالحديث : 
(الراوى ): 


ميمون بن مجران : هوميمون بن مهران الجزرى أبو أيوب الرقسي الفقيه » من أجل 
التابعين . نشأ بالكوفة ثم نزل الرقة ء ثقة قليل الحديث : كان صالحا يكبره أن 
يعصى الله تعالى . وكان مستقيماء توفي سنة 1١1ه‏ ء وقيل غير ذلك ٠٠‏ 

انظر تبذيب التبذيب ( ٠) 595/1١‏ 


ابن عياس : تقدم شيء من ترجمته عند التعليق على حديث رقم ( 5١‏ ). 


(فاكدة ): 


قال الحافظ ابن القيم في الزاد ( ١‏ / 008 ): 

" والذين منعوا من الزيادة على الاربسع » منهم من احتج بحديث ابن عباس أن آخر 
جنازة صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلمكبر أربعا , قالوا: وهذا أخر الامرين 
وائما يوّخذ بالاخر فالاخر من فعله صلى الله عليه وبلم هذا . وهذا الحديث قد 
قال الخلال في العلل :" أخبرني حارث قال : سسثل الامام أحمد عن حديثٌ 


أبي المليح عن ميمون عن ابن عباس فذكر الحديث فقال أحمد : هذا كذب ليس له 


الناسخ والسوخ للرازي 


أصل ء انما رواه محمد بن زيادة الطحان وكان يضع الحديث ٠‏ 


واحتجوا بأن ميمون بن مهران روى عن ابن عباس أن الملائكة لمااصلت على آدم 
عليه الصلاة والسلام كبرت عليه أربعا . وقالوا: تلك سسنتكم يابغي آدم » وهنذا 
الحديث قد قال فيه الاشرم : جرى ذكر محمد بن معاوية النيسابورى الذى كان بمكة 
فسمعت أبا عبد الله قال : رأيت أحاديشه موضوعة . فذكر منها عن أبي المليسح 
عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن الملاتكة لما ملت على آدم فكبرت عليه 
أربعا ء واستعظمه أبوعبد الله وقال : " أبو المليح كان أصح حديثا وأتقنى 
لله من أن يروى مثل هذا ٠٠‏ 

واحتجوا بما رواه البيبقي من حديث يحيى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أن الملائكة لما ملت على آدم فكبرت عليه أربعا وقالت : هذه سنتكم يابني آدم, 


وهذا لايصح » وقد روى مرفوعا وموقوفا ) أه ٠‏ 


وقال السيثمي في مجمع الزوائد ( ؟ / 5؟ ) عن حديث ابن عباس المتقدم : 

" روأه الطبراني في الاوسط» وفيه النضر بن عصر وهو متروك " أه ٠‏ 

وقد رواه البيبقي أيضا (77/4 ) من طريق النضر ء وقال البيبقي :" وقسد روى هذا 
اللفظ من وجوه أخر كلها سعيفة » ألا أن اجتماع أكثر المحابة رضي الله عنبسم 
على الاربع كالدليل على ذلك " أه ٠‏ 


الناسخ والملنسوخ للرازي 


-4ه؟ - 


وقالوا : كا نالقبي صلى الله عليه وسلم يقضل أهل يدر على غيرهم . وكذا 


بيني هاشمء» فكان يكبر علييم حمساء وعلى من دوتهيمأريعا - 


تخريجه: 


رواه الحازمي في الاعتبار ( ص 118 ) بسنده الى نافع أبي هرمز ثنا أنس بن مالك 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على أهل بدر سبع تكبيرات » وعلى بسني 
هاشم سبع تكبيرات . وكان آخر صلاته أربعا حعى خرج من الدنيا " ٠‏ 

قال الحازمي : "واسناده واه " أه ٠‏ 

ونقله الزيلعي في نصب الراية ( ١11/17‏ ) بهذا الا سناد عن الحازمي وقال : 

" وقد روى آخر صلاته كبر أربعا من عدة روايات كلها ضعيفة 0.0 )١[‏ 

قالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل أهل بدر على غيرهم » وكذا بني هاشم 
فكان يكبر عليهم خمسا » وعلى من دونهم أربعا ٠ " ٠‏ 

وفي الدارقطني ( 5 / ؟7 ) أن عليا كان يكبر على أهل بدر ستاء وعلى غيرهم من 
المحابة خساء وعلى نائر الناس أربعا ٠٠0‏ 

ورواه أيضا الطحماوى ( ١‏ / 187 )ء والبيبقي ( ؟ / 797 ) ٠0‏ 

قال محقق الزاد :" وسنده صحيح " » ونسبه في الفتح ( 7٠١1/7‏ )لابن المنذر 
وانظرنصب الراية ( 559/17 , 5970 ٠)‏ 


* التعليق على الحديث : 
( الراوى ): 


لم يذكر المصنف هنا الراوى ٠‏ وتقدم أنه أنس رضي الله عنه ٠‏ 


(غرييه) 
أهمل بدر: 


أهل بدر : هم الذين حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوةبدر 


)١(‏ هذه العبارة غير مستقيمة » ولعلها شكذ! ( وقد روى أنه ٠‏ الخ ) وهي هكذا في نصب الراية 


الناسخ والنسوخ للرازي 


الكبرى عند بدر ‏ موقع بين مكة والمدينة ‏ وهي التي قال الله فيبا:( ولقد 
نصركم الله ببدر وأنتم أذلة )٠٠‏ وأصحاب بدي هم من أفضل الصحابة وكان عدتجم 
(714) رجلا » وفي البخارى عن البراء قال : كنا أصحاب محمد نتحدث أن عدة 
أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوامعهالتير ء ولم يجاوز معهه 
الاموّمن بضعة عشر وثلاثمائة ٠‏ ( الفتح 7/ 58٠‏ )». وسمى البخارى (64؟) منهم 
في الصحيح أيضا ( الفتح 517/1 ) ٠١‏ وقد ذكرهم الحافظ ابن كشير في كتابه 
( البداية والنهاية ) وعدهم واحدا واحدا » وذكر أن عدد المباجرين 47 رجلا . ومن 
الاوس 8١‏ ء ومن الخزرج ١7+‏ رجلا ٠٠انظر‏ البداية والنهاية ( 5١5/7‏ ومابعدها) ٠.‏ 


قوله ( بغي هاشم ) بطن من قريش ٠‏ وهم بنو هاشم ٠٠‏ واسمه عمرو بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فبر بن مالك بن النضرء وهو 
قريش بن كنانة » وسمي هاشما ليثشمه الثريد » وكان يبشم للحجاج الثريد 
ويطعمهم , فأعز الله بغي هاشم بالاسلام وجعل منهم نبينا د 
صلى الله عليه وسلم ؛ فهم أنبل أسرة " ٠٠انظرسبائك‏ الذهب (ص .)١7‏ © 


(فاكدة ): 


ثبت في صحيح البخارى " أن عليا رضي الله عنه كبر على سبل بن حنيف 
فقال : انه شسهد بدرا " ٠٠وبين‏ البيبقي عدد التكبيرات في روايته بأنبا ست 
تكبيرات . كما في السنن الكبرى ( ؟ / 78 ) قال محقق الزاد: واسناده صحيح ٠‏ 
قال الحافظ في الفتح ( | / 5١48‏ ): 

" وقول علي رضي الله عنه :( لقد شهد يدرا ) يشير الى أن لمسن شهدها ففتلا 
على غيرهم في كل شي» حتى في تكبيرات الجنازة » وهذا يدل على أنه كان مشهورا 
عندهم أن التكبير أربع ء وهوقول أكثر الصحابة . ومن بعضهم التكبير خمس » وفي 
صحيح مسلم عن زيد بن أرقم حديث مرفوع في ذلك ٠‏ 

وقد تقدم في الجنائز أن أنسا قال : ان التكبير على الجنازة ثلاث . وأن الاوإى 


للاستفتاح ء وروى ابن أبي خيثمة من وجه آخر مرفوعا ( انه كان يكبر أربعا وقمسا 


له الناسخ والمتسوخ للرازي 


وستا وسبعا وثمانيا ء حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعا . وثبت على ذلك حتى 
مات » وقال أبوعمر : انعقد الاجماع على أربع ٠‏ ولا نعلم من فقهاء الامصسار من 
قال بخمس الا ابن أبي ليلى ء انتبى ٠‏ وفي المبسوط للحنفية عن أبي يونس مثله 
وقال النووى في شرح المهذب : كان بين الصحابة خلاف ثم انقرض » وأجمعوا على 
. أنه أربع » لكن لوكبر الامام خسا لم تبطل صلاته ان كان ناسياء وكذا ان كان 
عامدا على الصحيح ٠٠‏ لكن لايتابعه المأموم على الصحييح ٠٠‏ والله أعلم " أه ..٠‏ 
من الفتح ٠‏ وانظر شرح المبذب (8/ 15١.75٠‏ ) طء دار الفكر . بييروت -لبنان٠‏ 
وقال ابن القيم في الزاد 1١(‏ / 208 ) بعد أن ذكر بعض من ثبت عنهم الزيادة على 
أربع تكبيرات :" وهذه آثار ضحيحة فلا موجب للمتع مشهاء والت ‏ بي 
صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الاريع . بل قمله هو وأصحابه من 


اتفسفهة موه ) أهء 


الناسخ والسوخ للرازي 


82243- 


+ 494 عن جاير قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم لايصلي على رجل عليه دينء 


فأتي يميت فسأل : أعليه دين ؟ قالوا : نعم ٠٠‏ ديتاران . قال: صلوا 


على صاحبكم ٠‏ 


00 رواه أبوداودء والنسائي . وأحمدء وابن حبان . والدارقطني . والبييقي»ء 
والحازمي » وغيرهم ٠٠‏ من حديث جابر بن عبد الله الانصارى رضي الله عنهما ٠٠‏ 

- 2 فرواه أبوداود في كتاب البيوع باب في التشديد في الدين ( /967 ) برقم (988؟) 
من حديث عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن أبي سلمة عن جابر قال : كسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لايصلي على رجل مات وعليه دين ٠‏ فأتي بميت 
فقال:" أعليه دين " ؟ قالوا : نعم ديناران قال :" صلوا على صاحبكم" فقسسال 
أبو قتادة الانصارى هما علي يارسول الله فصلى علينه رسول الله صلى اللمعليهوسلم 
فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" أنا أولى بكل مؤمن من 
نفسهء من ترك دينا فعلي قضاوهء ومن ترك مالا فلورثته ٠ "٠‏ 

-2 ورواه النسائي في كتاب الجنائز باب الصلاة على من عليه دين ( ؟/8 . 5 ) 


كرواية أبي داود ٠‏ 


- 2 ورواه أحمد في مسنده ( 598/15 ) كرواية أبي داود أيضا ٠‏ 


- ورواه ابن حبان في ( الاحسان الى صحيح ابن حبان ) في كتابالجنائز باب قفي 
الصلاة على الجنازة (( 5 / 16 37 ) الحديث رقم ( 5047 ) ومابعده ٠٠‏ بضرق 
متعددة وألفاظ متقارية ٠‏ 

- ورواهالدارقطني في كتاب البيوع ( 8 / 798 )برقم ( 599 ٠)‏ 

5 ورواه البيبقي في السنن الكيرى كتاب الضمان باب الضمان عن الميت ( 1 / هلا ) 
من حديث جابر وسلمة بن الاكوع وأنس رضي الله عنهم عن معمر عن الزهرى عن 


أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه مرفوعا ٠‏ 
وقد وهم الحازمي رحمه الله تعالى حيث نسبه الى المتفق علينه » وانما المنتفق 


عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الاتي تخريجه في الحديث رقم ( 99 ) ٠‏ 


انظر الاعتبار للحازمي ( ص8؟1) ٠‏ 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع (7/ 58 ) بسنده عن جابر وقال: 
( هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرحاه ) 


وراجع فيه أيضا تخريج الحديث الاتي (97) ٠‏ 


* التعليق على الحديث : 
(الراوى ) : 
جابر: هو جابر بن عبد الله الانصارى الصحابي الجليل » تقدم شي» من ترجمته 


عند التعليق على حديث رقم (| ؟ ‏ ) 


(قاكقدة ): 


قال الحافظ في الفتح ( ؟ / 878 ) في شرح حديث ( فمن توفي من المؤؤمنين 


فترك دينا فعليه قضاوه ) : 

" قال العلماء : كأن الذى فعله صلي الله عليه وسسلم من ترك الصلاة على من عليه 
دين ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم . والتوصل الى البراءة منبا لشلا 
تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وهل كانت صلاته على من عليه دين محرمة عليه أو جائزة ؟ وجبان: قال النووى : 
المسواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن كما في حديث مسلم ٠‏ 

وحكى القرطبي أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من استدان دينا غير جائز : وأما 
من استدان لامسر هو جائز فما كان يمتنع . وفيه نظر لان في حديث الباب مايدل 
على التعميم حيث قال : ( من توفي وعليه دين ) ولوكان الحال مختلفا لبينه " أه ٠‏ 
وأضار ابن القيم في الزاد لعلة أخرى في ترك الصلاة على المدين فقال: ( ١‏ / 8:5): 
" وان كان عليه دين لم يصل عليه ٠»‏ وأذن لاصحابه أن يصلوا عليه . فان صلاته 
شفاعة ء وشفاعته موجبة . والعبد مرتهن بدينه . ولايدخل الجنة حقى يقتضسى 


عنه "٠٠‏ انتبى محل الفرض منه ٠‏ 


1 
4518 منسوخ يما روى الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان لايصلي على 
من مات وعليه دين ء ثم قال : أنا أولى بالمومنين من أتفسهم » من ترك ديتا 


قعلينا ققاوهء ثمصلى علييميعد. 


تخنسريجه: 


رواه الحازمي في الاعتبار في كتاب الجنائز باب ترك الصلاة على من عليه دين 
ونسخ ذلك (ص 1١8‏ ء ١13‏ )حيث قال : أخبرنا أبوطالب محمد بن علي بسن 
أحمد القاضي عن أسي طاهر أحمد بن الحسن أن الحسن بن أحمد بن ساذان أنا دعلج 
ابن أحمد ء أنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا سفيان عن الزهرى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان لايصلي على ٠٠.٠٠‏ الحديث ) ٠‏ ثم قال :" وهذا وان 

كان مرسلا غير أن له شواهد في الاحاديث الثابتة تدل على صحته ثم اجماع الائمة 

على خلاف هذا الحكم شاهد له أيضا ٠‏ انتهى ٠٠‏ 

وشواهده في حديث جابر عند أبي داود وغيره كما في تخريج الحديث السايق رقم (11) 
وفي حديث موصول عن أبي هريرة بمعنى حديثنا عند البخارى ومسلم والعرمذى والنسائي 
وابن ماجه وأحمد مع زيادات في أكثر الروايات ٠‏ 
فرواه البخارى في كتاب الكفالة . باب الدين ( ؟ / لاا؟ ) برقم (( 55948 ) ٠‏ 
ورواه مسلم في كتاب الفرائض باب من ترك مالا فلورثته ( 1١1/7‏ ) برقم(17(9) ٠‏ 
ورواه الترمذى في أبواب الجنائز باب ماجاء في المديون ( ؟/ 197 ) برقم ( ٠ ) 1١91‏ 
ورواه النسائي في كتاب الجنائز ٠‏ باب الصلاة على من عليه دين (51/8 ) ٠‏ 
ورواه ابن ماجه في كتاب الصدقات ٠‏ باب من ترك دينا أوضياعا ( 5 / 6١9‏ ) برقم 
(ولككا)ء 


ورواه أحمد في المستد ( 5 / 590, 920 , (هلاء ١((؟)ء‏ 


وله شواهد أخرى بعضها في الصحيحين من حديث سلمة بن الاكوع وأسماء بنست 


يزيد وعبد الله بن قتادة بمصنى حديثتا ٠‏ 


فروى البخارى حديث سلمة بن الاكوع في كتاب الحوالة باب اذا حال دين الميت 


على رجل جاز ( ؟ /77؟ . 687 ) برقم (1)15543. 


الناسخ والنسوخ للرازي 


وهو في كتاب الكفالة باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع به ( 4075/6) 


٠) 15198( برقم‎ 


ورواه النسائي في كتاب الجنائز باب الصلاة على من عليه دين (©/ 18 ) ٠‏ 


ورواه أحمد في المستد ( ؟ /7؟ ٠)‏ 

ورواه البيبقي في كتاب الضمان باب وجوب الحق بالضمان (1/ 177 ) 

وفي باب الضمان عن الميت ( ٠ ) 78 / ١‏ 

ومن حديث عبد الله بن قتادة عن أبيه أخرجه الترمذى في أبواب الجنائز. باب 
ماجاء في المديون ( 18/01 ) برقم ( 5615 ) وقال حديث حصن صحيح ٠‏ 
والنسائي في الجنائز باب الصلاة على من عليه دين ( ه / 15 ) وفيه ( وقال 
أبو قتادة هو علي » قال النبي صلى الله عليه وبلم بالوفاء ؟ قال: بالوفاء ٠‏ فصلى 
عليه ). 

ورواه ابن ماجه في كتاب الكقفالة ( ؟ / ١5‏ ) برقم ( +15 ) ٠‏ 

ورواه أحمد في مستده ( © / 5997 , 505 , 1508 ). 

ورواه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن (ص ؟8؟ ) برقم ( 1١189‏ ) - 

ورواه البيبقي في كتاب النكاح ( 7 / 750 ) من السنن الكبرى ٠‏ 


وراجع فيه أيضا تخريج الحديث السابق ( 9١‏ ). 


التعليق على الحديث : 
(الراوى ) : 
الزهرى : هومحمد ين مسلمين قباب الزهرى » تقدم شيء من ترحمته عند التعليق 
على حديث رقم ( لال ٠)‏ 


«الناسخ وللنسوخ للرازي 


(فقاكقدة ): 


قال في الفتح ( 578/5 )1 
" وفي صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين . بعد أن فتح الله عليسمه 
الفتوح اشعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح ء وقيل: بل كان يقضيه من خالص 
نفسهء وهل كان القضاء واحبا أم لا ؟ وجمان : 
وقال ابن بطال : قوله( من ترك دينا فعلي ) ناسخ لعرك الصلاة على من مات وعليه 
دين ٠‏ وقوله : ( فعلي قضاوه ) أى مما يفيء الله عليه من الغنائم والصدقات ٠‏ 
قال : وهكذا يلزم المتولني لامر المسلمين أن يفعله همن مات وعليه دين » فان لم 
يفعل فالاثم عليه أن كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر ماعليه من الدينء 
والا فبقسطه " أه. 
وقال في موضع آخر (15/ :)١١‏ 
" وهل كان ذلك من خصائصه . أويجب على ولاة الامر بعده ؟ والراجح الاستمرار» 
لكن وجوب الوفاء انما هومن مال المصالح » ونقل ابن بطال وقيره أنه 
صلى الله عليه وسلم يتبرع بذلك . وعلى هذا لايجب على من بعده ٠‏ 
وعلى الاول قال ابن بطال : فان لم يعط الامام عنه من بيت المال : لم يحبس عن 
دخول الجنة لانه يستحق القدر الذى عليه في بيت المال مالم يكن دينه أكثر مسن 
القدر الذى له في بيت المال مثلا ٠٠‏ 
قلت (أى الحافظ): والذى يظهر أن ذلك يدخل في المقامسة ء وهوكمن له حق 
وعليه.حق ء وقد مضى أنهم اذا خلصوا من المراط حبسوا عند قتطرة بين الجنة 
والنار يتقامون المظالم » حتى اذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة . فيحمل 
قوله لايحبس أى معذبا مشلا ٠٠‏ والله أعلم "٠٠‏ أه من الفتح بلفظه ٠‏ 


الناسخ والمتسوخ للرازي 


ع 


عن أبي سعيد الخدرى أن رسول اللمه صلى اللمه عليه وسلم قال :" اذا رأيكتم 


الجنازة فقوفوا لباء فمن تبعها قلا يقعد حعى توضع ." . 


تخريجه: 


رواه البخارى » وسلم ء وأبو داود » والعرمذى » والنسائي . والبيبقي . والطحاوى 
في شرحمعاني الاثار » وابن أبي شهيبة في مصنفه » وعبد الرزاق في مصنفه ٠٠‏ 
٠‏ كلها عن أبي سعيد الخدرى بطيرق مختلفة وبألفاظ متقاربة » وبعض الروايات مثله ٠‏ 


ولفظه عند البخارى ( حدثنا مسلم ‏ يعني ابن ابراهيم ‏ حدثنا هشام حدثنا يحيى 
عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه عن النبيصلى الله عليه وسلم 
- فرواهالبخارى فيكتاب الجنائز باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن منالبٍ 
الرجال (٠٠١‏ 178/15 ) برقم .)193١(‏ 
ورواه مسلم في كتاب الجنائز باب القيام للجنازة ( ؟ / 71٠١‏ ) برقم( 159) ٠‏ 
-2 ورواه أبوداود في كتاب الجنائز باب القيام للجنازة ( 577/8 ) برقم ( 154 ) ٠‏ 

ورواف العرمذى في أبواب الجنائز باب ماجاء في القيام للجنازة ( 188/1 ) برقم 
للعءلا).ء 


ورواه النسائي قي كتاب الجنائز باب الامر بالقيام للجنازة ( ؟ / 6؟ ) ٠‏ 
- 2 وأخرجه البيبقي في الجنائز باب القيام للجنازة ( ؟ / 51 ) ب 

- ورواه الطحاوى في شرح معاني الاثار كتاب الجنائز باب الجنازة تمسر بالق سوم 
أيقومون أملا (409/1)ء 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الجنائز من قال يقام للجنازة انا مسرت 


(ع/رهل؟ا). 


ورواه الحازمي في الاعتباز (ص ٠ ) 15١‏ 


- ورواه عبد الرزاق في مصنفه في الجنائز موقوفا على عبد الله بن مسعود. باب 


القيام حين ترى الجنازة ( 7 / 588 ) برقم ( 5598 ) . 


الناسخ والنسوخ للرازي 


» التعصليق علىالحديث : 
(الراوى ): 


أبوسعيد الخدرى : الصحابي الحليل», تقدم شيء من ترجمته عند التعليق على 


حديثرقم( 8 ) 


(فواكقد): 
١‏ - قال الحافظ في الفتح ( 9 / (18 ) في الكلام على حكم المسألة : 
" وقد اختلف أهل العلم في أصل المسألة . فذهب الشافعي الى أنه غير 
واجب . فقال : هذا إما أن يكون منسوخا , أويكون قام لعلة , وأيهما كان فقلد 
ثبت أنه تركه بعد فمله , والحجة في الاخر من أمره . والقعود أحب السسسي ء 
انتبى » وأشار بالترك الى حديث علي ( أنه صلى الله عليه وسلم قام للجنازة شم 


قعد ) أخرجه مسلم.ء قال البيضاوى : يحتمل قول علي ( ثم قعد ) أى بصسد أن 


جاوزته وبعدت عنهء ويحتمل أن يريد كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلا » 
وعلى هذا يكون فعله الاخير قرينة في أن المراد بالامر الوارد في ذلك الندب ء» 
ويحتمل أن يكون نسخا للوجوب المستفاد من ظاهر الامر ٠‏ والاول أرجح لان احتمال 
المجاز ‏ يعني في الامر ‏ أولى من دعوى النسخ ؛ انتبى ٠‏ والاحتمال الاول يدقعه 
مارواه البيبقي من حديث علي ( ؟ / 17 ) : أنه أشار الى قوم قاموا أن يجلسوا قم 
حدثهم الحديث ٠»‏ ومن ثم قال بكراهة القيام جماعة » منبم سليم الرازى » وغيره مسن 
الشافعية "٠٠٠‏ انتبى كلام الحافظ ٠‏ 

وحديث علي المشار اليه في كلامه أولا ء أخرجه سلم( 415 ). وابن ماجه ( 1545) 


والطحاوى ( ١‏ / 87؟ ) بلفظ: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للحنازة فقمنا » 


الناسخ والنسوخ للرازي 


ثم جلس فجلسنا " ورواه مالك ( ١‏ / 151 ) وأيو داودبرقم2؟١؟‏ عنه بلفظ ( كان يقوم 
في الجنائز ثم جلس بعد ) ٠‏ 

ورواه أحمد ( 117 ) والطحاوى (1/ 189 ) بلفظ : كان رسول الكل سه 
صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس ٠‏ 
ورواه البيبقي ( ؟ / 7؟ ) بلفظ: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى 
توضع » وقام الناس معه ؛ ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود ٠‏ 

وأما حديث علي المشار اليه في آخر كلامه فقد أخرجه الطحاوى (181/1) من طريق 
مسعود بن الحكم الزرقي قال : شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون 
أن توضع ء ورأيت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يشير اليهم أن اجلسوا فان 
النبىصلى الله عليه وسلم أمرنا بالجلوس بعد القيام " ٠‏ 

ورواه أيضا البيبقي بنحوه ٠‏ 


قال ابن القيم في زاد المعادى ( 818/١‏ ): 
" وكان اذا تبعباء لم يجلس ختى توضع . وقال : " اذا تبعتم الجنسازة 
فلا تجلسوا حقى توفع " 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : والمراد وضعها بالارض ٠‏ 
قلت : قال أبو داود : روى هذا الحديث الثورى » عن سهيل . عن أبيه . عن أبي 
هريرة قال ٠٠:‏ وفيه ( حتى توضع بالارض )ء ورواية أبيمعاوية » عن سبيل قال: 
'" حقى توضع في اللحد " ء قال : وسفيان أحفظ من أبي معاوية ٠‏ وقد روى أبوداود 
والعرمذى » عن عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ٠‏ 
في الجنازة حقى توضع في اللحدء لكن في اسناده بشر بن رافع . قال العرمذى: 
ليس بالقوى في الحديث ٠‏ وقال البخارى : لايتابع على حديثه . وقال أحمد : ضعيف 
وقال ابن معين : حدث بمناكير ٠‏ وقال النساتي : ليس بالقوى . وقال ابن حبان : 
يروى أشياء موضوعة كأنه المتعمد لها " أه . 


وحديث عبادة الاخير سيأتي برقم ( 945 )ان شاء الله تهالى ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


1 
يكن منسوخ بما روى عيادة بن المامت قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقوم في الجتازة حتى توضع قي اللحدء قمر يحبر من الييودء ققال: 


هكذا نقعلء ققال صلى الله عليه وسلم : " احجلسوا وخالفوهم . " . 


تخسريجه: 


رواه أبوداود . والترمذى ء وابن ماجه , والبيبقي » والطحاوى في شرح معاني الاثار 
والحازمي في الاعتبار » وغيرهم ٠.٠‏ بأسانيد متصددة ٠‏ وألفاظ متقاربة » وبعلض 
الروايات بلفظه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ٠‏ 

فرواه أبو داود في كتاب الجنائز باب القيام للجنازة ( 797/5 ) برقم (5177 )بلفظه ٠‏ 
ورواه الترمذى في أبواب الجنائز باب ماجاء في الجلوس قبل أن توضع الجنازة 
(؟/5؟؟ )برقم (8؟١٠)ثمقال‏ : 

( قال أبوعيسيى : هذا حديث غريب » وبثشر بن رافع(أحد رواة الحديث عندم)ليس 
بالقوى في الحمديث ). 
ورواه ابن ماجه في كتاب الجنائز باب ماجاء في القيام للجنازة (419/1) برقم )1١5548(‏ 
ورواه البيبقي في كتاب الجنائز باب حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ (18/6) 


ورواه الطحاوى في شرح معاني الاثار كتاب الجنائز باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون 


لباأملا (ل/قهما)ء 


ورواه الحازمي في الاعتبار ( ص 18١‏ ) بمثله » وقال: ( هذا حديث غريب أخرجبه 


العرمذى في كتابه عن محمد بن بشار عن صفوان ٠‏ وقال بكر بن راقع ليس بقوى 
في الحديث ٠‏ وقد روى هذا الحديث من غير هذا الطريق وفيمه أيضا كلام » ولوصح 
لكان صريحا في النسخ غير أن حديث أبي سعيد ( يعني حديث رقم ؟1 ) أصح 
وأثبت فلا يقاومه هذا الاسناد " أ١٠ه.‏ 
ثم ذكر الحازمي بسنده عن علي فقال : قدمتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة أول ماقدمنا فكان النبي صلى الله عليه وسلم لايجلس حقى توضع الجنازة 
ثم جلس بعد وجلسنا معه فكان يوخذ بالاخر فالاخر من أمر رسول اللسسه 


الناسخ وللنسوخ للرازي 


قال : وهذا الحديث بهذه الالفاظ غريب أيضا ولكنه يشد ماقبله ٠‏ 


* التعليق على الحديث : 
( الراوى )2 
عبادة بن المامت : 


هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الانصارى الخزرجي ؛ أبو الوليسسدء 
الصحابي الجليل , قيل إنه كان من نقباء العقبة ء شيد بدرا والمشاهد بعدهصاء 
وشهد فتح مصر ٠‏ وروى أنه ممن حصع القرآن في عبد النبي صلى الله عليهوسلم 
وكان له قصص مع معاوية » رجع معاوية في بعضها له » وكان طويلا جسيما جميلا » مات 
بالرملة سنة (؟5) وقيل سنة (5؟ ) ٠٠انظر‏ الاصابة (15/ 1700 )؛ الاستيعاب 
(5/١5؟)ء‏ طبقات ابن سعد (9/ ؟9 ), (ا1/ ٠.01١9‏ 


(غرييه): 

اللحد: أمصل الالحاد : الميل والعدول عن الشيء : واللححد : الشق الذى يعمل 
في جانب القبر لوضع الميت . لانه قد أميل عن وسط القبر الى جانبه » 
يقال : لحدت أو ألحدت ٠‏ 


انظر النبهاية ( ؟ / 751 ) ولسانالعرب (88/5؟)ط١داربيروت‏ للطباعةوالنشر ٠‏ 


حير : الاحبار هم العلماء . وجمع حبر » وحبر بالقتج والكسر . وكان يقال 
لابن عباس الجير والبجر ٠٠‏ لعلمه ٠‏ 
انظر النباية ( 518/١‏ ) ولسان العرب (181/6) ٠‏ 


:) 1١59 / قال الشوكاني في نيل الاوطار ( ؟‎ - ١ 
قال‎ ..٠ وقد تمسك ببذه الاحاديث من قال : ان القيام للجنازة منسوخ‎ " 
و من ان ع ديه مصبييع‎ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


القاضي عياض :" ذهب جمع من السلف الى أن الامر بالقيام منسوخ على هذا » 
وتعقبه النووى بأن النسخ لايصار اليه الا اذا تعذر الجمع. وهوههنا ممكن .. 

ثم قال الشوكاني : ( واعلم أن حديث علي بهذا اللفظ الذى سبق في الباب الاول 
لايدل علي النسخ لما عرقناك من أن فعله صلى الله عليه وسلم لاينسخ القول 
الخاص بالامة ء وأما حديثه باللفظ الذى ذكره هنا فان مح صلح للنسخ لقوله (وأمرنا 
بالجلوس ) ء ولكن لم يخرج هذه الزيادة مسلم ولا الترمذى ولا أبو داود » بل اقتصروا 
على قوله (تمقعد اه 

وأما حديث عبادة بن الصامت فبو مريح في النسخ لولا ضمعف استادهء فلا ينبغي 
أن يستند في نسخ تلك السنة الثابتةالا بالاحاديث المحيحةعن طريق جماعة مسن 
الصحابة الى مثله » بل المتحمتم الاخذ بها واعتقاد مشروعيتها حقى يصح ناخ 


صحيح " انتبى باختصار ٠‏ 


قال الحافظ في الفتح ( * / :)١81‏ 


" وقال ابن حزم : قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام يدل علسى 
أن الامر للندب ؛ ولايجوز أن يكون نسخا لان النسخ لايكون الا بنهبي أو بقرك معه 
نبي ٠٠‏ انتهى » وقد ورد معنى النبي من حديث عبادة قال :" كان الن بي 
صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة . فمر به حبر من اليبود فقال : هكذاكنئا 
نفعل . فقال : اجلسوا وخالقوهم " ٠١‏ أخرجه أحمد, وأصحاب السنن الا النسائي 
فلولم يكن اسناده ضعيفا لكان حجة في النسخ ٠‏ 

وقال عياض : ذهب جمع من السلف الى أن الامر بالقيام منسوخ بحديث عليه 
وتعقبه النووى بأن النسخ لايصار اليه الا اذا تعذر الجمع . وهوهنا ممكنء. قال: 
والمختار أنه مستحب » وبه قال المتولي ٠٠‏ انتهى ٠‏ 

وقول صاحب المبذب : هو على التخيير ء كأنه مأخوذ من قول الشافعي المتققدم 
لما تقتفيه صيغة افعل من الاشتراك . ولكن القعود عنسده أولى » وعكسه قول 
ابن حبيب . وابن الماجشون من المالكية : كان قعوده صلىالله عليه ولم لبيان 


الجواز ء فمن جلس فيوفي سعة ء ومن قام فله أجر " انتهى من الفتح ٠٠‏ 


الناسخ والشوخ للرازي 


والي هذا الاخير جنح ابن القيم رحمه الله حيث قال في الزاد( ١‏ / 851 ): 
" وصح عنه صلىئ الله عليه وسلم أنه قام للجنازة لما مرت به : وأمر بالقيام لبمساء 


وصح عنه أنه قصسدء فاختلف في ذلك . فقيل القيام منسوخ : والقعود أخر 


الامرين » وقيل : بل الامرانجائزان » وقسله بيان للاستحباب . وتركهبيانللجواز 


وهذا أولى من ادعاء التسخ " انتهى٠‏ وانظرالمجموع شرح المهذب للنووى )18٠0/8(‏ 


(الحكم علس الح ديت ): 


يتضح مما سبق من كلام الائمة أن الحديث ضعيف لاينيض للاحتج اج 


لفعف استاده بوجود بشر بن رافع في سندى الترمذى وابن ماجه . وهو ضسعيف 
كما سبق في كلام ابن القيم في فوائد الحديث الماضي (.؟9 )ء وبذلك لايصملح 
لان يعارض حديث أبي سعيد المتقدم برقم ( 9*9 ) والله أعلم ٠.‏ 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


لانن 
جموع ع ستفيمان ١١‏ بق بريد عن أبينه قف *" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


كنت نبيتكم عن زيارة القبورء فزوروها ء قان زيارتها تذكر ٠ "٠‏ 


تخضريجه: 


رواه ملم . وأبو داود » والعرمذى . والنساتي : والحاكم » والبييقي . والحازمي » 
وأخرج ابن ماجه بعضه بأسانيد متعددة وألفاظ متقاربية ٠٠‏ 
فرواه مسلم في كتابالجنائز باب اسستكذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة 
قبر أصه ( 15 / 177 ) برقم (917) من حديث محارب بن دثار عن ابن بريدة عن 


أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نبيتكم عن زيارة التبور 


فزوروها )٠٠١‏ في حديث فيه طول ٠‏ 

-0 ورواه أبو داود في كتاب الجنائز باب في زيارة القبور ( 197/7 ) برقم ( 78؟) مسن 
حديث محارب بن دثار عن ابن بريسدة عن أبيه مرفوعا بمثله ٠‏ 

- ورواه الترمذى في أبواب الجنائز باب ماجاء في الرخصة في زيارة القبور (51/1؟ ) 
برقم ( ٠١٠١‏ ) من رواية علقمة بن مرشد عن سليمان بن بريسدة عن أبيه مرفوهئنا 
ولفظه: ( قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور » فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أسه 
فزوروها فائها تذكر الاخرة ) قال العرمذى : وفي الباب عن أبي سعيد » وابن مسعود 
وأنس ٠‏ وأبي هريرة » وأم سلمة » قال أبو عيسى: حديث بريدة حديث حسن صحيح ٠‏ 

-20 ورواهالنسائي فيكتاب الجنائز ٠‏ باب زيارة القبور ( 4/4 ) من طريق محارب بن 
دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا بمشل مارواه به مسلم . 

-2 ورواه النسائي أيضا من حديث المغيرة بن سبيع عن عبد الله بن بريدة عن أبيسه 
أنه كان في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ٠٠٠‏ ونهيتكم عن زيارة 
القبور فمن أراد أن يزورها فليزرها ولا تقولوا هجرا ٠ ) ٠‏ 


-2 وروا الحاكم في كتاب الجنائز باب ماجاء في الرخصة في زيارة القبور ( 589/1 ) 
بمثله من حديشه ومن حديث أنس بزيادة : وترق القلب وتدمع العين فلا تقولوا 


٠) هجرا‎ 


٠ والصواب ما أثيته والله أعلم‎ ٠ بالمخطوطة ( سليم ) وهوتصحيف‎ )١( 
الناسخ والنسوخ للرازي‎ 


ورواه البيبقي في كتاب الجنائز باب زيارة القبور ( ؟ / 78 ) من حديثه ٠‏ 
ورواه الحازمي في كتاب الجنائز » باب النهي عن زيارة القبور ثم الرخصة قييا 
(ص ١5١‏ )بمثلهء 
ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة في كتاب الجنائز » باب ماجاء في زيارة القبسور 
ولفظه ( زوروا القبور فانها تذكر كم الاخرة ٠ " ٠‏ 


ورواه ابن أبي شيبة في مصنخه ( 7 / ؟؟5. 99). 


التصطليق على الحديث : 
( الراوى ) : 
سليمان بن بريدة : تقدم شيء من ترجمته عند التعليق على حديث رقم (1؟ ) 


بريدة: تقدم ثشيء من ترحمته عند التعليق على حديث رقم ( 9 ) أيضا 


(فواكد): 
احتج المصنف رحمه الله على زيارة القبور بحديث بزيدة هذا . وهو ظاهر في نسخ 
الحكم الاؤل بالمنع مطلقا » ولكن فيه خلاف ٠‏ 

قال الحافظ: " قال النووى تبعا للعبدرى والحازمي وغيرهما : اتفقوا على أن زيسارة 


القبسور للرجال جائزة » كذا أطلقوا . وفيه نظر لان ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن 
سيرين ٠‏ وابراهيم النخعي . والشعبي الكراهة مطلقا . حتى قال الشغعبي : لولا 
نبي النبي صلى الله عليه وسلم لزرت قبر ابنعي ء فلعل من أطلق أراد بالاتفاق 
ما استقر عليه الامر يعد هؤلاء » وكأن هو لاء لم يبلغهم الناسخ والله أعلم ٠‏ 

ومقابل هذا قول أبن حزم : ان زيارة القبور واجبة ولومرة واحدة في العمر لورود 
الامربه " أهمن الفتح (158/5)ء وانظر المصنف لابن أبي شيبة (4/5ك7 مم ( 


؟ - مما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام أن زيارة القبور جائزة على القول الصمسحيح 5 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


الا أنه لايشرع السفر لزيارتها ٠٠‏ وهوماجاء في الحديث بلفظ ( شد الرحال ) ٠‏ 

وقد شاع في الاعصار المتأخرة استحباب شد الرحال لزيارة قبور الانبياء والصالحين 
وهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم :" لاتشد الرحال الى ثلاثة مساجد 
المسجد الحرام » ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم . ومسحد الاقصى" 
رواه البخارى ( 5 / 75 الفتح ) وغيره ٠‏ 

ففيه النبي عن قصد بقعة معينة لفضلٍ فيها الا لبذه الثلاثة المساجد ٠‏ 

قال شيخ الاسلام :" قوله : ( لاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساحد ) يتناول : المنع 
من السفر ال ىكل بقعة مقصودة بخلاف السفر للتجارة » وطلب العلم. ونحوذلك» 
فان السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت » وكذلك السفر لزيارة الاخ في الله فانه 
هو المقصود حيث كان " (انظر مجموع الفتاوى لا؟ / ٠ ٠٠0) 15١‏ 

وراجع مجموع الفتاوى ( 7" / 675" , ؟5؟55, وغيرهما ) ٠‏ 

لفظ الحديث الذى معنا عام لكل زائر رجلا كان أو امرأة » وسواء كان المزور مسلما 
أوكافرا لاجل العلة وهي تذكر الاخرة » وفي حديث المرأة العي قعدت تبكي علبى 
القسبر دليل أيضا على ذلك ٠٠‏ قال الحافظ في شرحه لحديث أنس هذا : 

" واستدل به على جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجلا أو امرأة "٠٠٠‏ وسواء 
كان المزور مس لما أوكافرا . لعدم الاستفصال في ذلك , قال النووى: وبالجواز قطع 
الجمبور:» قال صاحب الحاوى :" لاتجوز زيارة قبر الكافر » وهوغلط ٠٠‏ انتبى 
وحجة الماوردى قوله تعالى : ( ولاتقم على قيره ) » وفي الاستدلال به نظر لايخفى " 
أه من الفتح (15/ ٠٠ )16٠‏ 

وقد بوب النسائتي باب ( زيارة قبر المشرك ) ء وأورد حديث استتكذان الن سبي 
صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة أمه : واذنه سبحانته له بذلك ٠٠انظر‏ سنن 
النسائي ( 9.0/56 ) ٠‏ وقي نميه عن الاستغفار للمشركين مع الاذن بالزيارة 


العي يقصدبها تذكر الآخرة فققط .. والل هأعلم ٠‏ 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


لكات 


+937»# ثمقال:" لعناللهزائرات القيور "٠.‏ . 


تخريجه : 


حديث لعن زوارات القبور . أخرجه أبو داودء والترمذى . والنسائي , وابن ماجهء 
وأحمد : والحاكم » مع اختلاف بينهم في لفظه , فعند بعشهم (لعن الله ٠0.6٠)ء‏ 
وعند الاخرين : ( لعن رسول الله )» وكذلك في بعض الرزوايات ( زائرات ) وفي 


الاخرى ( زوارات ) بالمبالضة ٠‏ 


فأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز » باب في زيارة النساء للقبور (1937/8 ) برقم 
(5111 ) من حديث ابن عباس بلفظ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ) ٠‏ 

-2 وأخرجه العرمذى في أبواب الجنائز : باب ماجاء في كراهية زيارة القبور للنساء 
188/1 ) برقم ( ٠١11‏ ) من حديث أبي هريرة بلفظ( لعن الله زوارات القبسور) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح »؛ وقال:" وفي الباب عن ابن عباس » وحان بن 


٠ " ثابت‎ 


وأخرجه النسائي في كتاب الجنائز » باب التتغليظ في اتخاذ السرج على القبور 
(95/5 ء 90 ) من حديث أبي صالح عن ابن عباس قال : لعن رسول اللسسه 
صلى الله عليه وسلم زائرات القبور » والمتخذين عليها المساجد والسرج " ٠‏ 


-2 وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز » باب ماجاء في النبي عن زيارة النساء القبور 
(1/ 005 ) برقم ( 157168 ) من حديث ابن عباس بلفظ( لعن رسول الل سه 
صلى الله عليه وسلم زوارات القبور ) ٠‏ 


وأخرجه برقم (16975 ) من حديث أبي هريرة بلفظ: (زوارات ) ٠‏ 
8 وأخرج نحوه برقم ( 1876 ) من حديث حسان بن ثابت بلفظ: ( زوارات ) ٠‏ 
- 0 ورواه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة » وحصان بن ثابت ( ؟ / 599 , 981 - 
9/٠‏ ؟ )يلفظ :(زوارات ) + 
ورواه من حديث ابن عباس وغيره (91/1؟؟, لالهلاء 575, 357 ) بلفظ: ( زائرات ) ٠‏ 


ورواه الحاكم في المستدرك من حديثاين عباس ( ١‏ / 795 ) وقال عقيه : 


الناسخ والسوخ للرازي 


" أبوصالح هوباذامء ولم يحتجابه ". 


وانظر ١٠ارواء‏ الغليل (5/ 5١١‏ , 57# )1. 


* التعليق على الحديث : 


(الراوى ) : 


لم يذكر المصنف الراوى هناء وتقدم أن الرواية عن ابن عباس وغيره ٠‏ 


(فواق د): 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه ضعف من جبة أبي صالح باذام مولى أم هانيء 
قال الحافظ في التقريب :" ضعيف يرسل (ص 1 ) برقم 794 

الا أنلادلته شواهد » وهي ترتقي به الى درجة الاحتجاج ٠.‏ 

قال الشيخ الالباني بعدأن ضعفه في الارواء ( 5 / 53١9‏ ) : 

" فان قيمل : لعل الترمذى انما حسنه لشواهده لا لذاته ؟ قلت : ذلك محتمل. 

والواقع أن الحديث له شواهد كثيرة في جملتيه الاوليين » أما السرج فليس لبا 

شاهد البتة فيما علمت , ولذا لايمكن القول بتحسين الحديث بتمامه بل باستثناء 
السرج 0 

وائظر أيضا سلسلة الاحاديث الضعيفة له ( 888/1١‏ ) برقم (18؟). وكتاب 

تحذير الساجد له أيضا ( ص 15 ٠‏ 15 )ء وشواهده بلفظ " زوارات " وفيه تقييد 

أكثر مما في لفظ " زائرات " المضعف ء وصيغة المبالفة تقتضي الاكثار من الزيارة 
فيكون هذا هو الممنوع كما سيأتي قريبا في كلام القرطبي رحمه الله ٠٠‏ 

قال الحافظ في الفتح (5 / 144 ) في شرح حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 

" مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال : اتقي الله واصيرى٠."‏ 


الناسخ واللتسوخ للرازي 


الحديث ٠‏ ثم ذكر حديث بريدة قي الاذن بالزيارة وقال : " ٠٠٠‏ واختلف في النساء: 
فقيل : دخلن في عموم الاذن . وهوقول الاكثر ء ومحله مااذا أمنت الفتنةء ويويد 
الجواز حديث الباب ٠‏ وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على 
المرأة قعودها عند القبرء وتقريره حجة ٠‏ 

وممن حمل الاذن على عمومه للرجال والنساء : عاتثة ء. فروى الحاكم ( 897/1١‏ ) 
من طريق ابن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيبا عبد الرحمن » فقيل لها : أليس 
قد نبى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ قالت : نهعم : كان نبى ثم أمبر 
بزيارتها " ٠‏ 

وقيل الاذن خاص بالرجال » ولايجوز للنساء زيارة القبور : وبه جزم الشفليخ 
أبو اسحق في الميذنب- ونمسره : واستدل له بحديث عبد الله بن عمرو الذى 
تقدمت الاشارة اليه في باب ( اتباع النساء الحنائز ) . وبحديث :" لعن الله 
زوارات القبور " أخرجه العرمذى وصححه من حديث أبي هريرة » وله شاهد مسسن 
حديث أبن عباس » ومن حديث حسان بن ثابت ٠‏ 

واختلف من قال بالكراهة في حقبن هل هي كراهة تحريم أو تخزيه ؟ 

قال القرطبي : هذا اللعن انما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه المفة من 
المبالفة » ولعل السبب مايفضي اليه ذلك من تضييع حق الزوج » والتتببرج » 
وماينشأ متهن من الصياح . ونحو ذلك » فقد يقال: اذا أمن جميع ذلك فلا مانع 
من الاذن لان تذكر الموت يحتاج اليسه الرجال والنساء " أه بلفظه من الفتح ٠‏ 
والحديث الذى أشار اليه هو ماروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن اقبي 
صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة مقبلة » فقال: من أين جثت ؟ فقالت : رحّمت 
على أهل هذا الميت ميتجم » فقال: لصسلك بلغت معبم الكدى . قالت لا وكيففا 
أبلضه وقد سمعت منك ماسمعت في ذلك ٠‏ قال : أما لوبلفتهلمترى الجنة حتى 
يراها جد أبيك ) أهمن الفتح ٠‏ 


أخرجه الامام أبوداود(؟/ 2144 )برقم (1948 ) :تبذيب السنن. 1 

والنسائتي (57/5 48؟) منطريقربيعةبن سيف المعافرى ٠‏ ٠قالالنسائي‏ : فعيف ٠‏ 
وأحمد 1١7 ٠٠١5/1١(‏ )رقمالحديث (1075)تحقيق أحمد شاكر رحمه الله ٠٠‏ ولمزيدمن 
تخريجه ارجع اليه ان شمّت ٠‏ والحديث اسناده حسن ٠٠كذا‏ رجحه الشيخ أحمد شاكر ٠‏ 


الناسخ وللنسوخ للرازي 


باب الآكاة 


# 37 # عن مسروق ء عن معاذين حبل ء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعثهالى 
اليمنء وأمره أن يأخذ من اليقر من كل ثلاثين تبيعا » ومن كل أريعين يقرة 


مسنة ء ومن كل حالم دينارا أوعدله شوب معاقر ٠ "٠.‏ 


تختريحه: 


رواه أبو داود » والعرمذى » والناتي ؛ وابن ماجه ء والدارمي ٠‏ ومالك في الموطشاً » 
والدارقطهي » والبيبقي : والحاكم , وابن الجارود » وابن أَبِْي شيبة »_والحازمي في 
الاعتبار » وغيرهم بطرق متعددة ء وألفاظ متقاربة ٠‏ 

فرواه أبو داود في كتاب الزكاة باب زكاة السائمة (؟/177 ) برقم ( ١079‏ )من حديث 
الاعمش عن أبي واكل عن مسروق عن معان بن جبل أن رسسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما وجبه الى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة . ومن 
كل أربعين سنة ٠‏ ومن كل حالم يعني محتلما دينارا أوعدله من المعافر» ثياب 
تكلون باليحن م-):1مهء 

ورواه أيضا عن الاعمش عن ابراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صلىاللهعليهوسلم 


بهء 


-2 ورواه الرمذى في أبواب الزكاة باب ماجاء في زكاة البقسر ( 18/7 ) برقم( 719 ٠.0)‏ 


قال العرمذى : هذا حديث حسن وروى بعفهم هذا الحديث عن سفيان عن الاغقيمش 
عن أبي واثل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فأمره 
أن يأخذ علوم ) وهذا أصسح “أه ٠‏ 

5 ورواه النسائي في كتاب الزكاة » باب زكاة البقر ( 51/0 ) من طرق متسددة عن 
معاذيبهه. 

5 ورواه ابن ماجه في كتاب الزكاة » باب صدقة البقسر (©6/ 18 ) من طرق متعددة عن 
مسروق عن معاذيه ٠‏ 


ورواه الدارمي في كتاب الزكاة . باب زكاة البقر )55١/1(‏ برقم )١150(‏ يتحوه ٠‏ 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


ورواه مالك في الموطأ » في كتاب الزكاة » باب ماجاء في صنقة البقر )١17(‏ من 
حديث طاوس اليماني أن معاذ بن جبل الانصارى أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ٠٠٠0‏ 
الحديث بمعناه ٠‏ 


- ورواه الدارقطني في كتاب الزكاة » باب ليس في الخضروات صدقة ( )٠١1/1‏ برقم 
رلكاء 
ورواه البيبقي في الزكاة » باب كيف فرض صدقة البقر (؟ .٠)98/‏ 
ورواه الحاكم في كتاب الزكاة » باب زكاة البقر ( 598/١‏ ) وقال : محيح على شقرط 
الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي ٠‏ 


2 ورواه ابن الجارود في مسسنده في كتاب الركاة ( ص7؟١‏ ) برقم ( 79؟5) ٠.٠‏ 


-00 ورواه بمعناه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الزكاة » باب زكاة البقلر 
٠(57/5(‏ .119 )بمثله. 

-2 ورواه الحازصي في الاعتبارء في الزكاةة (ص ؟١1‏ ) عن طريق الحاكم بمثله . 
وقال : ( هكذا رواه العطاردى عن أبي معاوية على الصواب ء وكذلك رواه يعلى بن 
عبيد وجماعة عن الاعمش » وهو حديث حسن على شرط أبي داود والنساشي . ولم 
يخرحاه في كتابيهما ) أ١ه ٠‏ 
وانظر تخريجه أيضا في : 

التلخيص الحبير ‏ (؟/581١)‏ 
نصب الراية (0/5؟؟) 


الدرا ةَ (5/1ه؟) 


التعطليق على الحديث 
(الراوى ) : 


مسروق :هومسسروق بن الاجدع بن مالك الهمداني الوادمي . أبوعائشة الكوفي ٠‏ 


ثقة فقيه عابد مخضرم ء لم يتخلف عن حروب علي رضي الله عنهء 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


وكان من عباد أهل الكوفة . ولاه زياد السلسلة ومات يها ء مات سنة 
(؟71 ) وقيل :(71 )ء. وكان رحمه الله اماما قاضلا عابدا صالحا ٠٠‏ 


انظر التقريب ( ص 558 )ء وانظر تهذيب التبذيب ( )09١9 /9١‏ + 


معاذين حجيل: هومعاذ بن حبل بن عمروالانصارى , تقدم شسي»ء من ترجمته 


عند التعليق على حديث رقم (ها ( 


(غرييه): 


الزكلة : أصل الزكاة في اللغة : الطبارة . والنماء» والبركة . والمدح . وكل 
ذلك قد استعمل في القرآن والحديث . وهي طبارة الاموال مما علسق 
بها من شبهة ء أو سهوء أوغلط ونحوه . وزكاة الفطر طبرة 
للابدان من اللفوونحوه ٠٠0‏ 
وفي الشرع : اعطاء فقراء المسلمين : وساكينهم . وبقية الامناف 
الثمانية جزءا من النصاب الحولي المقدر ششرعا ٠‏ 

انظر النهاية لابن الاثير ( 5 / 7١7‏ )ء والمصباح المنير (ص 575 ) 


0 


وفتح البارى ( 555/5 ٠)‏ 


: هي من البقر ما لها سنتان ودخلت في الثالثة » والبقرة والشاة 
يقع عليبما اسم المسنة اذا أثنياء وتثنيان في السسنة الثالثة » وليس 
معنى اسنائهما كبرهما كالرجل المسن . ولكن معناه طلوع سنهما 
في السنة الثالثة ٠٠انظر‏ النهاية ( ؟5/ 61١5‏ ) 


هومن بلغ الحلم » وجرى عليه حكم الرجال ء سواء احتلم أولسم 
يحتلم ٠٠‏ ذكره ابن الاثير في النباية ( ٠ ) 58 / ١‏ 


فو: قال ابن الاثيير: هي برود منسوية الى معافر » وهي قبيلة باليمن » 
والميم زاكدة ٠٠‏ النهاية ( 17 / 5917 ) ٠‏ 


الناسيخ والنسوخ للرازي 


قال في الفتح ( 8 /6؟؟): 


" وزعم ابن بطال أن حديث معاذ المرفوع ( أن في كل ثنلاثين بقرة تبيعا. وفي كل 
أريعين:مسقة ) متصل محيح » وان مثله في كتاب الصدقات لابي بكر وعمرء 
وفي كلامه نظر : 

أما حديث معاذ فأخرجه أصحاب السنن » وقال الترمذى حسمن ٠‏ وأخرجه الحاكم في 


المستدرك ٠٠‏ وفي الحكم نصحته نظر لان مسروقا لم يلق معاذا » وانما حسنه 


الترمذى لشواهده ٠٠‏ 
ففي الموطأ من طريق طاووس عن معاذ نحوه » وطاوس عن معاذ منقطع أيضاء وفي 


الباب عن علي عند أبي داود * 


وأما قوله ان مثله في كتاب الصدقة لابي بكر » فوهم منه لان ذكر البقرلم يقع 
في شيء من طرق تحديث أبي بكر , نعم هوفي كتاب عمر والله أعلم " أه من الفتح 
ومنه يعلم عدم صحة اطلاق الحاكم أنه على شرطهما : وموافقة الذهبي لهء والله 
أعلم ٠٠‏ 

قال الحافظ في التلخيص ( ؟ / ١81‏ ) : 

" وقال ابن عبد البر في التمهيد : اسناده متصل صحيح ثابت ٠‏ وهم عبد الحق فنقل 
عنه أنه قال : مسروق لم يلق معاذاه وتعقبه ابن القطان أن أبا عمر انما قال ذلك 
في رواية مالك عن حميد بن قيس عن طاوس عن معاذ ء وقد قال الشافعي :. ضاوس 
عالم بأثر معاذ ء وان لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك مهاذا . وهذا مما لا أعلم 


من أحد فيه خلافا ) أه ٠‏ 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


00 


# 54 # تاسخ لمارواه الزهرى :” في خمس من البقر شاةء وفي عشر شاتان ٠ " ٠‏ 


تخريحه: 
رواه البيبقي » وأبو داود في المراسسيل . والحازمي ٠٠‏ 
فرواه البيبقي في السنن الكبرى في كتاب الزكا ة ء " باب كيف فرض صدقة البقر " 
( 11/5 ) من طريق أبي داود ثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهرى عن جابر يسن 
عبد الله ولفظه: ( في كل خمس من البقر شاة وفي عشر شاتان » وفي خمس عشسرة 
ثلاث شياه ؛ وفي عشرين أربع شياه ٠‏ قال الزهرى : فاذا كانت خمسا وعشرين 
فقيها بقرة الى خمس وسبعين » فاذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان الى 
عشرين وماثة . فاذا زادت على عشرين وماثة ففي كل أربصين بقرة ٠٠‏ قال معمر: 
قال الزهرى : وبلغنا أن قولهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ثلاثين بقسرة 
تبيمع وفي كل أربعين بقرة بقرة . أن ذلك كان تخفيفا لاهل اليسن ثم كان هذا 
بعد ذلك ) فهذا حديث موقوف ومنقطع وروى من وجه آخر عن الزهرى منقضعا 
والمنقطع لاتثبت به حجة . وماقبله أكشر وأشبر ٠.١‏ والله أعلم " . 


وهو في مراسيل أبي داود المطبوعة ( ص 15 ) بلا اسناد عن جاير بن عبد اللسسسه 
بمثل مارواه به البيبقي سابقا ٠‏ 


ورواه الحازمي في الاعتبار من طريق أبي داود قي المراسيل ( ص 159 ) مطولا ٠‏ 
قال الحازمي في الاعتبار ( ص 155 ) بعد ذكر الخلاف في المسألة :" وعلى الجملة 
الاعتماد على حديث معاذ لانه أصح مايوجد في الباب وله شواهد في السفن . وأما 


حديث الزهرى فلا يقاوسه لما فيه من الانقطاع " أ-.ه. 


ونقله الزيلعي في نصب الرايية عن مراسيل أبي داود بمثل ماأورده به الحازرمي 


سابقا عن معمر عن الزهرى ( ؟ / 558 ) ٠‏ 


فعلم أن العمل على حديث معاذ » ولم يثبت النسخ 590 


وانظر تخريجه أيضا في : 
نصب الراية (؟/م:؟) 


الدراية (0/كه؟) 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


( الراوى ): 


الزهرى : هو محمد بن مسلم بن سهاب » تقدم شيء من ترحمته عند التعليق 
على حديث رقم ( 17 ' ٠+)‏ 


(قاكقدة): 

قال الحافظ في الدراية ( ١‏ / 581 ) بعدأن ذكر مرسل الزهرئ هذا . بعد 
حديث معاذ المتقدم ذكره برقم ( 917 ): 
" قال الزهرى : بلغنا أن الاول كان تخفيفا على أهل اليمن . ثمكان هذا بعد ٠.‏ 
وروى ابن أبي شيبة من طريق عكرمة بن خالد قال: استعملت على صدقات علي , 
فلقيت أشياخا ممن صدق على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلفوا 


علي ء فمنبم من قال : اجعلها مثل صدقة الابل » ومنهم من قال في ثلاثين تبينع 


وفي أربعين مسنة ء واسناده صحيح لان الجبالة بالصحابي لاتضرء وفي هذا تعقمب 
لقول ابن عبد البر في الاستذكار : لاخلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما 


في حديث معاذء فانه النصاب المجمع عليه فيها " أه ٠‏ 
وقال الزيلسي بعد أن أخرج الحديث : ولم يعلها الشيخ في الامام بغخير 
ارسال ٠.0‏ والله أعلم ٠-(نصب‏ الراية 58/1؟) 


الناسخ والسوخ للرازي 


يابالممطي دوم 


059 عن عسروة عن عاكتقة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلميصوم 


يوم عاشوراءء ويأمر يصيامه ٠. "٠‏ 


تخريجه: 
رواه ابن ماجه ‏ والدارمي » والحازمي بلفظه ٠٠‏ 


فرواه ابن ماجه في كتاب الصيام ء» باب صيام يوم عاشوراء ( 0561/١‏ ) حديث رقم 


( 7787 ) عن عروة عن عاكشة بلفظه ٠‏ 


ورواه الدارمي في كتاب الصيام » باب في صيام يوم عاشوراء ( 904/١‏ ) جديث رقم 


(70317 ) عن عروة عن عائشة بلفظه ٠‏ 


ورواه الحازمي في الاعتبار ( ص 186 ) عن عروة عن عائشة بلفظه ٠‏ 


0 وهوبمعناه في المحيحين وغيرهما . كما يعرف من تخريج الحديث بعده ( ٠٠١‏ ) 


: هوعروة بن الزبير بن العوام بن خويلشد الاسدى , أبوعبد اللنه 
المدني : ثقة فقيه مشهور ء مات سنة 44 على الصحيح : مولسده 
في أوائل خلافة عثمان . من أوعية العلم ٠٠‏ 

انظر التقريب (ص 588 ) ٠‏ 


: أم المؤمنين » تقدم شيء من ترجمتها عند التعليق على حديث رقم 
(١0)ء‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


(غرييه): 
عاشوراء : بالمد » وحكي فيه القصر. هوعاشر محرمء وقيل : التاسع. قال 
في الفتح (55/4؟ ):" قال القرطبي : عاشوراء مصعدول عن عاشرة للمبالنئنة 
والتعظيم » وهوفي الامل صفة لليلة العاشرة » لانه مأخوذ من العشر الذى هنو 


اسم العقد. واليوم مضاف اليبا . فاذا قيل : يوم عاشوراء. فكأنه قيل يوم 

الليلة العاشرة . الا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية . فالتغنوا 
عن الموصوف فحذفوا الليلةء فصار هذا اللفظ علما على اليوم العاشر ٠‏ 

وذكر أبو متصور الجواليقي أنه لم يمع فاعولاء الا هذا » وضاروراء . وساروراءء 
ودالولاء. من الضار » والسار » والدال » وعلى هذا فيوم عاثوراء هو اليوم العاقرء 
وهو قول الخليل وغيره + 

وقال الزين بن المنير : الاكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاضر من شهر الله 

المحرم » وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية » وقيل هو اليوم التاسع » فعلىالاول 
فاليوم مضاف لليلته الماضية . وعلى الثاني : هومضاف لليلته الاتية ٠‏ 

وقيل : انما سمي يوم التاسع عاشوراء أخذا من أوراد الابل ٠‏ كانوا اذا رعوا الابل 
ثمانية أيام ثم أوردوها في التاسع قالوا: وردنا عشسرا بكسرالعين . وكذلك الى 
الثلاثة " أه ٠‏ 


ومعنى هذا الاخير أنهم كانوا اذا رعوا أربعة أيام سمو الخامس ربعا ء واذا أكملوا 


ثمائية سموا التاسع عثسرا ٠٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 
وانظر الفتح ( ؟ / ه؟؟ ). والنباية ( ؟ /:18 ) ٠‏ 


ثبت في المحيح عن عائكشة رضي الله عنها قالت : كان يوم عاثوراء تصومه قريش 


في الجاهلية ٠‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية . فلما 


قدم المدينة صامه » وأمر بصيامه » فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شقلاء 
صامه ومن شاء تركه " . 


وثبت عن ابن عباس قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة . فرأى اليبود 


الناسخ والسوخ للرازي 


تصوم يوم عاشوراء فقال : ماهذا ؟ قالوا هذا يوم صالح ٠٠‏ هذا يوم نحى اللبه 


بغي اسرائيل من عدوهم فصامه موسى ٠‏ قال : فأنا أحق بموسى منكم قصامه ٠‏ وأمر 
بصيامه " رواهما اليخارى ( ؟ / ؟؟؟1) ٠‏ 

فيذه الاحاديث تحدد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ائما أمر بضيامه لما قدم 
المدينة ٠‏ قال الحافظ( ؟ / 555 ) : 


" ولاشك أن قدوسه كان في ربيع الاول ء فحينتذ كان الامر بذلك في أول اللنة 


الثانية » وفي السنة الثانية فرض شهر رمضان ٠»‏ فعلى هذا لم يقع الامرر يسيام 


عاشوراء الا في سنة واحدة ثم فوض الامر في صومه الى رأى المتطوع " أه ٠‏ 


) 1551/5 ( اختلف الناس في حكم صيام عاشوراء . ذكر ذلك في الفتح‎ - ١ 
٠ فكان ابن عمر يكره قصده بالصوم » وانقرض القول بذلك‎ 

ونقل عياض أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء » لكن انقرض القائلون 

٠ بذلك‎ 

ونقل ابن عبد البر الاجماع على أنه الان ليس بفرض ٠‏ والاجماع على أنه مستحب 

وهو الصحيح الذى دلت عليه الاحاديث ٠٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


-4ة؟ - 
منس وت يما روت عائثقفة قالت 2 
" كان عاشوراء يوما يمصومه قريش في الجاهلية ». فلما قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المفيقة صامه ء وأمر الناس بصيامهء قلما قرض رمقان 
كان رمضان هو الفريضة . وترك عاشوراء ء فمن شاء صامه ء ومن شاء تركه ٠ "٠‏ 


تخبريجه: 


رواه البخارى ء ومسلم ء وأبو داود ؛ والعرمذى , والدارمي : ومالك . وأحمدء 
والطحاوى ٠‏ والبيبقي : والحازمي من طرق متعددة ٠‏ وألفاظ متقاربة » وبعمض 
الروايات بلفظه عن عائشة رضي الله عنها ٠‏ 
فرواه البخارى في كتاب الصيام » باب وجوب صوم رمضان ( ٠١1/5‏ ) برقم (14917) 


وفي باب صيام يوم عاشوراء ( 6 / 565 ) برقم ٠٠١5(‏ ) بلفظه ٠‏ 


ورواه مسلم في كتاب الصوم » باب صوم يوم عاشوراء (؟/741 ) برقم )١١186(‏ مسن 


حديث زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنبسا 
بلفظه . غير أن فيه ( من شاء صامه ومن شاء تركه ) من قوله صلىالله عليه وسلم 
ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة » وأبي كريب حدثنا محمد بن شمير عن هشلام 
بهذا الاسناد ولم يذكر في أول الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه٠‏ 
وقال في آخر الحديث :( وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه) ٠‏ ولم 
يجغله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كرواية جرير ٠‏ 

وقد ذكر الامام مسلم عقب الروايتين المذكورتين طرقا متعددة مرفوعة أن ذلك من 


قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ورواه أبو داود في كتاب الصومء باب في صوم يوم عاشوراء ( 558/7 ) برقم (5557) ٠‏ 
-20 ورواه الترمذى في أبواب الصيامء. باب ماجاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء 
(7/5؟! )برقم (-176). 

قال العرمذى : وفي الباب عن اين مسعود ء. وقيس بن سعد ء وحاير ين سلمرةء 
وابن عمرء ومعاوية ٠‏ 
قال أبو عيسى : " والعمل على هذا عند أهل العلم ء على حديث عائشة . وهوحديث 
صحيح ٠‏ لايرون صيام عاشوراء واجبا الا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل "أه. 


النامسخ وللنسوخ للرازي 


كما رواه الدارمي في كتاب الصيام . باب ماجاء في الرخصة في ترك صوم عاقوراء 


بلفظ حديث الباب (85/1؟) برقم (1779) ء وبلفظ الحديث السايق (11) كذلك ٠٠‏ 
ورواه مالكفي الموطأ » كتاب الصوم » باب صيام يوم عاشوراء » بنص حديثنا (ص111) 
ورواء أحمد (155/1) ٠‏ 

ورواه الطحاوى في كتاب الصيام » باب في صيام يوم عاشوراء ( ؟ /505 ) ٠‏ 


ورواه البيبقي في كتاب الصيام : باب من زعم أن صوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ 


وجوبه. بلفظحديثنا (؟544/5)٠‏ 


ورواه الحازمي في الاعتبار ( ص 155 ) وقال : هذا حديث صحيح متفق عليه ٠‏ 


التعليق على الحسسديث : 


(الراوى ): 


عائفة : تقدم شيء من ترجمتها عند التعليق على حديث رقم ( ١‏ ) 


(فواكقد): 
ذكر العلامة ابن القيم عدة اشكالات في مسألة صيام عاشوراء . وأجاب عنها كلباء 
وأذكر هنا مختصرا لما جاء فيه ٠٠‏ 

وقد ذكر رحمه الله ستة اشكالات : 

)1١(‏ استشكل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليبود صياما يوم 
عاشوراء . وانما كان قدوصه في ربيع الاول » وأجاب رحمه الله بأنه ليس في 
الحديث أن يوم قدومه وجدهم يصومون ؛ أو أن صياميم له كان بالاقفير 
الشمسية لا البلالية كعادة أهل الكتاب في صومهم » فوافق ذلك مقدم النبي 

٠ صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 


الناسخ والسوخ للرازي 


(؟) واستشكل أنه جاء الحديث بصيام قريش له في الجاهلية . وأن النبي 

صلى الله عليه وسلم كان يصومه . ثم لما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه ء 
والحديث الاخر فيه : أنه أمر بصيامه لما علم أن اليبود تصومه لنجاة موسى 
وأجاب أنه لاتعارض ء وائما لما علم من اليبود ذلك انضم هذا القدراالى 
التعظيم الذى كان له قبل البجرة , فازداد تأكيدا حتى بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مناديا ينادى بصومه وامساك من كان أكل ٠‏ 


واستشكل أنه لما أمر بصوم عاثوراء قيل له : انه يوم تعظمه اليببود 


والنصارى فقال:" اذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع " 
فلم يأت العام المقبل حتى توفي ٠‏ والحديث المتقدم دل على أن صيامه كان عند 
مقدمه المدينة . وأجاب أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يوّمر فيه 


بضيء ء ثم خالفهم بعد ذلك ٠‏ 


(» 5)واستشكل تحديده لحديث " لاصومن التاسع " ولقول ابن عباس لمسن 
أله " وأصبح يوم التاسع صائما » ورفعه ٠0‏ وأجاب بأنه لاتعارض لاحتمال 
الجمع » وابن عباس أرشد السائل لصيام التاسع وسكت عن العاشر اكتفاء 
بمعرفة السائل له ٠.٠‏ 
وأجاب الحافظ في الفتحبجواب آخر عن ابن المنير بأن قول ابن عباس : " اذا ٠‏ 
أصبحت من تاسعه " أن المرادمته العاقر لان النية من الليل فيكون العزم 


من التاسع على صيام مابعده ٠‏ 


واستشكل بأنه كان مفروضا صيامه » ولم يأمرهم بقضائه » مع فوات النيية 
من الليل » وان لم يكن فرضا فكيف أمر باتمام الامساك من كان أكل ؛ وهذا 
انما يكون في الواجب . وكيف يصح قول ابن مسعود : فلما فرض رمضان 
ترك عاشوراء واستحبابه لميترك ٠‏ 

وأجاب عن ذلك بأنه كان واحبا صيامه ؛ والواجب تابع للعلم » وسيأتي قريبا 


تفصيل ذلك في الفائدة الاخيرة ٠٠٠‏ وانظر زاد المعاد ( 537/5 17 ) ٠‏ 


؟ - اختلف السلف في صيام عاشوراء هل كان واجبا أولا ؟ قال في الفتح )1١5/6(‏ 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


ماحاملكه: 


فالجمبور ‏ وهو المشهور عند الشافعية ‏ أنه لم يجب قط صوم قبل صوم رمضان +٠‏ 

وفي وجه - وهو قول الحنفية ‏ أول مافرض صيام عاشوراء فلما نزل رمضان تسخ ٠.‏ 

فمن أدلة الشافعية حديث معاوية مرفوعا ( لم يكتب الله عليكم صيامه ) (٠٠٠١‏ رواه 

البخارى ؟ / ؟؟؟ ) ٠‏ 

ومن أدلة الحنفية ظاهر حديثي ابن عمر :" وأمر بصيامه فلما فرض رمشان ترك" 

وحديث عائثسة :" ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حقى فرض رمضان " 

( رواهما البخارى © ..0)91٠١5/‏ 

وهما بلفظ الامسمْر مء 

وترجح الوجوب بعدة مرجحات ٠١‏ ذكر الحافظ في الفتح حملة منها (؟/87؟ ) ( وهي 

هنا بتصرف وزيادات )ء. وكذلك الزاد ( 278/15 39, 18 ٠.)‏ 

)١(‏ ثبوت الامر بصومه ء بل باتمام صيامه لمن أكل كما جاء في حديث سل لمة 
ابن الاكوع مرفوعا . وفيه :" من كان أكل فليصم بقية يومه . ومن لم يكن أكل 
فليصم " وتأكيده بالنداء كذلك ٠‏ كما في أول حديث سلمة ( أمر الن بي 
صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس ٠ )000٠٠‏ 

(؟) أمر الامبات ألا يرضعن أطفالبن فيه فيما جاء في حديث رزينة ( بفتح الراء 
وكسر الزاى ) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مرضعاته في عاشوراء » 
ورضعاء فاطمة فيتفل في أفواههم » وأمر أمباتهم أن لايرضعن الى اللييل " 
أخرجه ابن خزيمة ( 184/5 )ء وتوقف في صحته ٠‏ قال الحافظ( )50١1/6‏ 
واسناده لابأس بهء وضعفه الالباني في هامش تخزيج ابن خزيمة (88/9؟) ٠‏ 
وقد يكون هذا الحكم خاصا بهولاء الاطفال لما يحصل لهم من البركة بتفل النبي 
صلى الله عليه وسلم في أقواههم ٠٠١‏ والله أعلم ٠‏ 

(؟) قول ابن مسعود الثابت في مسلم ( لما فرض رمشان ترك عاشوراء ) وهوفي 
البخارى من حديثي ابن عمر بلفظ( فلما فرض رمضان ترك ) وعائشة بلفظ 
( حعى فرض رمشان ) ( > / ٠١5‏ - فتح ٠.١)‏ 
ووجه الدلالة أنه ماترك استحبابه بل هو باق » فدل على أن المعروك وجسوبه » 


وأما قول بعضيم : المعروك تأكد انتحبابه . والباقي مطلق استحبايهء 


النامخ والنسوخ للرازي 


فلا يخقى ضعفه , بلتأكيداستحبابه باق ولا سيما مع استمرار الاهتمامو به 
حتى في عام وفاته صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لكشن عشت لامومن 
التاسع " رواه مسلم ( 7148/1 )غ ولترغيبه في صومه . وأنه يكفر سنةء كما 


رواه مسلم وغيره (ص ١190‏ مختصر المنذرى )ء وأى تأكيد أبلغ من هذا ؟ ٠‏ 


وأما دليل الجمهور ٠٠‏ وهو حديث : ( لم يكتب الله عليكم صيامه ) فلا دلالة فيبه 
كما قال الحافظ في الفتح ( ؟ / 587 ) قال : 


" لاحتمال أن يريد: ( ولم يكتب الله عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضان » وغايته 
أنه عام خص بالادلة الدالة على تقدم وجوبه , أو المراد أنه لم يدخل في قوله تعالي: 
(كتب عليكم الميام كما كتب على الذين من قبلكم ) ٠‏ ثم فسره بأنه شبر رمضان 
ولا يناقض هذا الامر السابق بصيامه الذى صار منسوخا . ويويد ذلك أن معاوية انما 
صحب النبي صلى الله عليه وسلم من سنة الفتح : والذين شهدوا أمره بصيام 
عاشوراء»ء والنداء بذلك شهدوه في السنة الاولى في أوائل العام الثاني . وي وخ ذ 


من مجموع الاحاديث أنه كان واجبا " أه محل الغرض منه ٠٠‏ 


؟ - اختلف أهل العلم في صحة الصوم الواجب بدون تبييت النية ٠‏ وتفرع عن الخلاف 


في وجوب صوم عاشوراء أولا » فقالوا: قدكان صومه فرضا ثم أذن في الناس أن يتموا 


صوم يومهم ويبدوً! الصيام بنيية نهارية ٠٠‏ وأجيب عن ذلك بأجوبة : 


(0) 


)م 


لما ثبت نسخ عاشوراء نسخ حكمه وشرائطه بدليل ( ومن أكل فليتم) ء ومن 
لايشترط النية من الليل لايجيز صيام من أكل من النجار ٠‏ 

صرح بعض أهل العلم بأن ترك التبييت خاص بعاشوراء » فان صح فلا يقاس 
عليه غيره ٠‏ 

وعلى تقدير أن حكمه باق فالامر بالامساك لايستلزم الاجزاء » فيحتمل أن 
يكون أمر بالامساك لحرمة الوقت كما يوّمر من قدم من سفر فى رمضان نهارا 
وكما يؤمر من أفطر يوم الشك ثم رأى البلال ٠‏ 

ولايتعين ترك القضاء لان من لم يدرك اليوم بكماله يلزمه القضاء كمن بلغ 


أوأسلم في أثناء النجار ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


وفي المسألة أقوال واختلافات ٠٠‏ فراجعبا في الفتم ( 6 / ١2917‏ ) . 

(5) واختار ابن القيم في زاد المعاد (1/؟, ) تبعا لشيخ الاسلام أن الواججبب 
تابع للعلم» ووجوب عاشوراء انما علم من النهارء وحينئذ فلم يكن التبييت 
ممكنا » فالنية وجبت وقت تحدد الوجوب والعلم به . والا كان تكليقا بمببا 
لايضاق وهوممتنع ٠‏ 
وعليه لو قامت البينة بالروية في أثناء النهار . أجزأ صومه بنية مقارنة 
للعلم بالوجوب . واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل قباء 
باعادة الصلاة العي صلوا بعضها الى القبلة المنسوخة اذ لم يبلغيم وجوب 
التحول ‏ فكذلك من لم يبلفه وجوب فرض الصوم » أولم يتمكن من العلم 
بسبب وجوبه » لم يؤّمر بالقضاء ٠‏ 

ولعل القول الاخير هو أولى هذه الاقوال بالقبول ٠‏ والاوفق لروح الشريعة 

والله أعلم ٠‏ 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


6م 


: عن عبد]الله بن عصروالقارى : سمع أيا هريرة يقول‎ #1٠١14 


" لا ورب هذا البيت ما آنا (قلت ) (أ من أدركه الميح وهوحنب قلا يمومنء 


محمد م لى الله عليه وسلم قاله ٠‏ " . 


تخسريجه : 


رواه ابن:ماجه . وأحمدء والبيبقي . وابن الجارود » والطحاوى ء وابن شاهين » 
وابن الجوزى.» والحازمي » وذكره البخارى تعليقا من طرق متعددة ٠‏ وألفاظ 


٠٠ متقارية‎ 


فرواه ابن ماجه في كتاب الصيامء باب ماجاء في الرجل يصبح جنبا وهويريد 


الصيام ( ١‏ / 569 ) برقم (( 17.5 )ع 
ولفظه ( حدثنا سفيان بن عيينة .» عن عمرو بن دينار » عن يحيى بن جعدة . عن 
عبد الله بن عمرو القارى قال : سمعت أبا هريرة يقول : لا ورب الكمسية ما أنا 
قلت :( من أصبح وهوجنب فليفطر ) محمد صلى الله عليه وسلم قاله ٠‏ 
قال صاحب زوائد ابن ماجه )7١7/١(‏ :" هذا اناد صحيح ورجاله ثقات " ٠‏ 
-2 ورواه الامام أحمد من هذا الوجهء وذكره البخارى تعليقا . وفي المحيحين أن أبا 
هريرة سمعه من الفضصل » زاد مسلم : ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم٠)‏ 
ورواه أحمد في مسنده ( 5 / 558 181 ) بمثله ٠‏ 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الصيام باب من أدركه الصبح جنبا (18) برقم 
(7894 . 7835 )بمثله. 1 


ورواه الحازمي في الاعتبار ( ص 1808 ) بمثله ٠‏ 


ورواه ابن الجوزى في اعلام العالم ( لوحة رقم 563 ) برقم ( 188 ) بمثله ٠‏ 


ورواه ابن شاهين لوحة ( 7؟ ) بمثله ٠‏ 


والحديث منسوخء وسسيأتي ناسخهفي الحديث الاتتي رقم ( 1١17‏ ). 


٠ وصوبتها من رواية ابن ماجه وغيره‎ ٠ " فيالامسل بالقاطكلمة " قلت‎ )١( 


الناسخ واللتسوخ للرازي 


#* التعليقعلىالحديث : 

( الراوى ) : 

عيد الله ين عمرو القارى : 
هوعبد الله بن عمرو بن عبد القارى أخو عبد الرحمن ٠٠‏ ذكره ابن حبان 

والبغوى في الصحابة لان له روية » وكان عابدا 

انظر التبذيب (ه/ ه١٠5‏ 88؟). 


(فواقد): 


قال السندى في خاشيته على ابن ماجه ١(‏ / 551 ): قال شيخنا أبو الفضل :" هذا 
اما منسوخ أو مرجوح لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يدركه الفجر وهوجنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ٠‏ 

ولمسلم من حديث عائشة التصريح بأنه ليس من خصائصه ء وعنده أن أبا هريرة 
رجع عن ذلك حين بلفغه هذا الحسديث ٠‏ " أه ٠‏ ا 

قلت : وكأن رجوع أبيهريرة في البخارى أيضا حيث قال لما ذكر له فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم " هن أعلم " -أى زوجاته ‏ ( 5 / 157 الفتح ) وسيأتي 
تفصيل لذلك في الحديث الاتي رقم ( ٠٠ ) ٠١١‏ والله الموفق ٠‏ 


لم يصرح أبو هريرة رضي الله عنمه هنا بسماعه من التبي صلى الله عليه وسللمء» 


والبخارى روى عنه أن الفضل بن عباس هو الذى حدثه » وفي النسائي أنه أخذه عن 


أسامة بن زيد أيضاء قال الحافظ( ١‏ / 150 ): وكأنه كان لشدة وثوقه بخبيرهما 
يحلف على ذلك ء وأما ماأخرجه ابن عبد البر من رواية عطاء بن ميناء عن أبي هريرة 


أنه قال: " كنت حدثتكم من أصبح حنبا فقد أقطر ء وأن ذلك من كيس أبي هريرة » 


الناسخ واللنسوخ للرازي 


فلا يصح ذلك عن أبي هريرة لانه من رواية عمر بن قيس وهو متروك ٠‏ نعم قد 
رجع أبوهريرة عن الفتوى بذلك , اما لرجحان روابية أمي الموّمنين (عائتفة 
وأم سلمة ) في جواز ذلك صريحا على روايسة غيرهما مع مافي رواية غيرههما من 
الاحتمال » اذ يمكن أن يحمل الامر بذلك على الاستحباب في غير الفرض » وكلذا 
التبي عن صوم ذلك اليوم » واما لاعتقاده أن يكون خبرأميالموٌ منين ناسذا لخبر 
غيرهما " أه 

ثم ذكر الحافظ خلاف من خالف من التابعين : ثم استقرار الامر على صحة صيام 
من أصبح حنباء وهوكالاجماع ‏ راجع الفتح ( 191/6 157) ٠‏ 

قال الحازمي بعد أن أخرج الحديث : 

" اختلف أهل العلم في هذا الباب » قذهب بعضههم النى ابطال صومه اذا أصبح جنبا 
عملا بظاهر هذا الخبر » وقد اختلف فيه عن أبي هريرة » فأشبر قوليه عند أهل 


السلم أنه قال : لاصوم له ء والقول الثاني : قال اذا علم يجنايته ثم نام حتى 


يصبح فيو مفطر »ء وان لم يعلم ختى أصبح فهو صائم : وروى نحو ذلك عن طاووس 


وعروة بن الزبير ٠‏ 

وذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم الى القول ب 

صممه . وتمسكوا في ذلك بأحاديث ؛ ثم ذكر الحديث الاتي » وحديث عائكشسسسة” 
( الذى رواه مسلم " ص ١98‏ مختصر المنذرى " ء ورواه أبو داود في كتاب المسوم 
" 250/1 " باب فيمن يصبح حنبا في شبر رمقان ) ء؛ أنها قالت :" سأل 
رسول الله رجل وأنا قائكمة من وراء الباب أسمع فقال : ان الصلاة تدركني وأنا 
جنب . وأنا أريد الصيام » فقال رسول الله صلى الله عليه ولم : وأنا تدركني 
الصلاة وأنا أريد الصيام ثم أغتسل وأصوم . فقال الرجل : لست مثلك : قدغفر 
الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :اني 
لارجو أن أكون أتقاكم لله وأعلمكم يحدود الله ٠ " ٠‏ 

وقال: وممن روينا عنه نحوهذا القول علي ٠‏ وأين مسعود . وزيد بن ثاببتء 


وأبو ذر » وأبو الدرداء » وابن عباس ء ويه قال اين عمرء وعاكشةء وهو مذهب مالك 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


والشافعي ٠‏ وعامة أهل الحجازء والثورى ٠‏ وأبي حنيفة » وعامة أهل الكوفة 
سوى النخصي » وأحمد واسحاق وأهل البصرة سوى الحسن » وأهل الشام ٠‏ 

وقد اختلفت الرواية عن الحسن في ذلك ٠‏ 

وقال النضعي * أن كان الصوم فرما أقطر ء وان كان تطوعا لم يفطر ٠ " ٠‏ أه 
المطلوب مئنه ٠٠‏ 

وسيأتي مزيد بسطللمسألة في فواكد الحديث الاتي رقم ( 1١١5‏ )ان شاءالله 


كنال ++ 


2 الناسخ واللنسوخ للرازي 


جا 
#1١584‏ منسوخ بماروت عاتشة وأم سلمة قالتا : ان كان رسول الله صلى اللهعليهوسلم 


ليصيح حتبا من جماع غير احتلام قي رمضان ء ثم يصوم ذلك اليوم ٠ " ٠‏ 


تختريجه : 


رواه البخارى » ومسلم ء وأبو داود » والترمذى . وابن ماجه ء ومالك . والدارميء 


وأحمد ء والبيبقي ٠‏ والطحاوى » وابن الجارود » وعبد الرزاق » والحازمي » وقيرهم 


من طرق متعددة وألفاظ متقاربة ٠٠‏ 


-20 فرواه البخارى في كتاب الصوم ء باب الصائّم يصبح حنبا ( 4/؟؟1 ) برقم( ١118‏ » 
1 )ء ولفظه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه 
عبد الرحمن أخبر مروان أن عاكشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهوجنب من أهله ثم يفتسل ويصوم )٠.0١‏ 
وفي باب اغتسال الصاكم ( 185/6 ) برقم ( 195٠‏ . (195 ) من حديث عائثقة 
رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر حنيا , 
في رمضان من غير حلم فيفتسل ويصوم ٠ ) ٠0٠٠‏ 

0 ورواه مسلم في كتاب الصيام » باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهوجنئنب 
78٠0 /5(‏ ) برقم ٠٠ )11١1(‏ رواه من طرق متعددة عن عائشة . وعنأم سلمةء 
وعنهما جميعا بمثل حديثنا ٠‏ 

-20 ورواه أبو داود في كتاب الصومء باب فيمن أصبح حنبا في شبر رمضان ( ؟/819؟ ) 
برقم ( 1988 ) بمثله ء وقال عقب روايته : وما أقل من يقول هذه الكلمة - يعني 
يصبح جنيا في رمضان - » وانما الحديث ".أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 


0 


يصبح حنبا وهوصائم " ٠‏ 


0 وروا» الترمذى في أبواب الصوم : باب ماجاء في الجتب يدركه الفجر وهويريد 


الصوم ( ؟/199 ) برقم ( ”77 ) بمثلهء وقال:" حديث عاكثة وأم سلمة حديث 


٠ ' ٠ حسن مصلحيح‎ 

0 ورواه ابن ماجه في كتاب الصيام ء باب ماجاء في الرجل يصبح حنبا وهو يريد الصيام 
(1/ 9عه, 5 ) من حديث عائثة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يبيت حنباء فيأتيه بلال فيوذنه بالصلاة » فيقوم فيغتسل ٠‏ فأنظر الى تحدر انماء 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في ملاة الفجر ء قال مطرف: قلت لعامر: أفي 
رمضان ؟ قال وغيره سواء ٠‏ 

ومن حديث نافع قال: سألت أم سلمة عن الرجل يصبح وهو جنب يريد المسوم 
قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح حنبا من الوقاع لا من الاحتلام 
ثم يغتسل ويتم صومه )٠‏ يرقم ( ٠ )11706 ,. (١90‏ 

ورواه مالك في الموطاً في كتاب الصيام » باب ماحاء في صيام الذى يصبح جنبا في 
رمضان (ص ١56‏ ) بمثله ٠‏ 

ورواه الدارمي في كتاب الصيام » باب فيمن أصبح حنبا وهو يريد الصوم( ١/6؟؟)‏ 
برقم ١775(‏ ) بمثله ٠‏ 

ورواه أحمد قي المسند (7/ 56 . 998 , 38 . 319)- 

ورواه البيبقي في السئن الكبرى ء كتاب الصيامء باب من أصبح جنب في 
شبر رمضان (5/؟١؟‏ . 515 )بمثله ٠‏ 

ورواه الطحاوى في شرح معاني الاثار » في كتاب الصيام . باب الرجل يصيح في يوم 
من شهر رمضان جنيا هل يصوم أم لا ٠‏ (5/؟١١1).‏ 

ورواه ابن الجارود في كتاب الصوم ( ص 159 ) برقم ( 515 ) بتحموه٠‏ 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه . باب من أدركه الصبح حنيا ( ؟ / ١8١ », 18٠‏ ) برقم 
(ققكلا).ء 

وعزاه الحافظ في الفتح ( ؟ / 158 ء 155 ) الى السنن الكبرى للنسائي ٠‏ 


ورواه الحازمي في الاعتبار » باب الرجل يصبح حنبا في شبر رمضان (ص ٠ ) ١57‏ 


الناسخ والسوخ للرازي 


* التعسليق على هذا الحديث : 
(الكراوى ): 


عاتقفة : زوج النبي صلى الله عليه وسلمء أم المؤمنين : تقدمت ترجمتها في 
التعليق علىحديث“رقم ( 0١1١‏ ) 
' أمسلمة : زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤّمنين . تقدمت ترجمتها فلي 
التعليق على حديث رقم ( 17 ) 


(فواكقد): 
قال العرمذى بعدأن أخرج الحديث : 
" حديث عائشة , وأم سلمة » حديث حسن ضحيح ؛ والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . وغيرهم . وهوقول س فيان 
والشافعي , وأحمدء واسحاق ٠‏ 
وقد قال قوم من التابعين : اذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم ٠‏ والقول الاول أصح "أهء 
؟ - أجاب بع من ذهب الى العمل بحديث أبي هريرة بخصوصية حديث عاثفسة 
وأم سلمة ٠١‏ قالوا: فيكون حكم النبي صلى الله عليه وسلم على ماذكرت عائقة , 
وحكم الناس على ماحكى أب و هريرة ٠٠‏ 
وقد بين الحافظ في الفتح جواب الجمهور بأن الخصائص لاتثبت بالاحتمال ولا تثببت 
الا بدليل صحيح صريح : وقد ورد صريحا مايدل على عدمها . كما ترجم به ابن حبان 
في صحيحه بقوله :" ذكر البيان بأن هذا الفعل لم يكن المصطفى مخصوصا يه " , 
ثم أورد ماأخرجه اليخارى ء ومسام . وأبو داود. والنسائي ء وابن خزيمة . ومالك » 
والبيبقي » والطحاوى » والحازمي من طريق أبي يونس عن عائفة ٠٠‏ الحديسسث 
المذكور في الحديث السابق ( 1١١‏ )»ء وذكر كذلك قول ابن خزيمة إن يعض 
العلماء توهم أن أبا هريرة غلط في هذا الحديث » ثم رد عليه بأنه لم يغلط. بل 
أحال على رواية صادق ء الا أن الخبر منسوخ لان الله تعالى عند ابسداء فسسرض 


الصيام كان قد منع في ليل الصوم الاكل والشرب والجماع بعد النوم ء قال: فيحتمل 


الناسخ واالسوخ للرازي 


أن يكون خبر الفضل كان حينكذ , ثم أباح الله ذلك كله الى طلوع الفجر . فكان 
للمجامع أن يستمر الى طلوعه . فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع القجرء فدل 
على أن حديث عائشة ناسخ لحديث الفضل ء ولميبلغ الفضل ولا أبا هريرة الناسخ 
فاستمرأبوهريرة على الفتيا به » ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلفه ٠‏ 

قال الحافظ: " قلت : ويقويه أن في حديث عائشة هذا الاخير مايشعر بأن ذلك كان 
بعد الحديبية لقوله فيبا( قدغفر الله لك ماتقدم وماتأخر )» وأشار الى آية 
الفتح . وهي انما نزلت عام الحديبية سنة ست . وابتداء فرض الصيام كان قفني 
السنة الثانية ؛ يعني أنه قد عرف التاريخ ولم يمكن الجمع فتعين النسخ . وقد 
ذكر كذلك الحافظ أن دعوى النسخ ذهب اليبا ابن المنذر ء والخطابي ٠‏ وثير واحد 
وقرره ابن دقيق العيد ء ويراجع مافي كلام الحافظ فانه بحث تيس وبحي 
حجيد ٠.٠٠‏ والله أعلم ٠٠‏ انظر فتح البارى ( ؟ / 1917 199) ٠‏ 
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وات 


عن أبي هريرة عن التبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" أقطر الحاجم 


والمحنجوم ++ 


تخريجه : 


رواه ابن ماجه . وأحمد . والشافعي ء وابن أبي شيبة ؛ والبيبقي . والطحاوى ء 


٠٠ والترمذى‎ 


فرواه ابن ماجه في كتاب الصيام ء باب ماجاء في الحجامة للصائم (١/9؟81)‏ من 


ريق معتمر عن عبيد الله بن مبشر عن الاعمش أبي صالح عن أبي هريرة ٠‏ 
قال في الزوائد : اسسناد حديث أبي هريرة منقطع . قال أبو حاتم :" لبيعسبسة 
عبد الله بن مبشر ء لم يثبت سماعه من الاعمش . وانما يقول كتب الى أبي بكر 
بن عياش عن الاعمش ٠‏ 

5 ورواه أحمد (715/1 ) من حديث عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يونس عن 
الحسن عن أبي هريرة ٠‏ 

ورواه الشافمي في ( بدائع المغن ) ( 137/١‏ )باسنادأحمدالمتقدم, ورواهالشافعيفياختلاة 


الحديث باب الحجامة للصاكم عن شنداد بن أوس ٠‏ 
-20 ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصيام » باب من كره أن يحتجم (8/ .5 ) 


بمكشل رواية أحمد ٠‏ 


ورواه البيبقي في السنن الكبرى .-كتاب الصيام » باب الصائم يحتجم لايبمشل 


صومه ( 5128/5 )من عدة طرق ٠‏ 


ا الطحاوى في شرح معاني الاثارء في كتاب الصيام » باب الصائم يحتجسم 
(14/1 ) من طريقين عن أبي هريرة » وفي الثاني منهما ابن لبيعة ٠‏ 

-20 وأثار اليه الترمذى في سننهء في كتاب الصيام. باب ماجاء في كراهية الحجامة 
للصائم (؟1/1؟1 ) ولميخرجه ؛ وأخرج بمعناه عن رافع بن خديج ٠‏ وقال: حديث 
رافع بن خديج حديث حسن صحيح ٠‏ وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال : أفح 
ام ا دا ل ماري دل اناار! لتسيع 

- 2 ورواه البخارى في صحيحه( 175/4 ) معلقا بصيغة التمريض فقال : ويروى عن الحسن 


عن غبير واحد مرفوعا " أقطر الحاحم والمحجوم " وقال لي عياش : حدثد 


الناسخ والنسوخ للرازي 


عبد الاعلى حدثنا يونس عن الحسنمثله ٠‏ 
قيل له: عن النبيصلىالله عليه وسلم ؟ قال: نعم ٠‏ ثم قال: الل هأعلم. أه ٠‏ 
وقد نكر الحافظ ابن حجر لهذا الحديث عدة طرق موصولة عند النسائي والبيبقي 
وغيرهما » لكنْ فيبا اختلاف على أكثر من راوء واضطراب ٠‏ 

راجع تفصيل ذلك في فتح البارى ( 937/5( , 179 ) + 


وانظر تخريحه أيضا في : 
نصب الراية (5/١م؟)‏ 
التلخيص ر(ص )19١‏ 
الدراية (ص 1398) 
الاروا» (؟/6٠)‏ 

* التعسليق على هذاالحديث : 
( الراوى ) : 
أبوهريرة : صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمء تقدم شسي» من ترجمته عند 


التعليق على حديث رقم ( © ٠)‏ 


(فواكقد): 


-١‏ ذهب بعض أهل العلم الى أن حديث أبي هريرة هذا ناسخ لحديث ابن عباس الاتي 
قريبا برقم ( ٠١5‏ ) وهو ؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم" وهو 
عكس اختيار المصنف هنا من جعله حديث ابن عباس هوالناسخ ٠‏ 
واستدلوا لقولهم بأدلة منها : 

)١(‏ أن قوله:" أفطر الحاجم والمحجوم " كان عام الفتح بلا ريب كما في حديث 
شداد بن أوس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل محتجم 
بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال: ""أفطر الحاجم والمحجوم ٠‏ " 


رواه الامام أحمد ( © / 187 ) وغيره ٠‏ 
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وأما حديث ابن عباس قلم يبين في أى الاحرامات كان لان الس بي 
صلى الله عليه وسلم أحرم سنة ست عام الحديبية » وأحرم من العام 


القابل بعمرة القضية ء وأحرم من العام الثلمي, سنة الفتح من الجعرانة 


وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذى القعدة ٠‏ 

وقد روى الفطر بالحجامة عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشروننه حضرا 
وسفرا أو يطلعون على باطن أمره مثل بلال وعائشة . ومثل أسامة وثويسان 
مولييه » ورواه عنه الانصار الذين هم بطانته مثل رافع بن خديج وشدادين 
أوس ( انظر فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 54/58؟, 50 ؟ ) . 
وقد أجيب عن ذلك بعدم الترابط بين الاحرام والصيام فان رواية البخسارى 
( احتجم وهو صائم . واحتجم وهو محرم ) فيحمل على أن كل واحد منهما وقع 
فيحالة مستقلة» وهذا لامانع منهء فد صح أنه صلى الله عليه وسلم صسام 
في رمضان وهومسافرء وهذا هوجواب الحافظ( 18٠0/٠١‏ )ء ونقله عنه الالباني 
في الارواء ( ؟ / 77 ) وزاد :" ولكن ليس هنا مايقيم أن احتجامه 
صلى الله عليه وسلم وهو صائم كان في السفر ٠.٠٠0‏ ) 
قالوا : 
وثبت أن الاستقاءة تفطر . ولفظ القيء يتناول الاستقاءة . فعلم أن الحديث 


ورد الحديث " ثلاث لاتفطر : القيء والحجامة والاحتلام " ٠‏ 


منسوخ في حق القيء . ونسخ أحدهما يقوى نسخ قرينه وهو الحجامة » وكذلك 
هذا الحديث على أصل البراءة » وحديث " أفطر الحاجم والمحجوم " حاظرا » 
واذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب ٠‏ فالناقل هو الراجح في أنه 
الناسخ ٠٠‏ (انظر الفتاوى ©؟ / ؟؟5 )0.. 

وأجيب بأنه ثبت حديث " من ذرعه القي» ٠‏ فليس عليه قضاءء ومن استقاء 
عمدا فليقض" رواه الترمذى برقم ١؟!‏ وأبو داود ( 5184٠‏ ) وابن ماجه (17117) 
وغيرهم ٠٠‏ وقال الارناؤوط في تخريج الزاد : وسنده صحيح " (98/15). 
فبذا الحديث في التفريق بين العمد وغيره » فيحمل الحديث السابق على 
حالة غير العمد . ولا فحتاج الى القول بنسخه , ثم قد ثبتت عدة أحاديث في 


عدم الفطر من الحجامة يلفظ الرخصة العي لاتكون الا بعد عزيمة كما سيأتي 
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بيانه في التعليق على الحديث 18 “)ان كنا الم 

قالوا : والقياس يويده لانه من الخارحات التي يمكن الاحتراز منهء وكمسا 
أن الصائم قد نبي عن أخذ مايقويه ويفذيه من الطعام والشراب . قينيى 
عن اخراج مايضعفه ويخرج مادته العي يتغذى منها ء» والا فافا أمكن من 
هذا ضرهء وكان متعديا في عبادته لا عادلا * 

فالفطر بالححامة من حنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء ٠‏ 
( الفتاوى ©؟ /نه؟ , لاه؟ ) ٠.٠‏ 


وأجيب بأنه قياس مع وجود النص » وقد ثبت النص بعدم الفطر ٠٠‏ والله أعلم 


الحجامةهي اخراج الدم بطريقة معروفة : ولكن هل يدخل غير الحجامة من طرق اخراج 
ألدم في الحكمم؟ الظاهر أنه يدخل ٠‏ 


قال شيخ الاسلام :( قبأى وجه أراد اخراج الدم أفطر ء كما أننه بأى وجه أخ رج 
القي» ٠٠‏ أفطر سواءجذب القيء بادخال يده » أو شم مايقيئه » أو وضع يده تحت 
بطنه واستخرج القيء ء فتلك طرق لاخراج القيء, وهذه طرق لاخراج الدمء» ولجذا 
كان خروج الدم بهذا ٠.٠‏ ) ( الفتاوى 19 / لاه©؟ ,» 

وعلى هذا فالتشريطكالحجامة » واختاره أب و محمد المقدسي قال في الفتاوى ( وعليه 
يدل كلام العلماء قاطبة )ء وقال : ( لان المعنئ الموجود في الحجامة موجود في 
الفصماد شرعا وطبا ) ( 18 / 187, لاه؟ ٠٠١)‏ 

ويدخل في ذلك أيضا ماكان في هذه العصور المتأخرة من أنواع التبرع بالدم. ونحو 


ذلك ٠0.0.‏ والله سبحانه وتعالى أعلم ٠.0.٠‏ 
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05 


مقسلس سم وت يماروى ٠٠‏ 


- " آبن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " احتجم وهو صائم‎ 4٠١6# 


0 رواه البخارى : وسسلم ء وأبو داود . والعرمذى . والنبسائي » وابن ماجه . والدارمي ء 
ومالك , وأحمد , والبيبقي وغيرهم من حديث ابن عباس ٠‏ . 

5 فرواه البخارى في كتاب الموم باب الحجامة والقيء للصائم ( ؟/75١)‏ برقم (1978. 
84ا)من حديث أيوب عن عككرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما:" أن النبي” 
صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ء واحتجم وهوصائْم ” ٠‏ ومن حديث 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا :" احتجم وهو صائم ٠"‏ 

5 وسلم في كتاب الحج باب جواز الحجامة للمحرم (415/1 برقم؟١11١)‏ من حديث 
أبن عباس . ولم يذكر فيه " وهوصائم " ٠‏ 

5 ورواه الترسذى في أبواب الصوم . باب ماجاء في الرخصة في ذلك (177/1) من حديثك 

أيوب عن عكرمة عن أبن عباس قال:" احتجم رسول الله صلنى الله عليه وسلم 

وهو محرم صائم " برقم (779) وقال العرمصذى : ( هذا حديث صحيح ٠‏ 

وساق بعده الحديث رقم(؟7!) من حديث محمد بن المثني » تن سيد كتين 

عبد الله الانصارى عن حبيب بن الثسبيد . عن ميمون بن مهران ء عن ابن عباس: 

" أن النبي مقي الله عليه وسلم احتجم وهوصائم ".. وبرقم (؟17؟) من حديسسث 

أحمد بن منيع عن عبد الله بن ادريس عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس : 

' أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهومحرم صائم " 

أوقال : وفي الباب عن أبي مسعيد وجابر وأنسس 

قال الترمذى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ٠‏ 1 

3 ورواه ابن ماجه في كتاب الصيام »باب الحجامة للمحرم (1/1؟١1)‏ برقم (081؟) مسن 


حديث مقسم عن ابن عباس بمثله ٠‏ 


1 


00 


5 ورواه أحمد في مسنده في مواضع منها (1/ 2518 555 598 144 145)ا سن 


حديث مقسم عن ابن عباس بمثله *٠‏ 


5 ورواه البيبقيفي السغن الكبرىء في كتاب الصيام: باب الصائم يحتجم (؟/117؟) بمثله ٠‏ 


ورواه الحازمي في الاعتبار (ص 894 - 


567ل )ء 


الناسخ والسوخ للرازي 


(75/16؟- 6م؟) 


التلخيص لابن حجر ا 01 


* التعسسليق على هذاالحديث : 
(الراوى ): 


أبن عباس : ابن عم ررول الله صلى الله عليه وسلم., وتقدمت نبذة من ترجمتته 


في التعليق على حديث رقم ( ٠) 5٠‏ 


(قتكلد): 

:) ١99/؟( قال العرمذى عقب تخريحه لحديث ابن عباس هذا‎ .(١ 
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح » وقد ذهب بعض أهل العلم من أصجاب‎ " 
ولميروا بالحجامة للمائم‎ ٠ النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا الحديث‎ 


بأساء وهوقول سفيان الثورى . ومالك بن أنس . والشاقفي " أه ٠.‏ 


؟ - قال البيبقي بعد ذكره لحديث ابن عباس: 
" قال الشافعي : وسماع ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح لم 
يكن يومكذ محرما » ولم يصحبه مححرما مثل حجة الاسلام : فذكر ابن عباس ححامة 
النببي صلى الله عليه وسلم عام حجة الاسلام سنة عشرء وحديث ( أفطر الحاجسم 
والمحجوم ) منسوخ ٠‏ قال الشافعي: واسناد الحديشين مسا مشتبه » وحديث أبسن 


عباس أمثلهما اسنادا » فان توق رجل الححامة كان أحب الي احتياطا لشلا يسرض 


أن يضعف فيفطر » فان احتجم فلاتفطره الححامة » ومع حديث ابن عباس القياس 
الذى أحفظ عن أصحاب رول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيسين 
أنه لايفطر أحد بالححامة " أهمن البيبقي ٠١‏ وهذا هو كلام الشافعي في اختلاف 
الحديث ( ص 7؟ من جزء لا هامش الام ) ٠٠‏ وكذا نقله الحافظ في الفتح 


(ع/للال)ء 
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وقد حكى العرمذى عن الزعفراني أن الشافعي علق القول بأن الحجامة تفطر على 
صحة الحديث » قال العرمذى : كان الشافعي يقول ذلك بيغسداد » وأما بمصر قمال 
الى الرخصة ٠٠‏ والله أعلم "(٠‏ / 706. ه08٠7‏ شرح ابن العربي ) ٠‏ 

طعن بعض أهل الحديث فيحديثابنعباس هذا » قال ابن القيم:" ولايصح عنه أنه 
احتجم وهو صائم + قاله الامام أحمدء وقد رواه البخارى في صحيحه: قال أحمد: 
حدثنا يحيى بن سعيد قال : لميسصع الحكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام, 
يعني حديث سعيد عن الحكم ء عن مقسمء عن ابن عباس :" أن الن بي 
صلى الله عليه وسلم احتجم وهوصائم محرم " » قال مهنا : وسألت أحمد عن 
حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس :"أن الت سبي 


صلى الله عليه وسلم احتجم وهومائم محرم " فقال: ليس بصحيح . قد أنكره 


يحيى بن سعيد الانصارى » انما كانت أحاديث ميمون بن مبران عن ابن عباس نحو 


خمسة عثر حديثا +" ٠‏ 

ثم سرد ابن القيم أقوالا للامام أحمد في تضعيف الحديث من رواية قبيصة كذلك » 
وأن أصحاب ابن عباس كطاووس وسعيد بن حبير » وعطاء » قد رووا الحديث دون ذكر 
( وهوصائم ) ٠‏ (راجع زاد المعاد 5 / (1 . 0)375. 

وقد سبقه شيخ الاسلام لمثل هذا فأورد هذه النقول عن الامام أحمد عند تحسقيقه 
للمسألة كما بالفتاوى (8؟ / 587 , 8ه ). 

وقد تعقب الحافظ في الفتح حكاية مهنا عن الامام أحمد بأن الطرق المي ساقهبا 

ليست فيها رواية أيوب عن عكرمة العي في البخارى ٠‏ ولذا قال:" والحديث صحيح 

لامرية فيه " (؟/لالالزاء ٠)1١748‏ 

قال الالباني في ارواء الغليل ( 1/1/5 ) : 

'" وجملة القول,ان حديث ابن عباس من الطريق الاوللى صحيح لامفمز فيهء فقول 
ابن القيم في زاد المعاد : ( ولايصح عنه صلىالله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم , 
وقد رواه البخارى ) مما لايلتفت اليهء لان مانقله عن أحمدمن اعلاله الحديث من طرق 
تقدم أكثرهاليس فيبا طريق البخارى » فيو سالم من الطعن " أه ٠‏ 


؛ الناسخ والنسوخ للرازي 


حديث أبي هريرة السابق دال على أن الحجامة تفطر الصائم » والجمبور على خلافه 
لحديث ابن عباس هذا وغيره : قال في الفتح : ( وعن علي وعطاء والاوزاعي وأحمد 
واسحاق » وأبي ثور ء يفطير الحاجم والمحجوم » وأوجبوا عليه القضاء . وذ 
عطاء فأوجب الكفارة أيضا ٠‏ 

وقال بقول أحمد من الشافعية : ابن خزيمة . وابن المنذر » وأبو الوليد النيسابورى 
وابن حبان » ونقل العرمذى عن الزعفراني أن الشافعي علق القول على صحة الحديث » 
ونذلك قال الداودى من المالكية ) ( ؟ / ٠.٠) ١1975‏ 


وقد اختلفت اجابات الجمهور على الاوجه الثلاثة التي تكون عند التعارض من جمع 


وترجيح ونسخ ٠٠‏ 

فأما الجمع فتأولبعضالعلماءحديث أبي هريرة بسدة تأويلات منها : 

)١(‏ أن المراد به أنهما سيفطران كقولهتعالى ( اني أراني أعصر خمرا) أى مايؤول 
اليه ٠١‏ قال الحافظ في الفتح ( 1/7/5 ) : ولايخفى تكلف هذا التأويل» ويقربه 
ماقال البغوى فيل شرح السنة ) : معفى قوله : أقطر الحاجم والمحجومء أى : 
تعرضا للافطارء أما الحاجم فلانشه لايأمن وصول شيء من الدم الى جوفه عنسد 
المص ٠‏ وأما المحجوم فلانه لايأمن ضعف قوته بخررج الدم » فيؤول أمره الى 


أن يفطر ) أهء وانظر شرح السنة (5 / 705) ٠‏ 


المراد بأفطرا : فعلا فعلا مكروها وهو الحجامة ء فصارا كأنهما غير متلبسين 


بالعبادة ٠‏ 
أن الحديث في قضية عين أى في حاجم ومححوم بخصوصهما كانا يغتابسان 

الناس .» وهويعيد جدا ٠٠‏ 
قال ابن خزيمة :" جاء بعضهم بأعجوبة فزعم أنه صلى الله عليه ولمائما 
قال :" أفطر الحاجم والمحجوم " لانبما كان يغتابان » قال : فاذا قييل له 
فالغيبة تفطر الصائم ؟ قال لا .قال : فعلى هذا لايخرجمن مخالفة الحديث 


بلا شبية ٠٠انتهىء‏ وانظر صحيح ابن خزيمة (؟/١55؟‏ )ء والفتح (198/5 ٠)‏ 


وأما العرجيح فذهب اليه بعض أغل العلم , فرجح حديث ابن عباس على حديث أبيهريرة 


رضي الله عنهما ٠٠‏ 
الناسخ واللنسوخ للرازي 


وقد تقدم النقل عن البيبقي قيما رواه الشافعي الشاقعي رحمه الله قوله : " واسناد 
الحديئين معا مشتبه » وحديث ابن عباس أمثلهما اسنادا ) يعمي أن التنبي 
صلىالله عليه وسلم احتجم وهو صائم ٠‏ 


وذكر في الفتح عن بعض المحدثين أنه. عبن في رواية حديث أبي هريرة هذه مع مجيئها من 


طرق . فقال ابن معين :" ليس يثبت فيه شي»ء" » ونقل المروزى عن أحمد أنسه 


عقب على كلام يحيى هذا بقوله ( هذه مجازفة ) ( راجع الفتح » / لا١‏ ) ٠٠‏ 

وعلى المقابل رجح بعضهم حديث أبي هريرة وقدمه على حديث ابن عباس » فان الامام 
أحمد ئل عن حديث ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم 
صائم " فقال: ليس فيه صائم : انما هو محرم. قال شيخ الاسلامابن تيمية 
رحمه الله : ( وهذا الذى ذكره الامام أحمد هو الذى اتفق عليه الشيخان البخسارى 
ومسلم ) ء ولبذا أعرض مسلم عن الحديث الذى ذكر حجامة الصائم ولم يثبت الا 
حجامة المحرم ) أه ( الفتاوى ©؟ / 05 ) ٠‏ 


وأما النسخ فيومن أقوى المذاهب ١ ٠٠‏ 

فالجهور جعل حديث ابن عباس هو الناسخ ودليلهم في ذلك : 

)١(‏ أنه ذكر ممه الاحرامء ولم يكن التيبي صلى الله عليه وسلم محرما قي عام 
الفتح » وقوله :أفطر الحاجم والمحجوم ٠‏ كان في عام الفتح بلا ريب » ولذا 
فبوفي عام حجة الوداع فهو المتأخر » قال الحافظ في شرح البخارى (178/5): 
(قال ابن عبد البر وغيره : فيه دليل على أن حديث أفطر الحاجم والمحجسوم 
منسوخ لانه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع ) أه ٠‏ والمنسازع 


للجمبور يقول في غير حجة الوداع ٠٠٠‏ 


جاءت أحاديث تبين النسخ ٠٠0‏ 

منها حديث أبي سعيد: ( أرخص التبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة 
للصائّم) قالوا: فالرخصة لا تأتي الا بعد العزيصة ء وفي الفتح (؟/98١)‏ : 
" قال ابن حزم : صح حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) بلا ريب » لكن 
وجدنا من حديث أبي سعيد: ( أرخص النبي صلى الله عليه ولم في الحجاصة 


للصائم ) واسناده صحيح ء. فوجب الاخذ به لان الرخصة انما تكون بعد 


الناسخ والنسوخ للرازي 


العزيمة . فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما0.٠‏ 
انتبى ٠‏ قال الحافظ: والحديث المذكور أخرحه النسائي واين خزيمة 
والدارقطني » ورجاله ثقات ء ولكن اختلف في رفعه ووقفهء وله شاهد من 
حديث أنس ٠٠0‏ ) فذكره ء. وسيأتي الكلام عليه قريبا ان شاء الله ٠‏ 

وقد صحح حديث أبي سعيدهذا الشيخ الالباني حفظه الله في ارواء الغليل 
( 78/5 ) وقال بعدأن ذكر طرقه:" فالحديث ببذه الطرق صحيح لاثلك 
فيهء وهونص في النسخ : فوجب الاخذ به كما سسبق عن ابن حزم رحمه 


الله " أماء 


ومن الاحاديث العي تبين النسخ أيضا : حديث أنس الذى أشار اليه الحافظ 


في كلامه على الحديث السابق وهو بلفظ: " أول ماكرهت الحجامة للمائم 


أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان : ثم رخص الت نيبي 
صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم . وكان أنس يحتجم وهو صائم" 
رواه الدارقطني (181/1 ) وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة؛ ورواه عنه 
البيبقي ( ؟ / 1184 ) وأقره على ماقال ٠‏ 

وقال الحافظ معلقا على هذه الرواية :" ورواته كلهم من رجال البخارى "» الا أن 
في المتعن ماينكر لان فيه أن ذلك كان في الفتمح » وجعفر كان قتل قبل ذلك" 
(8/6؟( ‏ الفتح ٠٠0)‏ 

قال الالباني معلقا :" كذا قال : وليس في المعن » حتى ولا في سياق الحافظ 
أن ذلك كان في الفتح ٠٠‏ فالله أعلم " (الارواء ؟ / 7 ) ٠‏ 

ولعل الحافظ لما اعتمد رواية أن هذا الحديث كان في عام الفتح » ضين أن 
حديث أنس هذا مطابق لحديث أبي هريرة » ولعلهما واقعتان مختلفتان » فان 
لم يكن في ثسيء من طرق حديث أنس تقييد ذلك بالفتح » فليس في المعن 
نكارة والحمد لله » ولمأر في شيء من طرقه العي اطلعت عليها مايفيد ذلك 
والله أعلم ٠‏ وانظر الحديث فيسغن الدارقطني (؟/185) ولميذكرفيهأن ذلككان 


عام الفكقح ٠‏ 
ومن الاحاديث الدالة على النسخ أيضا مارواه عبد الرزاق ( 5١15/6‏ ) برقم ( ه؟ه7) 


الناسخ واللنسوخ للرازي 


وأبو داود انظر 0٠/7(‏ -عون المعبود)من طريق عبد الرحمن بن عابس » عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ء عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصَاتْم » وعن المواصلة 
ولم يحرميما ابقاء على أصحابه " ٠‏ 

قال الحافظ في الفتح (؟ / ١/84‏ ) : اسناده صحيح ؛ والجهالة بالصحابسي 


لاتضرء وقوله ابقاء على أصحابه . يتعلق بقوله : نهبى ءقال: " وقد رواه 


ابن أبي شيبة عن وكيع عن الشورى باسناده هذا ولفظه : ( عن أص حاب 


محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: انما نهى النبي صلى الله عليه ولم 

عن الحجامة للصائم وكرهها للفعيف ) " أه وانظر مصنف ابن أبي قيبة 

(/88 ) بنحوه ء وانظر عون المعبود شرح أبي داود (1 / 5٠‏ ومابعدها) 
فه ذه أئدلة الجمبور القائلين بالنسخ . ولعل هذا المذهب أقوى من فيرهء 
واليه ذهب المصنف هنا فأصاب ٠٠‏ والله سبحاته أعلم ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


عله 


عن ابن أبي ليلى قال : " وحدثنا أصحاينا أن رسول الله صلى الله عليهوسلم لما 


قدما المديتة أمرهم بميام ثلاثة أيام ثم أنزل رمضان ٠ " ٠‏ 
وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شير » 
ويصوم عاشوراء ء قأنزل الله تعالى : ( كتب عليكم الصيام )٠٠٠‏ الآيةء قكان 


من شناء أن يصوم صام ء وان شاء أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا أجزأه +" ٠‏ 


تخريحجه : 

رواه أبو داود » وأحمد . والطبراني ء وابن خزيمة » والحاكم » والبيبقي » وابن جرير 
في تفسيره » والحازمي في الاعتبار » وذكره السيوطي في الدر المنشور ٠‏ وغيرهم 
من طرق متعددة وألفاظ متقاربة ٠‏ 

فرواه أبو داود في كتاب الصلاة » باب كيفية الاذان (1919/1 + 160 ١(١؟1)‏ مسن 
رواية عمرو بن مرزوق ٠‏ أخبرنا شعبة ٠٠‏ وعن محمد بن المثنى . ثنا محمد بن جعفر 
عن شعبة . عن عمروبن مرةء سمعت ابن أبي ليلى قال: أحيلت الصلاةثلائة 
أحوال ٠٠‏ قال : وحدثنا أصحابنا : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لقد 
أعجبتني أن تكون صلاة المسلمين أوقال المؤمنين واحدة ٠٠٠٠‏ الحديث ) ٠‏ 

وفيه : ( وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم 
بصيام ثلاثة ( أيام ) ثم نزل زمضان ٠»‏ وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام : وكان الصيام”' 
عليبم قديدا ء فكان من لم يصم أطعم مسكينا فنزلت هذه الاية :( قمن شقيد 
منكم الشهر قليصمه ) فكانت الرخصة للمريض والمسافر » فأمروا بالصيام٠0٠0٠0٠)‏ 


الحسديث ٠‏ 
ورواه بنحوه أيضا من حديث نضر المباجر » ثنا يزيد ابن هارون » عن المسعودى 
عن عمرو بن مرة » عن ابن أبي ليلى » عن معاذ بن جبل قال: أحيلت المسلاة 

ثلاثة أحوال ٠.٠٠٠‏ الحديث ٠‏ 
ورواه أحمد في المسند (51/8؟ ) من حديث أبي النضر . ثنا المسعودى ٠١‏ وعسن 
يزيد بن هارون » أخبرنا المسعودى ٠‏ قال أيو النضر في حديثه حدثني عمرو بن مرة 


عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: أحيلت الصلاة ثلائة أحوال 


الناسخ والشوخ للرازي 


٠٠ -‏ الحديث » وفيه :" وأما أحوال الصيام فان. رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قدم المدينة فجعل يصوم من كل شبر ثلاشة أيام قال يزيد قصام سبعة عشقر 


شبرا من ربيع الاول الى رمضان من كل شبر ثلاششة أيام ٠‏ وصام عاشوراءء قم 
ان الله عز وجل فرض الصيام فأنزل الله عز وجل ( ياأيها الذين آمنواكتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ٠٠٠٠‏ ) الايمة ٠‏ 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير ( ١55/50‏ - 115 ) برقم ( ١7١‏ ) بمثل رواية 
أبي داود الاولى ٠‏ 


ورواه ابن خزيمة في صحيحه ((/1919ء. 19()برقم (541. 788 )مشيراالى 


احالة الميام ثلاشة أحوال ٠٠.٠٠‏ الحديث ٠‏ 

وأخرج مثل حديثنا الحاكم في المتدرك ( ؟ / 587 ) ٠‏ 

ورواه البيبقي في السفن الكبرى ( 5970/5 ) ٠‏ 

ورواه ابن جرير في التفسير ( 5 ٠)98/‏ 

ورواه الحازمي في الاعتبار (ص 3١8‏ ء 1١‏ ) + 

ورواه السيوطي في الدر المنثور( ٠) 1١1 ١8/١‏ 

وعلق البخارى بعضه بصيغة الجزم ( ؟ / )1١847‏ + 

وراجع فيه أيضا الحديث برقم (ها ء 8 )فيما سبق #٠‏ 


ونقلنا عن الحافظ المنذرى أتسه مرسل ء» وأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يمع من معاذ 
ولم يدركه كما ذكر المنذرى في مختصر السنن )١178 /1١(‏ عن الترمذى . وابن خزيمة 
أن عبد الرحمن هذا ولد بعد وثاة معان ٠‏ 


قال الحافظ ابن حجر في التهذيب ( 551/7 ) : ران الحديث بس الانقطاع ٠‏ 


وانظسر : التلخيص الحبير (75ع) 
ومختصر السنن للمتذرى (9798/5؟)مء والله أعلم ٠‏ 


الناسخ والتسوخ للرازي 


( الراوى ): 
ابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن بن أبي ليلى » تقدم شيء من ترحمته عند التعليق 
على حديث رقم ( 4ه ) 


(غريبه): 


عاشوراء : تقدم ضبطه وتحديده في التعليق على الحديث رقم ( 1٠١١‏ ) 


(الحكمعلييه): 

الحديث مختلف في اسناده اختلاقا كثيرا » الا أن لاخره شواهد تقويهء 
وأما الامر بصيام ثلاثة أيام الذى في أوله فليس له مايقويه . فبوحديث فعيف 
لانقطاعه ٠٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 
(فواقد): 
علق البخارى رحمه الله ( ؟ / ١47‏ فتح ) عن ابن نميرء حدثنا الاعمش . حدثنا 
مرة » حدثنا ابن أبي ليلى » حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم :" نزل 
رمضان فشق عليهم . فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه » ورخص 
لهم في ذلك ء فنسختها ( وأن تصمرموا خير لكم ) فأمروا بالصوم " ٠‏ 
قال الحافظ عن هذا الحديث المعلق :" وصله أبونعيم في المستخرج . والبيبقي 
من طريقه » ولفظالبيبقي ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولا عبد لبجم 
بالصيام » فكانوا يصومون ثلاثة أيام من كل قشبهر حقى نزل ( شبهر رمشلان ) 
فاستكثروا ذلك وشق علييمء فكان من أطعم مسكينا كل يوم ترك الصيام ممن يطيقه 
ورخص لهم في ذلك » ثم نسخه ( وأن تموموا خير نكم ) فأمروا بالميام ) ٠١‏ 
وهذا الحديث أخرحه أبو داود من طريق شعبة » والمسعودى عن الاعمش مطلولا 
في الاذان والقبلة والصيام » واختلف في اسناده اختلافا كثيرا » وطريق نمير هذه 


٠ )141/ 5 ( أهمن القتح‎ ٠ "٠ أرجحها‎ 


الناسخ والمنسوخ للرازي 


؟ ‏ اختلففيقوله تعالى :( وعلى القين يطيقوته قدية ) هل هي منسوخة أولا ٠٠‏ 
-2 فأخرج البخارى وغيره عن ابن عمر وسلمةأنها منسوخة ( 1417/6 )ء(181/8) 
-2 وأخرج عن ابن عباس أنها ليست منسوخة بل للشيخ الكبير والمرأة الكبسيرة 


(ه4/عهلا).. 


والمسألة محل خلاف قديص» راجعه في الفتح ( 5 / )18١٠/42( .)١147‏ وس سبل 


السلام ( ١15/5‏ )طء دار الفكر ٠٠٠‏ وغيرهما ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


8س 


'178 4 عن زرقال : قلت لابي بن كعمنب : كيف كان سحوركم مع رسولالله 


0 


صلى الله عليه وسلم ؟ قال: تعم : هوالصبح الا أن الشمس لمتطلع٠ ٠"‏ 


رواه الحازمي في الاعتبار بلفظه من حديث أبي بن كعب +٠‏ 


ورواه عن حذيفة النسائي , .واين ماجه ء وأحمدء والطحاوى » وابن جرير » 
والحسازمي ٠٠‏ 

فرواه الحازمي في الاعتبار (ص 157 ) بستده فقال: أخيرنا أبوالفضل صمالح بن 
محمد بن أبي نصر » أنا الحسن بن أحمد بن الحسن ء أ 


محمد بن ناجية » ثنا خسين بن أبي زيد » ثنا الحسن بن الحكم بن طب مان 


نا أحمد ين عبد الله بسن 


الحنفي . ثنا أبوجزء » عن عاصمء عن زر قال: قلت لابي بن كعب ٠.٠:‏ الحديث » 


ثم تكلم على الحديث » وذكر شاهده من حديث حذيفة ؛ وحديث حذيفة الذى أقفار 


اليه هو بمعنى حديثنا هذا ٠‏ 
ورواه النسائي في المغرى كتاب الصيام , باب تأخير السحور وذكر الاختلاف على 
زر فيه (1591/54 ) أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال: أنبأنا وكيع قالحدشنا 
سفيان » عن عاصم عن زر قال : قلنا لحذيفة أى ساعة تسحرت مع رسول الله 
ملى الله عليه وسلم قال: هو النهار الا أن الشمس لم تطلع ٠".‏ 
وأخبرنا محمد بن بشار قال : حدثنا محمد قال: حدثنا شعبةء عن عدى قال: 
سمعت زربن حبيش قال: تسحرت مع حذيفة ثمخرجنا الى الصلاة فلما أتينا المسجد 
صلينا ركعتين وأقيمت الصملاة وليس بينبما الا هنيبة " ٠‏ 1 
' وأخبرنا عمرو بن علي حدثنا محمد بن فضيل قال : حدثنا أبويعقوب قال: حدثئنا 
ابراهيم عن صلة بن زفر قال :" تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا الى المسجد فصلينا 
ركععي الفجر ثم أقيمت الملاة فصلينا "٠‏ أه ٠.‏ 
ورواه ابن ماجه في كتاب الصيام » باب ماجاء في تأخير السحور (581/1) برقم 
(1198 ) فقال: حدثنا علي بن محمد » ثنا أبوبكر بن عياش عن عاصم ء عن زر » 


عن حذيفمة قال : تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ( هوالتهار الا أن 


الناسخ والنسوخ للرازي 


ورواه أحمد في مسنده من طريقين (ه / 2١5 . >0٠‏ ) أذكرهما بالتوالي ( ه / ٠0-؟‏ ): 


( حدثنا عبد الله حدثني أبي ؛ ثنا وكيع » عمن سفيان » عمن عاصم قال: قلت 
لحذيفة : أى سباعة تسحرتم مع رول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : هوالنهار 
الا أن الشمس لم تطلع ) ٠‏ 

(/200 ) :" حدثنا عبد الله ؛ حدثني أبي . ثنا يزيد: أنا شريك بن عبد الله 
عن عاصم بن أبي النجود» عن زر بن حبيش قال: قلت يعني لحذيفة : ياأبا 
عبد الله : تسحرت مع رول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ٠‏ قللت: 
أكان الرجل يبصرموقع نبله ؟ قال: هو النهار الا أن الشمس لم تطلع ٠ "٠‏ 
ورواه الطحاوى في شرح معاني الاثار» كتاب الصيام » باب الوقت الذى يحرم فيه 
الطعام على الصيام (؟ / 56 ) فقال: حدثنا علي بن شسيبة . قال: ثناروح بن 
عبادة » قال: ثنا حمماد » عمن عاصم بن بهدلة ؛ ممن زر بن حبيش قال : تسسحرتٍ 
ثم انطلقت الى المسجد فمررت بمنزل حذيفة فقدخلت عليه فأمر بلقحة فجليت 
وبقدر فسخنت ثم قال:" كل " فقلت: اني أريدالصوم ٠.‏ قال:رأناأرد 
الصوم ٠‏ قال: فأكلنا ثم شربناء ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة ٠‏ قال: هكنذا 
قعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصنعت مع رسول الل -سه 
صلى الله عليه وسلم "٠‏ > ش 

وابن حرير في التفسير عند تفسير قوله تعالى ( فكلوا واشريوا ٠٠٠‏ ٠الاية‏ ) (175/1) 
من حديثأبي كريب ثنا أيو بكر قال: ماكذب عاصم على زر ء ولا كذب زر على حذيفة 
ورواه الحازمي في الاعتبار » كتاب الصيام » باب في السحور بعد طلوع الفير 
الثاني بسنده الى أبي بكر . عن عياش » عمن عاصم ء عن زر قال: قل تلحذيفسة 
أتسحر تمع رسول اللمه صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعمء. ولوأشاء أن أقول 


هو النهار الا أن الشمس لم تطلع " ٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


* التعليق علىهذاالحديث : 
(الراوى ): 
ند : هوزر بن حبيش بن حباشة بن أوس بن بلال ‏ الاسدى أبومريم الكوفي» 
مخضرم أدرك الجاهلية » مات سنة 1, وقيل غير ذلك . وكان عالما 
بالقرآن فاضلا وعمر طويلا حعى بلغ مائة وعشرين سنة -٠‏ 
انظر تهذيب التبذيب ( 5 / 5575 )ء الاستيعاب (١088/1بباسمتش‏ 


٠ )9١اط الاصابة‎ 


وأبي : هو الصحابي الجليل أبي بن كعب » تقدم ثيء من ترجمته عند التعليق 


على حديث رقم ( 0 


(قواكقد) 


قال الحازمي بعد أن سرد رواية زر هذه : 

" أجمع أهل العلم على ترك العمل بظاهر هذا الخبر ء وقد اختلفوا في الوقت الذى 
يحرم فيه الطعام والشراب على من يريد الصوم ٠٠٠‏ 

فذهب عامة علماء الأمان من الصععابة والتابعين فمن بعدهم الى جواز الاقسل 
والشرب الى حين اعتراض الفجر الاخر في الافق » وزدينا هذا القتول من مسر 
واين عباس » وروى عن علي بن أبي طالب أنه قال حين صلى الفجر : الآن حسين 
يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود ٠‏ وقال مسروق : لم يكن يعدون الغفجر 
فجرككم » انما كانوا يعدون الفجر الذى يملا البيوت والطرق ٠‏ 

وكان اسحق الحنظلي يذهب الى القول الاول أيضا : غير أنه كان يقول :" ولاقفاء 
على كل من أكل في هذه الاوقات التي ذكرناها " ٠‏ 

أما حديث حذيفة فقد قال بعضبم : كان ذلك أول الامر ثم نسخ . يدل عليه حديث 


سبل بن عدى "٠١‏ أهاثم ذكرحديث سبل الاتي برقم ( 1١7‏ ). 


الناسخ والنسوخ للرازي 


؟ - قال الحافظ في الفتم ( ١55/5‏ ): 


" وذهب جماعة من الصحابة : وقال به الاعمش من التابعين وصاحبه أبو بكر بن 
عياش الى جواز السحور الى أن يتضح الفجر " ثم ذكر حديث حذيفة المتقدم 
ومحح طرقه ثم ذكر عن أبي بكر » وعلى وصحح الاناد لبماء وقال: 

" قال اسحق : هؤلاء رأوا جواز الاكل والملاة يعد طلوع الفجر المعترض حتى 
يتبين بياض النبار من سواد الليل » قال اسحق :وبالقول الاول أقول ؛ لكن لاأطعن 
على من تأول الرخصة » كالقول الثاني ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة " 

قلت (أى الحافظ): وفي هذا تعقب على الموفق وغيره حيث نقلوا الاجساع على 
خلاف ماذهب اليه الاعمش : والله أعلم ٠‏ " أهمن الفتح بلفظه ٠‏ 


الناسخ والمتسوخ للرازي 


متس وخ يما روى : 


٠١#‏ سبل بن سعدقال : قزّلت هذه الاية :( وكلوا واشربوا حقى يتيين لكلم 


الخيط الابيض من الخيط الاسود من القجر )٠‏ قمايزال يأكل ويشرب حتى 


يتبين له زييما ٠ "٠‏ 


تجتتريجهه 
رواه البخارى » ومسلم ء والنسائي في التفسير (م)» والطحاوى في شمرح معاني 


٠٠ الاثار‎ 


0 فرواه البخارى في كتاب الصومء. باب قول الله تعالى ( 187 البقرة ):( وكلسوا 
واشربوا حغى يتبين لكم الخيط الابينى من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا 
الميام الى الليل ) ( 5 / 181 ) برقم ( 1917 )غء ولفظه : " عن أبي حازمء 
عن سسبل بن سعد الساعدى قال: أنزلت ( وكلسوا واشربوا حقى يتبين لقم 
الخيط الابيض من الخيط الاسود ) ولم ينزل ( من الفجر ) فكان رجال اذا أرادوا 
الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الابيض والخيط الاسود ولم يزل يأكل حتى يتبين 

له رويتهما » فأنزل الله بعد( من القجر ) فعلموا أنه انها يعني الليل والنهار ٠ "٠‏ 


ورواه البخارى أيضا في كتاب التفسير ٠‏ باب ( وكلوا واضربوا حعى يتيين لكلم 
الخيط الابيض من الاخيط الاسود من القجر ٠٠٠٠‏ الاية ) (14851/8اء )١47‏ برقم 
(للمعا). 
ورواه مسلم في كتاب الصيام . باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 
وان له الاكل وغيره حتى يطلع الفجر )977/١(٠٠١‏ برقم ( [9١١)من‏ طريقين 


الى أبي حازم سلمة بن دينارء عن سيل بن سعد رضي الله عته قال:000-20ه 0006م 


الحديث بلفظ مقارب ٠‏ 


ورواه النسائي في كتابه ( التفسير م ) مخطوط؛ لوحة ( ١7‏ )عن سهل بن سعد 
قال : لما نزلت الاية ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط 
الاسود من القجر ٍ ++ الى نهاية الحديث . كما تقدم ذكرهعند 


٠ البخارى‎ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


ورواه الطحاوى في شرح مغاني الاثار » في كتاب الصيام » باب الوقت الذى يحرم 
فيه الطعام على الصيام ( ؟ / 55 ) عن أبي حازم » عن سبل بن سعد الساعدى ٠٠١‏ 


الحديث بمشله ٠‏ 


ورواه ابن حرير الطصبرى في التفسير عند قوله تعالى ( قكلوا واشربوا حقى يتبين 
لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من القجر )٠*٠-٠‏ (175/1 )عن سبل بن 
سعد الساعدى قال: نزلت هذه الاية ( فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ) 22330113115 


الحديث بمثل ماتقدم في روايية البخارى ٠‏ 


* 0 وعزاهفي الدر المنثور الى البخارى. ومسلمء وابن جرير » وابن المنذرء وابن أبي حاتم » 
والبيبقي ٠٠‏ (؟5/ ٠) 58٠‏ 
0 وروى البخارى . ومسلم . وأبو داودء والترمذى . والنسائي ٠٠‏ بمعناه من حديتث 


عدى بن حاتم رضي الله عنه كما يأتي - 


فرواه البخارى في كتاب الصوم » باب قول الله تعالى ( وكلوا واشربوا حتى يتيين 
لكم الخيط الابِيضى من الخيط الاسود من القجر )٠٠٠‏ ( 5 /187) رقم الحديث 
(1911)ء عن عدى بن حاتم رضي الله عنه قال : لما نزلت ( حقى يتبين لكلسم 
الخيط الابيض من الخيط الاآسود ) عمدت الى عقال أسوداء والى عقال أبيسض 
فجعلتهما تحت وسادتي . فجعلت أنظر في الليل فلا يتبين لي فغدوت علسلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك . فقال :" انما هن سواد اللييل 


وبياض النبار " ٠‏ 


ورواه في كتاب التفسير » باب ( وكلوا واشريوا حتى يتبنين لكم الخيط الابيض مسن 
الخيط الاسود من القجر ٠٠٠٠‏ ) الاية الى قوله ( تتقون ) (1845/8)برقم 
(قمهع. .لمعاء 
ورواه مسلم في كتاب الصيام » باب بيسان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 
(721/5 )عن عدى بن حاتم يرقم )09٠09٠0(‏ + 


-00 ورواه أبوداود في كتاب الصومء باب وقت السحور ( 5 / 508 ) عن عدى بن حاتم 


بمعناه+ 


: الناسخ والنسوخ للرازي 


ورواه النسائي في كتاب الصيام » تأويل قول الله تعالى ( وكلوا واأشريوا حستى 
يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ٠)1١58/5( )٠٠٠٠‏ 

عن عدى بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى( حتى 
يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الا سود ) قال :هو واد الليل وبياض الثبار ٠‏ 
ورواه الدارمي في كتاب الصيام » باب متى يسك المتسحر عن الطعام والش راب 


(8/51؟؟ )عن عدى بن حاتم بمعناه برقم ٠)1١9-١(‏ 


# التعليق علىالحديث : 
(الراوى ) : 
سبل ين سعد: 
هو لهل بن سعد بن مالك بن خالد بن الخزرج بن ساعدة الادنص ارى 
الساعدى . من مشاهير الصحابة » كان اسمه حزنا فغيره النس بي 
صلى الله عليه وسلم ء مات النبي صلى الله عليه وسلم وله خمس عشرة سنة» 
وهو آخر من مات بالمدينة من المحابة ء مات سنة ٠1١‏ وقيل قبل ذلك ٠٠‏ 


انظر الاصابة ( 8/5 ) برقم ( *؟8؟ ). والاستيعاب ( 95/15 هامش الاصابة ) ط١ا‏ 


١‏ - في رواية البخارى رحمه الله بيان تأخر نزول قوله تعالى ( من الفجر ) » وقد 
اختلف أهل العلم في توجيه نزولها ٠٠‏ هل هو من باب تأخير.البيان » أوغيره » ومن 
جعلها من باب تأخير البيان استشكل ذلك لانه لايجوز عند الكثيرين تأخير البيان 
عن وقت الحاجة ؛ ووجهها بعضهم بأن المخاطب يستفيد من الامر الاول وحجوب 
الخطاب ٠‏ ويعزم على فعله اذا استوضح المراد منه » وذهب بعش العلما ءال ىأنهدليس 


من باب تأخير بيان المجملات ٠‏ بل من باب تأخير ماله ظاهر أريد به خلاف ظاهره ٠‏ 


الناسسخ والتسوخ للرازي 


وذهب آخرون الى أن ذلك من باب النسخ . وأن الحكمكان أولا على ظاهره المفهوم 
من الخيطين . واستدل على ذلك بما نقل عن حذيفة وغيره من جواز الاكل الي 
الاسفار ء قالوا: ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالى : ( من الفجر ) واليه ذه سب 
الطحاوى والداودى ٠‏ 

قال الحافظ: " ويويد ماقاله » مارواه عبد الرزاق باسناد رجاله ثقات أن بلالا أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال: الصلاة يارسول الله » قد والله 
أصبحت , فقال : يرحم الله بلالا » لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حقى تتطللع 


٠ ) الفتح‎ - ١59 / 5 ( ٠ الشمس " أه‎ 


قال الحافظ: ( واستدل بالاية والحديث على أن غاية الاكل والشرب طلوع الغفجر ء 

فلوطلع الفجر وهو يأكل أو يشرب فغزع تم صومه . فيه اختلاف بين العلماء, ولو 

أكل ظانا أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور لان الاية دلت على الاباحة 
الى أن يحصل التبيين » وقد روى عبد الرزاق باسناد صحيح عن ابن عباس قسسال: 

" أحل الله لك الاكل والشرب ماشككت " . ولابن أبي شيبة بمن أبي بكر وعهمر 

نحسوه ء وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي الفحى قال : سأل رجل ابن عباس عسن 

السحور ء فقال له رجل من حلسائته : كل حتى لاتشك ء فقال ابن عباس : ان هنذا 

لايقول شيئا : كل ماشككت حتي لاتشك ؛ قال ابن المنذر : والى هذا القول صار 

أكثر العلماء . وقال مالك يقضي " أه من الفتح ( ؟ / ٠] 1915 , (١18‏ 

وسمعت شسيخنا ووالدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بنباز حفظه الله - وهو امام 

العمر ‏ يفعي أن من أكل أو شرب ظانا أن الفجر لم يطلع , وقد طلع ٠٠‏ يتم صومه 
وعليهالقضاء 


يستحب تأخير السحور وتعجيل الاكل فيه قبل طلوع الفجر لحديث سهل بن سعد 
رضي الله عنه قال :"' كنت أتسحر في أهلي . ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع 
رسول الله صلي الله عليه وسلم " ٠٠‏ رواه البخارى وغيره ( ؟ / ٠.٠0 ) ١19‏ 


ونقل في الفتح عن عياض قوله: " مراد سيل بن سهد أن غاية اسراعه أن سبحوره 


لقربه من طلوع الفجر كان بحيث لايكاد أن يدرك صلاة الصيح مع ربول اللسسه 


الناسخ والنسوخ للرازي 


صلى الله عليه وسلم » ولشدة تغليس رسول الله صلوالله عليه وسلم بالصبح " أه 
(؟/دكداء 

وكذلك روى زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليهوسلم 
ثم قام الى الصلاة ء فقال له أنس » كم كان بين الاذان والسحور ؟ قال قدر خمسين 
آية ء رواه البخارى وغيره ( ؟ / ١74‏ - الفتح ) ٠‏ 

ونقل الحافظ عن القرطبي قولهفي هذا الحديث :" فيه دلالة على أن الفراغ من 
السحور كان قبل طلوع الفجر . فيو معارض لقول حذيفة : ( هو النهار الا أن الشمس 
لم تطلع )".وتعقبه الحافظ بقوله : ْ 

'" والجواب أن لامعارضة ء بل تحمل على اختلاف الحال. فليس في رواية واحد منهما 
مايشعر بالمواظبة . فتكون قصة حذيفة سابقة " أهمن الفتم .١98/56(‏ 189 ) 
ولعل مقصود الحافظ أن كلا من حذيفة وزيد حكى قصصة حور حدث مرة ولم يتكرر » 
أو يواظب عليه فيكون حذيفة تسحر قبل طلوع الشمس » وزيد قبل الاذان » ثم رجح 
أن رواية حذيفة أسبق , فكأنه يميل للنسخ كما سبق النقل عنه والله أعلم ٠‏ 
والظاهر ٠٠‏ والله أعلم ٠٠‏ أنه مبالغة في التعبير عن تأخير السحور ء» إذ قد علم في 
الشرع وبالادلة الواضحة من القرآن الكريم والسنة المطبرةء أنه لايجوز الاككل 
والشرب وسائر المفطرات بسد طلوع الفجر الصادق » كما سبق الاشارة الى بعضه 
وبالله التوفيق ».2٠٠‏ 


الناسخ والنسوخ للرازي 


